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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  بالمجلةالتعريف  بالمجلة

أهداف  المجلةأهداف  المجلة

1(      الأصالة والابتكار، وسلامة المنهج والاتجاه.
2(    الالتزام بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سلامة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.

العربية  باللغتين  العلوم الإنسانية،  العلمية الأصيلة في مجال   تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات 
والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل 

العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم الإنسانية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية والإقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

مجلةمجلة الشمال للعلومالشمال للعلوم الإنسانيةالإنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ



  للمراســلةللمراســلة
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الاشتراك والتبادلالاشتراك والتبادل
مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. 13211321، عرعر ، عرعر 9143191431    

المملكة العربية السعودية.المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة : سعر النسخة الواحدة : 4040 ريالًا سعودياً أو  ريالًا سعودياً أو 2020 دولاراً أمريكياً )شاملًا البريد(. دولاراً أمريكياً )شاملًا البريد(.

و



أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   ألا تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية والإنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  لا 
على  ــــةٍ  دال مفتاحيةٍ  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، لا يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية والإنجليزية.
تـــقـــدم الأبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  الإنجليزية  الأبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب الأربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي الآتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يرِدُ في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل الأساسية لمنهجية 
البحث، والأدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دلالاتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزاً  تلخيصاً  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين الأبيض والأسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــاً مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيماً 
مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( لا تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس الأمريكية )APA(، الإصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر الاسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  ولا  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب الأمــثــلــة الآتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفينإرشادات للمؤلفين

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة الاقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر الاقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف الأول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة لأبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   والأدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( للإنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأجَــلُّ كتب 

الإسام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

     )1(   إرشــاد الــســاري في شــرح صحيح البخاري، ج:1،  
ص:29.      

14( تخرج الأحاديث والآثار على النحو الآتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائياً  ترتيباً  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 للإنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو الآتي: 

ح

.

      الاقتباس من كتاب:الاقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. الأسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم الاجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه الإمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن الأعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   الاقتباس من دورية:    الاقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز الاعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  الأردنيــــــــــــــــــة 

.193 -163 

   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــدالله. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية الآداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    الاقتباس من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(:       الاقتباس من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم الأداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
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القراءات القرآنية وعلاقتها بأسباب النزول - تعريف وتمثيل -

خلود بنت طلال الحساني )*(
جامعة شقراء

)قدم للنشر في 1443/7/6هـ، وقبل للنشر في 1443/10/9هـ(

ـــح  ـــي ترجي ـــر ف ـــر الظاه ـــا التأثي ـــون له ـــة أن يك ـــذه العلاق ـــف له ـــزول، وكي ـــباب الن ـــا بأس ـــة وعلاقته ـــراءات القرآني ـــن الق ـــى الكشـــف ع ـــث إل ـــدف البح ـــص: ه ملخّ
ـــي  ـــد تأت ـــزول، وق ـــبب الن ـــي س ـــددة ف ـــوال المتع ـــد الأق ـــحٍ لأح ـــورة ترجي ـــى ص ـــة عل ـــذه العلاق ـــي ه ـــد تأت ـــث ق ـــاء؛ حي ـــد العلم ـــا عن ـــف فيه ـــائل المختل ـــض المس بع
ـــفٍ باختـــلاف القـــراءات فيهـــا، فيقـــوى ســـبب نـــزول  ـــة الكريمـــة أكثـــر مـــن ســـبب نـــزولٍ مختل ـــك لترجيـــح أحـــد التوجيهـــات المختلـــف فيهـــا؛ فربمـــا يكـــون للآي كذل

ـــراءة الأخـــرى.  ـــن الق ـــزول م ـــبب الن ـــة ألصـــق بس ـــراءات القرآني ـــون إحـــدى الق ـــد تك ـــك، وق ـــى آخـــر بذل عل
وبينـــت النتائـــج أنَّ هنـــاك علاقـــة مســـتفادة بيـــن علـــم القـــراءات وعلـــم أســـباب النـــزول، قـــلّ مـــن تطـــرّق إليهـــا وتعـــرض لهـــا، وأنّـــه يمكـــن الاســـتفادة مـــن 
ـــة  ـــزول المتعـــددة فـــي الآي ـــح بعـــض أســـباب الن ـــة وترجي ـــة، أو تقوي ـــراءة القرآني ـــح بعـــض التوجيهـــات للق ـــزول فـــي ترجي ـــة بأســـباب الن ـــراءات القرآني اختـــلاف الق

ـــراءات.  ـــا ق ـــي ورد فيه الت
ـــزول،  ـــدد أســـباب الن ـــد المفســـرين، ومســـألة تع ـــوال عن ـــح الأق ـــي ترجي ـــره ف ـــزول وأث ـــه لمحـــةٌ عـــن مســـألة أســـباب الن ـــد في ـــةٍ، وتمهي ـــى مقدّم ـــم البحـــث إل ـــد قُسِّ وق
وفوائـــد تعـــدد القـــراءات وعلاقـــة ذلـــك بســـبب النـــزول، ثـــم أربعـــة مباحـــث تطرقـــت لبيـــان علاقـــة القـــراءات القرآنيـــة بســـبب النـــزول، مـــن خـــلال أمثلـــة 

ـــع.  ـــادر والمراج ـــم المص ـــات، ث ـــة بالتوصي ـــة، وخاتم تطبيقي

كلمات مفتاحية: أسباب، النزول، القراءات، القرآنية.
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Abstract: This research aims to identify Quranic recitations and their relationship to the causes of revelation. It also examines how this relationship would have the 
apparent effect of solving some of the issues on which the scholars disagreed. This relationship may support the opinions of some scholars and disagree with the 
opinions of others regarding the cause of the revelation of some verses of the Holy Quaran. Results showed there is a relationship between the science of recitations 
and the science of the reasons for revelation that has not been examined. It is possible to benefit from different Quranic recitations with the reasons for revelation 
by giving preference to some directions of Quranic recitation and by strengthening and giving preference to some multiple reasons for revelation in verses where 
recitations are mentioned.
Research includes an introduction and a preface to the issue of reasons for revelation and its impact on the preference of sayings for the interpreters of the meaning 
of Quran, and the issue of the multiplicity of reasons for revelation, the benefits of multiple recitations, and their relationship to the reason for revelation, followed 
by four topics that I dealt with in explaining the relationship of Qur’anic recitations due to revelation through practical examples. Recommendations were provided.
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مقدمة
والســـلام  والصـــلاة  العالميـــن،  رب  لله  الحمـــد 
ـــا محمـــد  ـــه، نبين ـــر خلق ـــى خي ـــان الأكمـــلان عل الأتمّ
والتابعيـــن  وصحابتـــه،  بيتـــه،  آل  وعلـــى  صلى الله عليه وسلم 

ــد؛ ــن، وبعـ ــوم الديـ ــى يـ ــانٍ إلـ بإحسـ
لَ الفرقـــان علـــى  فـــإن الله –عـــزَّ وجـــل- نـَــزَّ
عبـــده، ورَحِـــمَ هـــذه الأمـــة بتعـــدد الأوجـــه التـــي 
نـــزل بهـــا هـــذا الكتـــاب العظيـــم، ثـــم كان تعـــدد 
وجـــوه القـــراءات إعجـــازًا للمكذبيـــن والمعانديـــن 
ـــه المعانـــي حســـب اختـــلاف  ـــن؛ إذ تتعـــدّد ب الجاحدي

ــا. ــة ونقصانهـ ــرف الكلمـ ــادة أحـ ــركات وزيـ الحـ
ومـــن المعلـــوم أنّ مـــن أجـــلّ مقاصـــد وحِكَـــم 
ـــع  ـــير ورف ـــو التيس ـــا؛ ه ـــراءات واختلافه ـــدد الق تع
ـــى،  ـــاب الله تعال ـــراءة كت ـــي ق ـــة ف الحـــرج عـــن الأم
ـــلاف  ـــرز اخت ـــد أب ـــذا المقص ـــب ه ـــى جان ـــن إل ولك
ـــا  ـــن أجلهّ ـــك، م ـــر ذل ـــب غي ـــراءات جوان ـــوع الق تن
ـــة  ـــراءات، وعلاق ـــدد الق ـــي بتع ـــدد المعان ـــب تع جان
الشـــرعية  العلـــوم  علـــى  وتأثيرهـــا  القـــراءات 

الأخـــرى. 
ــة  ــا علاقـ ــع بينهمـ ــي وقـ ــوم التـ ــك العلـ ــن تلـ ومـ
وتأثيـــر: علـــم أســـباب النـــزول وعلـــم القـــراءات، 
ــم  ــا عالـ ــتغني عنهمـ ــن لا يسـ ــن العلميـ ــإن هذيـ فـ
يتضـــح  فبهمـــا  تعالـــى،  الله  لكتـــاب  ومفسّـــر 
المقصـــود مـــن الآيـــة الكريمـــة، قـــال شـــيخ الإســـلام 
ـــى  ـــن عل ـــزول يعي ـــبب الن ـــة س ـــة: »معرف ـــن تيمي اب
ــم  ــورث العلـ ــبب يـ ــم بالسـ ــإن العلـ ــة، فـ ــم الآيـ فهـ

ص:16(.    1980م،  )الدمشـــقي،  بالمســـبب« 
ـــزول،  ـــاء بأســـباب الن ـــن العلم ـــرٌ م ـــمّ كثي ـــذا اهت وله
ــا مســـتقلة، ومنهـــم الإمـــام  وألفـــوا فـــي ذلـــك كتبـً
ـــزول،  ـــه أســـباب الن ـــي كتاب الواحـــدي )1412هــــ( ف
ـــاب  ـــه “لب ـــي كتاب ـــيوطي )1422هـ( ف ـــظ الس والحاف

ـــزول”.  ـــباب الن ـــي أس ـــول ف النق
لذلـــك كان مـــن الأولـــى إفـــراد هـــذه العلاقـــة فـــي 
ــي  ــى المعانـ ــا علـ ــان تأثيرهـ ــتقل، وبيـ ــث مسـ بحـ
ـــي  ـــة ف ـــذه العلاق ـــراد ه ـــير؛ إذ إن إف ـــة والتفس القرآني
ـــذا  ـــي ه ـــكار ف ـــد والابت ـــر التجدي ـــتقل يظُهِ بحـــث مس
ـــنّ، ولأن العلمـــاء تعرضـــوا لمثـــل هـــذه المســـائل  الف
ـــع  ـــدٍ م ـــكان واح ـــي م ـــا ف ـــة، فجمعه ـــا متفرق ـــي ثناي ف
ـــدة، وخدمـــة  ـــة جدي ـــدّ إضاف ـــا يعُ ـــة بينهم ـــان العلاق بي
ـــي–  ـــى حـــد علم ـــف –عل ـــم أق ـــنّ، ول ـــذا الف ـــة له جليل
بمـــن كتـــب فـــي علاقـــة القـــراءات بأســـباب النـــزول.
ـــراءات وســـبب  ـــن الق ـــة بي ـــي أن العلاق ـــر ل ـــد ظه وق

ـــا: ـــددة، منه ـــى صـــور متع ـــي عل ـــزول تأت الن
ـــي 1-  ـــددة ف ـــوال المتع ـــا لأحـــد الأق ـــا ترجيحً أن فيه

ـــزول.  ســـبب الن
2- أن فيهـــا ترجيحًـــا لأحـــد التوجيهـــات المختلـــف 
فيهـــا أيضًـــا؛ حيـــث إنَّ الآيـــة الكريمـــة ربمـــا 
يكـــون لهـــا أكثـــر مـــن ســـبب نـــزولٍ مختلـــفٍ 
باختـــلاف القـــراءات فيهـــا، فيقـــوى ســـبب 

نـــزول علـــى آخـــر بذلـــك. 
ــون  ــد يكـ ــة قـ ــراءة القرآنيـ ــه القـ ــد أوجـ 3 - أن أحـ
ــراءة الأخـــرى. ــن القـ ــبب النـــزول مـ ألصـــق بسـ
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أهمية الموضوع وسبب اختياره
اتصــال هذيــن العلميــن بكتــاب الله -عــزَّ وجــل- 1- 

شــرف  مــن  العلــم  فشــرف  وثيقـًـا،  اتصــالًا 
المعلــوم.

ا، وهــو العلاقة 2-  أن هــذا البحــث يبــرز جانبـًـا مهمًّ
بيــن عــددٍ مــن علــوم القــرآن، وهــي القــراءات 

وأســباب النــزول.
بيــان كيفيــة الإفــادة مــن التخصصــات الأخــرى 3- 

المتعلقــة بالقــرآن الكريــم وعلومــه.
أنــواع 4-  مــن  النــوع  بهــذا  التخصــص  إثــراء 

ــه  ــددة والأوج ــزول المتع ــباب الن ــح بأس الترجي
المختلفــة. القرآنيــة 

قلّــة الدراســات فــي مثــل هــذا النــوع مــن بيــان 5- 
علاقــة القــراءات بأســباب النــزول.

ــائر 	-  ــراءات بس ــم الق ــة لعل ــة الوثيق ــات الصل إثب
ــزول. ــباب الن ــم أس ــا عل ــوم، ومنه العل

ــال 7-  ــذا المج ــي ه ــين ف ــن والدارس ــث المهتمي ح
ــة المشــتركة،  ــل هــذه الممارســة العلمي ــى مث إل
ــد المشــروع  ــالك التجدي ــن مس ــلك م ــك مس وذل

ــم الشــريف. ــذا العل ــي ه ــي تلق ف

خطة البحث
مقدّمــة  إلــى  تقســيمه  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، وفهــارس. 
أمــا المقدمــة، فتشــتمل علــى أهميــة الموضــوع، 

وأســباب اختيــاره، وخطتــه، ومنهــج البحــث.

وأمــا التمهيــد، ففيــه لمحــةٌ عــن أســباب النــزول 
ــا  ــة بينهم ــا، والعلاق ــة وتعددهم ــراءات القرآني والق

ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــك، وتحت ــي ذل ف
المطلــب الأول: أســباب النــزول وأثرهــا فــي ترجيح 

الأقــوال عند المفســرين.
المطلب الثاني: تعدد أسباب النزول.

ــة  ــراءات، وعلاق ــدد الق ــد تع ــث: فوائ ــب الثال المطل
ــزول. ــك بســبب الن ذل

القــراءات  اختــلاف  ذكــر  فــي  الأول:  المبحــث 
ــألَُ عَنْ  ــى: (وَلََا تسُْــــــــــ ــه تعال ــي قول ــواردة ف ال
أصَْحَابِ الْجَحِيــمِ) )ســورة البقــرة:119( وأســباب 

ــا.  ــواردة فيه ــزول ال الن
القــراءات  فــي ذكــر اختــلاف  الثانــي:  المبحــث 
قـَـامِ  الــواردة فــي قولــه تعالــى: (وَاتَّخِــذُوا مِــن مَّ
ــباب  ــرة:125( وأس ــورة البق ــى) )س ــمَ مُصَلًّ إبِْرَاهِي

النــزول الــواردة فيهــا.
المبحــث الثالــث: فــي ذكــر اختــلاف القــراءات 
لنِبَـِـيٍّ أنَ  الــواردة فــي قولــه تعالــى: (وَمَــا كَانَ 
ــزول  ) )ســورة آل عمــران:161( وأســباب الن ــلَّ يغَُ

الــواردة فيهــا.
المبحــث الرابــع: فــي ذكــر اختــلاف القــراءات 
ــىٰ  ــنْ ألَْقَ ــوا لمَِ ــه تعالــى: (وَلََا تقَوُلُ الــواردة فــي قول
ــا) )ســورة النســاء:94(  ــتَ مُؤْمِنً ــلَامَ لسَْ ــمُ السَّ إلِيَْكُ

ــا. ــواردة فيه ــزول ال ــباب الن وأس
ــي  ــات، يل ــج والتوصي ــرز النتائ ــا أب ــة، وفيه الخاتم
ذلــك: قائمــة بالمصــادر والمراجــع، والموضوعات. 
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منهج البحث 
كان منهجي في البحث على النحو الآتي:

الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  فــي  ســلكت 
والتحليلــي مــن خــلال الاطــلاع علــى كتــب التفســير 
ــقَ  ــدة وِفْ ــير المعتم ــن التفاس ــا م ــور، وغيره بالمأث

الخطــوات التاليــة:
الاعتمــاد فــي المســائل علــى القــراءات العشــر 1- 

المتواتــرة فقــط دون الشــاذة.
ــن 2-  ــواردة مــن مت ــراءات ال ــى الق الاستشــهاد عل

طيبــة النشــر لابــن الجــزري )1414هـــ(، فــي 
الحاشــية.

عنــد كلّ مســألة أذكــر خــلاف القــرّاء، ثــم وجْــه 3- 
القــراءة، ثــم ســبب النــزول علــى هــذا الترتيــب، 
يلــي ذلــك تعليقــي وتحليلــي علــى المســألة بربــط 

العلاقــة بيــن القــراءات وأســباب النــزول.
الاكتفــاء فــي الجانــب التطبيقــي بذكــر أمثلــة 4- 

المواضــع.  دون حصــر 
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.5- 
ــهرته 	-  ــف أو ش ــم المؤل ــر اس ــق أذك ــال التوثي ح

بعــد ذكــر عنــوان الكتاب كامــلًا إذا كان مشــتبهاً 
بغيــره، أو أقتصــر علــى الشــهرة.

التوثيق من المصادر الأصيلة وغيرها.7- 
ــة 	-  ــق رواي ــي وف ــم العثمان ــات بالرس ــة الآي كتاب

حفــص عــن عاصــم متبعــة فــي ذلــك مصحــف 
ــك  ــع المل ــي مجم ــوع ف ــة المطب ــة النبوي المدين

ــريف.   ــف الش ــة المصح ــد لطباع فه

تخريج الآيات الواردة في المتن.	- 
الالتــزام بعلامــات الترقيــم، وضبــط مــا يحتــاج 01- 

إلــى ضبــط.
ــن 11-  ــن والمتأخري ــات المتقدمي ــن مؤلف ــادة م الإف

والمعاصريــن حســب توفرّهــا لــديَّ واطلاعــي 
ــا.  عليه

(التمهيد( 
المطلب الأول

أســباب النــزول وأثرهــا فــي ترجيــح الأقــوال عنــد 
المفســرين

كثيــرًا مــا يذكــر المفســرون لأســباب النــزول صورًا 
متنوعــة، وألوانـًـا متعــددة، وطرقـًـا متغيــرة لهــا، فقــد 
يكــون الســبب أحيانًــا صريحًــا أو غيــر صريــح، أو 
يكــون صحيحًــا أو غيــر صحيــح، إلّا أن العلمــاء قــد 
قعّــدوا فــي ذلــك قواعــد وســاروا عليهــا؛ لمــا يتأتــى 
فــي ذلــك مــن الإعانــة علــى فهــم الآيــة علــى وجــه 

. صحيح
بــه،  يعُتــدّ  الصحيــح  الصريــح  النــزول  فســبب 
حًــا عنــد الاختــلاف  ويكــون دليــلًا معتبــرًا ومرجَّ
فــي تفســير الآيــة القرآنيــة، فــإذا تنــازع المفســرون 
فــي تفســيرهم لآيــة مــن القــرآن الكريــم، واختلفــت 
آراؤهــم وتعــددت أقوالهــم فــإن القــول المرجّــح فــي 
تفســير الآيــة هــو: مــا وافــق ســبب نزولهــا الصحيــح 
ــدُ عليهــا  ــح فــي الســببية، وهــذه قاعــدة يعُْتمََ الصري
والعلمــاء  المفســرين  بيــن  الأقــوال  ترجيــح  فــي 
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)الحربــي، 1417هـــ(.
ــر،  ــا ذُك ــح م ــى يتض ــدٍ حت ــالٍ واح ــأتطرق لمث وس

ــلاً:  فمث
ـةِ ۖ قـُـلْ هِــيَ  قــال تعالــى: (يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الْأهَِلّـَ
ــوا  ــأنَ تأَتُْ ــرُّ بِ ــسَ الْبِ ــجِّ ۗ وَليَْ ــاسِ وَالْحَ ــتُ للِنَّ مَوَاقيِ
كِــنَّ الْبـِـرَّ مَــنِ اتَّقـَـىٰۗ  وَأْتـُـوا  الْبيُـُـوتَ مِــن ظهُُورِهَــا وَلَٰ
ــونَ) ــمْ تفُْلحُِ َ لعََلَّكُ ــوا اللَّهَّ ــا ۚ وَاتَّقُ ــنْ أبَْوَابهَِ ــوتَ مِ الْبيُُ

)ســورة البقــرة: 189(.
ــة  ــن اللفظ ــد وتبيي ــي تحدي ــير ف ــل التفس ــف أه اختل
القرآنيــة )الْبيُـُـوتَ( مــن هــذه الآيــة علــى أقــوال 
ــر الراجــح والمناســب لســبب  ــم نذك ــا ث عــدّة؛ نبينه

ــه. ــع بيان ــزول م الن
هو  الآيــة  فــي  البيــوت  معنــى  أن  الأول:  القــول 
المنــازل المعروفــة، وإتيانهــا بمعنــى المجــيء إليهــا 

ــة. ــى الحقيق ــول عل ــول محم ــذا الق ــا، وه ودخوله
القــول الثانــي: المــراد بالبيــوت النســاء، وأن الآيــة 
ــل  ــل فــي جمــاع النســاء، أمــر بإتيانهــن فــي القب مث
لا مــن الدبــر. وســميت النســاء بيوتـًـا للإيــواء إليهــن 

كالإيــواء إلــى البيــوت )القرطبــي، 1384هـــ(. 
القــول الثالــث: أن فــي الآيــة ضَــرْبَ مَثـَـلٍ، فالمعنــى 
ليــس البــر أن تســألوا الجهــال، ولكــن اتقــوا الله 
واســألوا العلمــاء، فهــذا كمــا تقــول: أتيــت هــذا 

ــي، 1384هـــ(. ــه )القرطب ــن باب ــر م الأم
بالصــواب والصحــة هــو  وأولــى هــذه الأقــوال 
الأول، وهــو قــول جمهــور المفســرين؛ لمــا ورد 
فــي الآيــة الكريمــة مــن ســبب نــزول صحيــح، 

ــال:  ــه- ق ــن عــازب –رضــي الله عن ــراء ب ــن الب فع
ــوا  ــارُ إذَِا حَجُّ ــا، كَانَ الْأنَْصَ ــة فين ــت هــذه الآي »نزل
فرََجَعُــوا لـَـمْ يدَْخُلـُـوا الْبيُـُـوتَ مِــنْ أبَْوَابهِـَـا، قـَـالَ: 
ــلَ  ــهِ، فقَيِ ــنْ باَبِ ــنَ الْأنَْصَــارِ فدََخَــلَ مِ ــاءَ رَجُــلٌ مِ فجََ
ــرُّ  ــسَ الْبِ ــةُ: )وَليَْ ــذِهِ الْآيَ ــتْ هَ ــكَ، فنَزََلَ ــي ذَلِ ــهُ فِ لَ
بـِـأنَ تأَتْـُـوا الْبيُـُـوتَ مِــن ظهُُورِهَــا(  )البخــاري، 
ــث 	170(،  ــم الحدي 1422هـ، ج:2، ص:639، رق
)مســلم، 1374هـــ، ج:4، ص:	231، رقــم الحديث 

    .)302	
المذكــورة  القاعــدة  حســب  القــول  هــذا  ورجّــح 
مجموعــة مــن المفســرين والعلمــاء، منهــم: ابــن 
)1422هـــ(،  عطيــة،  وابــن  )1424هـ(،  العربــي 
والقرطبــي )1384هـ(، و)أبــو حيــان، 1436هـ(، 
بــل إن بعضهــم اقتصــر علــى ذكــر هــذا القــول 
الأول فقــط، وأعــرض عــن ذكــر بقيــة الأقــوال، 
كالطبــري )1422هـــ(، والبغــوي )1420هـ(، وابن 
ــى ســبب  ــك إل ــي ذل ــر )1420هـــ(، مســتندين ف كثي

النــزول.   
وإشــارة إلــى ما ســبق، ذكر ابــن العربــي )1424هـ( 
كلامًــا نفيسًــا فــي تحقيــق هــذه الأقــوال؛ حيــث 
ــق هــذه  ــي تحقي ــة عشــرة: ف ــال: »المســألة الحادي ق
ــو  ــاء: فه ــا النس ــراد به ــول إن الم ــا الق ــوال؛ أم الأق
تأويــل بعيــد لا يصــار إليــه إلا بدليــل، فلــم يوجــد ولا 
ــان  ــي إتي ــلًا- ف ــه- مث ــه حاجــة، وأمــا كون دعــت إلي
الأمــور مــن وجوههــا فذلــك جائــز فــي كل آيــة؛ فــإن 
لــكل حقيقــة مثــلا منهــا مــا يقــرب ومنهــا مــا يبعــد، 
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ــا  ــل م ــة، بدلي ــوت المعروف ــة البي ــذه الآي ــة ه وحقيق
روي فــي ســبب نزولهــا مــن طــرق متعــددة ذكرنــا 
أوعبهــا عــن الزهــري، فحقــق أنهــا المــراد بالآيــة، 
ــظ ويقــرب،  ــه اللف ــال مــا يحمل ــم ركــب مــن الأمث ث

ولا يعارضــه شــيء« )ج:1، ص:143(.      
ــان الأندلســي )1436هـــ( بعــد ذكــر  ــو حي ــال أب وق
هــذه الأقــوال فــي الآيــة: »وملخــص هــذه الأســباب 
أن الله تعالــى أنــزل هــذه الآيــة رادًا علــى مــن جعــل 
إتيــان البيــوت مــن ظهورهــا بــرًا، آمــرًا بإتيــان 
البيــوت مــن أبوابهــا، وهــذه أســباب تضافــرت علــى 
أن البيــوت أريــد بهــا الحقيقــة، وأن الإتيــان هــو 
ــى مــن  ــة أول ــى الحقيق ــا، والحمــل عل المجــيء إليه
ادعــاء المجــاز مــع مخالفــة مــا تضافــرت مــن هــذه 

الأســباب« )ج:2، ص:237(. 

المطلب الثاني: تعدد أسباب النزول
قــد تنــزل عــدّة آيــات لســببٍ واحــد ســواء كانــت هــذه 
ــورة،  ــن س ــر م ــدة أو أكث ــورةٍ واح ــي س ــات ف الآي
ــر  ــدة أكث ــة الواح ــون للآي ــد يك ــك؛ فق ــس كذل والعك
ــة  ــن أمثل ــض المعاصري ــر بع ــد ذك ــبب، وق ــن س م
علــى ذلــك، وســأكتفي بذكــر مثــالٍ واحــدٍ لــكلِّ نــوعٍ، 
وكيــف يكــون لذلــك أثــرٌ علــى التفســير )المزينــي، 

1427هـ(.     
أولًا: نزول عدّة آياتٍ لسبب واحد

ــائيِ عــن أم ســلمة -رضــي  أخــرج الترمــذي والنَّسَ
ــزو  ــال، ولا تغ ــزو الرج ــت: يغ ــا قال ــا- أنه الله عنه

( : ــزل اللهَّ ــراث فأن ــف المي ــا نص ــا لن ــاء، وإنم النس
ــضٍ  ــىٰ بعَْ ــمْ عَلَ ــهِ بعَْضَكُ ُ بِ ــلَ اللَّهَّ ــا فضََّ ــوْا مَ وَلََا تتَمََنَّ
( )ســورة النســاء:32(، قــال مجاهــد: وأنــزل فيهــا: 
ــلمَِاتِ ( )ســورة الأحــزاب:  ــلمِِينَ وَالْمُسْ ) إنَِّ الْمُسْ
35(، وكانــت أم ســلمة أول ظعينــة قدمــت مهاجرة” 
رقــم  ص:322،  ج:6،  1421هـ،  حنبــل،  )ابــن 
ــذي، 5	13هـــ، ج:5،  ــث 	77	2(، و)الترم الحدي

ص:118، رقــم الحديــث 3022(.  
ثانياً: تعدّد الأسباب في نزول آية واحدة

ــيَ  ــلْ هِ ــةِ ۖ قُ ــنِ الْأهَِلَّ ــألَوُنكََ عَ ــى: )يسَْ ــال الله تعال ق
ــوا  ــأنَ تأَتُْ ــرُّ بِ ــسَ الْبِ ــجِّ ۗ وَليَْ ــاسِ وَالْحَ ــتُ للِنَّ مَوَاقيِ
كِــنَّ الْبـِـرَّ مَــنِ اتَّقـَـىٰۗ  وَأْتـُـوا  الْبيُـُـوتَ مِــن ظهُُورِهَــا وَلَٰ
ــونَ(  ــمْ تفُْلحُِ َ لعََلَّكُ ــوا اللَّهَّ ــا ۚ وَاتَّقُ ــنْ أبَْوَابهَِ ــوتَ مِ الْبيُُ

ــرة: 189(. )ســورة البق
ُ عَنْــهُ- قــال:  وفــي الحديــث عــن البــراء -رَضــيَ اللهَّ
»نزلــت هــذه الآيــة فينــا، كانــت الأنصــار إذا حجــوا 
فجــاؤوا لــم يدخلــوا مــن قبِــل أبــواب بيوتهــم، ولكــن 
ــن الأنصــار فدخــل  ــا، فجــاء رجــل م ــن ظهوره م
مــن قبَِــل بابــه، فكأنــه عُيِّــر بذلــك فنزلــت: )وَليَْــسَ 
كِــنَّ  وَلَٰ مِــن ظهُُورِهَــا  الْبيُـُـوتَ  تأَتْـُـوا  بـِـأنَ  الْبـِـرُّ 
الْبـِـرَّ مَــنِ اتَّقـَـىٰ ۗ وَأْتـُـوا الْبيُـُـوتَ مِــنْ أبَْوَابهَِــا(“ 
)البخــاري، 1422هـ، ج:2، ص639، رقــم الحديــث 
ص:	231،  ج:4،  1374هـ،  و)مســلم،   ،)1803

ــث 	302(. ــم الحدي رق
فالآية نزلت على سببين:

ـة،  أحدهمــا: ســؤالهم لرســول اللهَّ صلى الله عليه وسلم عــن الأهلّـَ
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وجــواب اللهَّ لهــم.
حــال  ظهورهــا  مــن  لبيوتهــم  دخولهــم  الآخــر: 

البــر. مــن  ليــس  ذلــك  أن  فبيــن اللهَّ  إحرامهــم، 
ــد،  ــي الســبب الواح ــات ف ــدد الرواي ــد تتع ــا ق وأيضً
بمعنــى: أنــه قــد تــرد روايتــان أو عــدة روايــات 
عــن ســبب نــزولٍ واحــد فــي القــرآن الكريــم، كلهــا 
ــذه  ــل ه ــير مث ــاء التفس ــث درس علم ــة؛ حي صحيح
ــا تحــت مســألة؛ إن جــاءت  ــوا عنه الحــالات وأجاب
ترجيــح  يتــم  ولــم  صحيحــة  كلتاهمــا  روايتــان 
إحداهمــا؟ جمعنــا بينهمــا، وحملنــا الأمــر علــى 
وقــوع ســببين نزلــت الآيــة بعدهمــا معًــا؛ حيــث 

ــك )1(.  ــي ذل ــد ف ــا قواع ــروا أيضً ذك
ــة  ــراءات، وعلاق ــدد الق ــد تع ــث: فوائ ــب الثال المطل

ــزول  ــك بســبب الن ذل
علــم القــراءات كغيــره مــن العلــوم، فيــه مــن الفوائــد 
ــا  ــا تعلقً ــا كان متعلقًّ ــه لمّ ــر أن ــر، غي ــر والكثي الكثي
ــا بكتــاب الله تعالــى كان لــه الميــزة والأفضليــة  وثيقً
علــى غيــره مــن العلــوم، فشــرف العلــم مــن شــرف 
المعلــوم، وســأتطرق فــي هــذا المبحــث لبعــض 
فوائــد هــذا التعــدد فــي القــراءات القرآنيــة، وعلاقــة 

ذلــك بســبب النــزول.
أولًا: فائدة تعدد القراءات   

ضمّــن كثيــرٌ مــن أهــل العلــم فــي كتبهــم فوائــد 
تعــدد القــراءات، كالإمــام ابــن الجــزري )833هـــ( 

ــد  ــح عن ــد الترجي ــي، )1417هـــ( قواع ــر: الحرب ــتزادة؛ ينُظ  )1( للاس
المفســرين، تحــت قاعــدة: “إذا صــحّ ســبب النــزول الصريــح فهــو 

ــير” )ص ص:241-	25(. ــه التفس ــن أوج ــه م ــا وافق ــح لم مرج

فــي مقدمــة نشــره، والســيوطي )	142هـــ( فــي 
ــل  ــي “مناه ــي )2	13هـــ( ف ــان”، والزرقان “الإتق

ــد: ــرز هــذه الفوائ ــن أب ــان”، وم العرف
ابــن 1-  قــال  الأمــة،  علــى  والتخفيــف  التيســير 

الجــزري فــي “النشــر”: “فأمــا ســبب وروده علــى 
ســبعةِ أحــرف فللتخفيــف علــى هــذه الأمــة، وإرادة 
اليسُــر بهــا، والتهويــن عليهــا؛ شــرفاً لهــا وتوســعةً 
ورحمــةً، وخصوصيــةً لفضَْلهِــا” )ج:1، ص: 22(. 

إعظــام الأجــر، قــال ابــن الجــزري في “النشــر”: 2- 
ــث  ــة؛ مــن حي ــا إعظــام أجــور هــذه الأم “... ومنه
ــع  ــي تتب ــم ف ــوا قصده ــم ليبلغ ــم يفرغــون جهده إنه
مــن  والأحــكام  الحكــم  واســتنباط  ذلــك،  معانــي 
دلالــة كل لفــظ، واســتخراج كميــن أســراره وخفــي 

)ج:1، ص:53(.   إشــاراته...« 
التكثيــر: بمعنــى تكثيــر المعانــي، فقــد تُــؤدي كلُّ 3- 

قــراءة معنـًـى قــد لا يوجــد فــي غيرهــا، وقــد توضــح 
القــراءة حُكمًــا فقهيـًّـا، والقــراءة الأخــرى تبيــن حُكمًا 
آخــر، وكلٌّ علــى أكمــل وجــه مِــن وجــوه الإعجــاز؛ 

لأنــه كلام الخالــق تبــارك وتعالــى.
البلاغــة والإعجــاز: إذ يظهــر ذلــك جليـًّـا فــي لغــة 4- 

ــراءات،  ــم الق ــلال عل ــن خ ــم م ــرآن العظي ــذا الق ه
ــه  ــك يطــول، ومــن قــرأ فــي كتــب توجي وشــرح ذل

القــراءات أدرك شــيئاً مــن ذلــك)2(.
ثانياً: علاقة تعدد القراءات بسبب النزول 

ــي الأحــرف الســبعة،  ــرازي )454هـــ( معان )2( للاســتزادة، ينظــر: ال
تحــت عنــوان: أهــم حِكــم إنــزال القــرآن علــى ســبعة أحــرف 

)ص94(.
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يظهــر ذلــك جليـًّـا مــن خــلال الأمثلــة التطبيقيــة التــي 
ــدد  ــن تع ــة بي ــد أن العلاق ــث، فنج ــا البح ــع عليه وق
أوجــه القــراءات وســبب النــزول تأتــي مــن صــور 
متعــددة، منهــا: أن فيهــا ترجيحًــا لأحــد الأقــوال 
المتعــددة فــي ســبب النــزول، وقــد تأتــي كذلــك 
لترجيــح أحــد التوجيهــات المختلــف فيهــا؛ حيــث إنَّ 
ــبب  ــن س ــر م ــا أكث ــون له ــا يك ــة ربم ــة الكريم الآي
ــوى  ــا، فيق ــراءات فيه ــلاف الق ــفٍ باخت ــزولٍ مختل ن
ســبب نــزول علــى آخــر بذلــك، وقــد تكــون إحــدى 
القــراءات القرآنيــة ألصــق بســبب النــزول مــن 

ــرى. ــراءة الأخ الق
وقــد يســتعمل ذلــك بعــض العلمــاء فــي ترجيــح 
قــراءة علــى أخــرى، أو تضعيــف بعــض القــراءات 
ينبغــي  لا  ممــا  وهــذا  والمتواتــرة،  الصحيحــة 
؛ لأنَّ القــراءة  اعتمــاده، وهــو منحــى غيــر مرضــيٍّ
ــرت  ــول الله صلى الله عليه وسلم، وتوات ــن رس ــندها ع ــحّ س إذا ص
فــإن  ردّهــا،  الجائــز  غيــر  فمــن  واســتفاضت، 
المتأمــل فــي مصنفــات التفســير وغيرهــا -علــى 
ــن  ــد م ــا- يج ــوع مصادره ــاربها وتن ــلاف مش اخت
يعتمــد فــي ترجيــح وتقويــة قــراءة علــى أخــرى 
بأســباب النــزول أو تضعيفهــا؛ لكــي يحكّــم أصولــه 
العقديــة أو مذاهبــه الفكريــة أو ميولــه الفقهيــة، حتــى 
ــة  ــي تقوي ــراءات الشــاذة ف إنَّ بعضهــم يســتعين بالق
مــا يريــد؛ ممــا يــؤدي إلــى فســاد المعنــى أو خروجــه 

ــه.  ــح ل ــؤدى الصحي ــن الم ع
وقــد اقتصــرت فــي هــذا البحــث علــى إظهــار 

العلاقــة مــن خــلال الأســباب المذكــورة ســابقاً.
 المبحث الأول

ــه  ــي قول ــواردة ف ــراءات ال ــلاف الق ــر اخت ــي ذك ف
تعالــى: (وَلََا تسُْــئلَُ عَــنْ أصَْحَــابِ الْجَحِيــمِ ))ســورة 

ــا. ــواردة فيه ــزول ال ــباب الن ــرة: 119(، وأس البق
ورد في لفظة )وَلََا تسُْئلَُ( قراءتان متواترتان:

القــراءة الأولــى قــراءة نافــع ويعقــوب بفتــح التــاء، 
وجــزم الــلام علــى النهــي )ابــن الجــزري، د.ت(.  

ــي  ــى النه ــلام عل ــا؛ أي: ال ــراءة: أنه ــذه الق ــهُ ه وَجْ
ــى  ــي النهي-أيضًــا- معن ــك، وف ــي ذل مــن الســؤال ف
التعظيــم؛ لمــا هــم فيــه مــن العــذاب؛ أي: لا تسَْــألْ يــا 
محمــدٌ عنهــم، فقــد بلغــوا غايــة العــذاب التــي ليــس 
بعدهــا مســتزاد )ابــن خالويــه، 1401هـــ(، و)انظــر 

أيضًــا القيســي، 1404هـــ( )1(. 
قــال أبــو علــي الفارســي )1413هـــ(: »فأمــا قولــه 
مــن قــال: إنــه لــو كان نهيـًـا لكانــت الفــاء فــي قولــه: 
)فــلا تســأل( أســهل مــن الــواو؛ فالقــول فيــه: إن هــذا 
النحــو إنمــا يكــون بالفــاء إذا كانت الرســالة بالبشــارة 
والنـّـذارة علـّـة؛ لأن لا يســأل عــن أصحــاب الجحيــم، 
ــلا  ــرس ف ــى ف ــك عل ــد حملت ــول الرجــل: )ق ــا يق كم
ــة  ــرس عل ــى الف ــه عل ــره(، فيكــون حمل تســألني غي
لأن لا يســأل غيــره، وليــس البشــارة والنــذارة علــة 

ــأل« )ج:2، ص:217(.  لأن لا يس
التــاء  بضــم  الباقيــن:  قــراءة  الأخــرى:  القــراءة 
 )1( وقــال ابــن جريــر الطبــري )1422هـــ( فــي معنــى القــراءة: 
ــيرًا  ــق بش ــلناك بالح ــا أرس ــؤلاء: إن ــراءة ه ــى ق ــك عل ــى ذل “ومعن
ونذيــرًا لتبلــغ مــا أرســلت بــه، لا لتســأل عــن أصحــاب الجحيــم، فــلا 

تســأل عــن حالهــم” )ج:2، ص:480(.
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والــلام )ابــن الجــزري، د.ت(. وَجْــهُ هــذه القــراءة: 
ــن: ــل وجهي ــا تحتم أنه

الأول: علــى أنّ الــلام لامَ النفــي بمعنــى )ليــس(، 
موضــع  فــي  وَنذَِيــرًا(  )بشَِــيرًا  علــى  والعطــف 
الحــال تقديــره: إنــا أرســلناك بالحــق بشــيرًا ونذيــرًا، 

ــم. ــاب الجحي ــن أصح ــؤول ع ــر مس وغي
الآخــر: أن يكــون الرفــع علــى الاســتئناف )ابــن 

1427هـ(.  و)المزينــي،  1401هـــ(  خالويــه، 
سبب نزول الآية

ــي  ــببٌ ف ــا؛ س ــببان لنزوله ــة س ــذه الآي ــي ه ورد ف
ــي  ــراءة النف ــي ق ــراءة النهــي )الجــزم(، وســببٌ ف ق

ــع(. )الرف
فأمّــا مــا ورد فــي قــراءة النهــي )الجــزم( »قــال ابــن 
ــت  ــوم: »لي ــال ذات ي ــاس: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق عب
شــعري مــا فعــل أبــواي؟« فنزلــت هــذه الآيــة، وهذا 
ــابِ  ــنْ أصَْحَ ــئلَُ عَ ــرأ: )وَلََا تسُْ ــن ق ــراءة م ــى ق عل
ــا« )الواحــدي، 1412هـ، ص:40(،  ــمِ (جزمً الْجَحِي

و)انظــر القرطبــي، 1384هـــ( (1 ).  
وعلــى قــراءة النفــي )الرفــع(: “قــال مقاتــل: إن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: لــو أنــزل الله بأَسَْــهُ باليهــود لآمنــوا، 
فأنــزل الله تعالــى: (وَلََا تسُْــئلَُ عَنْ أصَْحَــابِ الْجَحِيمِ) 

ــاب،  ــقلاني )ت 52	(، العج ــر العس ــن حج ــد اب ــث ورد عن )1 (  الحدي
368/1، عــن عبــد الله بــن عبــاس، فــي إســناده موســى بــن عبيــدة 

وهــو ضعيــف. وبروايــة محمــد بــن كعــب القرظــي فــي:
ــرآن 234/1، مرســل ، الســخاوي  ــير الق ــر )ت 744( ، تفس ــن كثي  -اب
ــه  ــل وفي ــة، 1/1	2، 966/3. مرس ــة المرضي )ت ٩٠٢( ، الأجوب
ــول  ــاب النق ــف، الســيوطي )ت ٩١١(، لب ــدة ضعي ــن عبي موســى ب
24. مرسل، الســيوطي )ت 911(، الــدر المنثــور 574/1. مرســل 

ضعيــف الإســناد.

1412هـ،  )الواحــدي،  الجمهــور«  قــراءة  وهــي 
ــي، 1384هـــ( (2 ).  ص:40(، و)انظــر القرطب

ــة  ــة الكريم ــى أن الآي ــق نشــير إل ــذا المنطل ــن ه وم
ربمــا يكــون لهــا أكثــر مــن ســببِ نــزولٍ باختــلاف 
القــراءات فيهــا، فيكــون لــكل قــراءةٍ ســببٌ لنزولهــا، 
وفــي كل مــرة يتناســب مــع ســبب نــزول مختلــف، 
لكــن ربمــا يقــوى ســبب نــزول علــى آخــر، كســبب 
ــي  ــراءة النه ــى ق ــع( عل ــي )الرف ــراءة النف ــزول ق ن
)الجــزم(؛ حيــث ذكــر بعــض العلمــاء أنهــا أرجــح، 
وأن الآثــار الــواردة فــي ســبب نــزول قــراءة الجــزم 
كلهــا ضعيفــة ومرســلة، ولا تقــوم بهــا الحجــة، 
ــد أن  ــيره بع ــي تفس ــر)1420هـ( ف ــن كثي ــق اب وعلّ
ســرد بعــض هــذه الروايــات؛ حيــث قــال: »الحديــث 
ــي  ــس ف ــه الســلام لي ــه علي ــاة أبوي ــي حي المــروي ف
شــيء مــن الكتــب الســتة ولا غيرهــا، وإســناده 

ضعيــف« )ج:1، ص:401(. 
المبحث الثاني

ــه  ــي قول ــواردة ف ــراءات ال ــلاف الق ــر اخت ــي ذك ف
إبِْرَاهِيــمَ مُصَلـًّـى) قـَـامِ  مِــن مَّ تعالــى: (وَاتَّخِــذُوا 

)ســورة البقــرة: 125(.  
وأسباب النزول الواردة فيها

ورد في لفظة)وَاتَّخِذُوا) قراءتان متواترتان؛
القــراءة الأولــى: قــراءة الجمهــور عــدا نافــع وابــن 
عامــر بكســر الخــاء علــى الأمر)الدانــي، 	142هـ( 

و)ابــن الجــزري، د.ت(.  
ــرآن  ــي تفســيره 1/	71، وتفســير الق ــر ف ــن جري ــث أورده اب )2( الحدي

ــم أجــده فــي كتــب الأحاديــث ــد الــرزاق 1/ 	5، ول لعب
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ــد  ــى الأمــر لأمــة محم ــا عل ــراءة أنهّ ــهُ هــذه الق وَجْ
صلى الله عليه وسلم أن يتخِــذوا مــن مقــام إبراهيــم –عليــه الســلام- 

ــوا.  ــره: افعل ــى، فتقدي مصل
قــال أبــو علــي الفارســي )1413هـــ(: “والأمــر-إذا 
ــزوم،  ــه الل ــق ب ــه يتحق ــد؛ لأن ــر- آك ــذا الخب ــت ه ثب
وإذا أخبــر ولــم يقــع الأمــر بــه فقــد يجــوز ألا يلــزم 
المخاطبيــن بذلــك الفــرض، لأنــه قــد يجــوز أن 
يكــون نــاس اتخَــذوه فــلا يلــزم غيرهــم« )ج:2، ص 

ص:221-220(. 
القــراءة الثانيــة: قــراءة نافــع وابــن عامــر بفتــح 

الخــاء علــى الخبــر )ابــن الجــزري، د.ت(.  
عُطــف  الــذي  فــي  اخْتلُـِـفَ  القــراءة  هــذه  وَجْــهُ 
ــي  ــال بعــض نحوي ــذُوا)، ق ــه: )وَاتَّخِ ــي قول ــه ف علي
البصــرة: تأويلــه إذا قــرئ كذلــك؛ وإذ جعلنــا البيــت 
مقــام  مــن  اتخَــذوا  ]وإذ[  وأمنـًـا،  للنــاس  مثابــة 
ــى  ــري، 1422هـ(؛ أي: عل ــى- )الطب ــم مصل إبراهي

]وإذ[.  تقديــر: 
ــك معطــوف  ــل ذل ــة: ب ــي الكوف ــال بعــض نحوي وق
ــى  ــكلام عل ــى ال ــكان معن ــا«، ف ــه: »جعلن ــى قول عل
قولــه: وإذ جعلنــا البيــت مثابــة للنــاس، واتخَــذوه 

ــري، 1422هـــ( )1(.    ــى )الطب مصل

 )1( وقــال الإمــام مكــي القيســي )1404هـــ( فــي الكشــف: »...– بفتــح 
ــه مــن المؤمنيــن، أنهــم اتخــذوا  ــن كان قبل ــى الخبــر عمّ الخــاء- عل
مــن مقــام إبراهيــم مصلــى، فهــو مــردود علــى مــا قبلــه مــن الخبــر 
ومــا بعــده، والتقديــر: واذكــر يــا محمــد إذ جعلنــا البيــت مثابــة للنــاس 
وأمنـًـا، واذكــر إذ اتخّــذ النــاس مــن مقــام إبراهيــم مصلــى، واذكــر إذ 
عهدنــا إلــى إبراهيــم، فكلــه خبــر؛ ليتفّــق الــكلام ويتطابــق، فـــ ]إذا[ 
محذوفــة مــع كل خبــر؛ لدلالــة ]إذ[ الأولــى الظاهــرة علــى ذلــك«. 

)ج:1، ص:3	2(.

أمــا ســبب نــزول الآيــة؛ فأخــرج البخــاري وأحمــد 
ُ عَنْــهُ-  والدارمــي والترمــذي عــن أنــس -رَضِــيَ اللهَّ
قــال: قــال عمــر: وافقــت ربــي فــي ثــلاث: فقلــت: يــا 
، لــو اتخذنــا مــن مقــام إبراهيــم مصلــى،  رســول اللهَّ
ــى)،  ــمَ مُصَلًّ ــامِ إبِْرَاهِي قَ ــن مَّ ــذُوا مِ ــت: )وَاتَّخِ فنزل
ــرت  ــو أم ، ل ــول اللهَّ ــا رس ــت: ي ــاب، قل ــة الحج وآي
ــر.  ــرُّ والفاج ــن الب ــه يكلمه ــن فإن ــاءك أن يحتجب نس
ــي صلى الله عليه وسلم  ــاء النب ــع نس ــاب، واجتم ــة الحج ــت آي فنزل
ـه إن  فــي الغيــرة عليــه، فقلــت لهــن: )عســى ربّـُ
ــت  ــن، فنزل ــرًا( منك ــا خي ــه أزواجً ــنَّ أن يبدل طلقك
رقــم  ج:1، ص:7	22،  )البخــاري،  الآيــة  هــذه 
ج:1،  1421ه،  حنبــل،  )ابــن  الحديــث4213(، 
ص:7	2(، و)الدارمــي، 1434هـــ، ج:2، ص:7	، 

رقــم الحديــث 1849( )2(. 
هكــذا جــاء فــي ســبب نــزول الآيــة، وقــد أورده 
ــم  ــا، منه ــوه ســبباً لنزوله جمهــور المفســرين وجعل
الطبــري )1422هـــ(، والبغــوي )1420هـــ(، وابــن 
عطيــة )1422هـ(، والقرطبــي )1384هـ(، وابــن 

كثيــر )1420هـ(، وغيرهــم. 
ــى –بالكســر  ــراءة الأول ــأن الق ــول: ب ــك نق ــى ذل فعل
علــى الأمــر- ألصــق بســبب النــزول هــذا مــن 

)2( وفــي وجــهٍ آخــر غير مشــهور قال الطبــري )1422هـ( في تفســيره: 
» وقــد زعــم بعــض نحويــي البصــرة أن قولــه: »واتخــذوا مــن مقــام 
إبراهيــم مصلــى« معطــوف علــى قولــه: »يــا بنــي إســرائيل اذكــروا 
ــر  ــكان الأم ــى«. ف ــم مصل ــام إبراهي ــن مق ــذوا م ــي« و«واتخ نعمت
بهــذه الآيــة، وباتخــاذ المصلــى مــن مقــام إبراهيــم -علــى قــول هــذا 
القائــل- لليهــود مــن بنــي إســرائيل الذيــن كانــوا علــى عهــد رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم،... كمــا حدثنــا ]عــن[ الربيــع بــن أنــس” 

)ج:2، ص:31(.
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القــراءة الثانيــة الفتــح علــى الخبــر، وهــي التــي 
وردت فــي الروايــات ولذلــك رجّــح كثيــرٌ مــن 
العلمــاء القــراءة الأولــى علــى القــراءة الثانيــة، منهــم 
الطبــري )1422هـــ(؛ حيــث قــال: »... قالــوا: فإنمــا 
ــه  ــه نبي ــة أمــرًا من ــى ذكــره هــذه الآي ــزل الله تعال أن
صلى الله عليه وسلم باتخــاذ مقــام إبراهيــم مصلــى، فغيــر جائــز 
ــر” )ج:2،  ــى وجــه الخب ــر- عل ــا -وهــي أم قراءته

ص:31(. 
أبــو جعفــر:  »قــال  آخــر:  فــي موضــعٍ  وقــال   
ــا:  ــك عندن ــي ذل ــراءة ف ــول والق ــن الق والصــواب م
ــر  ــل الأم ــى تأوي ــاء- عل ــر الخ ــذوا« –بكس »واتخ
ــم مصلــى، للخبــر الثابــت عــن  ــام إبراهي باتخــاذ مق
رســول الله صلى الله عليه وسلم الــذي ذكرنــاه آنفـًـا، وأن عمــرو بــن 
علــي حدثنــا قــال، حدثنــا يحيى بن ســعيد قــال، حدثنا 
جعفــر بــن محمــد قــال، حدثنــي أبــي، عــن جابــر بــن 
عبــد الله أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــرأ: »واتخِــذوا مــن 
ــى« )ج:2، ص ص:33-32(.  ــم مصل ــام إبراهي مق
ــو  ــال أب ــي )1404هـــ(: “... وق ــي القيس ــال مك وق
عبيــد: فــلا أعلمــه قرأهــا فــي حديثــه إلا بكســر 
ــار،  ــى الأمــر هــو الاختي الخــاء، وكســر الخــاء عل
ــه  ــا علي ــك؛ ولم ــي ذل ــي صلى الله عليه وسلم ف ــا عــن النب ــا ذكرن لم
جماعــة القــراء، وهــو اختيــار أبــي عبيــد وأبــي 
ــر  ــي أكث ــة ف ــراءة العام ــي ق ــا، وه ــم وغيرهم حات

ص:4	2(.  )ج:1،  الأمصــار...« 
فعلاقــة القــراءة الأولــى بســبب النــزول ظاهــرٌ، 
ــن  ــزول م ــبب الن ــا بس ــة فعلاقته ــراءة الثاني ــا الق أم

ــن  ــارًا ع ــا كان إخب ــه لم ــه الأول أن ــن: الوج وجهي
شــرع مــن قبلنــا، وكان شــرع مــن قبلنــا شــرعًا 
ــي  ــه، كان ف ــا يخالف ــي شــرعنا م ــرد ف ــم ي ــا ل ــا م لن
القــراءة بالخبــر إلمــاح بالأمــر لنــا مــن هــذا البــاب، 
كمــا يمكــن الجمــع بيــن القراءتيــن فــي الدلالــة؛ 
ــن  ــرٌ بي ــن دائ ــن القراءتي ــة بي ــث إنَّ وجــه العلاق حي
الأمــر والخبــر، ولا تنافــيَ ولا تعــارض فــي ذلــك. 
وقــد يقــال: بــأنّ الأمــر ضــدّ الماضــي، وكيــف جــاء 

القــرآن بالشــيء وضــده؟ 
فالجــواب أن الله تعالــى أمرهــم بذلــك مبتدئــا، ففعلــوا 
ــه،  ــر ب ــم وأخب ــك عليه ــى بذل ــه، فأثن ــروا ب ــا أم م

ــة. ــي العرضــة الثاني ــه ف وأنزل
)1984م(:  عاشــور  ابــن  قــال  الآخــر:  الوجــه 
ــن  ــاذ م ــذا الاتخ ــون ه ــا فيك ــى جعلن “والعطــف عل
آثــار ذلــك الجعــل، فالمعنــى: ألهمنــا النــاس أن 
يتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم مصلــى، أو أمرناهــم 
واتخَــذوه،  فامتثَلَــوا  إبراهيــم  لســان  بذلــك علــى 
ــة  ــق دلال ــى حصــول الجعــل بطري ــة عل فهــو للدلال
فاتخــذوه”  ذلــك  قــال: جعلنــا  فكأنــه  الاقتضــاء، 

ص:710(.   )ج:1، 
ولعــل مــن أهــم الأســباب -أيضًــا- التــي حملــت 
ــر  ــراءة الأم ــح ق ــي ترجي ــرين ف ــن المفس ــرًا م كثي
ــا ورد  ــر: م ــح- الخب ــراءة –الفت ــى ق ــا عل وتوجيهه
فيهــا مــن ســبب نــزولٍ صريــحٍ فيهــا، وأيضًــا لتعــدد 
الروايــات التــي ذُكــرت فيهــا وكثرتهــا بخــلاف 

ــر.  ــراءة الخب ق



370

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

المبحث الثالث
ــه  ــي قول ــواردة ف ــراءات ال ــلاف الق ــر اخت ــي ذك ف
آل  )ســورة   ) يغَُــلَّ أنَ  لنِبَـِـيٍّ  كَانَ  )وَمَــا  تعالــى: 
الــواردة فيهــا. عمــران:161( وأســباب النــزول 
( قراءتــان متواترتــان:  ورد فــي لفظــة )أنَ يغَُــلَّ
القــراءة الأولــى قــراءة ابــن كثيــر وأبــي عمــرو 
وعاصــم -بفتــح اليــاء، وضــمّ الغيــن- )ابــن مجاهــد، 

الجــزري، د.ت( )1(.   1400هـ(، و)ابــن 
وَجْــهُ هــذه القــراءة أنــه جعله مــن )الغلــول(، ومعناه: 
أن يخــون أصحابــه بأخــذ شــيء مــن الغنيمــة خفيــة 

ــه، 1401هـ(. )ابن خالوي
قــال مكــي القيســي )1404هـــ(: “وحجــة مــن فتــح 
ــي،  ــن النب ــول ع ــى الغل ــه نف ــن أن ــاء وضــمّ الغي الي
ــد  ــه، وق ــه أن يفعل ــاه عن ــه، ونف ــل إلي وأضــاف الفع
ــن أن  ــلا يحس ــره، ف ــن غي ــع م ــول وق ــت أن الغُل ثب
ينفــي الغلــول عــن غيــره؛ لأنــه أمــر قــد وقــع، وإنمــا 
ــم،  ــي المغان ــة ف ــي الخيان ــه، وه ــول عن ــي الغل ينف
ــي  ــه ف ــن مع ــون م ــي أن يخ ــا كان لنب ــى: م فالمعن

ص:363(.   )ج:1،  الغنيمــة...« 
القــراءة الثانيــة: قــراءة الباقيــن –بضــم اليــاء، وفتــح 
الغيــن- )يغَُــلّ( )ابــن مجاهــد، 1400هـ(، و)ابــن 

الجــزري، د.ت(.
وَجْــهُ هــذه القــراءة؛ تحُمَــل علــى وجهيــن: أحدهمــا 
مــا كان لنبــيٍّ أن يغلـّـه أصحابــه، أي: يخونــوه، 
ــم خيطــا  ــن أحدك ــي صلى الله عليه وسلم: “لا يخون وجــاء عــن النب

 )1( قال ابن الجزري )1414هـ( في طيبّته:
مُ حَلاَ نصَْرٍ دَعَمْ”.  “-541 ..........وَفتَْحُ ضَمْ   يغَُلَّ وَالضَّ

ولا خياطــا”.
والوجــه الثانــي: أن يكــون )يغــلّ( بمعنــى: يخَُــوّن، 
المعنــى: مــا كان لنبــي أن يخَُــوّن، أي: ينســب إلــى 
الخيانــة؛ لأن نبــي الله لا يخَــوُن؛ إذ هــو أميــن الله فــي 

الأرض )الأزهــري، 1412هـ(. 
ــن  ــتق م ) مش ــلَّ ــل (يغَُ ــى أن الفع ــه إل ــدر التنبي ويج
ــدون إذن  ــول، وهــو أخــذ شــيء مــن الغنيمــة ب الغل
ــي  ــة ف ــى الخيان ــول عل ــق الغل ــش، ويطل ــر الجي أمي

ــور، 1984م(.    ــن عاش ــا )اب ــال مطلقً الم
سبب النزول

ــاتٍ،  ــة عــدة رواي ــزول هــذه الآي ــي ســبب ن جــاء ف
ــو داود  ــرج أب ــى: أخ ــة الأول ــا؛ الرواي ــرُ أهمّه نذك
ــا-  ُ عَنْهمَُ ــيَ اللهَّ ــاسٍ -رَضِ ــن عبَّ ــن اب ــذي ع والترم
  ) ــلَّ ــيٍّ أنَ يغَُ ــا كَانَ لنِبَِ ــة )وَمَ ــذه الآي ــت ه ــال: نزل ق
ــال بعــض  ــدر، فق ــوم ب ــدت ي فــي قطيفــة حمــراء فقُ
- عَــزَّ  النــاس لعــل رســول اللهَّ صلى الله عليه وسلم أخذهــا، فأنــزل اللهَّ
) إلــى آخــر الآيــة«  -: (وَمَــا كَانَ لنِبَـِـيٍّ أنَ يغَُــلَّ وَجَــلَّ
)أبــو داود، د.ت، ج:4، ص:0	2، رقــم الحديــث 
71	3(، و)الترمــذي، 5	13هـــ، ج:4، ص:0	2، 

ــث 3009(.   ــم الحدي رق
ــد  ــث عن ــذا الحدي ــرين ه ــور المفس ــد أورد جمه وق
تفســير الآيــة، منهــم الطبــري )1422هـــ(، والبغوي 
ــي  ــة )1422هـ(، والقرطب ــن عطي )1420هـــ(، واب
)1384هـ(، وابــن كثيــر )1420هـ(، وابــن عاشــور 
كالطبــري  تعقبــه،  مــن  منهــم  لكــن  )1984م(، 
ــم مــن  ــن عاشــور )1984م(، ومنه )1422هـ(، واب
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ــون.   ــم الباق ــه، وه ســكت عن
)1404هـــ(  الطبرانــي  أخــرج  الثانيــة:  الروايــة 
ــي  ــاس- رض ــن عب ــن اب ــر” ع ــم الكبي ــي “المعج ف
ــرُدَّتْ  الله عنهمــا-، قــال: “بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم جيشًــا فَ
ــنْ  ــزَالٍ مِ ــولِ رَأْسِ غَ ــرُدَّتْ بغُِلُ ــثَ فَ ــمَّ بعََ ــهُ، ثُ رَايتَُ
) )ج:12،  ــلَّ ــيٍّ أنَ يغَُ ــا كَانَ لنِبَِ ــت: (وَمَ ــبٍ فنزل ذَهَ

الحديــث 4		12(.  ص:134، رقــم 
الروايــة الثالثــة: روى الطبرانــي )1404هـ( بإســنادٍ 
رجالــه ثقــات: “أن المنافقيــن اتهمــوا رســول الله 
صلى الله عليه وسلم فــي شــيء مــن الغنيمــة، فأنــزل الله: (وَمَــا كَانَ 
) )ج:11، ص:101، رقــم الحديــث  لنِبَـِـيٍّ أنَ يغَُــلَّ

  .)11174
 ُ اللهَّ عباس-رَضِــيَ  ابــن  عــن  الرابعــة:  الروايــة 
عَنْهمَُــا- قــال: »أن أشــراف النــاس اســتدعوا رســول 
الله صلى الله عليه وسلم أنَْ يخَْصُصَهُــمْ بشَِــيْءٍ مِــنَ الغنائِــمِ، فنزلــت 

هــذه الآيــة« )الواحــدي، 1412هـ، ص:127(.  
ــال:  ــن ســليمان، ق ــل ب ــة الخامســة: عــن مقات الرواي
»نزلــت فــي الذيــن طلبــوا الغنيمــة يــوم أحُــد- يعنــي 
الرمــاة- فتركــوا المركــز، وقالــوا: نخشــى أن يقــول 
النبــي صلى الله عليه وسلم: مــن أخــذ شــيئاً فهــو لــه، ونحــن هــا هنــا 
ــم أعهــد  ــال: »أل وقــوف، فلمــا رآهــم النبــي صلى الله عليه وسلم، ق
إليكــم أن لا تبرحــوا مــن المركــز حتــى يأتيكــم 
ــال:  ــا، ق ــا وقوفً ــة إخوانن ــا بقي ــوا: تركن ــري؟ قال أم
أو ظننتــم أنــا نغــل؟«، فنزلــت: )وَمَــا كَانَ لنِبَِــيٍّ أنَ 

ــلَّ ()ابــن حجــر، 1418هـــ، ج:2، ص:	77(.   يغَُ
ممــا ســبق مــن ســرد روايــات ســبب النــزول، يتبيَّــن 

لنــا أن قــراءة ابــن كثيــر وأبــي عمرو وعاصــم -بفتح 
ــراءة  ــن ق ــرب م ــق وأق ــن- ألص ــمّ الغي ــاء، وض الي
الباقيــن بســبب النــزول هــذا برواياتــه المتعــددة، 
حيــث استشــهد بعــض العلمــاء لتوجيــه هــذه القــراءة 
وجعلهــا ســبباً لنزولهــا، قــال ابــن زنجلــة )1418هـ( 
): “.....قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وعاصــم ( أنَ 
) -بفتــح اليــاء وضــم الغيــن- أي مــا كان لنبــيّ  ــلَّ يغَُ
أن يخــون أصحابــه فيمــا أفــاء الله عليهــم، وحجتهــم 
ــزاة،  ــي غ ــم ف ــع الغنائ ــي صلى الله عليه وسلم جم ــك أن النبّ ــي ذل ف
فجــاءه جماعــة مــن المســلمين فقالــوا ألا تقســم بيننــا 
ــا مــا  غنائمنــا فقــال صلى الله عليه وسلم: لــو أن لكــم مثــل أحــدٍ ذهبً
منعتكــم درهمــا، أتروننــي أغلكــم مغنمكــم؛ فنزلــت )
( )ص  0	1-	17( و)انظــر  وَمَــا كَانَ لنِبَـِـيٍّ أنَ يغَُــلَّ

ــا الشــيرازي، 1414هـ، ص:	24-	24(.   أيضً
وأخــرج ابــن منيــع فــي مســنده عــن أبــي عبــد 
الرحمــن قــال: »قلــت لابــن عبــاس إن ابــن مســعود 
( يعنــي بفتــح الغيــن،  يقــرأ: )وَمَــا كَانَ لنِبَـِـيٍّ أنَ يغََــلَّ
فقــال لــي: قــد كان لــه أن يغــل وأن يقتــل، إنمــا هي )
( يعنــي بضــم الغيــن، مــا كان الله ليجعــل نبياً  أنَ يغَُــلَّ

غــالًا« )الســيوطي، 1432هـ، ج:2، ص:2	3(.  
فوجــه العلاقــة بيــن القــراءة الأولــى )يغَُــلّ( وســبب 
النــزول ظاهــرٌ؛ حيــث ذكــر الإمــام ابــن جريــر 
الطبــري )1422هـــ( كلامًــا غايــة فــي النفاســة، 
ــك  ــي صلى الله عليه وسلم، وذل ــن النب ــول ع ــاء الغل ــان انتف ــي بي ف
ــات أســباب  ــن رواي ــره م ــا ذك ــى م ــه عل ــد تعقيب بع
ــال:  ــث ق ــة؛ حي ــن الآي ــراد م ــه الم ــزول، وتبيين الن



372

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

( ، بمعنــى:  »قولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ لنِبَِــيٍّ أنَ يغَُــلَّ
ــا  ــون نبيًّ ــاء، ولا يك ــات الأنبي ــن صف ــول م ــا الغل م
، وإنمــا اخترنــا ذلــك؛ لأن الله- عــز وجــل-  مــن غــلَّ
( أهــل  أوعــد عقيــب قولــه: )وَمَــا كَانَ لنِبَِــيٍّ أنَ يغَُــلَّ
ــة،  ( الآي ــلَّ ــيٍّ أنَ يغَُ ــا كَانَ لنِبَِ ــال: )وَمَ ــول، فق الغل
والتــي بعدهــا، فــكان فــي وعيــده عقيــب ذلــك أهــل 
الغلــول، الدليــلُ الواضــحُ علــى أنــه إنمــا نهــى بذلــك 
ــس مــن  ــول لي ــاده أن الغل ــر عب ــول، وأخب عــن الغل
(؛  ــيٍّ أنَ يغَُــلَّ صفــات أنبيائــه، بقولــه: )وَمَــا كَانَ لنِبَِ
لأنــه لــو كان إنمــا نهــى بذلــك أصحــاب رســول صلى الله عليه وسلم 
أن يتهمــوا رســول الله صلى الله عليه وسلم بالغلــول، لعقــب ذلــك 
بالوعيــد علــى التهمــة وســوء الظــن برســول الله 
ــك  ــه ذل ــي تعقيب ــول، وف ــى الغل ــد عل صلى الله عليه وسلم، لا بالوعي

بالوعيــد علــى الغلــول بيــان بيِّــن، أنــه ســبحانه إنمــا 
ف المؤمنيــن وغيرهــم مــن عبــاده، أن الغلــول  عــرَّ
منتــف مــن صفــة الأنبيــاء وأخلاقهــم؛ لأن ذلــك 
مثلــه« )ج:7،  تأتــي  جــرم عظيــم، والأنبيــاء لا 

ص:355-354(.  
فالخلاصــة مــن كلامــه: أنــه فيــه نهــي مــن أن يكــون 
ــول  ؛ لأن الغل ــي صلى الله عليه وسلم عــن أن يغــلَّ فــي وصــف النب
فــي غنائــم النبــي صلى الله عليه وسلم غلــول للنبــي؛ إذ قسِْــمَةُ الغنائم 
ــون  ــك أن يك ــى بذل ــل- نف ــزَّ وج ــه؛ ولأن الله -ع إلي
ــا بذلــك  الغلــول والخيانــة مــن صفــات أنبيائــه، ناهيً
عبــاده عــن الغلــول، وآمــرًا لهــم بالاســتنان بمنهــاج 

النبــوة.
ورأى ابــن عاشــور )1984م( أيضًــا أنــه لا يقــع 

الغلــول فــي جيــش النبــي صلى الله عليه وسلم، فإســناد الغلــول إلــى 
النبــي صلى الله عليه وسلم مجــاز عقلــي؛ لملابســة جيــش النبــي 
تقديــر مضــاف،  علــى  تجعلــه  أن  ولــك  نبيهــم، 
والتقديــر: مــا كان لجيــش نبــي أن يغَُــل، والله أعلــم.
أمــا القــراءة الثانيــة: فوجــه علاقتهــا بســبب النــزول 
يكــون ظاهــرًا مــع أحــد الأقــوال فــي توجيه القــراءة؛ 
حيــث ذُكــر فــي توجيــه هــذه القــراءة أقــوال منهــا: 
أن يوجــد غــالّا، ومنهــا أن ينُســب إلــى الغلــول؛ 
حيــث إنَّ الأخيــر يرجّحــه ســبب النــزول أيضًــا، أمــا 

الأول فليــس لــه مرجّــح مــن ســبب النــزول.
فهــذه مــن الصــور المتنوعــة التــي يأتــي فيهــا ســبب 
ــن لنــا  النــزول مــع القــراءات وتوجيههــا، وهــذا يبُيّ
ــا فــي  ــا يكــون مرجحًّ كيــف أن ســبب النــزول أحيانً
توجيــه أحــد أقــوال التوجيــه المتعــددة عنــد اختــلاف 

الموجهيــن فــي توجيــه القــراءة؟
المبحث الرابع

ــه  ــي قول ــواردة ف ــراءات ال ــلاف الق ــر اخت ــي ذك ف
ــلَامَ لسَْــتَ  تعالــى: (وَلََا تقَوُلـُـوا لمَِــنْ ألَْقـَـىٰ إلِيَْكُــمُ السَّ
النــزول  وأســباب  النســاء:94(  )ســورة  مُؤْمِنـًـا) 

ــا. ــواردة فيه ال
متواترتــان:  (قراءتــان  ــلَامَ  )السَّ لفظــة  فــي  ورد 
القــراءة الأولــى قــراءة المدنيـّـان، وابــن عامــر، 
)ابــن  الســلام  ألــفِ-  -بحــذف  وحمــزة، وخلــف 

د.ت(.   الجــزري، 
ــلام  ــى الاستس ــى معن ــا عل ــراءة أنه ــذه الق ــهُ ه وَجْ
إلِـَـى  (وَألَْقـَـوْاْ  تعالــى:  قولــه  ومنــه  والانقيــاد، 
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ــلمََ) )النحــل:7	(، فالمعنى: لا تقولوا  ِ يوَْمَئـِـذٍ ٱلسَّ ٱللَّهَّ
ــوه  ــاد: لســتَ مســلمًا، فتقتل لمــن استســلم إليكــم وانق
1401هـــ(،  خالويــه،  )ابــن  أمــره  تتبينّــوا  حتــى 
1413هـــ(.   و)الفارســي،  1404هـ(،  و)القيســي، 
ــف  ــات الأل ــن، بإثب ــراءة الباقي ــرى: ق ــراءة الأخ الق

)ابــن الجــزري، د.ت(.  
الفارســي  علــي  أبــو  قــال  القــراءة  هــذه  وَجْــهُ 
)1413هـــ(: “مــن قــرأ: )السّــلام( احتمــل ضربيــن:
تحيـّـة  هــو  الــذي  الســلام  يكــون  أن  أحدهمــا: 
المســلمين، أي: لا تقولــوا لمــن حياّكــم هــذه التحيّــة: 
إنمّــا قالهــا متعــوّذا، فتقدّمــوا عليــه بالســيف، ولكــن 
كفـّـوا عنــه، واقبلــوا منــه مــا أظهــره مــن ذلــك 

وارفعــوا عنــه الســيف.
لمــن  تقولــوا  لا  المعنــى:  يكــون  أن  والآخــر 
ــم:  ــم يقاتلوك ــم، ول ــم عنك ــوا أيديه ــم، وكفّ اعتزلوك

  .)1( ص:	17(  )ج:3،  مؤمنـًـا«  لســت 
سبب النزول

أخــرج البخــاري ومســلم وأبــو داود والنَّسَــائيِ عــن 
ُ عَنْهمَُــا-: (وَلََا تقَوُلـُـوا لمَِــنْ  ابــن عبَّــاسٍ- رَضِــيَ اللهَّ
ــلَامَ لسَْــتَ مُؤْمِنًــا) قــال: كان رجــل  ألَْقَــىٰ إلِيَْكُــمُ السَّ
ــلام  ــال: الس ــلمون، فق ــه المس ــه فلحق ــة ل ــي غنيم ف
فــي  فأنــزل الله  فقتلــوه فأخــذوا غنيمتــه  عليكــم، 
ــا)  نْيَ ــاةِ الدُّ ــونَ عَــرَضَ الْحَيَ ــه: ( تبَْتغَُ ذلــك إلــى قول

 )1( وبنحــوه قالــه مكــي القيســي )1404هـــ( في الكشــف، وزاد: “وحكى 
ــم،  ــم، لا نخالطك ــزل عنك ــلام، أي معت ــا س ــال: أن ــه يق ــش أن الأخف
ومنــه قولــه تعالــى: (وَإذَِا خَاطَبهَـُـمُ الْجَاهِلـُـونَ قاَلـُـوا سَــلَامًا) )ســورة 
ــاه:  ــم يخُبــر عنهــم أنهــم حيوّهــم بالســلام، إنمــا معن ــان:63( ل الفرق

ــوا بــراءة منكــم لا نخالطكــم” )ج:1، ص:5	3(. قال

ص:77	1،  ج:4،  )البخــاري،  الغنيمــة«  تلــك 
ج:4،  1374ه،  و)مســلم،  الحديــث4315(،  رقــم 
ص:	231، رقــم الحديــث 4315(، و)أبــو داود، 
 ،)3	74 الحديــث  رقــم  ص:2	2،  ج:4،  د.ت، 
الحديــث  رقــم   ،32	 ص:  ج:6،  و)النســائي، 

.)11116
وممــن أورد هــذا الســبب بنــصّ هــذا الحديــث: 
)1420هـ(،  كثيــر  وابــن  )1422هـــ(،  الطبــري 
العربــي )1424هـ(،  والبغــوي )1420هـ(، وابــن 
والقرطبــي )1384هـ(، وابــن عاشــور)1984م(.  
ويظَْهــر مــن عــرض القــراءات وســبب النــزول فــي 
ــلام(  ــف )السَّ ــات الأل ــراءة إثب ــلَامَ (أنّ ق لفظــة )السَّ
ــذف؛  ــراءة الح ــن ق ــذا م ــزول ه ــبب الن ــق بس ألص
ــك  ــى ذل ــي القيســي )1404هـــ( إل ــار مك ــث أش حي
الألــف-  إثبــات  قــراءة  –أي:  »والألــف  بقولــه: 
ــن  ــه أبيَ ــه؛ ولأن ــرّاء علي ــر الق ــي؛ لأنّ أكث ــبّ إل أح
فــي المعنــى، وقــد رُوي فيمــا قــال لهــم الرجــل 
ــال لهــم:  ــه ق ــة بســببه، أن ــوه، ونزلــت الآي ــذي قتل ال
ــم  ــه إلا الله فل ــه شــهد أن لا إل ــي مســلم، وروي أن إن
ــلام  ــم: الس ــال له ــه ق ــوه، ورُوي أن ــوه، وقتل يصدق
عليكــم، فاتهمــوه وقتلــوه، وهــذا كلــه يــدلّ علــى 

ص:5	396-3(.   ص  )ج:1،  الســلام« 
ــو  ــه )1401هـ(: “... والســلام: ه ــن خالوي ــال اب وق
الســلام المعــروف، وهــو الاختيــار: لمــا روى عــن 
ــدروا  ــوه، ق ــم فقتل ــاس أنّ رجــلًا ســلمّ عليه ــن عب اب
(وَلََا  تعالــى:  فأنــزل الله  ذلــك خوفـًـا،  فعــل  أنــه 
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ــلَامَ لسَْــتَ مُؤْمِنـًـا( تقَوُلـُـوا لمَِــنْ ألَْقـَـىٰ إلِيَْكُــمُ السَّ
ص:137(.  )ج:1، 

ــلم( فوجْــهُ موافقتهــا لســبب  أمــا قــراءة الحــذف )السَّ
النــزول، ومناســبة الحــذف فيهــا: أن فــي معنــى 
ــلم( معنــىً عــام يدخــل تحتــه إلقــاء السَّــلام؛  )السَّ
حيــث رجّــح ابــن جرير الطبــري )1422هـــ( توجيه 
قــراءة الحــذف؛ لشــموليتّها فــي المعانــي المتعــددة؛ 
حيــث قــال: “وإنمــا اخترنــا ذلــك، لاختــلاف الرواية 
ــهد  ــأن ش ــلم ب ــه استس ــن راوٍ رَوى أن ــك: فم ــي ذل ف
شــهادة الحــق وقــال: إنـّـي مســلم، ومــن راوٍ رَوى أنه 
قــال: الســلام عليكــم، فحياهــم تحيــة الإســلام، ومــن 
راوٍ رَوى أنــه كان مســلمًا بإســلامٍ قــد تقــدم منــه قبــل 
ــلمَ(؛ لأنَّ  قتلهــم إيــاه، وكل هــذه المعانــي يجمعــه )السَّ
المســلم مستســلم، والمحيِّــي بتحية الإســلام مستســلم، 
ــلام،  ــل الإس ــلم لأه ــق مستس ــهادة الح ــهد ش والمتش
ــلم( جامــع جميــع المعانــي التــي رُويــت  فمعنــى )السَّ
فــي أمــر المقتــول الــذي نـــزلت فــي شــأنه هــذه الآيــة 
ــي )الســلام(؛ لأنَّ )الســلام( لا وجــه  ــك ف ــس ذل ولي
ــا  ــك وصفن ــة، فلذل ــع إلا التحي ــذا الموض ــي ه ــه ف ل

ــلم(، بالصــواب« )ج:7، ص:361(.   )الس
والــذي دعــا ابــن جريــر الطبــري )1422هـــ( إلــى 
اختيــار توجيــه قــراءة الحــذف علــى توجيــه قــراءة 
الإثبــات –والله أعلــم-: أنــه تعــدّدت لديــه الروايــات 
فــي ســبب نــزول هــذا الموضــع؛ حيــث إنَّ المتأمّــل 
فــي هــذه الروايــات يجــد أن الصحيــح منهــا مــا روي 
عــن ابــن عبــاس –رضــي الله عنهمــا- فقــط؛ وذلــك 

لصحــة ســنده، وصراحــة لفظــه، وموافقتــه لســياق 
الآيــات القرآنيــة، واعتمــاده عنــد أكثــر المفســرين، 

والله أعلــم)1(. 

خاتمة
وفيها أبرز النتائج والتوصيات

الجانــب 1-  حيــث  مــن  القــراءات  علــم  أهميــة 
التأصيلــي، وتعلّــق هــذا العلــم الشــريف بســائر 

العلــوم.
وأســباب 2-  القــراءات  بيــن  العلاقــة  أوجــه  أن 

التحريــر  مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج  النــزول 
البحثيــة. الناحيــة  مــن  والعنايــة 

أن الآيــات المذكــورة فــي هــذا البحــث تتفــاوت 3- 
فيمــا بينهــا مــن حيث الصلــة الوثيقــة والالتصاق 

القــوي بيــن القــراءات وأســباب النــزول.
ــراءات 4-  ــم الق ــن عل ــة مســتفادة بي ــاك علاق أن هن

ــلَّ  ــي- ق ــب علم ــزول – حس ــباب الن ــم أس وعل
ــا. ــرّض له ــا وتع ــن تطــرّق إليه م

أن العلاقــة بيــن القــراءات وســبب النــزول تأتــي 5- 
علــى صــور متعــددة، منهــا:

ــي 	  ــددة ف ــوال المتع ــا لأحــد الأق ــا ترجيحً أن فيه
ــزول.  ســبب الن

ــف 	  ــات المختل ــد التوجيه ــا لأح ــا ترجيحً أن فيه
ــدد  ــي تع ــري )1422هـــ( ف ــر الطب ــن جري ــام اب ــد الإم ــد اعتم )1( وق
رواياتــه لســبب النــزول هــذا أيضًــا: حديــث عبــد الله بــن أبــي حدود– 
رضــي الله عنــه-، وهــو لــم يصــح ســنده؛ لأســباب عــدّة ليــس هنــا 
مكانهــا-، فليراجــع تحريــر هــذه المســألة فــي كتــاب الإصابــة لابــن 
حجــر )1415هـــ(، وفتــح البــاري، )	137هـــ(، والجــرح والتعديــل 

لابــن أبــي حاتــم، )1271هـــ(ـ.
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فيهــا؛ حيــث إنَّ الآيــة الكريمــة يكــون لهــا أكثــر 
مــن ســبب نــزولٍ مختلــفٍ باختــلاف القــراءات 
فيهــا، فيقَــوَى ســبب نــزول علــى آخــر بذلــك. 

قــد يكــون 	  القرآنيــة  القــراءة  أن أحــد أوجــه 
الأخــرى. القــراءة  مــن  النــزول  بســبب  ألصــق 

كما أوصي بما يأتي:
ــا . 1 ــع فيه ــي اجتم حصــر ودراســة المواضــع الت

ــة  ــه العلاق ــان أوج ــزولٍ، وبي ــبب ن ــراءة وس ق
ــك. ــي ذل ف

عــدم الاقتصــار علــى القــراءات المتواتــرة فقــط . 2
فــي بيــان أوجــه العلاقــة بيــن القــراءات وســبب 

النزول.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــروي.  ــن اله ــد ب ــن أحم ــد ب ــور محم ــو منص ــري، أب الأزه
)1412هـــ(. معانــي القــراءات. )ط.1(. الســعودية: 
مركــز البحــوث فــي كليــة الآداب بجامعــة الملــك 

ــعود. س
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله الجعفــي. 
المختصــر  الصحيــح  المســند  الجامــع  )1422هـــ(. 
مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه = صحيــح 
البخــاري، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر. 

)ط.1(. دار طــوق النجــاة. 
ــن  ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ــين ب ــد الحس ــو محم ــوي، أب البغ
الفــراء. )1420هـــ(. معالــم التنزيــل فــي تفســير القرآن 
)تفســير البغــوي(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي. 

ــي. ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار إحي )ط.1(. بي

الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة. )5	13هـــ(. ســنن 
الترمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة. مصــر: شــركة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي.
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
بــن عبــد الســلام الحنبلــي الدمشــقي. )1980م(. مقدمــة 

فــي أصــول التفســير. بيــروت: دار مكتبــة الحيــاة. 
ــن يوســف.  ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو الخي ــن الجــزري، أب اب
ــي  ــق: عل ــراءات العشــر. تحقي ــي الق )د.ت(. النشــر ف
ــرى. ــة الكب ــة التجاري ــرة: المطبع ــاع. القاه ــد الضب محم
ــن يوســف.  ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو الخي ــن الجــزري، أب اب
الْقـِـرَاءَاتِ  النَّشْــرِ« فـِـي  مَتْــنُ »طَيِّبـَـةِ  )1414هـــ(. 
الْعَشْــرِ. تحقيــق: محمــد تميــم الزغبــي. )ط.1(. جــدة: 

دار الهــدى. 
ابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن. )1271هـ(. 
الجــرح والتعديــل. )ط.1(. الهنــد: طبعــة مجلــس دائــرة 
المعــارف العثمانيــة حيــدر آبــاد الدكــن، بيــروت: دار 

ــي. ــراث العرب ــاء الت إحي
الحربــي، حســين بــن علــي بــن حســين. )1417هـــ(. قواعــد 
الترجيــح عنــد المفســرين – دراســة نظريــة تطبيقيــة-. 

)ط.1(. الريــاض: دار القاســم. 
ــد الله أحمــد بــن محمــد هــلال بــن أســد  ابــن حنبــل، أبــو عب
الشــيباني. )1421هـــ(. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد وآخــرون. 

)ط.1(. بيــروت: مؤسســة الرســالة. 
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف الأندلســي. )1420هـــ(. البحر 
المحيــط فــي التفســير. تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل. 

بيــروت: دار الفكــر.
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف الأندلســي. )1436هـــ(. 
ــن  ــد الله ب ــق: عب ــير، تحقي ــي التفس ــط ف ــر المحي البح
عبــد المحســن التركــي. )ط.1(. الجيــزة: مركــز هجــر 

للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية.
ابــن خالويــه، الحســين بــن أحمــد. )1401هـــ(. الحجــة فــي 
القــراءات الســبع. تحقيــق: عبدالعــال ســالم مكــرم. 

)ط.4(. بيــروت: دار الشــروق.
الخراســاني، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي 
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النســائي. )1406هـــ(. المجتبــى مــن الســنن= الســنن 
ــدة.  ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــائي. تحقي ــرى للنس الصغ

ــلامية.  ــات الإس ــب المطبوع ــب: مكت )ط.2(. حل
الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل 
ــمرقندي.  ــي الس ــد التميم ــد الصم ــن عب ــرام ب ــن بهَ ب
)1434هـــ(. مســند الدارمي )ســنن الدارمــي(، تحقيق: 
نبيــل هاشــم الغمــري. )ط.1(. بيــروت: دار البشــائر.
أبــو داود، ســليمان بن الأشــعث السجســتاني. )د.ت(. الســنن. 
ــروت:  ــد. بي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي تحقي

المكتبــة العصريــة.
ــراءات  ــي الق ــير ف ــرو. )	142هـــ(. التيس ــو عم ــي، أب الدان
)ط.1(.  الضامــن.  صالــح  حاتــم  تحقيــق:  الســبع. 
مكتبــة  القاهــرة:  الصحابــة،  مكتبــة  الإمــارات: 

التابعيــن. 
الــرازي، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن حســن. )1432هـــ(. 
معانــي الأحــرف الســبعة. تحقيــق: حســن ضيــاء الديــن 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  قطــر:  )ط.1(.  عتــر. 

ــلامية. الإس
الزرقانــي، محمــد عبــد العظيــم. )2	13هـــ(. مناهــل العرفان 
ــرآن. )ط.3(. القاهــرة: مطبعــة عيســى  ــوم الق ــي عل ف

البابــي الحلبــي وشــركائه.
زرعــة.  أبــو  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  زنجلــة،  ابــن 
)1418هـــ(. حجــة القــراءات. تحقيــق الكتــاب وتعليــق 

)د. ط(. الأفغانــي.  حواشــيه: ســعيد 
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر جــلال الديــن. 
تحقيــق:  القــرآن.  علــوم  فــي  الإتقــان  )	142هـــ(. 
مركــز الدراســات القرآنيــة. الريــاض: وزارة الشــؤون 
ــد  ــك فه ــع المل ــاد - مجم ــوة والإرش ــلامية والدع الإس

لطباعــة المصحــف الشــريف.
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر جــلال الديــن. 
ــور.  ــير بالمأث ــي التفس ــور ف ــدر المنث )1432هـــ(. ال

الفكــر. دار  بيــروت: 
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر جــلال الديــن. 
)1422هـــ(. لبــاب النقــول فــي أســباب النــزول. ضبــط 
وتصحيــح: أحمــد عبــد الشــافي. )ط.1(، بيــروت: دار 

ــة. ــب العلمي الكت

الشــيرازي، نصــر بــن علــي بــن محمــد ابــن أبــي مريــم أبــو 
ــد الله. )1414هـ(. الموضــح فــي وجــوه القــراءات  عب
وعللهــا. تحقيــق: عمــر حمــدان الكبيســي. )ط.1(. 

ــرآن.  ــظ الق ــة لتحفي جــدة: الجماعــة الخيري
ــن  ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــي، أب الطبران
مطيــر اللخمــي الشــامي. )1404هـــ(. المعجــم الكبيــر، 
تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي. )ط.2(. 

ــة. ــن تيمي ــة اب القاهــرة: مكتب
الطبــري، محمــد بــن جريــر. )1422هـــ(. جامــع البيــان عــن 
تأويــل آي القــرآن. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 
ــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات  التركــي، بالتع

الإســلامية. )ط.1(. الجيــزة: دار هجــر.
)1984م(.  محمــد.  بــن  الطاهــر  محمــد  عاشــور،  ابــن 
ــر  ــى الســديد وتنوي ــر المعن ــر، تحري ــر والتنوي التحري
ــس:  ــد(. تون ــاب المجي ــن تفســير الكت ــد م ــل الجدي العق

ــر. ــية للنش ــدار التونس ال
ــن  ــد اب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــو الفضــل أحم ــقلاني، أب العس
شــرح صحيــح  البــاري  فتــح  )	137هـــ(.  حجــر. 
البخــاري. ترقيــم وتبويــب: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

بيــروت: دار المعرفــة.
ــن  ــد اب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــو الفضــل أحم ــقلاني، أب العس
حجــر. )1418هـــ(، العجــاب فــي بيــان الأســباب، 
تحقيــق: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس. الدمــام: دار ابــن 

ــوزي. الج
المالكــي.  بــن عبــد الله  أبــو بكــر محمــد  العربــي،  ابــن 
وتخريــج  مراجعــة  القــرآن،  أحــكام  )1424هـــ(. 
ــادر عطــا. )ط.3(. بيــروت:  ــد الق وتعليــق: محمــد عب

العلميــة. الكتــب  دار 
ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب. )1422هـــ(. 
المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز. تحقيــق: 
ــروت:  ــد. )ط.1(. بي ــافي محم ــد الش ــلام عب ــد الس عب

دار الكتــب العلميــة.
ــراء  ــد. )1413هـــ(. الحجــة للق ــن أحم الفارســي، الحســن ب
بشــير  قهوجــي،  الديــن  بــدر  تحقيــق:  الســبعة. 
للتــراث. المأمــون  دار  بيــروت:  )ط.2(.  جويجابــي. 
القرطبــي، أبــو عبــد الله محمد بــن أحمد. )1384هـــ(. الجامع 
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لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي، وإبراهيــم 
أطفيــش. )ط.2(. القاهــرة: دار الكتــب المصريــة.

ــب. )1404هـــ(.  ــي طال ــن أب ــي ب ــد مك ــو محم ــي، أب القيس
وعللهــا  الســبع  القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف 
ــان. )ط.3(.  ــن رمض ــي الدي ــق: محي ــا. تحقي وحججه

الرســالة.          مؤسســة  بيــروت: 
القرشــي  عمــر  بــن  إســماعيل  الفــداء  أبــو  كثيــر،  ابــن 
القــرآن  تفســير  )1420هـــ(.  الدمشــقي.  البصــري 
ــد ســلامة. )ط.2(.  ــن محم ــق: ســامي ب ــم، تحقي العظي

والتوزيــع. للنشــر  دار طيبــة 
ــق:  ــراءات. تحقي ــي الق ــن مجاهــد. )1400هـــ(. الســبعة ف اب

ــارف. ــر: دار المع ــف. )ط.2(. مص ــوقي ضي ش
المزينــي، خالــد بــن ســليمان. )1427هـــ(. المحــرر فــي 
أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة 
دراســة الأســباب روايــة ودرايــة. )ط.1(. الدمــام: دار 

ــوزي.   ــن الج اب
النيســابوري، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج. )1374هـــ(. 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل 
إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم )صحيــح مســلم(، تحقيــق: محمــد 
التــراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  الباقــي،  عبــد  فــؤاد 

ــي. العرب
الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبــي بكــر بــن 
وَائِــدِ وَمَنْبـَـعُ الفوََائِــدِ.  ســليمان. )1436هـــ(. مَجْمَــعُ الزَّ
تحَقيــقَ: حســين ســليم أســد الدّارانــي. )ط.1(. بيــروت: 

ــرَاثِ. دَارُ المَأمُْــون للِتُّ
الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي 
النيســابوري الشــافعي. )1412هـــ(. أســباب نــزول 
القــرآن. تحقيــق: عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان. 

ــام: دار الإصــلاح. )ط.2(. الدم

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Al-Azhari, Abu Mansour Muhammad bin Ahmed Al-Harawi 
)1412 A.H(. Ma`ani al- Qirā’āt )in Arabic(. )1st ed.(. 

Saudi Arabia: Research Center at the College of Arts 
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Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Jaafi. 
)1422 A.H(. The Brief Al-Jaami’ Al-Musnad Al-Sahih 
of the matters, Sunnah and days of the Messenger of 
God )in Arabic(. Sahih al-Bukhari, investigated by: 
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Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Hussein bin Masoud bin 
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zeel in the interpretation of the Qur’an )interpretation 
of Al-Baghawi( )in Arabic(, investigated by: Abdul 
Razzaq Al-Mahdi. )1st ed.(. Beirut: Arab Heritage Re-
vival House.

Al-Tirmidhi, Muhammad bin Eissa bin Surah. )13	5 A.H(. 
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Library and Printing Company.
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Ibn al-Jazari, Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf )n.d.(. Publishing in the Ten Authentic Qirā’āt 
)in Arabic(. Investigated by: Ali Muhammad Al-Dab-
baa. Cairo: The Great Commercial Printing Press.

Ibn al-Jazari, Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf. )1414 A.H(. The text of ”Tayebat al-Nashr“ in 
the Ten Qirā’āt )in Arabic(. Investigated by: Muham-
mad Tamim Al-Zoghbi. )1st ed.(. Jeddah: Dar Al-Huda.

Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abdul Rahman. )1271 
A.H(. Al-Jarh Wa Al-Ta`adeel )in Arabic(. )1st ed.(. 
India: Edition of the Council of the Ottoman Encyclo-
pedia, Hyderabad Deccan, Beirut: House of Revival of 
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Al-Harbi, Hussein bin Ali bin Hussein. )1417 A.H(. The rules 
of Tarjeeh for the Interpreters - An applied theoretical 
study )in Arabic(. )1st ed.(. Riyadh: Dar Al-Qasim.

Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad Hilal bin 
Assad Al Shaibani. )1421 A.H(. Mussnad of Imam Ah-
mad bin Hanbal )in Arabic(. Investigated by: Shuaib 
Al-Arnaout, Adel Murshid et al. )1st ed.(. Beirut: 
Al-Resala Foundation.

Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi )1412 
A.H(. Albahr Almoheet in the interpretation of the 
Holy Quran )in Arabic(. Investidgated by: Sidqi Mu-
hammad Jamil, )1st ed.(. Beirut: Dar Al-Fikr.
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Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi. )143	 
A.H(. Al-Bahr Al-Moheet fi al-Tafsir )in Arabic(, In-
vestigated by: Abdullah bin Abdul Mohsin Al-Turki. 
)1st ed.(. Giza: Hajar Center for Research and Arabic 
and Islamic Studies.

Ibn Khalawayh, Abu Abdullah Al-Hussein bin Ahmed )1401 
A.H(. The argument in the seven Qirā’āt )in Arabic(. 
Investigated by: Abdel Aal Salem Makram. )4th ed.(. 
Beirut: Dar Al-Shorouk.

Al-Khorasani, Abu Abdul Rahman Ahmed bin Shuaib bin Ali 
An-Nasa’i. )140	 A.H(. Al-Mujtaba Min Al-Sunan = 
Al-Sunan Al-Soghra by An-Nasa’I )in Arabic(. Inves-
tigated by: Abdel Fattah Abu Ghuddah. )2nd ed.(. Alep-
po: Islamic Publications Office.

Al-Darami, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman 
bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Al-Tamimi 
Al-Samarkandi. )1434  A.H(. Musnad Al-Darami 
)Sunan Al-Darmi( )in Arabic(. Investigated by: Nabil 
Hashem Al-Ghamry. )1st Ed.(. Beirut: Dar Al-Bashaer.

Abu Dawoud, Suleiman bin Al-Ash`ath Al-Sijistani. )n.d.(. 
Al-Sunan )in Arabic(. Investigated by: Muhammad 
Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Modern Library.

Al-Dani, Abu Amr )142	 A.H(. Facilitation in the Seven 
Qirā’āt )in Arabic(. Investigated by: Hatim Saleh Al-
Dhamen. )1st ed.(. Emirates: Al-Sahaba Library, Cairo: 
Al-Tabi`een Library.
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ـــي كلِّ  ـــى ف ـــورِ المعن ـــافَ صُ ـــكَ أنَّ اخت ـــةِ، ذل ـــلِ النَّصيَّ ـــوءِ البدائ ـــي ض ـــيِّ ف ـــلِ الباغ ـــي التَّحلي ـــةِ ف ـــراءاتِ القرآنيَّ ـــفَ الق ـــثُ تكيي ـــاولُ البح ـــث : يتن ـــص البح ملخ
ـــت  ، قُورن ـــيِّ ـــلِ الباغ ـــي التَّحلي ـــا ف ـــدِ ماهيتِه ـــومِ، وتحدي ـــذا المفه ـــوءِ ه ـــي ض ـــراءةِ ف ـــةِ الق ـــدِ طبيع ـــياقاتِ، ولتحدي ـــبِ السِّ ـــةٍ بحس ع ـــانٍ متنوِّ ـــى مع دي إل ـــؤِّ ـــراءةٍ ي ق
ـــلُ  ـــدةِ، والبدائ ـــةِ الواح ـــي القصَّ ـــولِ ف دِ الق ـــدُّ ـــياقِ تع ـــي س ـــيُّ ف ـــابهُ اللفظ ـــخُ، والمتش ـــي النَّس ـــمِ وه ـــرآنِ الكري ـــي الق ـــةُ ف ـــلُ النَّصيَّ ـــا البدائ ـــى فيه ـــي تتجلَّ ـــرُ الت واه الظَّ
ـــن  ـــيِ بي ـــاتِ المعان ـــةَ عاق ـــثُ طبيع ـــاولَ البح ـــلِ، تن ـــذهِ البدائ ـــن ه ـــن بي ـــا م ـــراءةِ وطبيعتِه ـــةِ الق ـــز ماهي ـــدَ تميي ةِ، وبع ـــاذَّ ـــراءاتِ الشَّ ـــي الق ـــلُ ف ـــا يدخ ـــةُ ممَّ الملحق
ـــرُ  ـــراءاتِ غي ـــي الق ـــى أنَّ معان ـــثُ إل ـــصَ البح ـــدْ خل ـــراءات. وق ـــل الباغـــي للق ـــطِ التحلي ـــي ضب ـــةً ف ـــطَ عام ـــمَّ ضواب ، ث ـــلِ الباغـــيِّ ـــي التَّحلي ـــا ف ـــراءاتِ، وتكييفَه الق
ـــن،  دٍ للمخاطَبي ـــدُّ ـــن تع ـــياقُ مِ ـــه السِّ ـــا يتطلَّبُ ـــاءِ بم ، للوف ـــيَّ ـــى القرآن ـــرُ المعن ـــلِ يُكثِّ ـــي التِّحلي هـــا ف ـــياقِ، وأنَّ تعددَّ ـــاتِ السِّ ـــل تســـتوفي مقتضي ـــةٍ، ب ـــةٍ ولا إزاحيَّ مُتزاحم
ـــرى  ـــراءةٍ أخ ـــى ق ـــى، ومعن ـــدُّ أصـــاً للمعن ـــراءةٍ يعُ ـــى ق ـــن معن ـــنِ بالانطـــاقِ مِ ـــن القراءتي ـــةِ بي ـــلُ العاق ـــفُ تحلي ـــد يُكيَّ ـــقِ، وق ـــافِ النَّس ـــاراتِ، أو لاخت أو لاعتب
ـــن المعانـــي،  ـــعِ مـــن التَّعـــارضِ بي ـــطِ المن ـــى الإشـــارةِ إلـــى ضاب اهـــرِ للباطـــنِ، وانتهـــى البحـــثُ إل ـــن الظَّ ـــن، أو الانطـــاقِ مِ ـــن المعنيي ـــا للتـــازمِ بي عُ عنهـــا، إمَّ ـــرَّ تتف

ـــا. ـــظِ غالبً ـــالأداءِ والتَّلفُّ ـــقُ ب ـــرِدةَ تتعلَّ ـــولَ المطَّ ـــراءاتِ، وأنَّ الأص ـــبِ الق ـــعِ تركي و من

كلمات مفتاحية: قراءات، باغة، التحليل الباغي، البدائل، القرآن.
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Abstract: The research deals with the adaptation of Quraanic readings in rhetorical analysis in the light of textual substitutions, as different structures of meaning in 
each reading lead to various meanings according to context. To determine the kind of reading in the light of this concept and determine its kind in rhetorical analysis, 
the features where the textual substitutes manifested in the Holy Qur’an were compared, such as duplication, similar verbal structures in the context of multiple 
sayings in the same story, and supplementary substitutes that are included in irregular readings. After distinguishing the type of reading among these substitutes, the 
research dealt with the kinds of correlations of meanings between readings and their adaptation in rhetorical analysis. There are general regulations for organizing 
the rhetorical analysis of readings. The research concludes that the meanings of the readings do not conflict or oppose each other; rather, they fulfill the context 
requirements, and their diversity in the analysis multiplies the Quraanic meaning to meet what the context demands of the addressees’ diversity, considerations, 
or difference of order. The analysis of the correlation between the two readings might be reconsidered by starting with the meaning of one reading considered the 
origin of the meaning and the other one a subdivision from it, either for coherence between the two meanings or for going from the explicit meaning to the implicit 
one. The research ended up referencing the regulator that prevents conflict between meanings by combining the readings and that consistent origins are often 
correlated with performance and pronunciation.
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مقدمة
ــةٍ  ــراءاتِ ذاتَ صل ــهِ الق ــافِ أوج ــألةُ اخت ــدُّ مس تعُ
الفــرش  بأوجــهِ  ـق  يتعلّـَ فيمــا  بالمعنــى،  وثيقــةٍ 
ـقُ بالأصــولِ)1(، وهــذا  ــةً، وبعــضِ مــا يتعلّـَ خاصَّ
ــةُ  ــه صل ــعُ في ــي؛ تق ــن الأوجــهِ والمعان ــاطُ بي الارتب
ــاطَ  ــدرسُ ارتب ــراءاتِ، في ــمِ الق البحــثِ الباغــيِّ بعل
أوجــهِ الأداءِ بالمعنــى، فــي ضــوء ســياقها النَّظمــي 
والمقامــي، فالبحــثُ الباغــيُّ معنــيٌّ بتتبــع الفــروقِ 
فــي صُــور المعنــى، ومــا يترتَّــب عليهــا مــن مزايــا.
مــن هنــا يحُــاول البحــثُ أن يعيــدَ النَّظــرَ فــي موقــعِ 
ــل مفهومِ  ، بتأمُّ الأوجــهِ القرائيَّــةِ مــن المعنــى القرآنيِّ
 ، ـة فــي ضــوءِ التَّحليــلِ الباغــيِّ الأوجُــه القرائيّـَ
ع فــي إثــراء التَّحليــل، بالنَّظــر  وتكييــف ذلــك التَّنــوُّ
ــا  ــا، وأثرِه ــراءاتِ ببعضه ــاتِ وجــوهِ الق ــى عاق إل
علــى المعنــى، واســتيفائها للمقــامِ الــذي وَرَدَتْ فيــه، 
عــةٍ فــي  علــى أنَّهــا بدائــلُ تســتجيبُ لمقتضيــاتٍ متنوِّ

ــياقِ. السِّ
والنَّظــرُ إلــى أوجــهِ القــراءةِ مــن هــذا الجانــب يلفــت 
ـة التــي  ــياقات القرآنيّـَ إلــى فكــرةَ البدائــلِ فــي السِّ

1. “الفــرش: هــو مــا قــلّ دورانــه مــن حــروف القــرآن الكريــم المختلــف 
فــي طريقــة أدائهــا بيــن القــراء، فنــص علــى مواضعهــا دون تعميــم 
ــا  ــي مواضعه ــورة مفروشــة ف ــا منث حكمهــا، وســميت فرشــا لكونه
ــكل  ــة وأفــرد المصنفــون ل ــة لا كلي مــن الســور، فهــي أحــكام جزئي
ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم بابــا، وجــل هــذه مــن بــاب الفــرش. 
أمــا الأصــول: هــي مــا كثــر دورانــه مــن حــروف القــرآن الكريــم 
وكلماتــه، بحيــث تكــوّن قواعــد عامــة ينــدرج تحتهــا جزئيــات 
ــه.  ــم كل ــرآن الكري ــي الق ــا وتطــرد ف ــمّ تعــم أحكامه ــرة، ومــن ث كثي
ــي  ــول ف ــث الأص ــم مباح ــى تقدي ــراءات عل ــو الق ــد درج مصنف وق
ــكام  ــائل والأح ــروف أي المس ــرش الح ــث ف ــى مباح ــم عل مؤلفاته
 ،47 2001م، ص ص:  الجزئيــة« بتصــرف يســير )الجرمــي، 

.)204

تتمثــل فــي عــدَّة ظواهــر وهــي: النَّســخ، والمتشــابه 
اللفظــي، والبدائــل الملحقــة إضافــةً إلــى القــراءاتِ؛ 
يـُـدرسُ  الباغــيِّ  التَّحليــل  فــي  الظَّواهــرُ  فهــذه 
ــلِ. ــنَ البدائ ــاتِ بي ــي ضــوءِ المقارن ــا ف ــى فيه المعن
ويهــدفُ البحــثُ إذنْ إلــى تكييــفِ معانــي القــراءاتِ 
، بالبحــثِ عــن ماهيةِ القــراءةِ،  فــي التَّحليــل الباغــيِّ
ــةِ، والكشــفِ عــن طبيعــةِ  ــا بالأوجــهِ البديل وعاقتهِ
العاقــةِ بيــن الأوجــهِ القرائيَّــةِ فــي الموضــعِ الواحــدِ 

. رِ البيانــيِّ فــي ضــوءِ التَّصــوُّ
ــن  ــددًا م ــثُ ع ــرُ البح ــدافِ يثي ــذه الأه ــقِ ه ولتحقي
ــفَ ننظــرُ  ــةَ عنهــا: كي ــاول الإجاب ــي يحُ الأســئلةِ الت
؟ ومــا  إلــى اختــافِ القــراءاتِ فــي التَّحليــلِ الباغــيِّ
ــا  ــراءاتِ، وغيرِه ــهِ الق ــاف أوج ــن اخت ــرقُ بي الف
مــن الظَّواهــرِ المتعلِّقــة بالمعنــى القرآنــيِّ التــي 
تشــترك فــي فكــرة البدائــلِ النَّصيَّــةِ؟ ومــا الوظائــفُ 
ــي  ــاف معان ــاط باخت ــي تنُ ــياقيَّةُ الت ــةُ والس المعنويَّ
 ، ـةِ فــي ضــوءِ التَّفكيــرِ الباغــيِّ الأوجــهِ القرائيّـَ
ــياق  ــراءاتِ بالسِّ ــافِ الق ــةِ اخت ــفَ ننظــرُ لعاق وكي
النَّظمــي والمقامــي؟ وكيــفَ نضبــطُ حركــةَ التَّحليــلِ 

ــراءاتِ؟ ــهِ الق ــافِ أوج ــيِّ لاخت الباغ
ــن  ــئلةِ م ــذه الأس ــن ه ــبَ ع ــثُ أنْ يجي ــاولُ البح يح
خــالِ اســتقراءِ النصــوصِ المؤسِّســةِ فــي علــم 
بالمعنــى  ـق  يتعلّـَ القــرآنِ مــا  القــراءاتِ، وعلــومِ 
 ، الباغــيِّ التَّفكيــر  بأصــولِ  وربطهــا  خاصــةً، 
العاقــةِ  لهــذه  التَّنظيــرِ  فــي  البحــثُ  وســيعُنى 
بالقــراءاتِ العشــرِ المتواتــرة، اعتمــادًا علــى مــا 



وائل بن عمر العمري:تكْييفُ القراءاتِ القُرآنيةِ  في التحليلِ البلاغي في ضوءِ البدَائلِ النصيةِ 400-381

383

ــرِ. ــراءاتِ العشْ ــرِ الق ــي نشْ ــنُ الجــزريِّ ف أورده اب
د الدِّراســات التــي أسَــهمت  غــم مــن تعــدُّ وعلــى الرَّ
ــح  ــا اصطلُ ــةِ فيم ــراءاتِ بالباغ ــم الق ــطِ عل ــي رب ف
عليــه بالتَّوجيــه الباغــيِّ للقــراءاتِ؛ إلا أنَّ التأصيــلَ 
ــل  ــي تحلي ــاتِ ف ــى بالكليَّ رٍ منهجــيٍّ يعن ــاءِ تصــوُّ لبن
ــي  ــه مــن النَّظــرِ، ف ــم يأخــذْ حقَّ ــا ل ــراءاتِ باغيًّ الق
اســتخاصِ مرتكــزاتٍ لتحليــلِ مواضــعِ الاختــافِ، 
ويحــاولُ البحــثُ أنْ يســاهمَ فــي مــلءِ هــذه الفجــوةِ. 
ــادةِ مــن دراســاتِ  ــى الإف ــد العمــل عل وينهــضُ جه
هــا: مدخــلُ  ــهِ الباغــيِّ للقــراءاتِ، ومــن أهمِّ التَّوجي
ــد  ــي الإعجــازِ الباغــيِّ لمحم ــةِ ف ــراءاتِ القرآنيَّ الق
شــادي )1987م(، والتَّوجيــه الباغــيُّ لاختــافِ 
القــراءاتِ لمحمــد أحمــد ســعد )1998م(، والقراءاتُ 
القرآنيَّــة ومــا يتعلَّــقُ بهــا لفضــل عبــاس )2008م(، 
ــة  ــراءاتِ القرآنيَّ ــهِ الق ــي توجي ــة ف والوجــوهُ الباغيَّ

ــد الجمــل )2009م(. ــرة لمحم المتوات

نُ البحثُ من:  ويتكوَّ
ضــوء  فــي  القــراءاتِ  ماهيــةُ  الأول:  المبحــث 

ـة النَّصيّـَ البدائــلِ  بيــن  التمييــز 
أولا: القراءاتُ )استيفاء المعنى(

ثانيا: البدائل الملحقة
د المعنى( ثالثا: المُتشابه اللفظي )تعدُّ

رابعا: النَّسخُ )تنْقيحُ المعنى(

المبحــث الثانــي: تكييــف اختــلاف معانــي القــراءات 
فــي التحليــل البلاغــي

ــي  ــل البلاغ ــي التَّحلي ــطٌ ف ــث: ضواب ــث الثال المبح
لاختــلاف أوجــه القــراءات

القــراءاتِ فــي ضــوء التمييــز بيــن  1 ماهيــةُ 
ـة  النَّصيّـَ البدائــلِ 

تعُــدُّ القــراءاتُ مظهــرًا مــن مظاهــرِ البدائــلِ النَّصيــةِ 
فــي القــرآنِ الكريــمِ، والمقصــود بالبدائــل النصيــة أن 
يثبــت لمعنــى النــص صــور متعــددة فــي ســياق واحد 
ــى،  ــح للمعن ــرأ تنقي ــة، أو أن يط ــياقات متفرق أو س
ومــن هــذه الزاويــة نلمــحُ فــي تغايــرِ القــراءاتِ مــا 
ــن  ــدول م ــن العُ ــبِ م ــظِ أو التَّركي ــى اللف ــرأُ عل يط
صيغــةٍ إلــى صيغــةٍ أخُــرى، أو مــن تركيــبٍ لآخــر، 
ــورةِ  التَّغايــرِ فــي الصُّ ـبُ علــى ذلــك  وقــد يترتّـَ
تغايــرٌ فــي المعنــى. وفــي ضــوءِ فكــرةِ البدائــلِ 
ـةٍ تجتمــعُ  يمكــن النظــر إلــى عــدَّةِ ظواهــرَ نصيّـَ
ــي: النَّســخ،  ــلِ، وه ــرةِ البدائ ــي فك ــراءاتِ ف ــع الق م
ــاول أنْ  ــة ونحُ ــل الملحق ــابه اللفظــي، والبدائ والمتشَ
نتبيَّــن ماهيــةَ القــراءاتِ فــي ضــوءِ هــذه الفكــرةِ، وما 
الخصوصيــاتُ التــي تمتــازُ بهــا كلُّ ظاهــرةٍ؛ لنميِّــزَ 
فــي نهايــةِ المطــافِ ماهيــةَ معنــى القــراءاتِ القرآنيَّةِ 

. ــلِ الباغــيِّ فــي ضــوءِ التَّحلي
القراءات المتواترة (البدائل المتوازية) 1.1

العمــل  يســوغ  أن  تقتضــي  المتوازيــة  البدائــل 
المعانــي متوازيــة،  فتكــون  المعنييــن،  بمقتضــى 
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علــى اعتبــارات متعــددة، شــريطة ألا يقــع التناقــض 
بينهمــا، ونحــاول هنــا أن نتلمــس تعريــف القــراءات 

ــوم. ــذا المفه ــي ضــوء ه ف
ف ابــنُ الجــزريِّ )ت 833هـــ( علــمَ القــراءاتِ   يعُــرِّ
ــا  ــرآنِ واختافهِ ــاتِ الق ــةِ أداءِ كلم ــمٌ بكيفيَّ ــه »عل بأن
بعــزوِ النَّاقلــةِ« )1350هـ، ص:3(، وعليــه فالقراءةُ 
ــي  ــا، وف ــولُ إلين ــرآنِ المنق ــيُّ للق ــك الوجــهُ الأدائ ذل
د القــراءاتِ مــن الوجهــةِ  ــياقِ ســنعُنى بتعــدُّ هــذا السِّ
المعنــى،  دِ  تعــدُّ إلــى  النَّظــرِ  ـةِ  وكيفيّـَ ـةِ،  الباغيّـَ

ــي. ــن هــذه المعان ــةِ بي ــةِ العاق وطبيع
ــلَ  ــودَ بدائ ــي وج ــةِ يعن ــراءاتِ القرآنيَّ ــافُ الق فاخت
تتعلَّــقُ بصُــورة المعنــى، ســواءٌ أكانــت تلــك البدائــلُ 
ــا يتعلَّــق بصيغــةِ اللفــظِ أو التَّركيــبِ، أو التَّلفــظِ،  ممَّ
وهــذا يعنــي أنَّ اختــافَ صُــورِ المعنــى يشــمل 
الفــرْشَ مثــلَ الاختــافِ بيــن )مَلكِِ/ومِالـِـكِ( فــي 
يــنِ﴾ ] الفاتحــة: 4[ )ابــن  قولــه تعالــى ﴿مَالـِـكِ يـَـوْمِ الدِّ
الأصُــولِ  صُــورِ  وبعــضِ  2018م(،  الجــزري، 
ــا  ــنِ أو نطُقه ــقِ الهمزتي ــي تحقي ــافِ ف ــلَ الاخت مث
ــه  ــي قول ــارِ ف ــن الاســتفهامِ والإخب همــزةً واحــدةً بي
تعالــى: ﴿قـَـالَ فرِْعَــوْنُ آمَنْتـُـمْ بـِـهِ قبَْــلَ أنَْ آذَنَ لكَُــمْ﴾ ] 
الأعــراف: 123[ )ابــن الجــزري، 2018م(، ويبقى 
الســؤالُ الأهــمُّ عــن طبيعــة العاقــةِ بيــن معانــي هــذه 

الأوجــهِ.
دةٍ مــن  اختــافُ القــراءاتِ يكــونُ علــى وجــوه متعــدِّ
ــزريِّ  ــنُ الج ــم اب ــد قسَّ ــى، فق ــا بالمعن ــة تعلُّقه زاوي

ــة أقســام:  ــى ثاث ــات إل ــذه الاختاف )2018م( ه

أنْ يختلــفَ اللفظــانِ والمعنــى واحــدٌ، ومــن ذلــك 	- 
ــل:  ــاتِ مث ــى اللغ ــا إل ه ــي مردُّ ــاتُ الت الاختاف

ــرة: 76[. ــزؤًا( ]البق ــزوًا( و)هُ )هُ
أنْ يختلــفَ اللفظــانِ والمعنيــانِ، كالاختــافِ 	- 

بـُـوا( ]يوســف: 011[. فــي )كُذِبـُـوا( و)كُذِّ
ــا تختلــفُ صفــةُ 	-  أنْ يتَّحــدَ لفظـُـه ومعنــاهُ، ممَّ

النُّطْــقِ بــه مثــلَ المــدِّ والهمــزاتِ ونحوهــا.
ــي؛  ــن المعان ــروقِ بي ــيٌّ بالف ــيُّ معن ــثُ الباغ والبح
ــل الباغــيِّ  ــةِ التَّحلي ــرةِ عناي ــنُ حصــرُ دائ ــذا يمك ل
ـه لهمــا الدانــيُّ )ت 444هـــ(، فــي  بمســألتين تنبّـَ
النَّظــر إلــى مســتوى اختــافِ المعانــي فــي تقســيمِه، 
ــع  ــنُ الجم ــذي يمُك ــي ال ــافِ المعان ــنَ اخت قَ بي ــرَّ فف
بينهَــا علــى اعتبــارٍ- كالاختــافِ فــي )مَلـِـكِ ومَالـِـكِ( 
ــي أو  ــى، ولا تناف ــبحانه وتعال ــةٌ لله س ــا صف فكاهم
ــنِ- واختــافِ المعانــي  فتي ــقِ الصِّ ــنَ تحقُّ تناقــضَ بي
الــذي يمَتنــع اجتماعُهمــا فــي شــيءٍ واحــدٍ مــع 
عــدم التَّناقــض كقولــه تعالــى: ﴿للَِّذِيــنَ هاَجَــرُوا مِــن 
ــوا(  ــراءة )فتَنَ ــل: 110[، فق ــوا﴾ ] النح ــا فتُنُِ ــدِ مَ بعَْ

للخاســرين، و)فتُنِـُـوا( للمهاجريــن )2005م(.
ــاضِ  ــن أبع ــه مِ ــي أنَّ ــيِّ يعن ــوتَ الوجــهِ القرائ إنَّ ثب
ــن معنــى  ــه م ــا في ــرآنِ الــذي يجَــبُ العمــلُ بم الق
وتشــريعٍ، وهــذه الأبعــاضُ لا تناقــضَ فــي معانيهــا 
ألبتــة، يقــول الله عــز وجــل: ﴿أفَـَـاَ يتَدََبَّــرُونَ الْقـُـرْآنَ 
ــا  ــهِ اخْتاَِفً ــدُوا فيِ ِ لوََجَ ــرِ اللهَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ وَلَ
ــعُ  ــذي يق ــرُ ال ــذا التَّغاي ــاء: 82[، وه ــرًا﴾ ] النس كَثيِ
بيــنَ الأوجــهِ، ويترتَّــبُ عليــه اختــافٌ فــي المعنــى، 
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ــى ونحــوه  ــرِ المعن ــةٌ بتكثي ــمٌ متعلِّق ــاتٌ وحِكَ ــه غاي ل
ــإنَّ ســمتي  ــك ف ــى ذل ــاءً عل ــه؛ وبن ــا ســنعرضُ ل مم
التَّغايــرِ وعــدمِ التناقــضِ تقتضيــان العمــلَ بمضمــونِ 

هــذه المعانــي، يقــول ابــنُ تيميَّــةَ )ت 728هـــ(: 
ــا  ــى كلُّه ــا المعن ــرُ فيه ــي يتغاي ــراءاتُ الت ــذهِ الق وه
الأخُــرى  القــراءةِ  مــع  منهــا  قــراءةٍ  وكلُّ  حــقٌ، 
ــةِ يجــبُ الإيمــانُ بهــا كلِّهــا،  ــةِ مــع الآي ــةِ الآي بمنزل
نتــه مــن المعنــى علْمًــا وعمــاً، لا  واتبــاعُ مــا تضمَّ
يجــوزُ تــركُ موجِــب إحداهمــا لأجــلِ الأخــرى، ظنـًّـا 

أنَّ ذلــك تعــارضٌ. )1987م، ج:4، ص:416(
إذن فمعاني القراءاتِ المتواترِة تتَّسمُ بما يأتي: 

معــانٍ  -	 ـةِ  القرآنيّـَ القــراءاتِ  معانــي  أنَّ 
الواحــدِ. الموضــعِ  علــى  تتــواردُ  مُتعاضــدةٌ، 

ليســت  -	 ـةِ  القرآنيّـَ القــراءاتِ  معانــي  أنَّ 
لًا عــن  ــةٌ أوَّ ــا ثابت ــة؛ً لأنه ــخةً ولا إزاحيَّ ــيَ ناسِ معان
ليســت  ولأنَّهــا  وســلم-  عليــه  النَّبــي -صلــى الله 
عُ فيهــا لغايــاتٍ  معانــي متناقضــةً، ويحُمــلُ التَّنــوُّ
ــي  ــرِ المعان ــي الأداءِ)1(، وتكثي ــيرِ ف ــةٍ كالتَّيس مُختلف

مناقشــتهُا. ســتأتي  لمقتضيــاتٍ 
 البدائلُ المُلحقة: 2.1 

ــص أي أن يطــرأ  ــة بالنَّ ــل المُلحق ــى البدائ النَّظــرُ إل
علــى النــص الأصــل إضافــات، إمــا بإبــدال ألفــاظ، 
أو تراكيــب، أو زيــادات، وهــذه النصــوصَ أصبحت 
1.َ ردتْ علَّــةُ التَّيســيرِ فــي حديــثِ أبُــيِّ بــن كعــبٍ، قــال: )لقــي رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم جبريــل، فقــال: »يــا جبريــل إنــي بعثــت إلــى 
أمــة أمييــن: منهــم العجــوز، والشــيخ الكبيــر، والغــام، والجاريــة، 
ــرآن  ــد إن الق ــا محم ــال: ي ــط »، ق ــا ق ــرأ كتاب ــم يق ــذي ل والرجــل ال
أنــزل علــى ســبعة أحــرف( وقــال الترمــذي حديــث حســن صحيــح. 
)ســنن الترمــذي، ج:5، ص ص:194-195، رقــم الحديــث 2944(

ـصِّ الأصــلِ وهــي مــن  للنّـَ تنتمــي  نصوصًــا لا 
ــراءات الشــاذة إن صــحَّ ســندُها لأحــدِ الأســباب  الق

ــة:  الآتي
نسُــختْ 	-  ثــم  قرآنيــةً  نصوصًــا  كانــتْ  أنَّهــا 

ــا أذُِنَ بالقــراءةِ  بالعرضْــةِ الأخيــرةِ، وكانــتْ ممَّ
فيــه قبــلَ ذلــك، وبقيــتْ روايتـُـه، وقــد أشــارَ إلــى 
هــذا الســببِ ابــنُ الجــزريِّ )2018م، ج:1، 
ــالَ:  ــا فق ــدةٍ نقلهَ ــنَ أســبابٍ عدي ص:130( ضم
ــن  ــرة ع ــت متوات ــم تثب ــراءات ل ــذه الق »لأن ه
النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -، وإن ثبتــت 
ــرة«. ــة الأخي ــوخة بالعرض ــا منس ــل فإنه بالنق

التَّبييــنِ 	-  وجــهِ  علــى  أبُدلــتْ  نصــوصٌ  أنهــا 
والتَّفســيرِ، فهــي نصــوصٌ مُقحمــةٌ لا علــى 
 ، اعتبــارِ قرآنيتهِــا، بل لإيضــاحِ المعنــى القرآنيِّ
ــه  ــي قول ــوشِ( ف ــوفِ المنف ــراءةِ )كالصُّ ــلَ ق مث
الْمَنْفـُـوشِ﴾  كَالْعِهْــنِ  الْجِبـَـالُ  تعالى:﴿وَتكَُــونُ 
ــى ذكــرِ اللهِ( فــي  ]القارعــة: 5[، و)فامضُــوا إل
ِ﴾ ] الجمعــة:  قولــه تعالى:﴿فاَسْــعَوْا إلَِــى ذِكْــرِ اللهَّ
ــاصُ )ت 370هـــ( معلِّقـًـا علــى  9[، يقــول الجصَّ
ــاذةِ »يجــوز أن يكــون أراد  هــذه القــراءةِ الشَّ
التفســير لا نــص القــراءة كمــا قــال ابــن مســعود 
ــوم  ــه إن شــجرة الزق ــذي كان يلقن ــي ال للأعجم
طعــام الأثيــم فــكان يقــول طعــام اليتيــم فلمــا 
أعيــاه قــال لــه طعــام الفاجــر وإنمــا أراد إفهامــه 

ج:5، ص:337( )1405ه،  المعنــى«. 
عدَّهــا 	-  التــي  واةِ  الــرُّ مُدرجــاتِ  مِــن  أنَّهــا   
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ــيوطيُّ )ت 911هـــ( مِــن أنــواعِ القــراءاتِ،  السُّ
ومثــلُ ذلــك قــراءةُ ســعدِ بــنِ أبــي وقــاصٍ: )وَلـَـهُ 
( )1974م(. ( بزيــادة )مِــن أمٍُّ أخٌَ أوَْ أخُْــتٌ مِــنْ أمٍُّ
علــى  يطَــرأُ  تعديــلٌ  أو  ـةٌ  لفظيّـَ بدائــلُ  إذنْ  فهــيَ 
بنيــةِ التَّركيــبِ، وفــي كلِّ أحوالهِــا مُتزاحمــة؛ٌ لعــدمِ 
ــفَ  ــا المصح ــا، أو لمخالفتهِ ــا نصًّ ــا وثبوتهِ قرآنيتهِ
 : الجــزريِّ ابــنُ  يقــول  عليــه  المتَّفــقَ  العثمانــيَّ 
ــةُ المعصومــةُ مــن الخطــأِ علــى  »وأجمعــتِ الأمَُّ
ــا  ــا خالفه ــرك م ــف وت ــذه المصاح ــه ه نت ــا تضمَّ م
ــا  مــن زيــادةٍ ونقــصٍ وإبــدالِ كلمــةٍ بأخــرى ممَّ
ــم يثبــت عندهــم  ــه توســعةً عليهــم ول ــا في كان مأذونً
ثبوتـًـا مســتفيضًا أنَّــه مــن القــرآن«. )2018م، ج:1، 

)111 ص:
والخُاصَــةُ أنَّ هــذه البدائــلَ المُلحقــةَ ســواءٌ أكانــت 
، مُتزاحمةٌ  ــدةٌ للمعنى القرآنــيِّ مبدلــةً أو مزيــدةً مُعضِّ

لعــدمِ ثبُــوتِ قرآنيتهِــا، أو نســخِها.
النَّسْخ (التنقيِحُ) 	.1

الكريــمِ  القــرآنِ  فــي  النَّســخِ)1(  ـةَ  قضيّـَ تكتنــفُ 
مابســاتٌ متعلِّقــةِ بمفهــوم النَّســخِ وصــورِه، وذلــك 
ــا  ــومِ النَّســخِ أو انحســارِه، وم دِ مفه ــدُّ ــى تم ــدٌ إل عائ
ــد يكــونُ  ــلِ التــي ق ــك التفاصي ــا تجــاوز تل ــا هن يهمُن
ــن أو  ــدَ الأصوليي ــثِ عن ــا بالبح ــا متعلِّقً ــاطُ فيه المن
ــرين، لنســلِّطَ الضــوءَ علــى مــا يتعلَّــق بالبدائلِ. المفسِّ
1. »الناســخ: هــو الخطــاب الــدال علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب 
المتقــدم. والمنســوخ: هــو الحكــم الزائــل بخطــاب متأخــر بعــد ثبوتــه 
بخطــاب متقــدم« )الجرمــي، معجــم علــوم القــرآن، ص:291(، 
فهــي ظاهــرة منظــور فيهــا علــى مســتوى التحليــل علــى أنهــا بدائــل 
ــلُّ  ــاً، ومح ــابقِ عم ــلَّ الس ــقُ مح ــصُّ الاح ــا الن ــلُّ فيه ــة، يح نصي

النظــر هنــا طبيعــة العاقــة بيــن النصيــن.

ومــن أبــرزِ صــورِ النســخِ مــا نسُــخَ حكمُــه، وبقيــتْ 
ــمِ  ــلُ )1( قُ مِّ ــا الْمُزَّ ــا أيَُّهَ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــه، كقول تاوتُ
اللَّيْــلَ إلِاَّ قلَيِــاً )2( نصِْفـَـهُ أوَِ انْقـُـصْ مِنْــهُ قلَيِــاً 
ــل:  )3( أوَْ زِدْ عَليَْــهِ وَرَتِّــلِ الْقـُـرْآنَ ترَْتيِــاً﴾ ] المزّمِّ
1-4[، وقــد كانَ القيــامُ فرضًــا، ثــمَّ نسُــخَ بقولــه 
ــيِ  ــنْ ثلُثَُ ــى مِ ــومُ أدَْنَ ــكَ تقَُ ــمُ أنََّ ــكَ يعَْلَ تعالــى: ﴿إنَّ رَبَّ
 ُ اللَّيْــلِ وَنصِْفَــهُ وَثلُثَُــهُ وَطَائفَِــةٌ مِــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ وَاللهَّ
ــابَ  ــوهُ فتََ ــنْ تحُْصُ ــمَ أنَْ لَ ــارَ عَلِ ــلَ وَالنَّهَ رُ اللَّيْ ــدِّ يقَُ
ــل:  ــرَ مِــنَ الْقـُـرْآنِ...﴾ ]المزّمِّ عَليَْكُــمْ فاَقْــرَءُوا مَــا تيَسََّ
1997م؛  ســاّم،  )ابــن  نافلــةً  فأصبحــتْ   ،]20

ــاس، 1408ه(. النحَّ
وطبيعــةُ  يــن،  نصَّ ـانِ  يمُثّـِ والمنســوخُ  فالنَّاســخُ 
المعنــى فــي هــذا النَّســقِ مــن المعانــي لا يمكــنُ 
الجمــعُ بينهمــا؛ لأنَّ »النَّصيــن في النســخِ يتناقضانِ، 
ديــن، فــا يجتمعــان معًــا، بــل  ويتقابــانِ تقابــل الضِّ
ــرد محــلَّ المنســوخِ«.  ــن ي ــا حي يحــلُّ النَّاســخُ منهم

ج:1، ص:173( )زيــد، 1987م، 
وهــذا التَّعــارضُ فــي النَّســخِ مقصــودٌ، ومرتبــطٌ 
ــاتِ  ــقٌ بمابس ــه متعلِّ ــي معاني ــدولُ ف ــاتٍ، فالع بغاي
عِ، ومــن هنــا يمكــنُ تكييفُ  التَّنزيــلِ، وحكمــةِ المشــرِّ
بــطِ بيــن العُــدول  المســألةِ فــي التَّحليــل الباغــي، بالرَّ

ــه.  ومقتضِيات
ــمِ إلـــى  ــلِ الحكيـ ــارةُ فـــي التَّنزيـ ــد وردتِ الإشـ وقـ
ــى:  ــه تعالـ ــي قولـ ــدالِ فـ ــن الإبـ ــتوى مـ ــذا المسـ هـ
ـــآ  نۡهَ ـــرٍ مِّ ـــأۡتِ بخَِيۡ ـــهاَ نَ ـــةٍ أوَۡ ننُسِ ـــنۡ ءَايَ ـــخۡ مِ ـــا ننَسَ ﴿مَ
﴾ ] البقـــرة: 106[، وقولـــه تعالـــى: ﴿وَإذَِا  ــآۗ أوَۡ مِثۡلهِـَ
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ـــوٓاْ  لُ قاَلُ ـــزِّ ـــا ينَُ ـــمُ بمَِ ُ أعَۡلَ ـــةٍ وَٱللهَّ ـــكَانَ ءَايَ ـــةً مَّ ـــآ ءَايَ لۡنَ بدََّ
ـــلۡ أكَۡثرَُهُـــمۡ لَا يعَۡلمَُـــونَ﴾ ] النحـــل:  ـــرِۭۚ بَ إنَِّمَـــآ أنَـــتَ مُفۡتَ
ــى،  ــة المعنـ ــل قرآنيّـَ ــا لا يبُطـ ــخُ هنـ 101[، والنَّسـ
حـــالَ ثبوتـِــه لفظـًــا؛ ولـــذا اتَّجـــه بعـــضُ الباحثيـــن 
إلـــى الفصـــلِ بيـــنَ اللفـــظِ والمعنـــى والحكـــمِ فيمـــا 

ــقُ بالنَّســـخِ )الطيـــار، 1436ه(. يتعلّـَ
ـــابقةُ ظاهـــرةُ  ـــا تكشـــفُ عنـــه آيـــةُ البقـــرةِ السَّ وممَّ
ـــى النَّســـخِ والإنســـاءِ،  ـــة عل ـــب البدليَّ الإنســـاءِ، وتترتَّ
ــةِ فـــي النَّســـخِ يختلـــفُ عنـــه  لكـــنَّ مســـتوى البدليّـَ
فـــي الإنســـاءِ؛ لأنَّ البـــدلَ فـــي النَّســـخِ مُزاحِـــمٌ 
ــق  للمبـــدَل منـــه، ومعـــارضٌ لـــه، بينمـــا لا يتعلّـَ
ـــةِ  ـــن المعارض ـــهِ م ـــذا الوج ـــاءِ به ـــي الإنْس ـــدلُ ف الب
ـــا،  ـــةٍ به ـــةٍ مرتبط ـــدٍ أو علَّ ـــقٌ بقي ـــه متعلِّ ـــا؛ لأنَّ بينهم
فـــإنْ زالـــت انتقـــلَ إلـــى حكـــمٍ آخـــرَ )الزركشـــي، 

1957م(.
ــي  ــلِ فـ ــمَةَ البدائـ ــى أنَّ سِـ ــذا إلـ ــن هـ ــصُ مـ ونخلـ

ــي: ــا يأتـ ــازُ بمـ ــخِ تمتـ النَّسـ
إمـــكانِ 	-  النَّصيـــن، وعـــدمُ  بيـــن  التَّعـــارضُ 

متزاحمـــةٌ. فيهـــا  فالمعانـــي  بينهمـــا،  الجمـــعِ 
ــةِ المعنـــى المبـــدلِ حـــال 	-   عـــدمُ بطـــانِ قرآنيّـَ

ثبوتـــه لفظـًــا، مـــع تعطيـــل العمـــل بـــه.
ـــافِ 	-  ـــى اخت ـــي عل ـــي المعان ـــارضِ ف ـــلُ التَّع حم

مقتضِيـــات الخطـــابِ المتعلِّقـــةِ بتبـــدُّل الأحـــوالِ، 
ع فـــي تبديلـــه، وهـــي مُناطـَــةٌ  وحكمـــة المشـــرِّ
بالتَّخفيـــفِ، أو تعظيـــم المثوبـــةِ، أو امتحـــان 

الطَّاعـــةِ.

د القول) 	.1 المُتشابه اللفظي (تعدُّ
المُتشــابهُ اللفظــيُّ مــن النُّصــوصِ التــي يحصــلُ 
ــرٍ  ــرٍ، أو ذك ــمٍ أو تأخي ــا بتقدي ــي صورته ــدولُ ف الع
ــي  ــابهِ ف ــورِ التش ــن صُ ــك م ــرِ ذل ــذفٍ، أو غي أو ح
فــي الإخبــار  القــول  تعــدد  فــي  النَّظــمِ  ســياقاتِ 
عــن القصــة الواحــدة ونحــو ذلــك ممــا يتشــابه 
ــي )ت 794هـــ(  ــه الزركش ــد عرف ــم، وق ــه النظ في
ــراد القصــة الواحــدة فــي صــور شــتى  ــه: » إي بقول
وفواصــل مختلفــة، ويكثــر فــي إيــراد القصــص 
ــه  ــكام وإتيان ــي ال ــه التصــرف ف ــاء، وحكمت والأنب
علــى ضــروب ليعلمهــم عجزهــم عــن جميــع طــرق 
وهــذا  ص:112(،  ص:ج1،  )1957م،  ذلــك« 
ــياقاتِ؛  عِ المواضــعِ والس ــوُّ ــع تن ــرِدُ م ــافُ يَ الاخت
فيحــدثُ التغييــرُ اســتجابةً لمقتضــى هــذا الاختــاف.

يقولُ ابنُ الزبيرِ الغرناطيُّ )ت 708هـ(: 
ــة  ــى الراح ــد إل ــر، والمخل ــن التدب ــل ع وظــن الغاف
عــن التفكــر، أن تخصيــص كل آيــة مــن تلــك الآيــات 
بالــوارد فيهــا ممــا خالفــت فيــه نظيرتهــا ليــس لســبب 
ــتدعيه،  ــه( ويس ــى )يطلب ــن المعن ــه، وداع م تقتضي
وأن ليــس علــى جميــع الــوارد مــن ذلــك محــرزات 
ــات مــن  ــام، ومقتضي ــد ذوي الأفه ــي عن مــن المعان
ــي  ــز العل ــك المعج ــن ذل ــب م ــل التركي ــوازم جلي ل
ــع  ــك المواض ــن تل ــكل م ــق ب ــا يلي ــام، ف ــن النظ م
ــي  ــا ف ــة منه ــوع آي ــر وق ــه، وإن تقري ــوارد في إلا ال
ــع  ــك الموض ــود ذل ــي مقص ــا يناف ــع نظيرته موض

وينافيــه. )1983م، ج:1، ص:145(
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ــابقِ إلــى قضيتيــنِ  يشــيرُ ابــنُ الزبيــرِ فــي النَّــصِّ السَّ
 : مُهمتين

الأولــى: أنَّ اختــافَ صُــورة المعنــى يقــع لاختــافِ 
ــبُ  ــه يترتَّ ــا، وأنَّ ــردُ فيه ــي يَ ــياقاتِ الت ــي السِّ دواع
ــورةِ دقائــقُ عنــدَ ذوي الأفهــامِ. علــى اختــافِ الصُّ
ــتجابةِ  ــن الاس ــبقَ م ــا س ــى م ــاءً عل ــه بن ــة: أنَّ الثاني
ــى  ــاعُ صــورةِ معن ــحُّ إيق ــا يصَِ ــياقِ؛ ف لداعــي السِّ
فــي موضــعِ معنــى آخــرَ، وإن اتَّحــدَ موضــوعُ 

القــولِ؛ لاختــافِ مقتضِيــات إيــرادِ القــولِ.
فالمعنــى إذن فــي المُتشــابه اللفظــي معنــى مُتزاحِــمٌ؛ 
لا يصــحُّ فيــه الجمــعُ بيــن صورتــي المعنــى، وإيقــاع 
ــةُ  ــه قضيَّ ــت في ــا اجتمع ــرِ، إلا م ــى محــلَّ الآخ معنً
ــع  ــي الموض ــراءاتِ ف دُ الق ــدُّ ــي وتع ــابهِ النَّظم التش
ذاتـِـه، وتلــك مســألةٌ مختلفــة؛ٌ لأنَّ عــدمَ التَّزاحــمِ فيهــا 

دِ القــراءاتِ، وليــس المُتشــابه. ه إلــى تعــدُّ مــردُّ
والبدائــلُ فــي المتشــابه اللفظــيِّ متعاضدةٌ، فــكلُّ وجهٍ 
ــياق الآخــرَ، بــل  مــن وجــوهِ التَّعبيــرِ لا ينُاقــضُ السِّ
ــدُه، ويحُمــلُ ذلــك علــى حســب تخريــجِ الــكامِ،  يعُضِّ
بحســب  الخصــوصُ  أو  العُمــومُ  فيــه  يـُـرادَ  كأنْ 
ــكنى  بالدخــولِ والسُّ الخطــابِ، كالأمــرِ  مقصــودِ 
ــةَ  ــذِهِ الْقرَْيَ ــواْ هـَ ــا ادْخُلُ ــى: ﴿وَإذِْ قلُْنَ ــه تعال ــي قولِ ف
فكَُلـُـواْ مِنْهـَـا حَيْــثُ شِــئْتمُْ رَغَــداً وَادْخُلـُـواْ الْبـَـابَ 
ــمْ وَسَــنزَِيدُ  ــمْ خَطَاياَكُ ــرْ لكَُ ــةٌ نَّغْفِ ــواْ حِطَّ داً وَقوُلُ سُــجَّ
الْمُحْسِــنيِنَ﴾ ] البقــرة: 58[، وقولــه تعالــى: ﴿وَإذِْ قيِــلَ 
ــثُ شِــئْتمُْ  ــا حَيْ ــةَ وَكُلُــواْ مِنْهَ ــذِهِ الْقرَْيَ ــمُ اسْــكُنوُاْ هـَ لهَُ
داً نَّغْفـِـرْ لكَُــمْ  ـةٌ وَادْخُلـُـواْ الْبـَـابَ سُــجَّ وَقوُلـُـواْ حِطّـَ

ــنيِنَ﴾ ]الأعــراف: 161[،  ــنزَِيدُ الْمُحْسِ ــمْ سَ خَطِيئاَتكُِ
ــكنى خــاصٌ، فيحُمــل  ــرُ بالدخــولِ عــامٌ، والسُّ فالأم
أمــرُ العــامِ علــى الخــاصِ؛ ليكــونَ الأمــرُ بالدخــولِ 
ــكنى علــى ســبيل التَّعاضــدِ، علــى اعتبــارِ  أمــرًا بالسُّ
ــكنى بمنتهــاه )أبــو  الدخــولِ أمــرٌ بمبــدأ الشــيءِ، والسُّ
حيــان، 1420ه؛ أبــو الســعود، 1994م؛ الغرناطــي، 

1983م(.
ـةِ الــكامِ، كأنْ يكــونَ  وقــد يحُمــل حســبَ قصديّـَ
ــي موضــعٍ؛ لاســتجابته لحاجــةِ الســياقِ  مقصــودًا ف
الــذي يكتنــفُ القــولَ، وغيــرَ مقصــودٍ فــي موضــعٍ 
آخــرَ، ففــي قولــه تعالــى: ﴿وَقلُْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ 
ـةَ وَكُاَ مِنْهـَـا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتمَُا  وَزَوْجُــكَ الْجَنّـَ
ــجَرَةَ فتَكَُونـَـا مِــنَ الْظَّالمِِيــنَ﴾  وَلاَ تقَْرَبـَـا هـَــذِهِ الشَّ
]البقــرة: 35[، وقولــه تعالــى: ﴿وَيَــا آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ 
ــا  ــئْتمَُا وَلاَ تقَْرَبَ ــثُ شِ ــنْ حَيْ ــكُاَ مِ ــةَ فَ ــكَ الْجَنَّ وَزَوْجُ
ــا مِــنَ الظَّالمِِيــنَ﴾ ] الأعــراف:  ــجَرَةَ فتَكَُونَ ــذِهِ الشَّ هـَ
ــثُ  ــداً حَيْ ــا رَغَ ــي )وَكُاَ مِنْهَ ــم ف ــابه النَّظ 19[، تش
شِــئْتمَُا( فــي البقــرة، و)فَــكُاَ مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتمَُا( فــي 
ــا ذُكِــر فــي توجيــه التَّغايــرِ بيــن  الأعــرافِ، فممَّ
ــة آدمَ -عليــه  كْــرِ والحــذْفِ فــي النَّعيميــن فــي قصَّ الذِّ
الســام- فــي ذكْــرِ )رغــدًا( فــي البقــرةِ، وحذفهِــا فــي 
ــورةِ  ــي سُ ــا، فف ــياقٍ مُقتضِيً ــكلِّ س ــرافِ، أنَّ ل الأع
البقــرةِ جــاءت الآيــةُ فــي ســياق الامتنــانِ علــى آدم 
-عليــه الســام- وتفضيلِــه وتمييــزه، فكلمــةُ )رغــدًا( 
ــياق الــذي أبُــرز فيــه التَّمييــزُ، وتمــامُ  تاُئــمُ هــذا السِّ
ــاءَ  ــا ج ــا م ــام-، أمَّ ــه الس ــى آدمَ -علي ــانِ عل الامتن
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فــي ســياقِ سُــورةِ الأعــرافِ فســياقُ محــاورةٍ بيــن 
ــه  ــرزُ في ــو ســياقٌ يبَ ــس، وه اللهِ -عــزَّ وجــل- وإبلي
معنــى التَّمكيــنِ لآدمَ -عليــه الســام-، وأنَّــه لــم يمُنــع 
مــن الإخــراج،؛ فاختــافِ موضــوعِ الســياقين، 
ــةِ؛ ناســبَ اصطفــاءَ الوصــفِ  ومقاصــدِ إيــرادِ القصَّ
ــعةِ والرفاهيــةِ فــي ســياق إظهــارِ الامتنــانِ،  بالسِّ
ــةِ )البقاعي،  وحذفهَــا حيــن تغيَّــرَ مقصــدُ إيــرادِ القصَّ

2001م(. 2003م؛ الصامــل، 
ةَ  ويتحقَّــق إذن التَّعاضــدُ بيــنَ الموضعيــن؛ لأنَّ القصَّ
واحــدةٌ، ولا تناقــضَ فــي المعنــى بينهمــا، ولكــنَّ 
ــةِ فــي كُلٍ اقتضى اصطفــاءَ تعبيرٍ  ســياق إيــرادِ القصَّ
ــذي تسُــاق فيــه  ــياقَ العــامَ ال ــم السِّ فــي موضــعٍ ياُئ
ــةُ، وقــد أشــارَ الطيبــيُّ )ت 743هـــ( إلــى هــذا  القصَّ
ــي مواضــعَ  ــةِّ ف ــةِ القرآني ــراد القصَّ ــي إي ــون ف القان

ــه:  متعــددةٍ بقول
واعلــم أنَّ إيــراد قصــةٍ واحــدةٍ فــي مقامــاتٍ متعــددةٍ 
بعبــاراتٍ مختلفــةٍ وأنحــاء شــتى، بحيــث لا تغيــر ولا 
ــو  ــه، وه ــكام وبليغ ــح ال ــن فصي ــة: م ــض البت تناق
ــاج  ــاز، ويحت ــصِّ بالإعج ــاز المخت ــن الإيج ــاب م ب
فــي التوفيــق إلــى قانــونٍ يرُجــع إليــه، وهــو أن يعمــد 
إلــى الاقتصاصــات المتفرقــةِ، ويجُعــل لهــا أصــلٌ؛ 
ــي،  ــع للمعان ــو أجم ــا ه ــي م ــن المبان ــذ م ــأنْ يؤُخ ب
فمــا نقــص فيــه مــن تلــك المعانــي شــيءٌ يلُحــق بــه. 

)2013م، ج:8، ص:131(
دِ القــولِ أو المتشــابه  وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ معانــي تعــدُّ
ــةِ الواحــدةِ التــي تذُكــرُ فــي مواضــعَ  المتعلقــةِ بالقصَّ

عِ فيهــا  متعــددةٍ ليســت مُتناقضــةً، ولكــنَّ ســرَّ التَّنــوُّ
عائــدٌ إلــى مقصــودِ كلِّ ســياقٍ، وأنَّ الإحاطــةَ بتمــام 
ــةِ يقتضــي أنْ يسَُــدَّ مــا حُــذفَ بمــا ذُكــر  معانــي القصَّ
فــي الموضــعِ الآخــرِ علــى مســتوى التأويــلِ، لتمثُّــل 
ــلِ  ــةِ، فهنــاك فــرقٌ إذن بيــنَ تمثُّ المعنــى العــام للقصَّ
ــياقاتِ، وبيــن  قِ فــي السِّ ــةِ المفــرَّ المعنــى العــامِ للقصَّ
ــة الــذي يخضــعُ لمقصــودِ  التَّعبيــرِ عــن أحــداثِ القصَّ

ياقِ. السِّ
دِ القــولِ  ونخلــصُ مــن هــذا إلــى أنَّ البدائــلَ فــي تعــدُّ
ــه؛ فــا يمُكــنُ أنْ يحــلَّ  متزاحِمــةٌ فــي الموضــعِ ذاتِ
مقتضِيــات  لاختــافِ  الآخــرِ؛  موضــعَ  تعبيــرٌ 
دِ مخارجِهــا  ــياقِ، وهــي متعاضِــدةٌ بحســبِ تعــدُّ السِّ

ــلِ. ــتوى التأوي ــى مس ــدةَ عل ــةَ الواح ــل القصَّ لتمثِّ

تكييف اختلاف معاني القراءات . 2
القــراءةَ  أنَّ  إلــى  لِ  الأوَّ المبحــث  فــي  خلصَنــا 
الأخــرى،  القــراءة  معنــى  تزُاحــم  لا  المتواتــرةَ 
وعنــدَ النَّظــرِ فــي طبيعــةِ عاقــةِ معانــي القــراءاتِ 
ببعضِهــا فــي التحليــل الباغــي يمكــنُ تكييفهــا علــى 

ــي:  ــوِ الآت النَّح
إثراء المعنى القرآني 1.5

ينــصُّ علمــاءُ القــراءاتِ علــى أنَّ معانــي القــراءاتِ 
معانــي  بيــن  فالاختــافُ  وعليــه  تتعــارضُ؛  لا 
القــراءاتِ علــى وجــهٍ لا يكــون فيــه التَّعــارضُ 
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ــور أنَّ  ــنُ عاش ــرى اب ، وي ــيَّ ــى القرآن ــري المعن يثُ
، يقــولُ: ذلــك مقصــودٌ فــي المعنــى القرآنــيِّ

والظــنُّ أنَّ الوحــي نــزل بالوجهيــن وأكثــر، تكثيــرًا 
للمعانــي إذا جزمنــا بــأنَّ جميع الوجوه فــي القراءات 
المشــهورة هــي مأثــورة عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــيء  ــون مج ــن أن يك ــع م ــه لا مان ــى أنَّ ــلم، عل وس
ألفــاظ القــرآن علــى مــا يحتمــل تلــك الوجــوه مــرادًا 
اء  ــرَّ ــن ج ــر م ــوه فتكث ــرّاء بوج ــرأ الق ــى ليق لله تعال
ذلــك المعانــي، فيكــون وجــود الوجهيــن فأكثــر فــي 
مختلــف القــراءات مجزئـًـا عــن آيتيــن فأكثــر، وهــذا 
نظيــر التضميــن فــي اســتعمال العــرب، ونظيــر 
التوريــة والتوجيــه فــي البديــع، ونظيــر مســتتبعات 
التراكيــب فــي علــم المعانــي، وهــو مــن زيــادة 
ــرآن. )1984م، ج:1، ص:55( ــة الق ــة باغ مائم
مــن  أســلوباً  القــراءةَ  يعــدُّ  إذن  عاشــورٍ  فابــنُ   
أســاليبِ تكثيــرِ المعانــي، وهــي بذلــك تنَــدرجُ ضمــنَ 
د المعنــى  دةٍ يترتَّــب عليهــا تعــدُّ أســاليبَ قرآنيــةٍ مُتعــدِّ
ــد  ــي عن ــةُ تقتض ــةُ المعنويَّ ــذه الإضاف . وه ــيِّ القرآن
ــياقِ،  التَّحليــل الباغــيِّ أنْ ننظــرَ فــي مابســاتِ السِّ
بالمقتضيــات،  للوفــاء  المعانــي  تتضافــر  وكيــف 

ــة: ــى الوجــوه الآتي ــك عل ــون ذل ويك
دُ المخاطَبِ 1.5.1 تعدُّ

ــا  ــياقُ فيه ــلُ السِّ ــي مواضــعَ يحتم ــراءاتُ ف ــرِدُ الق تَ
ــقٍ يكــونُ  ــكامِ، وكلُّ نسَ ــى نســقينِ مــن ال ــاءَه عل بن
هًــا لمخَاطَــبٍ مُختلَِــفٍ عــن القــراءةِ  الــكامُ فيــه موجَّ
ــا  ــلٍ عَمَّ ُ بغَِافِ ــا اللهَّ ــه تعالى:﴿وَمَ ــي قولِ ــرى، فف الأخُ

ــنُ  ــرٍ واب ــو جعْف ــرأَ أب ــرة: 144[، ق ــونَ﴾ ] البق يعَْمَلُ
عامــرٍ وحمــزةُ والكســائيُّ وروحُ )تعَْلمَُــونَ(، وقــرأَ 
بقيَّــةُ العشــرةِ )يعَْلمَُــونَ( )ابــن الجــزري، 2018م(.
هاتـَـان القراءاتــانِ تتاءمــانِ مــعَ نســقينِ مُختلفيَنِ في 
- المؤمنينَ  ــياق قبلــه، فقــدْ خاطــبَ اللهُ -عــزَّ وجــلَّ السِّ
ــوا  ــمْ فوََلُّ ــا كُنْتُ ــثُ مَ ــه: ﴿وَحَيْ ــها بقول ــةِ نفسِ ــي الآي ف
ــمَّ  ــرة: 144[ بالخطــابِ، ث ــطْرَهُ﴾ ] البق ــمْ شَ وُجُوهكَُ
﴿وَإنَِّ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا  ـةُ  جــاءت الجملــةُ الاعتراضيّـَ
ــرة:  ــمْ﴾] البق ــنْ رَبِّهِ ــقُّ مِ ــهُ الْحَ ــونَ أنََّ ــابَ ليَعَْلمَُ الْكِتَ
الخطــابِ  نسََــقِ  علــى  فالحمــلُ  بالغَيبــةِ،   ]144
ــبِ  ــونَ( المخاطَ ــراءةِ الخطــابِ )تعَْلمَُ ــواءمُ مــع ق يت
الجملــةِ  نسََــقِ  علــى  والحمــلُ  المؤمنــونَ،  بهــا 
ــابِ يتــواءمُ  ــرِ بهــا عــن أهــلِ الكت المُعترضــةِ المُخب
مــع قــراءةِ )يعَْلمُــونَ(. ويتحقَّــقُ بمجمــوعِ القراءتيــنِ 
الوعــدُ والوعيــدُ بالنَّظــرِ إلــى اختــافِ المخاطَبيِــن، 
ــى الوعــدِ  ــقِ معن ــى تحقُّ ــنُ عاشــورٍ إل ــد أشــارَ اب فق
والوعيــدِ بمقتضــى كلِّ قــراءةٍ علــى حــدةٍ، مــع 
ــلِ  ــدَ أه ــة، لأنَّ وعي ــتوى القصديَّ ــي مس ــافٍ ف اخت
ــى  ــم، وعل ــنَ بامتثالهِ ــابِ يســتلزمُ وعــدَ المؤمني الكت
ــنَ مســتلزِمًا  ــونُ وعــدُ المؤمني ــرى يك ــراءةِ الأخُ الق
ــرزُ  ــن عاشــور، 1984م(؛ فيب ــنَ )اب ــدِ الكافري لوعي
ــا  ــدُ قصــدًا وتبعً ــدُ والوعي ــنِ الوع ــد القراءتي بتعاضُ

ــراءةٍ.  ــي كلِّ ق ــبِ ف ــافِ المخَاط ــا لاخت وفْقً
دُ الاعتبارِ 1.5.2 تعدُّ

ــراءةٍ  ــتمالِ كُلِّ ق ــى اش ــراءةِ إل عُ الق ــوُّ ــودُ تن ــدْ يع ق
ـقُ  ـقٍ فــي الموصــوفِ، فيتحقّـَ علــى وَصْــفٍ مُتحقّـِ



وائل بن عمر العمري:تكْييفُ القراءاتِ القُرآنيةِ  في التحليلِ البلاغي في ضوءِ البدَائلِ النصيةِ 400-381

391

، ومــن ذلــك مــا جــاءَ  ـامُّ بالقراءتيــنِ الوصــفُ التّـَ
ــوَ  ــترَِي لهَْ ــنْ يشَْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــى: ﴿ومِ ــه تعَال فــي قولِ
ــرأَ  ــان: 6[. ق ِ﴾ ]لقم ــبيِلِ اللهَّ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــثِ ليِضُِ الْحَدِي
ابــنُ كثيــرٍ وأبــو عمــروٍ ورويــسُ بطريــقِ أبــي 
 ) ـةُ العشــرةِ )ليضُِــلَّ (، وقــرأَ بقيّـَ الطيــب )ليضَِــلَّ

الجــزري، 2018م(. )ابــن 
( مــن الفعْــلِ الثُّاثــيِّ  الأوُلــى )ليضَِــلَّ والقــراءةُ 
( مــن  (، والفعْــلُ فــي القــراءةِ الثَّانيــةِ )ليضُِــلَّ )ضَــلَّ
ــتملُ  ــا يش ــفُ هن (، فالوص ــلَّ ــيِّ )أضََ باع ــلِ الرُّ الفع
والوصــفُ  والإضــالِ،  ــالِ  الضَّ صفتــي  علــى 
راعــتِ  والقــراءةُ   ، مُتعــدٍّ والآخــرُ   ، ذاتــيٌّ لُ  الأوَّ
ــا  ــال والإضْــالِ، فأمَّ الاعتباريــنِ: وصفـُـه بالضَّ
ــريُّ )ت  مخش ــل الزَّ ــا يعلِّ ــالِ فكم ــفُ بالإض الوص
538هـــ( )1407ه، ج:3، ص:491( بــأنَّ »النضــر 
كان غرضــه باشــتراء اللهــو: أن يصــدّ النــاس عــن 
ــم  ــرآن ويضله ــتماع الق ــام واس ــي الإس ــول ف الدخ
ــالُ فيحُمــلُ عنــدَه علــى أحــدِ  ــا الضَّ عنــه«، وأمَّ

ــن: معنيي
 أحدهمــا: ليثبــت علــى ضالــه الــذي كان عليــه، ولا 
ــإن المخــذول  ــدّه، ف ــه ويم ــد في ــه، ويزي يصــدف عن
كان شــديد الشــكيمة فــي عــداوة الديــن وصــدّ النــاس 
عنــه. والثانــي: أن يوضــع ليضــل موضــع ليضــل، 
مــن قبــل أن مــن أضــل كان ضــالا لا محالــة، 
فــدل بالرديــف علــى المــردوف. )1407ه، ج:3، 

ص:491(
ســببِ  إلــى  اســتندَ  مخشــريَّ  الزَّ أنَّ  وياُحــظُ   

علــى  والإحالــةِ  المعنــى،  توجيــهِ  فــي  ـزولِ  النّـُ
ــذا  ــالِ، وهك ــالِ والإض ــفِ بالضَّ ــيِّ بالوص المعن
ــاتِ  ــتيفاءِ مقتضِي ــى اس ــيُّ إل ــلُ الباغ ــرُ التَّحلي ينظ
ــكلِّ  ــونُ ل ــلِ، فيك ــياقُ التَّنزي ــا س ــي يجلِّيه ــانِ الت البي
ــتيفاءُ  ــا اس ــعِ بينهم ــقُ بالجم ــضٍ، ويتحقَّ ــراءةٍ مقت ق

الاعتباريــنِ.
اختلافُ النَّسَقِ 	.1.5

ــي  ــياقِ ف ــامَ السِّ ــراءةِ التئ ــافُ أوجــهُ الق ــقُ اخت يحُقِّ
ــى  ــرِ فيهــا عل ــي يحَتمــل عــودُ الضمي المواضــعِ الت
أكثــرَ مــن نظــمٍ، ويلَتفــت التحليــلُ الباغــيُّ هنــا 
ــه  إلــى الاحتمــالاتِ وتاؤمِهــا مــع النَّظــم، ففــي قولِ
ــي عَــذَابَ  ــتُ رَبِّ ــافُ إنِْ عَصَيْ ــي أخََ ــلْ إنِِّ تعالــى: ﴿قُ
ــدْ  ــذٍ فقََ ــهُ يوَْمَئِ ــرَفْ عَنْ ــنْ يصُْ ــمٍ )15( مَ ــوْمٍ عَظِي يَ
ــام: 16-15[،  ــنُ﴾ ]الأنع ــوْزُ الْمُبيِ ــكَ الْفَ ــهُ وَذَلِ رَحِمَ
قــرأَ حمــزةُ والكســائيُّ وخلــفٌ ويعقــوبُ وأبــو بكــرٍ 
ــن  ــرَفْ( )اب ــرةِ )يصُْ ــةُ العش ــرأَ بقيَّ ــرِفْ(، وق )يصَْ

الجــزري، 2018م(.
مُاحــظٌ  )يصَْــرِفْ(  للمعلــومِ  المبنــيُّ  والفعــلُ 
ــتُ  ــى: ﴿إنِْ عَصَيْ ــه تعال ــعَ قولِ ــبكهِ م ــامُ س ــه التئ في
ــرَ  مي ــهُ﴾؛ لأنَّ الضَّ ــدْ رَحِمَ ــى: ﴿فقََ ــه تعال ــي﴾ وقول رَبِّ
ــه،  ــي( المذكــورِ قبلَ ــى )رَبِّ ــدٌ إل ــرِفْ( عائ فــي )يصَْ
ومائــمٌ للبنــاءِ علــى المعلــومِ فــي )رَحِمَــه(، فيكــونُ 
- )الطبــري،  الإســنادُ فيهمــا إلــى اللهِ -عــزَّ وجــلَّ
عاشــور،  ابــن  1422ه؛  عطيــة،  ابــن  2000م؛ 

1984م(.
ــا علــى القــراءةِ الأخُــرى )يصُْــرَفْ( فيكــونُ  وأمَّ
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مــن يصــرف  العــذابِ »والتَّقديــر  إلــى  الإســنادُ 
عنــه عــذاب يومئــذ، وإنمــا حســن ذلــك لأنَّــه تعالــى 
أضــاف العــذاب إلــى اليــوم فــي قولــه )عــذاب يــوم 
عظيــم( ]الأنعــام: 15[ فلذلــك أضــاف الصــرف 
إليــه. والتقديــر: مــن يصــرف عنــه عــذاب ذلــك 
اليــوم«. )الــرازي، 1420ه، ج: 12، ص:493(، 
وهــوَ بهــذا يلتئــمُ مــعَ ســبْكِ النَّظْــمِ قبلـَـه فــي الإضافــةِ 
ةِ  ــى شــدَّ ــمٍ(؛ إشــارةً إل ــوْمٍ عَظِي ــذَابُ يَ ــةِ )عَ المجازيَّ
ةِ ســطوتهِ، فكأنَّــه قائــمٌ باليــومِ، تهويــاً  العــذابِ وقــوَّ

وتخويفـًـا )شــادي، 2018م(.
وقــد يبُنــى علــى اختــافِ النَّسَــقِ اختــافٌ فــي 
ــفُ النُّفــوسِ  ــراد بهــا تثقي ــةِ، التــي يُ ــورةِ البيانيَّ الصُّ
ترغيبًــا أو ترهيبًــا، ففــي قولِــه تعالــى: ﴿إنَِّ شَــجَرَتَ 
قُّــومِ )43( طَعَــامُ الْأثَيِــمِ )44( كَالْمُهْــلِ يغَْلـِـي فـِـي  الزَّ
ــيِ الْحَمِيــمِ﴾ ]الدخــان: 46-43[،  ــونِ )45( كَغَلْ الْبطُُ
ــرأَ  ــي(، وق ــسٌ )يغَْلِ ــصٌ ورُوي ــرٍ وحف ــنُ كثي ــرأَ اب ق
ــن الجــزري، 2018م(.  ــي( )اب ــة العشــرةِ )تغَْلِ بقيَّ

ــي( أسُــندَ الغلــيُ إلــى  وعلــى القــراءةِ بالتَّذكيــرِ )يغَْلِ
ــى  ــندٌ إل ــيُ مُس ــثِ فالغل ــراءةُ التَّأني ــا ق ــامِ، وأمَّ الطع
الشَّــجرةِ، وهمــا وإنْ كانــا يعــودانِ إلــى أصــلِ معنـًـى 
واحــدٍ، إلاَّ أنَّهمــا يختلفــانِ فــي تصويــرِ المغلــيِّ 
ــةً مــن  ــراءةٍ مرحل ــلُ كلُّ ق ــا، فتحَم شــجرةً أو طعامً
ــى  اط )1426ه( إل ــير الخــرَّ ــذابِ، ويشُ ــرِ الع تصوي
اختــافِ عنايــةِ المشــهدِ فــي كلِّ قــراءةٍ بحســبِ 
لِ  ــياقِ والنَّسَــقِ، ففــي المشــهدِ الأوَّ ارتباطِهــا بالسِّ
ــجرةُ تغَلــي فــي البطــونِ،  بقــراءة )تغَْلِــي( تبَــرزُ الشَّ

غــم أنَّ الغلــيَ للمــاءِ إلاَّ أنَّــه جعله للشَّــجرةِ  وعلــى الرَّ
ــا القــراءةُ الأخُــرى  ــلِ، وأمَّ ــادةً فــي التَّهوي ــا زي ذاتهِ
ــه المعنــى إلــى تلــك  )يغَْلـِـي( المســندةُ للطَّعــامِ، فيتوجَّ
المــوادِ الكريهــةِ التــي تعَتمَِــلُ فــي بطْــنِ الأثيــمِ. وهذا 
ــورةَ، ويحُقِّــقُ مقاصــدَ التَّرهيــب  التَّنويــعُ يثُــري الصُّ

فيهــا، كمــا يحُافــظ علــى سَــبْك الــكامِ وإيجــازِه.
التفريع عن أصل المعنى 1.6

بالقــراءةِ  القــراءةِ  عاقــةِ  مســتوى  إلــى  ينُظــرُ 
الأخُــرى مــن مُنطلــقِ المعنــى الأصــلِ والفــرعِ، 
ولا يقُصــد بالأصليَّــةِ والفرعيَّــةِ هنــا علــى مســتوى 
ــا  ــا، وإنَّم ــي معانيه ــلِ ف ــراءةِ، أو التَّفاض ــوتِ الق ثبُ
الانطــاقُ مــن معنـًـى مُتحقِّــقٍ فــي قــراءةٍ، يعُــدُّ علــى 
ــراءةٍ  ــى ق ــى الأصــلَ، ومعن ــلِ المعن مســتوى التَّحلي
أخــرى يكــون الفــرع، وتظهــرُ طبيعــةُ هــذه العاقــةِ 

ــي: فيمــا يأت
التَّلازمُ بينَ المعاني 1.6.1

ــياقِ  السِّ مقتضيــاتِ  تســتوفي  القــراءاتِ  بعــضُ 
فــي  دَ  التَّعــدُّ هــذا  ولكــنَّ  القــراءةِ،  أوجــهِ  دِ  بتعــدُّ
، أي أنْ تشــتملَ قــراءةٌ  وجــودِه المعنــويِّ تراتبــيٌّ
الأخُــرى  القــراءةُ  فتأتــي  المعنــى،  أصــلِ  علــى 
ـبُ علــى هــذا الأصــلِ، فيكــونُ  لتســتوفي مايترتّـَ
قولــه  ففــي  مقتضياتــه،  بــكلِّ  محيطـًـا  الوصــفُ 
تعالــى: ﴿يخُْرِبـُـونَ بيُوُتهَـُـمْ بأِيَْدِيهِــمْ وَأيَْــدِي الْمُؤْمِنيِــنَ 
فاَعْتبَـِـرُوا يـَـا أوُلـِـي الْأبَْصَــارِ﴾ ]الحشــر:2[، قــرأَ أبو 
ــونَ(  ــةُ العشــرةِ )يخُْرِبُ ــونَ( وقــرأَ بقيَّ بُ عمــروٍ )يخَُرِّ
بالتَّخفيــفِ )ابــن الجــزري، 2018م(. وقــد نقــلَ 
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الفارســيُّ )ت 377هـــ( )1993م( حكايــةً عــن أبــي 
ــرابِ  ــن الإخ ــفِ م ــراءةِ التَّخفي ــهَ ق ــروٍ أنَّ توجي عم
ــبِ  ــن التَّخري ــفِ م ــراءةِ التَّضعي ــرْكِ، وق ــى التَّ بمعن
ــن  ــنِ م ــةِ المعنيي ــى عاق ــدْمِ. والنَّظــرُ إل ــى الهَ بمعن
ــنَ  ــوديُّ بي ــبُ الوج ــه التَّرات ــظُ في ــةِ يلُح ــذه الزاوي ه
الهـَـدْمِ والإخْــاءِ؛ وبنــاءً علــى مــا سَــبقََ »فــإنَّ 
ــا  ر لقطــةً لم ــوِّ ــنِ تصُ ــا القراءتي ــن كلت ــراءةٍ م كل ق
حــدثَ لليهــودِ وديارهــم مــن تخريــبٍ وهــدمٍ وإفســادٍ 
ــم  ــا بجائه ــم إخرابه ــنَ﴾ ث ــدِي الْمُؤْمِنيِ ــمْ وَأيَْ ﴿بأِيَْدِيهِ
ــةً  ــفِ مترتب ــراءةُ التَّخفي ــون ق ــك، فتك ــد ذل ــا بع عنه
علــى قــراءةِ التَّشــديد« )محمــد، 2000م، ص:50(. 
ــى،  ــةِ المعن ــل وإبان ــى التَّحلي ــازمُ مقتض ــذا التَّ وه
ترتيــبِ  مقتضــى  يكــون  أن  بالضــرورةِ  وليــس 
النُّــزولِ ســواءٌ أكان القــولُ بنــزولِ القــراءاتِ دفعــةً 

ــرْضِ. دِ الع ــدُّ ــع تع ــدةً أو م واح
ياقِ وباطنهِ 1.6.2 المعنى بينَ ظاهرِ السِّ

ــا  مــن صُــور العاقــاتِ بيــن المعانــي أصــاً وفرعً
ــياقِ، فيلتئــمُ  ــا يلتئــمُ مــع السِّ أن توُافــقَ القــراءةُ وجهً
ــراءةُ  ــونُ الق ــذا تك ــه، وبه ــرِ قبلَ مائ ــقِ الضَّ ــع نس م
عائــدةٌ  هنــا  فأصليَّتهُــا  للظَّاهــرِ،  موافقــةً  أصــاً 
ـةٌ متعلِّقــةٌ بالتَّحليــلِ  إلــى ظاهريتهــا، وهــي أصليّـَ
ــدولُ عــن  ــذا يكــونُ العُ ــى، وبه لانطــاقِ مــن معنً
عًــا، ويتطلَّــبُ مــن النَّاظِــر فــي  ــياقِ متفرِّ ظاهــرِ السِّ
ســببِ العُــدولِ بحثـًـا عــن علَّــة العــدولِ، وعــن باطِــن 
ــى:  ــه تعال ــي قولِ ــاءَ ف ــا ج ــك م ــالُ ذل ــى، ومث المعن
نْجِيلَ﴾ ] آل  ﴿وَيعَُلِّمُــهُ الْكِتـَـابَ وَالْحِكْمَــةَ وَالتَّــوْرَاةَ وَالْإِ

عمــران:48[، فقــد قــرأَ نافــعٌ وعاصــمٌ وأبــو جعفــرٍ 
ـةُ العشــرةِ  ويعقــوبُ باليــاء )وَيعَُلِّمُــهُ(، وقــرأَ بقيّـَ

ــزري، 2018م(. ــن الج ــونِ )اب ــهُ( بالنُّ )وَنعَُلِّمُ
ــياقِ قبلَــه،  قــراءةُ )يعُلِّمُــه( وجْــهٌ مُوافــقٌ لظاهــرِ السِّ
ــه  ــي قولِ ــرِ ف مائ ــقِ الضَّ ــعَ نسَ ــاءَ مُنســجمًا م ــد ج فق
ــرُكِ﴾  َ يبُشَِّ تعالــى: ﴿إذِْ قاَلـَـتِ الْمَاَئكَِــةُ يـَـا مَرْيـَـمُ إنَِّ اللهَّ
 ُ ــكِ اللهَّ ــالَ كَذَلِ ــى: ﴿قَ ــه تعال ] آل عمــران:45[، وقول
ــراءةُ  ــا الق ــاءُ﴾ ]آل عمــران:47[، وأمَّ ــا يشََ ــقُ مَ يخَْلُ
بالوجــهِ الآخَــرِ )نعَُلِّمُــهُ( فيقتضــي البحــثَ عــن علَّــةٍ، 
ــياق فيمــا  ــرِ فــي السِّ مائ ــقِ الضَّ ــةِ نسَ ــهَ لمخالف والتَّنبُّ
ــةٍ  ــاتِ لخُصوصيَّ ــون بالالتف ــه الباغي ــحَ علي اصْطَل
فــي المعنــى، وقــد نبَّــه إلى ذلــك الطيبيُّ فقــال: »وأما 
بالنــون ففيــه التفــاتٌ وإيــذانٌ بــأنَّ هــذه الكرامــة مــن 
المنائــح التــي توُجــب أن يعظَّــم موليهــا« )2013م، 
ج:4، ص:110(، ففيــه تنبيــهٌ إلــى خصوصيَّــةِ العلــمِ 
ــه )البقاعــي، 2003م(، وذلــك بإســنادِه إلــى  فــي ذاتِ
ــمِ.  ــةِ والتَّعظي ــه مــن المَهاب ــا في ــمِ ســبحانهَ، لم المتكلِّ
وبهــذا ينتظــمُ التَّحليــلُ الباغــيُّ فــي مراعــاةِ ظاهــرِ 
ــه، وبمراعــاةِ الانطــاقِ مــن قــراءةٍ؛  النَّســقِ وباطنِ

لتبُيِّــنَ الخصُوصيَّــةَ فــي القــراءةِ الأخُــرى.
ــي  2 ــنَ معان ــة بي ــلِ العَلاق ــي تحَلي ــطُ ف ضواب

ــراءاتِ الق
ــي  ــر ف ــراءاتِ والنَّظ ــي الق ــل معان ــد تحلي ــزم عن يل
وابــطِ التــي  عاقاتهــا النَّظــرُ فــي عــددٍ مــن الضَّ
تختــصُّ بطبيعــةِ المعنــى الــذي ســبقتْ الإشــارةُ إليــه 

ــا:  ــراءةِ، ومنه ــى الق ــزِ معن ــي تميي ف
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عدمُ تعارضِ معاني القراءاتِ 2.1
معانــي القــرآنِ الكريــمِ لايقــعُ بينهــا التَّناقــضُ أو 
ــرُونَ  ــاَ يتَدََبَّ -: ﴿أفََ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله -ع ــادُ، يق التَّض
ــهِ  ــدُوا فيِ ِ لوََجَ ــرِ اللهَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرْآنَ وَلَ الْقُ
ــول النَّحــاس )ت  ــاء:82[. يق ــرًا﴾ ]النس ــا كَثيِ اخْتاَِفً
338هـــ(: »فأنــزل جــلّ وعــزّ القــرآن وأمــر بتدبــره 
لأنهــم لا يجــدون فيــه اختافــا فــي وصــف مــن 
العيــوب ولا رذالــة فــي معنــى ولا تناقضــا ولا كذبــا 
فيمــا يخبــرون بــه مــن علــم الغيــوب مــا يســرّون« 

ص:91(. )1421ه، 
عِ الــذي يقــعُ فــي معانــي القــرآنِ  ــا اختــافُ التَّنــوُّ أمَّ
والأعــراضِ،  ــماتِ  السِّ دِ  تعــدُّ علــى  قائــمٌ  فهــو 
ــتٌ  ــا ثاب ــمُ، فكلُّه ــراءاتِ لا تتزاح ــي الق ــي ف والمعان
ــلم-،  ــه وس ــى الله علي ــولِ -صل س ــن الرَّ ــافهةً ع مش
يقــولُ ابــنُ الجــزريِّ )2018م، ج:1، ص:223( 
بعــد أنْ أشــارَ إلــى الاختــافِ فــي أوجــهِ عــددٍ مــن 
القــراءاتِ: »فــإنَّ الاختــافَ المشــارَ إليــه فــي ذلــك 
اختــافُ تنــوعٍ وتغايــرٍ لا اختــافَ تضــادٍ وتناقضٍ، 

ــى«. ــي كام الله تعال ــون ف ــالٌ أن يك ــذا مح ــإنَّ ه ف
هــذه  بيــنَ  التَّناقــضِ  وجــودِ  بعــدمِ  ســلَّمنا  وإذا 
المعانــي، بقــي أن نشــيرَ إلــى طبيعــةِ الاختــافِ 
ـةِ تعامــلِ التَّحليــلِ  بيــن معانــي القــراءاتِ، وكيفيّـَ
الباغــيِّ مــع هــذه المســألةِ؛ لأنَّ اختــافَ القــراءاتِ 
يمُكــن أنْ يـَـرِدَ علــى ثــاثِ صــورٍ كمــا أشــارَ الدانــي 

وهــي: )2005م( 
أنْ ترجــعَ الألفــاظُ إلــى معنــى واحدٍ، ومــردُّ ذلك  أ. 

ــراطِ(. اختــافُ اللغــاتِ، كالاختــافِ فــي )الصِّ
ــا  ــعِ بينه ــكانِ الجم ــع إم ــاظُ م ــفَ الألف أنْ تختل ب. 
بوجــهٍ مــن الوجــوه؛ لأنّ مردَّهــا إلــى شــيءٍ 
ــومِ  ــك ي ــك( و)مالِ ــي )مَلِ ــافٍ ف ــدٍ كالاخت واح
يــنِ( فكاهمــا وصــفٌ للهِ ســبحانهَ وتعالــى. الدِّ
ــري  ــا لا يج ــنَّ اتفاقهَم ــاظُ، ولك ــفَ الألف ج. أنْ تختل
ــوا(  ــي )كُذِبُ ــافِ ف ــدٍ كالاخت ــيءٍ واح ــى ش عل

بـُـوا(. و)كُذِّ
هــا  ابــطِ الإشــارةُ التــي أقرَّ ويـَـرِدُ فــي بحــثِ هــذا الضَّ
هــي معانــي القــراءاتِ )القيســي،  عــددٌ مــن موجِّ
1984م؛ الحلبــي، 1406هـ؛ ابن عاشــور، 1984م؛ 
ــافِ  ــدَ اخت ــلَ عن ــي أنَّ الأص ــي، 1996م( ف الحرب

ــى. ــاقُ القراءتيــن معنً القــراءاتِ اتِّف
ــولِ بهــذهِ القاعــدةِ الحمــلُ  ــى الق ــعَ إل ــدو أنَّ الداف ويب
دِ القــراءاتِ، وهــو التَّيســيرُ،  ــةِ تعــدُّ ــى أصــلِ علَّ عل
ــةٌ أخــرى  ــقُ المعانــي، وعلَّ باختــافِ الأداءِ، وتطاب
معانــي  بيــن  بالتَّفاضُــلِ  القــولِ  بمنــعِ  مرتبطــةٌ 
ــي كامِ  ــتْ ف ــائكةٌ وقع ــةٌ ش ــي قضيَّ ــراءاتِ، وه الق
الطبــريِّ  جريــر  ابــنِ  مثــلَ  ــرينَ  المفسِّ بعــضِ 

وغيــرِه. )2000م( 
ــلٍ،  وتأمُّ مراجعــةٍ  إلــى  القاعــدةُ  هــذه  وتحتــاجُ 

رأيــانِ:  يتجاذبهــا  والمســألةُ 
: الأصــلُ فــي اختــافِ الألفــاظِ 	-  الــرأيُ الأولُّ

أو  اللغــاتِ  اختــافَ  محلُّــه  لايكــونُ  -الــذي 
ــي  ــقُ المعان ــدةٍ- تواف ــةٍ واح ــى جه ــه إل رجوعَ
علــى جهــةٍ مَــا، وأنَّ اتِّفــاقُ المعانــي أولــى مــن 
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اختافهِــا.
ــن 	-  ــى م ــي أول ــرَ المعان ــي: أنَّ تكثي ــرأيُ الثان ال

القــولِ باتِّفــاقِ المعانــي، بالنَّظــرِ فــي مقتضِيــات 
ــورةٍ. كلِّ صُ

ــرى  ــراءةِ الأخ ــن الق ــراءةِ م ــةَ الق ــولُ إنَّ منزل والق
ــى،  ــدُ اســتقالهَا بالمعن ــةِ يفُي ــةِ مــن الآي ــةِ الآي بمنزل
كمــا أنَّ العمــلَ بمقتضــى كلِّ قــراءةٍ يومــئ بهــذا 

ــرِ. ــافِ والتَّكثي ــن الاخت ــى م المعن
والــذي أميــلُ إليــه أنَّــه لابــدَّ مــن تحريــرِ المقصــودِ 
ــى، فــإنْ قصُِــدَ بــه التَّطابــقُ،  باتِّفــاق القراءتيــنِ معنً
ــي  ــترَكٍ ف ــودُ مُش ــه وج ــدَ ب ــكِلٌ، وإنْ قصُِ ــو مُش فه
ـةٍ مائمــةٍ  المعنــى، قـَـرُبَ أم بعَُــدَ، علــى أيِّ كيفيّـَ
ــياقِ، فهــو المتوافـِـقُ مــع طبيعــةِ المعانــي القائمــةِ  للسِّ
فــي صُــور هــذه القــراءاتِ، إذْ تـُـؤدِّي كلُّ قــراءةٍ بعــد 

ــى. ــةً مرتبطــةً بصُــورةِ المعن ــك خصوصيَّ ذل
ــى  ــيُّ )ت1069هـــ( إل ــهابُ الخفاج ــارَ الش ــد أش وق
ــونَ  ــه الموجه ــذي وضع ــل ال ــن الأصْ ــروج ع الخ
ــى  ــاقِ معن ــمِ اتِّف ــراءاتِ بخصــوصِ تقدي ــي الق لمعان
فقــال:  دائمًــا،  إليــه  يصُــار  ـه لا  وأنّـَ القراءتيــنِ، 
»وتوافــقُ القراءتيــنِ ليــس بــازمٍ« )1283ه، ج:6، 
ص:28( وإنْ أشــار إلــى  أصــلِ التَّوافــقِ قبلهَ، وعلَّلَ 
فــي موضــعِ توجيــهٍ آخــرَ اختــافَ معانــي القراءتينِ 
ــه »لأنّ توافــقَ القراءتيــن ليــس  دونَ تطابقهِمــا بقولِ
بــازمٍ، وإنمــا الــازمُ عــدمُ تعارضهمــا وتنافيهمــا« 
)1283ه، ج:6، ص:146(، وإلــى مثــل هــذا أشــار 
بقولـِـه:  ص:55(  ج:1،  )1984م،  عاشــور  ابــن 

ــد  ــظ الواح ــي اللف اء ف ــرَّ ــافُ الق ــك كان اخت »ولذل
مــن القــرآن، قــد يكــون معــه اختــاف المعنــى، ولــم 
ــا  ــى الأخــرى متعين ــن عل ــل أحــد القراءتي يكــن حم
حــاتِ  ولا مرجحــا«، فيكــونُ النَّظــرُ حينئــذٍ إلــى مرجِّ
ــقِ  ــولَ بتطاب ــرِ؛ لأنَّ الق ــات التَّعبي ــياقِ، ومقتضِي السِّ
ــن  ــاً م ــدُ أص ــى، يعُان ــافِ المبن ــع اخت ــى م المعن
ــافِ الدَّلالــةِ  ـةِ فــي ارتبــاطِ اخت الأصــولِ الباغيّـَ
تُ غايــةً مــن غايــاتِ  بتغيُّــر بنِـَـى اللفــظِ، ويفُــوِّ
ــرِ المعنــى مــع وجــازةِ  ــلوبِ القرآنــيِّ فــي تكثي الأسُ
الأسُــلوب، إضافــةً إلــى تعانـُـده مــع القــولِ بــأنَّ 

ــو، 2021م(. ــدِ )الله ــن التَّأكي ــى م ــيسَ أول التَّأس
ــي أو  ــاقِ المعان ــنَ اتِّف ــةِ بي ــاتِ الموازن ــن تطبيق وم
تكثيــرِ المعنــى فــي التَّحليــلِ الباغــيِّ أنْ تَــرِدَ الآيــة 
، ويكــونُ لأحــدِ هذيــنِ  بأكثــرَ مــن وجــهٍ قرائــيٍّ
القــراءةِ  فــي  ويكــونُ  مُجْمــلٌ،  معنـًـى  الوجهيــنِ 
الأخُــرى وجْــهٌ يحتمــلُ معنييــنِ، وذلــك مثــلُ مــا 
ــا  ــيْطَانُ عَنْهَ ــا الشَّ ــى: ﴿فأَزََلَّهمَُ ــه تعال ــي قولِ ــاءَ ف ج
قــرأَ  ]البقــرة:36[،  فيِــهِ﴾  كَانـَـا  ــا  مِمَّ فأَخَْرَجَهمَُــا 
ــا(  ــةُ العشــرةِ )فأَزََلَّهمَُ ــرأَ بقيَّ ــا(، وق حمــزةُ )فأَزَالهَمَُ

2018م(.  الجــزري،  )ابــن 
( تحتمـــلُ معنييـــنِ: الزَلـَــلُ بمعنـــى  وكلمـــةُ )أزلَّ
الخَطـــأِ، والمعنـــى الآخـــرُ التَّنحيـــةُ )الزجّـــاج، 
1988م(، وقـــراءةُ )أزََالهَمَُـــا( مـــن زالَ بمعنـــى 
ــاقَ  ــأنَّ اتِّفـ ــولِ بـ ــى القـ ــبُ إلـ ــن يذهـ ــةِ، فمَـ التَّنحيـ
ـــلِ  ـــى حم ـــبُ إل ـــا، يذه ـــن اختاِفه ـــى م ـــي أول المعان
ــى  ــى معنـ ( علـ ــراءةِ )أزََلَّ ــن قـ ــي مِـ ــى الثَّانـ المعنـ
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القـــراءةُ  فتكـــونُ  الوجهـــانِ،  ليتَّفـــقَ  التَّنحيـــةِ؛ 
ــا  ـ الأخُـــرى قرينـــةً لتأويـــل القـــراءةِ الأوُلـــى، وأمَّ
مَـــن يذهـــبُ مذهـــبَ تكثيـــرِ المعانـــي بمـــا يحتملـُــه 
اختـــافِ  علـــى  القراءتيـــنِ  فيحمـــلُ  ـــياقُ؛  السِّ
ــا  ــا( مُنْطلَقـً ــراءة )أزََالهَمَُـ ــلُ قـ ــمَّ يجعـ ــي، ثـ المعانـ
ـــا  ـــمَّ يصلهُ ـــةِ، ث ـــن الجنَّ ـــةِ م ـــى بالتَّنحي ـــالِ المعن لإجم
ـــانِ ســـببِ  ـــا(؛ لبي ـــرى )أزََلَّهمَُ ـــراءةِ الأخُ تفســـيرًا بالق
ـــأ؛ِ أخـــذًا بمقولـــةِ:  التَّنحيـــةِ، وأنَّـــه كان بالزَلَـــلِ والخَطَ
ـــول، 1413ه(؛  ـــدِ )بازم ـــن التَّأكي ـــى مِ ـــيسُ أوَْلَ التَّأس
ولذلـــك يـــرى ابـــنُ عاشـــور أنَّ اختـــافَ القـــراءةِ قـــد 
ـــر  ـــل، أو يكثِّ ـــى المحتمَ ـــحِ المعن ـــةً لترجي ـــونُ قرين يك
المعنـــى؛ لأنَّ ثبـــوتَ أحـــدِ اللفظيـــن فـــي قـــراءةٍ »قـــد 
ـــرى،  ـــراءة الأخ ـــي الق ـــره ف ـــن نظي ـــرادَ م ـــن الم يبي
أو يثيـــر معنـــى غيـــره«. )1984، ج1، ص55(

ــبُ 2.2  ــولِ لا يترتّـَ ــي الأصـ ــافَ فـ  أنَّ الاختـ

عليـــه غالبـًــا اختـــافٌ فـــي المعنـــى الباغـــيِّ
ـــظِ  ـــالأداءِ والتَّلفُّ ـــولِ ب ـــي الأص ـــافُ ف ـــقُ الاخت  يتعلَّ
ـــتثنى  ـــى، ويسُ ـــى أصـــلِ المعن ـــرُ عل ـــا يؤثِّ ـــرادًا ف اطِّ
ـــقُ  ـــا نط ـــي وَرَدَ فيه ـــضُ المواضـــعِ الت ـــك بع ـــن ذل م
ــارِ  ــى اعتبـ ــهيلِ علـ ــقِ والتَّسـ ــنَ التَّحقيـ ــزةِ بيـ الهمـ
عِ الأسُـــلوبِ بيـــنَ الإخبـــارِ والاســـتفهامِ، كمـــا  تنـــوُّ
ــمْ  ــوْنُ آمَنْتـُ ــالَ فرِْعَـ ــى: ﴿قـَ ــه تعالـ ــي قولـِ ــاءَ فـ جـ
ــمْ﴾ ]الأعـــراف:123[، )ابـــن  ــلَ أنَْ آذَنَ لكَُـ ــهِ قبَْـ بـِ
الهمزتيـــنِ  تحقيـــقَ  فـــإنَّ  2018م(،  الجـــزري، 
فـــي النطُْـــقِ محمـــولٌ علـــى الاســـتفهامِ، ويحُمـــلُ 
ــنُ  ــذا التَّبايـ ــلُ هـ ــارِ، فيتَّصـ ــى الإخبـ ــهيلهُا علـ تسـ

ـــن  ـــثِ ع ـــابِ، للبح ـــذا الب ـــن ه ـــيِّ م ـــلِ الباغ بالتَّحلي
ـــرِ بـــكلِّ أســـلوبٍ. ـــةِ التَّعبي ـــةِ، ومزيَّ مقتضِيـــات الإبان

 المنعُ من تركيبِ القراءات2ِ.	 
النَّبـــي -صلـــى اللهُ  القـــراءاتُ المتواتـــرةُ عـــن 
عليـــه وســـلَّمَ- عشـــرُ قـــراءاتٍ، وهـــذهِ القـــراءاتُ 
ــا،  اء التـــي التزمـــوا القـــراءةَ بهـ ــرَّ ــاراتُ القـُ اختيـ
ـــبَ بعـــضَ القـــراءاتِ علـــى  فـــإنْ قـَــرَأَ قـــارئٌ فركَّ
ــبُ علـــى التَّركيـــبِ فـــي بعـــض  بعـــضٍ؛ قـــد يترتّـَ
المواضـــعِ فســـادُ المعنـــى، وقـــد منعـــهُ علمـــاءُ 
القـــراءاتِ، يقـــولُ أبـــو إســـحاقَ الجعبـــريُّ )ت 
ــي  ــةٍ وفـ ــي كلمـ ــعٌ فـ ــبُ ممتنـ 732هــــ( »والتركيـ
ــرِه«  ــر وإلا كُـ ــا بالآخـ ــقَ أحدُهمـ ــن إنْ تعلّـَ كلمتيـ
ص:140(،  ج:1،  2018م،  الجـــزري،  )ابـــن 
إحـــدى  كانـــت  »إن   : الجـــزريِّ ابـــنُ  ويقـــول 
ــن  ــعُ مـ ــرى فالمنـ ــى الأخـ ــةً علـ ــن مترتبـ القراءتيـ
ــزري، 2018م،  ــن الجـ ــم« )ابـ ــعُ تحريـ ــك منـ ذلـ
ـــه  ـــالُ ذلـــك مـــا جـــاءَ فـــي قولِ ج:1، ص:140(، ومث
ـــهِ  ـــابَ عَليَْ ـــاتٍ فتََ ـــهِ كَلمَِ ـــنْ رَبِّ ـــى آدَمُ مِ ـــى: ﴿فتَلَقََّ تعال
حِيـــمُ﴾ ] البقـــرة:37[،  قـَــرَأَ ابـــنُ  ابُ الرَّ إنَِّـــهُ هـُــوَ التَّـــوَّ
ـــرأَ  ـــعِ )كلمـــاتٌ(، وقَ ـــى رف ـــر )آدََمَ( بالنصـــبِ عل كثي
ـــةٌ  ـــاتٍ( منصوب ـــى أنَّ )كلم ـــع عل ـــةُ )آدََمُ( بالرف البقيَّ
)ابـــن الجـــزري، 2018م(، فمَـــن جَمَـــعَ بيـــنَ قـــراءةِ 
ــةِ  ابـــنِ كثيـــرٍ فـــي رفـــعِ )كلمـــاتٌ(، وقـــراءةِ البقيّـَ
فـــي رفـــعِ )آدمُ( كان مـــآلُ التَّركيـــبِ والمعنـــى 
إلـــى فســـادٍ، ووَقـَــعَ فـــي المحظـــورِ مـــن تركيـــبِ 

القراءتيـــنِ بمـــا ينَْتـُــجُ عنـــه فســـادُ المعنـــى. 
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خاتمة
تنــاولَ البحــثُ تمييــزَ معانــي القــراءاتِ فــي ضــوءِ 
البدائــلِ مــن خــالِ مقارنــة طبيعــة المعنى فــي ثاثِ 
ــراءاتُ،  ، والق ظواهــرَ: النَّســخُ، والمُتشــابهُ اللفظــيُّ

وخلــص إلــى مــا يأتــي:
· يتميــز المعنــى فــي القــراءاتِ بأنــه معنــى بديــلٌ 	

ــى  ــو معن ــا، وه ــه بعضً ــد بعضُ ــودٌ يعُضِّ مقص
غيــرُ منســوخٍ، وغيــرُ إزاحــيٍّ أو متزاحــمٍ. وقــد 
تكــون البدائــل ملحقــةً، فتكــون بدائــلَ مُتزاحمــةً 
إنْ  حالهــا  بحســبِ  ومُتعاضــدةً  متزاحمــةً  أو 
كانــتْ منســوخةً أو أضيفــتْ لتبيــانِ المعنــى، 
ــي ســياق  ــي المتشــابهِ اللفظــيِّ ف ــى ف ــا المعن أم
ــى  ــو معن ــي القصــة الواحــدة فه ــولِ ف دِ الق ــدُّ تع
ــي  ــا، وه ــرِدُ فيه ــي يَ ــياقاتِ الت ــقَ السِّ ــلٌ وفْ بدي
ــا  ــي الموضــعِ الواحــدِ، لكنَّه ــةٌ ف ــانٍ مُتزاحم مع
ـمِ.  المُتكلّـِ وقصْــد  ــياقِ  السِّ حســبَ  متعاضــدةٌ 
والمعنــى فــي النَّســخ فهــو معنــى تنقيحــيٌّ يحــلُّ 
ــلُ  ــه بدائ ــي في ــى المنســوخِ، فالمعان محــلَّ المعن

ــة. ــودةٌ ومتزاحم ــرةٌ مقص حاض
· وطبيعــةِ 	 القــراءاتِ  معانــي  سِــماتِ  مِــن  أنَّ 

ــرُ  ــذا التَّكثي ــى، وه ــرَ المعن ــا تكثي ــةِ بينهم العاق
ــياقِ، ومــا يتطلَّبــهُ  يأتــي للوفــاءِ بمقتضِيــاتِ السِّ
دِ المخاطَبيــنَ، أو  مــن الإحاطــةِ باعتبــاراتِ تعــدُّ
دِ الأحــداثِ والمابســاتِ، أو لتكثيــرِ المعنــى  تعــدُّ
ــي. ــياقه النَّظم دِ س ــدُّ ــالاتِ تع ــا لاحتم دِه وفقً ــدُّ وتع

· ترتبــطُ معانــي القــراءاتِ فــي بعــض صُورِهــا 	

ــةِ  ــلِ العاق ــدَ تحلي ــا، يقتضــي عن ــا لازمً ارتباطً
بينهَمــا الانطــاقَ مِــن معنــى يعُــدُّ الأصــلَ، 
لتراتبـِـه  ــا  إمَّ الآخــرُ  المعنــى  عنــه  عُ  ويتفــرَّ
مــن  بالانطــاقِ  العُــدولِ  لتبيُّــن  أو  وجــودًا، 

ظاهــرِ المعنــى لباطنـِـه.
· يعــرضُ 	 الــذي  المعانــي  فــي  الاختــافَ  أنَّ 

للقــراءاتِ المتواتــرةِ ليــس مــن قبيــلِ التَّناقضِ أو 
عٍ يحُمــل علــى  التَّعــارضِ، وإنمــا اختــافُ تنــوُّ
ــياقِ، وقــد يفُيــد منهــا  الوفــاءِ بمقتضِيــات السِّ

ــرِه. ــى أو تكثي ــحِ معنً ــي ترجي ــر ف المُفسِّ
· أنَّ الاختــافَ فــي الأصــولِ لا يتعلَّــقُ بــه غالبـًـا 	

اختــافُ المعانــي، ويسُــتثنى مــن ذلــك مــا يؤُثِّــر 
علــى صــورةِ التَّركيــب، فينقلـُـه مــن معنـًـى 

ــى. لمعنً
· ـبُ 	 المنــعُ مــن تركيــبِ القــراءاتِ التــي يترتّـَ

ــالِ فيهــا مــن قــراءةٍ لأخــرى فســادُ  ــى الانتق عل
التَّركيــبِ والمعنـَـى. 

والحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن الجــزري، شــمس الديــن. )1350هـــ(. منجــد المقرئيــن 
ــب  ــرأه بعــد طبعــه: محمــد الحبي ــن. ق ومرشــد الطالبي
ــة  ــر: مكتب ــرة، مص ــاكر. القاه ــد ش ــنقيطي وأحم الش

القدســي.
ــراءات  ــر الق ــن. )2018م(. نش ــمس الدي ــزري، ش ــن الج اب
العشــر. تحقيــق وتعليــق: أيمــن رشــدي ســويد. بيــوت، 

ــة. ــان: دار الغوثانــي للدراســات القرآني لبن
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ابــن تيميــة، تقــي الديــن. )1987م(. الفتــاوى الكبــرى لابــن 
ــادر عطــا ومصطفــى  ــد الق ــة. تحقيــق: محمــد عب تيمي
الكتــب  دار  لبنــان:  بيــروت،  عطــا.  القــادر  عبــد 

ــة.  العلمي
ابــن ســام، القاســم. )1997م(. الناســخ والمنســوخ فــي 
القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن. 
تحقيــق: محمــد بــن صالــح المديفــر. الريــاض: مكتبــة 

ــد. الرش
ابــن عاشــور، محمد الطاهــر. )1984م(. التحريــر والتنوير. 

تونــس، تونــس: الدار التونســية للنشــر.
ابــن عطيــة، عبــد الحــق. )1422هـــ(. المحــرر الوجيــز فــي 
ــد  ــام عب ــد الس ــق: عب ــز. تحقي ــاب العزي ــير الكت تفس
ــة. ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت، لبن ــد. بي ــافي محم الش
ــل  ــد. )1994م(. إرشــاد العق ــن محم ــد ب ــو الســعود، محم أب
ــان:  ــروت، لبن ــم. بي ــاب الكري ــا الكت ــى مزاي ــليم إل الس

ــي. ــراث العرب ــاء الت دار إحي
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ـــة- ـــة البصري ـــرة العامل ـــعة الذاك ـــادة س ـــي زي ـــفير ف ـــتراتيجيات التش ـــض اس ـــى بع ـــب عل ـــة التدري ـــى فعالي ـــرف عل ـــى التع ـــي إل ـــث الحال ـــدف البح ـــتخلص: ه مس
ـــا لمقيـــاس  ـــاه الذيـــن تـــم تشـــخيصهم وفقً ـــاه، وتكونـــت العينـــة الأساســـية مـــن )30( طفـــاً مـــن الأطفـــال ذوي نقـــص الانتب ـــة لـــدى الأطفـــال ذوي نقـــص الانتب المكاني
فـــرط الحركـــة المصحـــوب بنقـــص الانتبـــاه، وذلـــك بمركـــز لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة بمحافظـــة القاهـــرة، وتراوحـــت أعمارهـــم بيـــن)6-8( ســـنوات، بمتوســـط 
ـــرط الحركـــة المصحـــوب بنقـــص  ـــاس ف ـــة: مقي ـــق الأدوات التالي ـــم تطبي ـــة، وت ـــا و )12( طفل ـــم )18( طف ـــاري).842(، منه عمـــري)7.14( ســـنة، وانحـــراف معي
ـــن  ـــا بي ـــرق دال إحصائيً ـــج البحـــث عـــن وجـــود ف ـــد أســـفرت نتائ ـــي(2017أ(، وق ـــن إعـــداد الزٌغب ـــة م ـــرة العامل ـــاس ســـعة الذاك ـــن إعـــداد الباحـــث، ومقي ـــاه م الانتب
ـــج  ـــر دال للبرنام ـــود أث ـــم وج ـــذي يدع ـــر ال ـــة، الأم ـــة البصرية-المكاني ـــرة العامل ـــدي للذاك ـــي والبع ـــين: القبل ـــي القياس ـــة ف ـــة التجريبي ـــات المجموع ـــطي درج متوس

ـــة البحـــث. ـــال عين ـــدى الأطف ـــة ل ـــة البصري ـــرة العامل ـــادة ســـعة الذاك ـــي زي ف
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Abstract: The current research aimed to identify the effectiveness of employing some coding strategies in increasing the capacity of visual working memory 
among children with attention deficit. The sample consisted of 30 children )18 males and 12 females( with attention deficit who were diagnosed according to the 
Attention Deficit Hyperactivity Scale in a center for people with special needs in Cairo governorate. The participants’ ages ranged between 6 and 8 years )M = 7.14, 
SD =.842(. The following tools were applied: The hyperactivity and attention deficit scale prepared by the researcher, and the Working Memory Capacity Scale 
prepared by Al-Zoghbi )2017(. The results of the research showed a statistically significant difference between the mean scores of the experimental group in the 
pre- and post measurements of the visuospatial working memory, which supports the existence of a significant effect of the program in increasing the capacity of 
the visual-spatial working memory of the research sample.
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مقدمة:
ــاة  ــي حي ــم ف ــة الأه ــة المرحل ــة الطفول ــل مرحل تمُث
الفــرد؛ إذ أنهــا الأســاس الــذي يبُنــى عليــه، كمــا أنهــا 
ــي  ــن المشــكات الت ــر م ــة لكثي ــل حجــر الزاوي تمث
قــد تواجــه الفــرد فــي مراحــل متقدمــة، وتســبب لــه 
عديــد مــن المشــكات ســواء النمائيــة أو الأكاديميــة.
ويعُــد اضطــراب فــرط الحركــة المصحــوب بنقــص 
)ADHD(“Attention Deficit Hyperac-  الانتبــاه
”tivity Disorder مــن الاضطرابــات التــي تمُثــل 

تحديــاً كبيــراً أمــام النمــو الســوي للطفــل؛ حيــث 
تنعكــس آثــار هــذا الاضطــراب بالســلب فــي تكيــف 
الطفــل مــع بيئتــه الاجتماعيــة والمدرســية، ويتميــز 
ــاه  ــص الانتب ــن نق ــتويات م ــراب بمس ــذا الاضط ه
ــدة  ــي الش ــف ف ــد، تختل ــاط الزائ ــة والنش والاندفاعي
وعــدد مــرات الحــدوث مقارنــة بنفــس الفئــة العمرية 
فــي النمــو، وتتــراوح نســبة انتشــار اضطــراب فرط 
الحركــة المصحــوب بنقــص الانتبــاه إلــى مــا يقــرب 
مــن )3% - 7%( مــن الأطفــال فــي ســن المدرســة 
 American Psychiatric Association ,(

   .)2000, P.90
     كذلــك فــإن اضطــراب فــرط الحركــة المصحوب 
الاضطرابــات  مــن   “ADHD” الانتبــاه   بنقــص 
بعــض  أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  المزمنــة، 
ــة؛  ــة المراهق ــي مرحل ــا ف ــف حدته ــراض تخ الأع
ــج  ــة، وينت ــل قائم ــة تظ ــكات المحوري إلا أن المش
ــي المدرســة أو  عــن هــذا الاضطــراب مشــكات ف

ــل  ــدد الدلي ــة بشــكلٍ عــام، ويحُ ــب الاجتماعي الجوان
 )DSM5( Diagnostic andالخامــس التشــخيصي 
 Statistical Manual of Mental Disorders
محــكات لتشــخيص الأطفــال ذوي فــرط الحركــة 
ــي أعــراض  ــل ف ــاه، تتمث ــص الانتب المصحــوب بنق
تعُبــر عــن نقــص الانتبــاه، أعــراض تعُبــر عــن 
فــرط الحركــة المصحوبــة بالاندفاعيــة، وتشــير 
ــى  ــت عل ــي أجُري ــات الت ــن الدراس ــد م ــج عدي نتائ
تلــك الفئــة إلــى أنــه يمكــن التخفيــف مــن وطــأة هــذه 
ــك  ــي لتل ــب المعرف ــر التدري ــك عب الأعــراض؛ وذل

ــة. الفئ
ويــرى )Barkley )2004 أن الأطفــال ذوي فــرط 
ــن  ــون م ــاه يعُان ــص الانتب ــوب بنق ــة المصح الحرك
مشــكات فــي الوظائــف التنفيذيــة، الانتبــاه، وكذلــك 
ــل  ــك أنهــم أق ــة، وكذل ــي الذاكــرة العامل مشــكات ف

ــذات ــم ال قــدرة علــى تنظي
ــة التدخــل مــن دراســة  ورغــم اختــاف فلســفة وآلي
ــج الدراســات الســابقة  ــرى، إلا أن معظــم نتائ لأخ
أكــدت علــى وجود قاســم مشــترك بيــن الأطفال ذوي 
ــو  ــاه، وه ــص الانتب ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ف
ــة  ــواء البصري ــة س ــرة العامل ــعة الذاك ــاض س انخف
ــه  ــزء من ــي ج ــك - ف ــود ذل ــا يع ــة، وربم أو اللفظي
- إلــى قصــور فــي الاســتراتيجيات المعرفيــة التــي 
ــن.  ــة كل م ــه دراس ــا تدعم ــذا م ــتخدمونها، وه يس

Swanson, Kehler.,& Jerman )2010(

للطــب  الأمريكيــة  الجمعيــة  لتصنيــف  ووفقــاً 
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   American Psychiatric Association النفســي 
)APA )2013, p.59 للأطفــال ذوي فــرط الحركــة 

الفئــة  هــذه  فــإن  الانتبــاه،  بنقــص  المصحــوب 
مــن الأطفــال تعُانــي مــن قصــور فــي الانتبــاه، 

الحركــة. وفــرط  الاندفاعيــة، 
فــي هــذا  المعرفيــة  المشــكات  أهــم       ومــن 
الاضطــراب هــو اضطــراب أداء الذاكــرة العاملــة، 
ويقُتــرح أن يكــون هــذا القصــور مرتبطــا بقصــور 
وظائــف الفــص الجبهــي، وفــي هــذا الصــدد تشــير 
Klingberg, Forssberg, and West- ةدراســ
الذاكــرة  تدريــب  إمكانيــة  إلــى   erberg )2002(

العاملــة للأطفــال ذوي اضطــراب فــرط الحركــة 
المصحــوب بنقــص الانتبــاه، وكذلــك مســاهمة ذلــك 
ــوب  ــة المصح ــرط الحرك ــراض ف ــض أع ــي خف ف

بنقــص الانتبــاه.
ــاه  ــاط قصــور نقــص الانتب ــى الرغــم مــن ارتب وعل
بقصــور الذاكــرة العاملــة؛ إلا أن هنــاك عديــدًا مــن 
التدخــات العاجيــة التــي تســتند فــي معظمهــا إلــى 
المصابيــن  لــدى  العاملــة  الذاكــرة  تنميــة  فلســفة 
باضطــراب نقــص الانتبــاه. وتشــير نتائــج عديــد 
توجيــه  إمكانيــة  إلــى  الســابقة  الدراســات  مــن 
ــي  ــة، وف ــرة العامل ــة للذاك ــة وعاجي ــج تدريبي برام
ــد  ــر، ومحم ــة جاب ــج دراس ــير نتائ ــياق تش ــذا الس ه
)2019( إلــى وجــود فعاليــة لبرنامــج تدريبــي قائــم 
علــى اليقظــة العقليــة للأطفــال فــي تحســين الوظائف 
التنفيذيــة، وكذلــك خفــض اضطــراب نقــص الانتبــاه 

المصحــوب بفــرط الحركــة، وذلــك علــى عينــة 
ــة. ــة الابتدائي ــذًا بالمرحل ــن )12( تلمي ــة م مكون

ــت  ــي هدف ــي )2014( الت ــة المفت ــك دراس      وكذل
التركيــز  بألعــاب  برنامــج  تأثيــر  دراســة  إلــى 
والماحظــة فــي عــاج نقــص الانتبــاه المصحــوب 
بالنشــاط الزائــد لعينــة مــن الأطفــال بعمــر8-7 
ســنوات، وأســفرت الدراســة عــن وجــود تأثيــر دال 

إحصائيـًـا لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

مشكلة البحث:
تعٌــد الذاكــرة العاملــة Working Memory  حجــر 
ــدرة  ــد الق ــة، وتعتم ــات المعرفي ــي العملي ــة ف الزاوي
علــى الاحتفــاظ بالمعلومــات ومعالجتهــا فــي الذاكرة 
 Prefrontal العاملــة علــى  القشــرة الأماميــة الجبهيــة
ــات  ــن العملي ــد م ــاس لعدي ــد الأس ــا تعُ cortex ، كم

المعرفيــة الأخــري، تتضمــن الاســتدلال المنطقــي، 
فــإن  ذلــك  إلــى  وبالإضافــة  المشــكات،  وحــل 
ــدرة  ــاً للق ــاً عام ــل مقياس ــة تمُث ــرة العامل ســعة الذاك
المعرفيــة، ويعُــد قصــور الذاكــرة العاملــة أحــد أهــم 
ــال  ــة الأطف ــا فئ ــي منه ــي يعُان ــور الت ــواع القص أن
ــاه،  ــص الانتب ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ذوي ف
ــراب،  ــذا الاضط ــن ه ــب م ــي القل ــد ف ــا تعُ ــل إنه ب
 )Klingberg et al., وتمُثــل بــؤرة هــذا الاضطــراب

   .  2002, P.781(

ومــن جانــب آخــر تتفــق نتائــج الدراســات التــي 
أجُريــت علــى فئــة الأطفــال ذوي فــرط الحركــة 
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المصحــوب بنقــص الانتبــاه علــى أنــه يوجــد قصــور 
ــة  ــرة العامل ــد الذاك ــث تع ــة؛ حي ــرة العامل ــي الذاك ف
يرتبــط بقــوة بعمليــة الاســتدلال  نظامــاً معرفيــاً 
ــه  ــك توجي ــدة، وكذل ــات الجدي ــع المعلوم ــيما م لاس
ــرد نحــو المعلومــات المرتبطــة بالهــدف،  ــاه الف انتب
ــه  ــذي تلعب ــوري ال ــدور المح ــى ال ــك إل ــع ذل ويرج
الذاكــرة العاملــة فــي العمليــة المعرفيــة بشــكلٍ عــام، 
ــز  ــد بالتركي ــام متزاي ــاك اهتم ــح هن ــم أصب ــن ث وم
ــذي  ــة، وال ــرة العامل ــف للذاك ــب المكث ــى التدري عل
ــي  ــعة ف ــرات واس ــداث تغيي ــى إح ــدوره إل ــؤدي ب ي
ــن  ــه م ــدد فإن ــذا الص ــي ه ــة، وف ــدرات المعرفي الق
المتوقــع أن يــؤدي تدريــب الذاكــرة العاملــة إلــى 
ــذكاء  ــا: ال ــدرات، ومنه ــن الق ــد م ــي  عدي ــن ف تحس
خفــض  وكذلــك  الانتباهــي،  التحكــم  الســائل، 
أعــراض فــرط الحركــة المصحــوب بنقــص الانتبــاه 
   )Shipstead, Redick, Randall.,& Engle, 2010(.
وفــي الآونــة الأخيــرة اتجهــت عديــد مــن الدراســات 
إلــى فكــرة التدريــب المعرفــي للأطفــال ذوي فــرط 
الحركــة المصحــوب بنقــص الانتبــاه، واعتمــد هــذا 

التدخــل علــى فكرتيــن رئيســتين، همــا:
مرونــة المــخ البشــري، والتــي أيدتهــا نتائــج . 1

علــم الأعصــاب.
أن شــبكات المــخ الرئيســة التالفــة لــدى الطفــل . 2

العمليــات  وأن  تقويتهــا،  يمكــن   ADHD
المعرفيــة يمكــن تحســينها، وذلــك عبــر التدريب 

ــة. ــام المعرفي ــى المه عل

Kling- التصــور اســتطاع كل مــن  ووفــق هــذا 
)berg et al. )2002 تدريــب الذاكــرة العاملــة ســواء 

البصريــة أو اللفظيــة علــى عينــة مــن الأطفــال ذوي 
 )14( بلغــت  المنخفضــة  العاملــة  الذاكــرة  ســعة 
طفــاً؛ حيــث تــم تدريبهــم علــى مهــام معرفيــة 
منظمــة، وقــد أســفرت تلــك التدريبــات عــن تحســين 
أداء الذاكــرة العاملــة، كمــا أدى التدريــب أيضًــا 
إلــى تحســن الأداء علــى المهــام المعرفيــة التــي 
لــم يتــم التدريــب عليهــا، الأمــر الــذي انعكــس 
ــرط الحركــة المصحــوب بنقــص  ــى أعــراض ف عل

الانتبــاه، وأدى إلــى خفــض تلــك الأعــراض.
يتفــق ذلــك أيضًــا مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
 Redick, Calvo, Gay and الدراســة التــي قــام بهــا
)Engle )2011 والتــي هدفــت للمقارنــة بيــن ذوي 

ســعة الذاكــرة العاملــة المرتفعــة وذوي ســعة الذاكرة 
ــاظ،  ــث، الاحتف ــات )التحدي ــى عملي ــة عل المنخفض
الكــف(، وذلــك علــى عينــة مكونــة مــن )272( 
ــون مقياس)اذهــب/  ــق الباحث ــد طب ــراد، وق مــن الأف
لا تذهــب(، وقــد أســفرت الدراســة عــن وجــود 
ــة  ــة المرتفع ــرة العامل ــن ذوي ســعة الذاك ــروق بي ف
علــى  المنخفضــة  العاملــة  الذاكــرة  ســعة  وذوي 
تلــك العمليــات لصالــح ذوي ســعة الذاكــرة العاملــة 
ــي المواقــف  المرتفعــة، وأن هــذه الفــروق تظهــر ف

ــتيت. ــل والتش ــة بالتداخ الغني
ــرة  ــة للذاك ــعة المرتفع ــراد ذوو الس ــم الأف      ويتس
العاملــة بأنهــم أكثــر قــدرة علــى توجيــه انتباههم نحو 
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المثيــرات المرتبطــة فقــط، وكذلــك أكثــر قــدرة علــى 
تبديــل الانتبــاه مــن الأفــراد ذوي الســعة المنخفضــة 

.)Zimmer, 2008, p.1378( للذاكــرة العاملــة
ــوم  ــذي تق ــدور ال ــر )Weldon )2012 ال      وتفس
ــي  ــط المعرف ــة الضب ــي عملي ــة ف ــه الذاكــرة العامل ب
وعــدم الانســياق وراء المشــتتات مــن خــال دراســة 
أجرتهــا علــى عينــة مكونــة مــن)115( مــن طــاب 
جامعــة جــورج واشــنطن، وقســمتهم إلــى مرتفعــي 
ومنخفضــي ســعة الذاكــرة العاملــة، وطبقــت عليهــم 
اختبــار ســيمون لقيــاس التحكــم المعرفــي، ومقيــاس 
ــج عــن المشــتتات،  ــذي ينت ــي الصــراع ال التحكــم ف
وتشــير النتائــج إلــى أن الفــروق كانــت لصالــح ذوي 
ســعة الذاكــرة العاملــة المرتفعــة، وأن هــذه الفــروق 
ربمــا ترجــع إلــى أن الأفــراد ذوي الذاكــرة العاملــة 
المرتفعــة يوظفــون قــدرًا مناســباً مــن مواردهــم 
المعرفيــة لحــل هــذا الصــراع، فــي حيــن أن الأفــراد 
ذوي ســعة الذاكــرة المنخفضــة يتفاعلــون بشــكل 

مفــرط مــع هــذا الصــراع.
     وبالتالــي فإننــا نســتخدم الذاكــرة العاملة لاحتفاظ 
بالأفعــال المرغوبــة، بينمــا نســتخدم عمليــات الكــف 
 .)Blackwell, 2010, p.9( للأفعــال غيــر المرغوبــة
ــة  ــرط الحرك ــال ذوو ف ــه الأطف ــل في ــا يفش ــذا م وه
المصحــوب بنقــص الانتبــاه؛ وذلــك نظــراً لانخفاض 
ســعة الذاكــرة العاملــة، ومــن ثــم فإننــا إذا مــا نجحنــا 
ــن  ــى اســتراتيجيات تشــفير وتخزي ــي تدريبهــم عل ف
جيــدة تعمــل علــى زيــادة مســاحة الذاكــرة العاملــة، 

وبالتالــي تــؤدي إلــى خفــض التشــتت، ومزيــد مــن 
ــة  ــى طبيع ــف عل ــرورة يتوق ــذا بالض ــاه، وه الانتب

الاســتراتيجيات المعرفيــة المناســبة.
وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث 
ــى بعــض  ــة التدريــب عل ــي: فعالي فــي الســؤال التال
اســتراتيجيات التشــفير فــي زيــادة ســعة الذاكــرة 
العاملــة البصريــة -المكانيــة لــدى التاميــذ ذوي 

ــاه؟ ــص الانتب نق

أهمية البحث:
     وتنقسم أهمية البحث الحالي إلى:

أ-الأهمية النظرية:
دراســة  مــن  أهميتــه  الحالــي  البحــث  اســتمد 
الأول  فالمتغيــر  الأهميــة؛  فــي  غايــة  متغيــرات 
وهــو الاســتراتيجيات المعرفيــة لاســيما اســتراتيجية 
التجزيــل، وكيفيــة توظيفهــا فــي تحســين أداء الذاكرة 
العاملــة، وهــي المتغيــر الثانــي، وتمثــل الذاكــرة 
ــة  ــطة المعرفي ــة الأنش ــة لكاف ــر الزاوي ــة حج العامل
ــطة  ــة الأنش ــك كاف ــان، وكذل ــا الإنس ــوم به ــي يق الت
اليوميــة، أمــا المتغيــر الثالــث والأخيــر فيمثــل فئــة 
مــن الأطفــال وهــم ذوو فــرط الحركــة المصحــوب 
بنقــص الانتبــاه، وهــي فئــة شــديدة الأهميــة تحتــاج 
إلــى مزيــد مــن توجيــه الاهتمــام إليهــا، لا ســيما أن 
ــة  ــى كاف ــة تعانــي مــن مشــكات تؤثــر عل ــك الفئ تل
الأنشــطة الحياتيــة لهــم، ومــن ثــم تؤثــر فــي التوافــق 

ــي. ــق الأكاديم ــك التواف ــي، وكذل الاجتماع
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ب-الأهمية التطبيقية:
تتمثل الأهمية التطبيقية في الآتي:

الحركــة  فــرط  ذوي  لتشــخيص  مقيــاس  -توفيــر 
الدليــل  فــي ضــوء  الانتبــاه  بنقــص  المصحــوب 

لاضطرابــات. الخامــس  التشــخيصي 
-تقديــم اســتراتيجيات معرفيــة للتربوييــن يمكنهــم 
ــذ  ــي تحســين أداء التامي ــا ف ــادة منه ــا والإف توظيفه
ــاه. ــص الانتب ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ذوي ف

-يســتفيد مــن نتائــج البحــث الحالــي أوليــاء الأمــور 
ــد ممارســات  ــي تجوي ــة الخاصــة ف ــي التربي ومعلم

ــات. ــم المعلوم ــرة وتنظي وأنشــطة الذاك

أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلى:

بعــض . 1 علــى  التدريــب  فعاليــة  تحديــد 
اســتراتيجيات التشــفير فــي زيــادة ســعة الذاكــرة 
ــال ذوي  ــدى الأطف ــة ل ــة البصرية-المكاني العامل

نقــص الانتبــاه.
مصطلحات البحث:

استراتيجية التشفير 
 ويتضمن البحث الحالي:

 :Chunking Strategy التجزيــل  أ-اســتراتيجة 
وتعُــرف بأنهــا »تجمــع مــن العناصــر التــي ترتبــط 
ــة  ــا البعــض، وبارتباطــات ضعيف ــع بعضه ــوة م بق

مــع العناصــر فــي الجــزل الأخــرى

Toglia et al., 2012, p.226-227( (. 
 top-down” ــى لأســفل ب-اســتراتيجية مــن أعل
strategy وتعــرف بأنهــا توجيــه الانتبــاه نحــو 
الموقــع المرتبــط بالمهمــة، بنــاء علــى تمثيــات 
Woodman, Carlisle., & Re-(. دداخليــة للفــر

)inhart, 2013
Work-  سـعة الذاكـرة العاملـة البصريـة المكانيـة
 visuospatial working ing memory capacity

Johnson, Bolter and Pas- يعـرف    memory

cual-Leone )2003, p.1594( سـعة الذاكـرة العاملة 

البصريـة المكانيـة بأنهـا« كل المخططات التي تمثل 
ذخيـرة الفـرد التـي يمكنـه تفعيلها بشـكل آنـى بما فيه 
المسـتمرة،  العقليـة  المعالجـة  علـى  للتأثيـر  الكفايـة 
التـي  الدرجـات  مجمـوع  بأنهـا«  إجرائيـاً  وتعـرف 
يحصـل عليهـا الطفـل علـى مقيـاس الذاكـرة العاملـة 

البصريـة المكانيـة فـي البحـث الحالـي.
 ADHD :فــرط الحركــة المصحــوب بنقــص الانتبــاه
 APAتعٌرفــه الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي
قصــور  مــن  ثابــت  نمــط  بأنــه   ))2013,p. 59
الاندفاعيــة،  مــع  الحركــة  فــرط  و/أو  الانتبــاه، 
والتــي تعــوق النمــو أو قيــام الفــرد بوظائفــه، ويتســم 
الاضطــراب بنقــص الانتبــاه و/أو فــرط الحركــة 
ــوع  ــه »مجم ــاً بأن ــرف إجرائي ــة. ويعُ ــع الاندفاعي م
الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطفــل علــى مقيــاس 
فــرط الحركــة المصحــوب بنقــص الانتبــاه فــي 

ــي. ــث الحال البح
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حدود البحث: 
بمجتمــع  الحالــي  البحــث  نتائــج  تعميــم  يتحــدد 
الدراســة وعينتهــا؛ حيــث تــم تطبيــق البحــث الحالــي 
ــت  ــن وتراوح ــث، والذي ــة البح ــال عين ــى الأطف عل
بمتوســط  ســنة   )8-6( بيــن  الزمنيــة  أعمارهــم 
عمــري )7.14( ســنة، وانحــراف معياري ).842(، 
منهــم )18( طفــا و )12( طفلــة، كمــا يتحــدد أيضًــا 
بــالأدوات المســتخدمة، وهــي مقيــاس فــرط الحركــة 
ــث،  ــداد الباح ــن إع ــاه م ــص الانتب ــوب بنق المصح
ومقيــاس ســعة الذاكــرة العاملــة البصريــة المكانيــة 
ــج  ــك بالبرنام ــي )2017(، وكذل ــداد الزُغب ــن إع م

ــتخدم. ــي المس التدريب

الإطار النظري والدراسات السابقة:
Chunk- Strategy  أولاً: استراتيجية التجزيل:

:ing
مــن  عديــد  وجــود  إلــى  الأدبــي  التــراث  يشــير 
ــة، وتشــير فــي  ــات لاســتراتيجيات المعرفي التعريف
معظمهــا إلــى مجموعــة مــن الســلوكيات أو الأفــكار 
عمليــة  أثنــاء  نشــط  بشــكل  المتعلــم  يســتخدمها 
التعلــم؛ فــي محاولــة لتحســين معالجتــه للمعلومــات، 
ــد  ــطة، وتع ــي الأنش ــاح ف ــل والنج ــك التحصي وكذل
الاســتراتيجيات أدوات أساســية أو خطــط للفعــل 
تســتخدم لإكمــال مهمــة أو تحقيــق هــدف، فهــي 
  )Toglia et al., 2012,دائمًــا موجهــه نحــو هــدف مــا

.p.226-227(

     وتسُــتخدم اســتراتيجية التجزيــل فــي مرحلــة 
متقدمــة مــن العمليــات المعرفيــة، وتتطلــب قــدر مــن 
الانتبــاه، بــل أنهــا لا تتــم بــدون انتبــاه« تجميــع قائــم 
علــى المعنــى«، أي أن اســتراتيجية التجزيــل تحــدث 
ــي الأســاس  ــوم ف ــى مســتوى انتباهــي، وهــي تق عل
علــى إنشــاء الجــزل، والــذي يعتمــد بوضــوح علــى 
الدمــج، والــذي يعــرف بأنــه عمليــة تشــفير العاقات 
بيــن المثيــرات المتزامنــة، وذلــك مــن خــال عمليــة 
ــي  ــا ف ــع بعضه ــر م ــط العناص ــث ترتب ــط؛ حي الرب
الذاكــرة العاملــة، وتشــكل جزلــة، ويعتقــد أن عمليــة 
العاملــة، وتحــت  الذاكــرة  التجزيــل تحــدث فــي 

تحكــم الانتبــاه.
     وتعــد اســتراتيجية التجزيــل عنصــراً مهمًــا لفهــم 
حــدود الذاكــرة العاملــة، فهــذا الميكانــزم ليــس مهمًــا 
فقــط لفهــم الأداء المعرفــي المعيــاري؛ وإنمــا لشــرح 
الفــروق بيــن الخبــراء والمبتدئيــن، وقــد وصــف 
 de Groot ــن ــب كل م ــن جان ــل م ــزم التجزي ميكان
تنظيــره  وتــم   )1946/1978( and Miller )1956(

بعــد ذلــك مــن قبــل )Chase and Simon )1973؛ 
ــن  ــع م ــا »تجم ــت الجــزل بأنه ــرف جوبي ــث يع حي
العناصــر التــي ترتبــط بقــوة مــع بعضهــا البعــض، 
وبارتباطــات ضعيفــة مــع العناصــر فــي الجــزل 
ميللــر  اســتخدم  التجزيــل  ولشــرح  الأخــرى«، 
الطريقــة التاليــة، وهــي: كلمــة )FBIIBM( التــي 
ــو أن  ــا، فل ــه حفظه ــب من ــرد ويطل ــدم للف ــت تق كان
الأمريكيــة(  الفيدرإلىــة  يعرف)المباحــث  الفــرد 
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 )IBM()( وكذلك)ماركــة أجهــزة الكترونيــةFBI(
فــإن عمليــة حفظهــا ســوف يكــون أمــرا ســها 
للغايــة، وبالتالــي يحتمــل أن يجزلهــا الفــرد إلــى 
جزلتيــن منفصلتيــن؛ وذلــك لأن النمــط المألــوف 
المــدي،  قصيــرة  الذاكــرة  فــي  موجــود   )FBI(
ســتة  مــن  تتكــون  التــي  الكلمــة  فــإن  وبالتالــي 
عناصــر F,B,I,I,B,M يمكــن أن تشــفر باعتبارهــا 
 In Baddeley et ــر ــتة عناص ــس س ــن ولي عنصري

al., 2009 (.

ــل  ــي مقاب ــى لأســفل ف ــاً: اســتراتيجية مــن أعل ثاني
ــى: ــن أســفل لأعل اســتراتيجية م

ــال المشــتتات الموجــودة  ــى إهم ــدرة عل ــف الق تتوق
الداخليــة  الأهــداف  علــى  البصريــة  البيئــة  فــي 
للفــرد، وكذلــك الاســتراتيجيات التــي يســتخدمها 
الفــرد القائــم بالماحظــة، وأيضــاً ســمات المثيــرات، 
البصــري  البحــث  أن  إلــى  يشــير  الــذي  الأمــر 
ــة  ــص الفيزيقي ــان بالخصائ ــي بعــض الأحي ــر ف يتأث
للمثير)اســتراتيجية مــن أســفل لأعلــى(، وبالأهــداف 
الداخليــة ونوايــا الفــرد فــي أحيــان أخرى)مــن أعلــى 
ــي  ــل ف ــك بســؤال محــدد يتمث ــط ذل لأســفل(، ويرتب
» مــا الــذي يحــدد مــا إذا كان الانتقــاء البصــري 
ــا  ــر، أو بالنواي ــة للمثي ــص الفيزيقي ــددًا بالخصائ مح
ــة عــن  ــط الإجاب ــرد، وترتب ــة للف والأهــداف الداخلي
ــث  ــاء؛ حي ــت المخصــص لانتق ــذا الســؤال بالوق ه
ــاً  ــر عام ــاء المثي ــة انتق ــازم لعملي ــت ال ــد الوق يع

ــون  ــراد يكون ــى أن الأف ــج إل ــير النتائ ــدداً، فتش مح
عُرضــة للتداخــل مــن المشــتتات حينمــا يتســرعون 
فــي الاســتجابة؛ حيــث يضحــون بالدقــة فــي مقابــل 
الســرعة، كمــا تلعــب الخصائــص الفيزيقيــة للمثيــر 
ــرعة  ــرد بس ــتجيب الف ــا يس ــك، فحينم ــي ذل دورًا ف
ذي  بالمثيــر  تأثــراً  أكثــر  يكــون  تــروي  ودون 
الســمات البــارزة، بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا 
المثيــر يمثــل هدفـًـا أم مشــتتاً، وأن نظــرة العيــن 
لديهــا نزعــة لاتجــاه نحــو المثيــر ذي الســمات 
البــارزة، وأن المفحوصيــن كانــوا أكثــر دقــة حينمــا 
ســجلوا  ولكنهــم  هدفـًـا،  يمثــل  المثيــر  هــذا  كان 
المثيــر مشــتتاً،  أخطــاء كثيــرة حينمــا كان هــذا 
بينمــا ازداد زمــن الكمــون« الوقــت المنقضــي بيــن 
عــرض المثيــر وحركــة العيــن« مــع تناقــص تأثيــر 
ــك  ــم يشــير ذل ــرات، ومــن ث ــارزة للمثي الســمات الب
إلــى وجــود عاقــة عكســية بيــن الوقــت المخصــص 
لتمثيــل المثيــر وبيــن دقــة الاســتجابة، ويتوســط تلــك 
العاقــة الســمات الفيزيقــة للمثيــرات فــي البيئــة 
البصريــة، حيــث تتغيــر التمثيــات بشــكل ديناميكــي 
ــم  ــه ل ــي أن ــتت تعن ــتجابة للمش ــن، فالاس ــر الزم عب
يتــم تمثيلــه جيــدا؛ً نظــراً لعــدم تخصيص وقــتٍ كافٍ 
ــات  ــاً لتمثي ــي الاســتجابة وفق ــه، والتســرع ف لتمثيل
ــد اتضحــت  ــم تكــن ق ــي ل ــر الزمــن، والت ــر عب تتغي
بعــد، وهــذا مــا يوضــح الفــرق بيــن عمليتــي بحــث 
إحداهــا مدفوعــة بالبحــث عــن ســمة واحــدة، وغالبــاً 
مدفــوع  بصــري  بحــث  مــن  أســرع  تكــون  مــا 
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بالبحــث عــن حزمــة مــن الســمات؛ وذلــك لأن 
النــوع الأول يتأثــر بالســمات البــارزة، بينمــا الثانــي 
يكــون مدفوعــا بواســطة معرفــة محــددة بشــأن 
ــد يســتنتج  ــى لأســفل«، وق ــة الهــدف« مــن أعل هوي
الفــرد أن العمليتيــن تتمــان بنــاء علــى تمثيــات 
واحــدة تتغيــر عبــر الزمــن. وخاصــة ذلــك أن 
عمليــة الاســتجابة ودقتهــا تتوقــف فــي جــزء كبيــر 
ــاء  ــرد لبن ــه الف ــذي يخصص ــت ال ــى الوق ــا عل منه
تمثيــات للمثيــرات قبــل الاســتجابة لهــا، وهــو مــا 
يتوقــف علــى الاســتراتيجية التــي يســتخدمها الفــرد 
  )Van Zoest, Hunt.,&ــرات ــك المثي ــفير تل ــي تش ف

Kingstone, 2010, p.116-118(

ــة  ــة عملي ــى أهمي ــج إل ــذه النتائ ــل ه ــير مث      وتش
ــة  التشــفير، والاســتراتيجيات المســتخدمة فــي عملي
الأداء  فــي  مهمًــا  دوراً  تلعــب  والتــي  التشــفير، 
ــة،  ــرة العامل ــعة الذاك ــدد س ــي تح ــام الت ــى المه عل
ــتراتيجيات  ــى اس ــراد عل ــب الأف ــن تدري ــه يمك وأن
محــددة تســهم فــي زيــادة كفــاءة الأداء علــى المهــام 

المرتبطــة بالذاكــرة العاملــة. 
الحفــاظ  فــي  الميكانــزم  هــذا  يســاعد  ثــم  ومــن 
ــة؛ حيــث تشــير نتائــج  ــى مــوارد الذاكــرة العامل عل
غيــر  المعلومــات  تشــفير  أن  إلــى  الدراســات 
علــى  ويعمــل  إرادي،  لا  بشــكل  يتــم  المرتبطــة 
خفــض مــوارد الذاكــرة العاملــة البصريــة، وبالتالــي 
كلمــا ازدادت القــدرة علــى تعزيــز الانتبــاه للمعلومــة 
المرتبطــة، وإهمــال غيــر المرتبطــة، زاد ذلــك مــن 

 Marshall & البصريــة  العاملــة  الذاكــرة  كفــاءة 
.Bays, 2013(

     ويرجــع ذلــك إلــى أن عمليــة التنظيــم الإدراكــي 
ــاً  ــد عام ــذي يع ــي ال ــد الإدراك ــن التعقي ــض م تخف
مؤثــراً فــي تحديــد ســعة الذاكــرة العاملــة البصريــة، 
حيــث توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة ســالبة بيــن 
ــة  ــرة العامل ــعة الذاك ــري وس ــد البص ــة التعقي درج
 Eng, Chen and ــة ــي دراس ــك ف ــة، وذل البصري
Jiang )2005( والتــي أجريــت علــى )20( مــن 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــارد تت ــة هارف ــاب جامع ط

)18-30( عامًــا.
    

ثانياً: سعة الذاكرة العاملة:
     اقتــرح )William James )1890 مبكــراً التمييــز 
ــة،  بيــن نوعيــن مــن الذاكــرة، همــا: الذاكــرة الأولي
والتــي تحتفــظ بالمعلومــة فــي الحــال بشــكل واعــي، 
والذاكــرة الثانويــة التــي تتكــون مــن المعلومــات 
ــي تخــزن بشــكل منفصــل  ــم اكتســابها، والت ــي ت الت
بعيــداً عــن الوعــي، والتــي يتــم تذكرهــا فيمــا بعــد، 
ــر  ــكل مباش ــا أدى بش ــو م ــف ه ــذا التصني ــد ه ويع
ــرة المــدى  ــن الذاكــرة قصي ــى بي ــى التقســيم الحال إل
والذاكــرة طويلــة المــدي، حيــث أصبــح يطلــق علــى 
 )In: »الذاكــرة قصيــرة المــدى »الذاكــرة العاملــة

.Brady, Konkle., & Alvarez, 2011, p.1(

 وقــد عُــرض مصطلــح الذاكــرة العاملــة للمــرة 
الأولــي علــى يــد )Miller and Galanter )1960 فــي 
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كتــاب »تخطيــط الســلوك وبنــاؤه« وقــد اســتخدم هذا 
المفهــوم فــي علــوم الحاســبات والدراســات الخاصــة 
ــى  ــك إل ــد ذل ــح بع ــذا المصطل ــل ه ــوان، وانتق بالحي
ــة  ــم المعني ــى النظ ــير إل ــي ليش ــس المعرف ــم النف عل
بحفــظ المعلومــات ومعالجتهــا، ثــم طبــق اتكنســون 
وشــيفرين )1968( المصطلــح نفســه علــى المخــزن 

قصيــر المــدى )فــي: أبــو الديــار، 2012، 14(.
ــرة  ــاً للذاك ــاً عام ــدم )Tulving )2000 تعريف ــا ق كم
بأنهــا« قــدرة عصبيــة نفســية علــى تشــفير وتخزيــن 
واســترجاع المعلومــة«، واقتــرح وجــود عديــد مــن 
أنظمــة الذاكــرة المنفصلــة التــي تائم هــذا التعريف.     
فــي   Baddeley et al. )1974( نظريــة  وتأتــي 
الذاكــرة العاملــة، وكذلــك نظريــة نورمــان وشــاليك 
فــي إطــار النظريــات التــي تؤكــد علــى التحكــم 
المعرفــى الاســتباقي Proactive Control، والتــى 
ــط  ــزم للضب ــفل كميكان ــى لأس ــن أعل ــة م ــد آلي تعتم
    In: Brudzinski, 2014, p.24(( المعرفــي 

نموذج بادلي للذاكرة العاملة:
ــي وضعــت لوصــف  ــاذج الت ــد مــن النم ــاك عدي هن
مكونــات الذاكــرة العاملــة وعملياتــه ، مثــل: نمــوذج 
ونمــوذج    )Daneman and Carpenter  )1980،

   )Wrightونمــوذج ،  Hasher  and Zack )1988(

أن  إلا   ،Schneider  )1999( ونمــوذج   )1993،

النمــوذج الــذي وضعــه )Baddeley et al.)1974 يعد 
ــار والتجريــب( ــة لاختب ــر قابلي هــو النمــوذج الأكث

ــار، 2012،  13(. ــو الدي فــي: أب

 Baddeley)1992,فــي هــذا النمــوذج يــرى     
عقلــى  نظــام  العاملــة  الذاكــرة  أن   )p.556
يمدنــا بالتخزيــن المؤقــت، والمعالجــة للمعلومــة 
ــل:  ــدة، مث ــة المعق ــام المعرفي ــكل المه ــة ل الضروري
ــوم  ــذا المفه ــتدلال، وه ــم، والاس ــة، والتعل ــم اللغ فه
قــد تطــور عــن المفهــوم الأحــادي للذاكــرة قصيــرة 
المــدى، وتتكــون الذاكــرة العاملــة من: مكــون رئيس 
ــذي،  ــم التنفي ــام التحك ــزي أو نظ ــذ المرك ــو المنف ه
حلقــة  همــا:  المكــون،  لهــذا  خدمييــن  ومكونيــن 
التســميع اللفظــي، واللوحــة البصريــة المكانيــة، 
عمليــات  عــن  مســئول  المركــزي  المنفــذ  وأن 
ــرارات، الاســتيعاب،  ــم الأساســي واتخــاذ الق التحك
إعــادة الترميــز، ونقــل المعلومــات إلــى الذاكــرة 
طويلــة المــدى، بينمــا تقــوم حلقــة التســميع اللفظــي 
المعلومــات  اللفظيــة، وإعــادة تدويــر  بالعمليــات 
ــوم اللوحــة  ــا تق ــوري، كم مــن أجــل الاســتدعاء الف
والتصــور  التخيــل  بعمليــات  المكانيــة  البصريــة 
والبحــث البصــري، ويشــير Baddeley إلــى أن 
ــة  ــرة العامل ــعة الذاك ــي س ــراد ف ــن الأف ــروق بي الف
البصريــة  تلعــب دورًا هامًــا فــي إحــداث الفــرق 
ــك  ــي، وكذل ــم القرائ ــل الفه ــم مث ــات التعل ــي عملي ف
المهــارات الاســتدلالية التــي تتطلبهــا اختبــارات 

ــن. ــة راف ــل: مصفوف ــذكاء مث ال
ــة - لاســيما البصريــة  ومــن ثــم تعــد الذاكــرة العامل
ــادة  ــة، وزي ــدرات المعرفي ــن الق ــد م ــورًا لعدي - مح
فهمنــا لهــا يمدنــا باســتبصار لوظائــف معرفيــة أكثــر 
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.Brady( )et al., 2011, p.2 عموميــة
نظريتــه  بتطويــر   Baddeley )2002( قــام  وقــد 
عــن الذاكــرة العاملــة بإضافــة مكــون رابــع لهــا 
Episodic buf- المرحلــي بالجســر   يســمى 
fer، وهــو عبــارة عــن مكــون فرعــي لتخزيــن 
المعلومــات يتحكــم فيــه نظــام التحكــم التنفيــذي، 
حيــث إنــه يحتفــظ بمراحــل انتقاليــة يتــم مــن خالهــا 
دمــج المعلومــات ويعــد جســرًا بيــن مجموعــة مــن 
الأنظمــة؛ حيــث يقــوم بمعالجــة المعلومــات مــن 
ــد،  ــة الأم ــرة طويل ــن، والذاك ــن الفرعيتي المنظومتي
ثــم يقــوم بتجزيــل المعلومــات فــي جــزل كبيــرة ذات 
عــدد صغيــر؛ ليخفــف العــبء عــن الذاكــرة العاملــة 

)IN: Baddeley et al., 2009(

مكونات الذاكرة العاملة في نظرية بادلي:
 A central Executive :1-المنفذ المركزي

وهــو مــن المكونــات المهمــة فــي الذاكــرة العاملــة، 
ويلعــب دورًا حيويـًـا فــي معالجة المعلومــات، ويرى 
البعــض أنــه المســئول عــن الضبــط المعرفــي؛ حيث 
يســيطر علــى المرونــة المعرفيــة، والكــف المعرفــي 
اللذيــن يقعــان ضمــن وظائــف الذاكــرة العاملــة 
ــزي  ــذ المرك ــيطرة المنف ــا لس ــع بدوره ــي تخض الت

ــليمان، 2013، 109(. )الأنصــاري، وس
ويتنــاول نمــوذج بادلــي النظــام الانتباهــي الرقابــي 
تحــت مســمى المنفــذ المركــزي، وهــو يتــم تصــوره 
ــدودة،  ــة مح ــعة انتباهي ــم ذا س ــام تحك ــاره نظ باعتب
ــرة  ــل الذاك ــة داخ ــة المعلوم ــن معالج ــئولا ع ومس

ــة، والتحكــم فــي اثنيــن مــن أنظمــة التخزيــن  العامل
الفرعيــة، هما:1-الحلقــة اللفظيــة، اللوحــة البصريــة 
ــن  ــة مســئولة عــن التخزي ــة اللفظي ــة، والحلق المكاني
ــا  ــي، بينم ــكل اللفظ ــي الش ــة ف ــاظ بالمعلوم والاحتف
ــن  ــة مســئولة عــن التخزي ــة المكاني اللوحــة البصري

ــة. ــة والمكاني ــة البصري ــاظ بالمعلوم والاحتف
2-حلقة التسميع اللفظي:

يقــوم هــذا المكــون بتخزيــن عــدد محــدود مــن 
المعلومــات اللفظيــة ويتكــون مــن مكونيــن فرعييــن 
همــا: أولًا: المخــزن الفونيمي)الصوتــي( والــذي 
يحتفــظ بالمثيــرات فــي شــكلها الســمعي أو الفونيمي، 
والتــي تتاشــى فــي ثــوان قليلــة، ثانيـًـا: مكــون يقــوم 
بعمليــة التســميع الصوتــي للــكام أو التكــرار، وهــذه 
العمليــة تتــم لاســترجاع أو إعــادة التعبيــر عــن 
المحتــوى الموجــود فــي المخــزن الفونيمــي، وكذلــك 
المدخــل  وبينمــا  الذاكــرة،  فــي  الآثــار  لإنعــاش 
اللفظــي« الكامــي« يدخــل إلــى المخــزن الفونيمــي 
تلقائيـًـا فــإن المعلومــة التــي تدخــل مــن الطــرق 
ــط مــن خــال  ــى المخــزن الفونيمــي فق الأخــرى إل
إعــادة تشــفيرها فــي صيغــة فونيميــة، وهــي عمليــة 
تتــم مــن خــال التســميع الكامــي« إعــادة النطــق« 

)Repovs et al., 2006, p.5-15(.

3-الذاكرة العاملة البصرية المكانية:
تعــرف الذاكــرة العاملــة البصريــة بأنهــا« نظــام 
مؤقــت  بشــكل  يحتفــظ  والــذي  الســعة،  محــدود 
بالمعلومــات عــن الأشــياء فــي البيئــة البصريــة 
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 )Drew, McCollough.,& Vogel., 2006, الحاليــة
p.37(. وإن كان قــد أضيــف لهــذا التعريــف قدرتهــا 
علــى المعالجــة بجانــب التخزيــن، ليصبــح تعريــف 
ــة البصريــة بأنهــا »معالــج ومخــزن  الذاكــرة العامل
Todd, Han, Har- .( ــة ــات البصري ــت للمعلوم مؤق

rison.,& Marois., 2011, p.1527(

ــدودة  ــعة مح ــا س ــة لديه ــة البصري ــرة العامل والذاك
تتــراوح مــا بيــن( 3-4)وحــدات، وهــي تســمح 
بالاحتفــاظ بالمفــردات البصريــة لفتــرة مــن الزمــن 
ــي  ــدة ف ــم الوح ــي، وتتس ــل الحس ــد زوال المدخ بع
ــي  ــة، بمعن ــا متكامل ــة بأنه ــة البصري ــرة العامل الذاك
ــن  ــة م ــة، أي صيغ ــياء متكامل ــن أش ــر ع ــا تعب أنه
ــاه؛ حيــث  ــه الانتب ــذي يقــوم ب التجزيــل البصــري ال
يقــوم الانتبــاه بدمــج الســمات للمفــردات بحيــث يتــم 
تخزينهــا باعتبارهــا أشــياءً متكاملــة، وتنخفــض 
تكــون  حينمــا  البصريــة  العاملــة  الذاكــرة  ســعة 
تلــك الســمات منتميــة إلــى أكثــر مــن بعــد« اللــون، 
  )Chun , 2011,»....الاتجــاه الحجــم،  الشــكل، 

.p.1407-1409(

     وتتكــون الذاكــرة العاملــة البصريــة المكانيــة مــن 
ــن، هما: مخزني

1 . Passiveــط ــر نش ــت غي ــري مؤق ــزن بص مخ
Visual Temporary Store وهــو مســئول 
البصريــة  للخــواص  الوقتــي  عــن الاحتفــاظ 

للمعلومــات
2 .Visuo- ــي ــري المكان ــميع البص ــزم التس  ميكان

spatial Rehearsal

وهــو ميكانــزم خــاص بضبــط الأفعــال التــي تصــدر 
عــن الفــرد أثنــاء القيــام بالمهــام البصريــة المكانيــة، 
ومــن وجهــة نظــر وظيفيــة تشــير معظــم الدراســات 
التــي أجريــت إلــى انفصــال الذاكــرة البصريــة عــن 
المكانيــة، وكذلــك انفصــال آليــات التســميع وأماكــن 
ــن والمناطــق المســئولة عــن كل منهمــا فــي  التخزي
المنفــذ المركــزي باســتثناء عمليــة المعالجــة التــي لــم 
ــج البحــوث التــي أجريــت فــي هــذا  تتفــق فيهــا نتائ
 Woodman et الصــدد، وتأسيســاً علــى ذلــك قــام
al.)2003( بدراســة أثــر ارتفــاع وانخفــاض تجميع 
ــطالت »  ــن الجش ــل قواني ــة، مث ــات الإدراكي الهادي
التقــارب، الاتصــال« وأســفرت تلــك الدراســة عــن 
أن التنظيــم الإدراكــي للمدخــل البصــري تؤثــر علــى 
عمليــة نقلهــا إلــى الذاكــرة العاملــة البصريــة، وفــي 
نفــس الســياق توصــل Xu)2002( إلــى أن ســمات 
الأشــياء تكــون أبقــي أثرًا عندمــا تنتمي تلك الســمات 
إلــى نفــس الجــزء مــن الموضــوع، بينمــا تكــون أقــل 
عندمــا تنتمــي إلــى جــزء مختلــف مــن الموضــوع، 
ــة  وتكــون أســوأ حينمــا تشــكل موضوعــات منفصل
مكانيــاً، أمــا بالنســبة لتمثيــل المعلومــات فــي الذاكرة 
المكانيــة، فــإن بادلــي يــرى أن حــركات العيــن 
الطوعيــة ربمــا تمثــل آليــة تســميع نشــطة للمعلومــة 
المكانيــة، ويشــيرSmith)1996(  إلــى أن المعالجة 
ــي  ــع الت ــة معالجــة المواق ــي حال ــة تســهل ف البصري
ــة  ــة مقارنً ــة المكاني ــرة العامل ــي الذاك ــا ف ــم حفظه ت
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 )In: Repovs et al., 2006, بالمواقــع التــي لــم تحفــظ
p.5-15.

ــة  ــى محاول ــة إل ــرة العامل ــع الذاك ــك مايدف ــل ذل ولع
التعقيــد  زيــادة ســعتها مــن خــال خفــض هــذا 
ومــن  وتجانســه،  الســياق  تنظيــم  علــى  اعتمــادًا 
ــعة  ــادة س ــى زي ــؤدي إل ــدة ت ــات جي ــاء تمثي ــم بن ث

العاملــة. الذاكــرة 
     

ــاه  ــص الانتب ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ــاً: ف ثالث
:  (ADHD(

يعُــد اضطــراب فــرط الحركــة المصحــوب بنقــص 
تحديـًـا  تمُثــل  التــي  الاضطرابــات  مــن  الانتبــاه 
أمــام النمــو الســوي للطفــل، الأمــر الــذي ينتــج 
ــع  ــه م ــل وتكيف ــق الطف ــوق تواف ــكات تع ــه مش عن
البيئــة المحيطــة بــه، واضطــراب فــرط الحركــة 
الجمعيــة  تعُرفــه  الانتبــاه  بنقــص  المصحــوب 
الأمريكيــة للطــب النفســيAPA )2013, 59( بأنــه 
نمــط ثابــت مــن قصــور الانتبــاه، و/أو فــرط الحركة 
مــع الاندفاعيــة، والتــي تعــوق النمــو أو قيــام الفــرد 
بوظائفــه، ويتســم الاضطــراب بنقــص الانتبــاه و/أو 

ــة. ــع الاندفاعي ــة م ــرط الحرك ف
وتكمــن خطــورة هــذا الاضطــراب فــي كونــه أساسًــا 
ــل  ــق الطف ــوق تواف ــي تع ــن المشــكات الت ــد م لعدي
ونمــوه بشــكل ســوي؛ وتعــد المشــكات الأكاديميــة 
أبــرز تلــك المشــكات؛ وذلــك لمــا لهــا مــن اتصــال 
ــي بالأســاس  ــي تبنُ ــة الت ــات المعرفي مباشــر بالعملي

علــى الانتبــاه باعتبــاره مرحلة متقدمة مــن  العمليات 
المعرفيــة، ومــن ثــم تتســبب فــي مشــكات للعمليــات 
المعرفيــة الأخــرى مثــل الإدراك والذاكــرة، لاســيما 
الذاكــرة العاملــة؛ إذ تشــير معظــم نتائــج الدراســات 
إلــى وجــود مشــكلة فــي الذاكــرة العاملــة لــدى 
ــص  ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ــال ذوي ف الأطف
.Klingberg et al., )2002( الانتبــاه ، ومنهــا دراســة
أن  إلــى   )285  ،1998( الزيــات  يشــير  كذلــك 
ــاط  ــن أنم ــر م ــف كثي ــف خل ــاه تق ــات الانتب صعوب
صعوبــات التعلــم الآخرى، مثــل صعوبــات القراءة، 
ــة بالذاكــرة،  ــات المتعلق ــي، والصعوب ــم القرائ والفه
والصعوبــات المتعلقــة بالحســاب أو الرياضيــات، 
وصعوبــة التــآزر الحركــي، والصعوبــات الإدراكية 

ــا.   عمومً
ويرجــع ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إلــى افتقــار تلــك 
ــى اســتراتيجيات مائمــة للذاكــرة، لاســيما  ــة إل الفئ
ــم  ــن ث ــن وم ــك التخزي ــفير، وكذل ــة التش ــي مرحل ف
الاســترجاع، وتتضــح أعــراض اضطــراب تشــتت 
الانتبــاه المصحــوب بالنشــاط الزائــد مــن خــال 
عــدم قــدرة الأطفــال علــى التركيــز علــى المنبهــات 
يجــدون  فإنهــم  ولذلــك  طويلــة،  لمــدة  المختلفــة 
ــال  ــاء الأعم ــات وإنه ــة التعليم ــي متابع ــة ف صعوب
ــدر، 1999، 33(.  ــيد، وب ــا( س ــون به ــي يقوم الت

محــكات تشــخيص ذوي فــرط الحركــة المصحــوب 
بنقــص الانتبــاه:

أولاً: محــكات تشــخيص فــرط الحركــة المصحــوب 
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ــة للطــب  ــة الأمريكي ــدد الجمعي ــاه: تحُ بنقــص الانتب
النفســيAPA )2013, p. 59( محــكات تشــخيص 

فــرط الحركــة و/أو نقــص الانتبــاه فــي التالــي:
تشــير الجمعيــة إلــى أن اضطــراب فــرط الحركــة و/
أو نقــص الانتبــاه يحُــدد فــي ضــوء المحــكات التاليــة 

)1( أو/و)2(:
توفــر  ويجــب  الانتبــاه:  نقــص  1-أعــراض 
ســتة أعــراض أو أكثــر لمــدة ســتة أشــهر علــى 
ــر  ــو، وتؤث ــتوي النم ــق ومس ــة لا تتس ــل لدرج الأق
ــرد بأنشــطته  ــام الف ــى قي بالســلب بشــكل مباشــر عل
ــك  ــل تل ــة، وتتمث ــة أو المهني ــة، والتعليمي الاجتماعي

الأعــراض فــي:
انتباهــه  يولــي  أن  فــي  يفشــل  مــا  1/1-غالبـًـا 
للتفاصيــل، أو يرتكــب الأخطــاء نتيجــة الإهمــال 
ــاء أداء  فــي الواجــب المدرســي، العمــل، أو أثن
بطريقــة  يعمــل  التفاصيــل،  )يفقــد  الأنشــطة 

خاطئــة(.
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــد صعوب ــا يج ــاً م 2/1- غالب
انتباهــه فــي المهــام أو لعــب الأنشــطة )يجــد 
صعوبــة فــي البقــاء منتبهـًـا أثنــاء المحاضــرات، 

ــة(. ــراءة الطويل ــات، أو الق المحادث
ــا مــا يبــدو غيــر مســتمع للــكام الموجــه  3/1- غالبً
إليــه مباشــرة )يبــدو وكأن عقلــه في مــكان آخر، 

وذلــك حتــى فــي عــدم وجــود أيــة مشــتتات(.
ــاء  ــي إنه ــات، ويفشــل ف ــع التعلىم ــا لا يتب 4/1-غالبً
الواجبــات المدرســية، أو الواجبــات فــي العمــل 

)يبــدأ المهــام، ولكنــه سُــرعان مايفقــد تركيــزه، 
ويلُهــى عــن العمــل بســهولة(.

5/1- غالبـًـا مايجــد صعوبــة فــي تنظيــم المهــام 
ــة،  ــام المتسلس ــة إدارة المه ــطة )صعوب والأنش
صعوبــة فــي الحفــاظ علــى المــواد والمتعلقــات 
ــر  ــب، فوضــوي، يعمــل بشــكل غي بشــكل مرت
ــي  ــت، ويفشــل ف ــه ســوء إدارة للوق منظــم، لدي

ــددة(. ــد المح ــزام بالمواعي الالت
6/1- غالبـًـا مــا يتجنــب، أو لايرغــب بالانخــراط في 
ــتمرا  ــا مس ــودا ذهني ــب مجه ــي تتطل ــام الت المه
ــية أو  ــات المدرس ــال الواجب ــبيل المث ــى س )عل
ســناً،  الأكبــر  للمراهقيــن  بالنســبة  المنزليــة 
النمــاذج،  واســتكمال  التقاريــر،  وإعــداد 

الطويلــة(. الأوراق  ومراجعــة 
ــة للمهــام أو  ــد الأشــياء الضروري ــا مايفق 7/1- غالبً
الأنشــطة )الأدوات المدرســية، الأقــام، الكتب، 
ــف  ــات، الهوات ــل، العدس ــح، أوراق العم المفاتي

المحمولــة(.
8/1- غالبـًـا مــا يتشــتت بســهولة بواســطة المثيــرات 
الدخيلــة )بالنســبة للكبــار ربمــا يتشــتت بواســطة 

أفــكار غيــر مرتبطــة بالموضــوع(.
9/1- غالبــاً مــا يكــون هنــاك نســيان خــال الأنشــطة 

اليومية.
2-أعــراض فــرط الحركــة والاندفاعيــة: ويجــب 
توفــر ســتة أعــراض أو أكثــر لمــدة ســتة أشــهر على 
الأقــل لدرجــة لا تتســق ومســتوى النمــو وتؤثــر 



هاني سليمان: فعالية التدريب على بعض استراتيجيات التشفير في زيادة سعة الذاكرة العاملة البصرية-المكانية لدى الأطفال ذوي نقص الانتباه 427-401

415

ــرد بأنشــطته  ــام الف ــى قي بالســلب بشــكل مباشــر عل
ــك  ــل تل ــة، وتتمث ــة أو المهني ــة، والتعليمي الاجتماعي

ــي: الأعــراض ف
1/2- غالبـًـا مــا يتملمــل ويحــرك يديــه وقدميــه، 

ويتحــرك فــي مقعــده.
ــي  ــالات الت ــي الح ــده ف ــرك مقع ــا يت ــا م 2/2- غالبً
فــي  مكانــه  )يتــرك  الجلــوس  فيهــا  يتُوقــع 
مــكان عمــل  أي  أو  المكتــب،  فــي  الفصــل، 
ــب  ــي تتطل ــرى والت ــف أخ ــي مواق ــر، أو ف آخ

البقــاء فــي المــكان(.
3/2- غالبـًـا مــا يجــري حــول الجالســين أو يقفــز فــي 
المواقــف التــي يكــون فيهــا مــن غيــر المناســب 

فعــل ذلــك.
ــى اللعــب أو  ــادر عل ــر ق ــا يكــون غي ــا م 4/2- غالبً

ــدوء. ــة به ــي الأنشــطة الترفيهي الانخــراط ف
ــا  ــوكان مدفوعً ــا ل ــة كم ــر الحرك ــون كثي  5/2--يك
ــة  ــرات طويل ــوس لفت ــه الجل ــور ولا يمكن بموت
ــم،  ــي المطاع ــيما ف ــح لاس ــر مري ــون غي أو يك
ــدى  ــا ل ــون معلوم ــا يك ــات، وربم أو الاجتماع
المحيطيــن بــه أنــه مــن الصعــب أن يكــون 

ــه. ــن متابعت ــه يمك ــا أو أن هادئً
6/2- غالباً مايتحدث بشكل مفرط.

ــال  ــل اكتم ــة قب ــي الإجاب ــق ف ــا يخُف ــا م 7/2- غالبً
الســؤال )علــى ســبيل المثــال: يكُمــل الجمــل 
للنــاس، لايمكنــه انتظــار دوره فــي الحديــث(.
ــي انتظــار  ــة ف ــه صعوب ــون لدي ــا يك ــا م 8/2- غالبً

ــور(. ــي طاب ــار ف ــاء الانتظ دوره )أثن
9/2- غالبـًـا مــا يقُاطــع الآخريــن )يعُقــب علــى 
ــدأ  ــد يب ــي الألعــاب والأنشــطة، وق ــن، ف الآخري
ــن دون الحصــول  ــياء الآخري ــتخدام أش ــي اس ف

ــم(. ــى أذن منه عل

ثانيــاً: أن تظهــر هــذه الأعــراض ســواء نقــص 
ــل  ــة قب ــاه أو فــرط الحركــة ونقــص الاندفاعي الانتب

ــنة. ــن 12 س س
ثالثــاً: أن تظهــر هــذه الأعــراض فــي موضعيــن أو 
أكثــر (فــي المنــزل، فــي المدرســة، أو العمــل، مــع 

أصدقائــه أو أقاربــه، فــي الأنشــطة الأخــرى).
رابعــاً: أن يكــون هنــاك دليــل واضــح علــى أن 
هــذه الأعــراض تتداخــل وتخفــض جــودة وظائفــه 

الاجتماعيــة، الأكاديميــة، أو العمــل المهنــي.
خامسًــا: أن هــذه الأعــراض لا تحــدث بشــكل خاص 
أثنــاء الفصــام أو أيــة اضطرابــات ذهانيــة أخــرى، 
فــي ضــوء أي اضطــراب  يفُضــل تفســيرها  ولا 
ــراب  ــزاج، اضط ــراب الم ــل (اضط ــر مث ــي آخ عقل

ــق). القل

فرض البحث:
بيــن متوســطي 1.  فــرق دال إحصائيـًـا   يوجــد 

ــين  ــي القياس ــة ف ــة التجريبي ــات المجموع درج
العاملــة  الذاكــرة  لاختبــار  والبعــدي  القبلــي 

البعــدي. التطبيــق  لصالــح  البصريــة 
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إجراءات البحث:
1-منهــج البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث اســتخدام 
المنهــج شــبة التجريبــي؛ وذلــك نظــرًا لمائمتــه 

ــكلة البحــث. ــة مش لطبيع
2-عينة البحث: انقسمت عينة البحث إلى:

1/2-عينــة التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية 
العينــة )103( مــن  بلغــت هــذه  لــأدوات: وقــد 
ــص  ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ــال ذوي ف الأطف
ــة  ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــز ل ــن مرك ــاه م الانتب
ــري )8.44(  ــط عم ــرة، بمتوس ــة القاه ــي محافظ ف

وانحــراف معيــاري ).729(.
2/2-عينة أساسية:

تكونــت العينــة الأساســية مــن )30( طفــاً مــن 
تــم  والذيــن  فقــط  الانتبــاه  نقــص  ذوي  الأطفــال 
تشــخيصهم وفقـًـا لمقيــاس فــرط الحركــة المصحــوب 
بنقــص الانتبــاه، فــي مركــز لــذوي الاحتياجــات 
ــم  ــت أعماره ــرة وتراوح ــة القاه ــة بمحافظ الخاص
بمتوســط  عمــري  بمتوســط  ســنة،   )8 -6( بيــن 
عمــري )7.14( ســنة، وانحــراف معيــاري ).842( 

ســنة، منهــم )18( طفــا و )12( طفلــة.

أدوات البحث:
مقيــاس تشــخيص ذوي فــرط الحركــة المصحــوب 

بنقــص الانتبــاه (إعــداد الباحــث):
خطــوات بنــاء المقيــاس: مــرت عمليــة الإعــداد 
بمجموعــة مــن المراحــل حتــى وصــل المقيــاس إلــى 

ــة، وهــي: ــه النهائي صورت
)أ( اطلــع »الباحــث« فــي حــدود مــا توفــر لــه علــى 
مــا فــي التــراث الســيكولوجي مــن أطــر نظريــة 
المصحــوب  الحركــة  فــرط  مفهــوم  تتنــاول 
بنقــص الانتبــاه، وأبعــاده، وتحديــد التعريــف 

ــوم.  ــي للمفه الإجرائ
للدراســات  مســح  بعمــل  »الباحــث«  قــام  )ب( 
العربيــة والأجنبيــة، التــي تناولــت مفهــوم فــرط 
الحركــة المصحــوب بنقــص الانتبــاه  ، وتــم 
ــة: قائمــة تقديــر  ــى المقاييــس الآتي الاطــاع عل
النشــاط الزائــد إعــداد » علــي، طــه، الأشــول، 
وغبريــال)2019(، اضطــراب ضعــف الانتبــاه 
لــدى  الحركــي  النشــاط  بزيــادة  المصحــوب 
ــاس  ــد« )1999(، مقي ــداد: » أحم ــال إع الأطف
اضطرابــات الانتبــاه إعــداد: » ســالم )2002(،  
ــاه المصحــوب  ــار اضطــراب نقــص الانتب اختب
بالنشــاط الزائــد للأطفــال إعــداد: » الدســوقي« 
مــع  الانتبــاه  مقيــاس اضطرابــات   ،)2006(
فــرط النشــاط إعــداد: » الحكمــي«)2008(، 
مقيــاس تقديــر الخصائــص الســلوكية لــذوي 
ــذ  ــاه وفــرط النشــاط مــن تامي ــات الانتب صعوب
ــة الابتدائيــة إعــداد:  الحلقــة الثانيــة مــن المرحل

» شــلبي« )2009(.   
الانتبــاه  تشــتت  اضطــراب  مفهــوم  تحديــد  )ج( 
أبعــاده. وتحديــد  الزائــد،  بالنشــاط  المصحــوب 
)د( قــام الباحــث بالاطــاع علــى الدليــل التشــخيصي 
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الخامــس DSM5، وتحديــد محــكات تشــخيص 
ذوي فــرط الحركــة و/ أو نقــص الانتبــاه.

)و( صياغــة مفــردات المقيــاس بأســلوب مبســط 
وســهل خــالٍ مــن التعقيــد، وتكــون المقيــاس فــي 
ــة  ــارة، موزع ــن )54( عب ــة م ــه الأولي صورت
لتشــخيص  بنــدًا   )27( الأول  بعديــن:  علــى 
ــد لتشــخيص  ــي )27( بن ــاه، والثان ــص الانتب نق
فــرط الحركــة والاندفاعيــة معــاً، وهــي عبــارة 
عــن عبــارات تقريريــة يجُــاب عنهــا ب )0( 

ــاً.    ــاً، )3( دائم ــادراً، )2( أحيان ــداً، )1( ن أب
)د( تــم صياغــة التعليمــات المائمة للمقيــاس، والتي 
تتضمــن )الاســم، النــوع، العمــر الزمنــي، اســم 
المدرســة، الصــف الدراســي، تاريــخ التطبيق(.

)ه( تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة تقنيــن قوامهــا 
الحركــة  فــرط  ذوي  الأطفــال  مــن   )103(
المصحــوب بنقــص الانتبــاه، بهــدف التحقــق 

مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس. 

ــة  ــرط الحرك ــاس ف ــص الســيكومترية لمقي الخصائ
ــاه:  المصحــوب بنقــص الانتب

صدق المقياس:
تم التحقق من صدق المقياس بعدة طرق:

أ-الصدق العاملي:
ــت  ــة بلغ ــى عين ــاس عل ــق المقي ــث بتطبي ــام الباح ق
ــي  ــل العامل ــراء التحلي ــرض إج ــك بغ )103(؛ وذل
للمقيــاس،  وقــد اســتخدم الباحــث طريقــة المكونــات 

الأساســية Principle Component  وتــم إجــراء 
ــي  ــج الإحصائ ــتخدام البرنام ــي باس ــل العامل التحلي
وتــم  والعشــرون،  الخامــس  الإصــدار   )spss(
تحديــد عامليــن مســتخلصين مــن المقيــاس ككل، 
كمــا اســتخدم الباجــث قيمــة )±0.3( كمحــك للتشــبع 
الجوهــري للمفــردة علــى العامــل، ومــن ثــم يعتبــر 
التشــبع للمفــردة علــى العامــل دال إحصائيًــا عندمــا 
ــي  ــل العامل ــم التحلي ــد ت ــر، وق ــغ )± 0.3( أو أكث يبل
ــاس  ــات المقي ــز بيان ــة: تجهي ــوات الآتي ــق الخط وف
تمهيــدًا لمعالجتهــا إحصائيـًـا، ثــم حســاب معامــل 
بغــرض  وذلــك  ككل؛  للمقيــاس  ألفا-كرونبــاخ 
الاطمئنــان لعــدم وجــود مفــردات ذات تأثيــر ســلبي 
ــل  ــم إجــراء التحلي ــاس، ث ــي للمقي ــن الكل ــى التباي عل
ــة )±  ــد قيم ــم تحدي ــاس، ث ــردات المقي ــي لمف العامل
للمفــردة علــى  الجوهــري  للتشــبع  0.3( كمحــك 
العامــل، ثــم تدويــر المفــردات تدويــرًا متعامــدًا، 
وفيمــا يلــي النتائــج التــي حصــل عليهــا الباحــث 
Vari-  بعــد التدويــر المتعامــد بطريقــة الفاريماكــس

.))max
وقــد قــام الباحــث بحســاب معامــل ألفا-كرونبــاخ 
للمقيــاس ككل؛ وذلــك بغــرض تحديــد المفــردات 
التــي تؤثــر بالســلب علــى التبايــن الكلــي للمقيــاس، 
ومــن ثــم قــام الباحــث بإجــراء التحليــل العاملــي 
بطريقــة المكونــات الأساســية، واســتخلص الباحــث 
عامليــن للمقيــاس، وفيمــا يلــي النتائــج التــي حصــل 

ــث: ــا الباح عليه
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تكــون البعــد الأول )نقــص الانتبــاه(، مــن )27( 
ــد الأول  ــبعات البع ــات تش ــت معام ــدا، وتراوح بن
مابيــن ).339 - .694(، بينمــا تكــون البعــد الثانــي 
بنــدا   )27( مــن  والاندفاعيــة(  الحركــة  )فــرط 
ــن  ــد الأول مابي وتراوحــت معامــات تشــبعات البع

                .)703.  -  307.(
ب-الصــدق المرتبــط بالمحــك: قــام الباحــث بحســاب 
الصــدق المرتبــط بالمحــك، وذلــك بطريقــة الصــدق 
تطبيــق  علــى  تقــوم  طريقــة  وهــي  التازمــي، 
الخارجــي  المحــك  المقياســين الأساســي وكذلــك 
)مقيــاس الزُغبــي، 2017ب( معــاً علــى نفــس العينة 
وفــي نفــس التوقيــت، ومــن ثــم حســاب معامــل 
ــاط الخطــي البســيط لبيرســون بيــن درجــات  الارتب
ــل  ــغ مُعام ــد بل ــين، وق ــى المقياس ــة عل ــراد العين أف
ــة  ــك النتيج ــير تل ــا ).741**(، وتش ــاط بينهم الارتب
إلــى أن المقيــاس يتمتــع بصــدق مرتفــع يطمئــن لــه 

ــث. الباح

الحركــة  فــرط  لمقيــاس  الداخلــي  ج-التجانــس 
الانتبــاه: بنقــص  المصحــوب 

وذلك  للمقياس،  الداخلي  التجانس  بحساب  الباحث  قام 
من خال حساب معامات الارتباط بين الدرجة على 
الأبعاد  بين  وكذلك  للمقياس،  الكلية  والدرجة  المفردة 
الفرعية وبعضها البعض، والدرجة الكلية للمقياس، وقد 

تراوحت معامات الارتباط بين ).444** .751**-(.
   05. دلالة  مستوى  عند  دال  الارتباط  *معامل 

***معامل الارتباط دال عند مستوى دلالة .05 
د-ثبات مقياس فرط الحركة المصحوب بنقص الانتباه:
إعادة  بطريقة  الاختبار  ثبات  بحساب  الباحث  قام 
التطبيق )معامل الاستقرار(، وكذلك التجزئة النصفية، 
)فردي  نصفين  إلى  المقياس  تجزئة  على  تقوم  والتي 
وتطبيق  بينهما،  الارتباط  معامل  وحساب  زوجي(   –
وكذلك  الطول)سبيرمان-براون(،  تصحيح  معادلة 
التجزئة النصفية بمعادلة »جوتمان« وألفا-كرونباخ كما 

يلي:

نسبة التباين التراكميةنسبة التباين المفسرةالجذر الكامن

14.86027.51927.519الأول

7.70714.27341.792الثاني

اختبار كايزر-ماير-أولكين= .815

اختبار بارتليت=4128.147 دال عند مستوي ثقة .01

جدول (1) 
الأبعاد المستخرجة من التحليل العاملي
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يتضـح مـن نتائـج جـدول )2( أن جميـع معامـات ثبـات 
صاحيـة  إلـى  النتائـج  تلـك  وتشـير  مرتفعـة،  المقيـاس 

الحالـي. البحـث  فـي  لاسـتخدام  المقيـاس 
المصحـوب  الحركـة  فـرط  لمقيـاس  النهائيـة  الصـورة 
النهائيـة  المقيـاس فـي صورتـه  بنقـص الانتبـاه: تكـون 
مـن )54( عبـارة، موزعـة علـى بعديـن: الأول )27( بنـداً 
لتشـخيص نقـص الانتبـاه، والثانـي )27( بنـدًا لتشـخيص 
فـرط الحركـة والاندفاعيـة معًـا، وهي عبارة عـن عبارات 
تقريريـة يجُـاب عنهـا ب)0( أبـدًا، )1( نـادرًا، )2( أحياناً، 

)3( دائمًـا.   
اختبار الذاكرة العاملة (إعداد، الزُغبي، 2017أ).

وصف المقياس:
وهـو اختبـار يقيـس الذاكـرة العاملـة بجميـع مكوناتها، وقد 
اسـتخدم الباحـث الجزء الخـاص بقياس المكـون البصري-
المكانـي للذاكـرة العاملـة، والـذي يتكـون مـن نوعيـن مـن 

المهـام، هي:
1-مهمـة المصفوفـة البصريـة درجـة: وتهـدف إلـى قياس 
قـدرة المفحـوص علـى التخزيـن والمعالجـة آنيـًا للمثيرات 

المكانية. البصريـة- 

2-مهمـة الأشـكال المتطابقـة: وتهـدف هـذه المهمـة إلـى 
قيـاس قـدرة المفحـوص علـى التصـور البصري-المكاني، 
وتكـون مـن )30( بطاقـة تمثـل 15 محاولـة، وتتضمن كل 

بطاقتين. محاولـة 
وقد قامت الزغبي )2017أ( معدة المقياس بحسـاب صدق 
المقيـاس بطريقـة الصـدق المرتبط بالمحـك وحصلت على 
معامـات ارتبـاط مرتفعـة تراوحـت بيـن ).-881.762(، 
وكذلـك حسـاب معامـات الثبـات بطريقـة إعـادة التطبيـق 
علـى عينـة بلغـت )50( تلميـذًا، وحصلـت علـى معامـات 

اسـتقرار تراوحت بيـن ).-881.754(.
البرنامج التدريبي:

اسـتراتيجية  علـى  التدريـب  للبرنامـج:  العـام  الهـدف 
التجزيـل؛ لزيادة سـعة الذاكـرة العاملـة البصرية-المكانية، 
نقـص  ذوي  الأطفـال  مـن  عينـة  لـدى  الانتبـاه  وتحسـين 

الانتبـاه.
مصادر بناء البرنامج: تم بناء البرنامج في ضوء التالي:

أ- اتجاه معالجة المعلومات.
ب-الذاكرة العاملة ونظرياتها الحديثة.

ج-الإدراك وقوانينه ونظرياته المختلفة. 

جدول (2) 
نتائج معاملات ثبات فرط الحركة المصحوب بنقص الانتباه 

معامل الاستقرارمعامل ألفا-كرونباخمعامل التجزئة“سبيرمان“عدد المفرداتالبعد

**27.877.947.744نقص الانتباه

فرط الحركة 
**27.911.924.759والاندفاعية

**54.898.963.823المقياس ككل
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اختبار صحة الفرض:
أنه«  على  ينص  والذي  الفرض،  صحة  اختبار 
درجات  متوسطي  بين  إحصائياً  دال  فرق  يوجد 
والبعدي  القبلي  القياسين  في  التجريبية  المجموعة 

التطبيق  لصالح  البصرية  العاملة  الذاكرة  لاختبار 
البعدي.

اختبار  بحساب  الباحث  قام  الفرض  من  وللتحقق 
ت، وفيما يلي النتائج التي حصل عليها الباحث:

جدول (3)
 مخطط لبعض الجلسات للبرنامج التدريبي

الفنيات المستخدمةالهدفعنوان الجلسةالجلسة

-أن يتعرف المتدربون على الباحث.تعارف1
التعزيز-أن يتعرف التاميذ على البرنامج وأهدافه.

4

تذكر الصور والأشكال

التعزيز-التأمل-الواجب المنزلي-تدريب المتدربين على تذكر الصور والأشكال.

-تدريب المتدربين على الدمج بين الصور 5
والأشكال المترابطة.

التعزيز-التأمل-النمذجة-الواجب 
المنزلي

-تدريب المتدربين على تذكر الصور والأشكال 6
المترابطة

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية- 
العصف الذهني-الواجب المنزلي

7

الانتباه البصري
الانتباه

-تعريف المتدربين بمفهوم الانتباه
-2تقديم بعض الأمثلة على عملية الانتباه.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
الواجب المنزلي

-تعريف المتدربين بمفهوم الانتباه8
-تقديم بعض الأمثلة على عملية الانتباه.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
العصف الذهني-الواجب المنزلي

9
-تعريف المتدربين بأنواع الانتباه.

-تدريب المتدربين على توجيه الانتباه والحفاظ 
عليه.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
الواجب المنزلي

10

التصنيف والترتيب

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية--تعريف المتدربين بعملية التصنيف والترتيب.
الواجب المنزلي

-تدريب المتدربين على عمليات التصنيف 11
والترتيب وفقاً للشكل واللون والحجم.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
الواجب المنزلي

-تدريب المتدربين على عمليات التصنيف 12
والترتيب وفقاً للشكل واللون والحجم.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
العصف الذهني-الواجب المنزلي

13

إدراك العاقات

-تعريف المتدربين بمفهوم إدراك العاقات 
البصرية.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
الواجب المنزلي

-تعريف المتدربين بمفهوم إدراك العاقات 14
البصرية-المكانية.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
الواجب المنزلي

تدريب المتدربين على إدراك العاقات البصرية-15
المكانية.

التعزيز-التأمل-المراقبة الذاتية-
الواجب المنزلي
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 05. دلالــة  مســتوي  عنــد  الجدوليــة  ت  قيمــة 
  1.699=  )29( حريــة  ودرجــات 

 01. دلالــة  مســتوي  عنــد  الجدوليــة  ت  قيمــة 
2.462  =  )29( حريــة  ودرجــات 

ــرض  ــق الف ــدول)4( تحق ــج ج ــن نتائ ــح م     يتض
ــرق دال  ــد ف ــه« يوج ــى أن ــص عل ــذي ين ــي ال البحث
المجموعــة  درجــات  متوســطي  بيــن  إحصائيــاً 
ــار  ــي والبعــدي لاختب ــي القياســين القبل ــة ف التجريبي
الذاكــرة العاملــة البصريــة لصالــح التطبيــق البعدي؛ 
ــة  ــن أداء المجموع ــى تحس ــة إل ــك النتيج ــير تل وتش
التجريبيــة فــي القيــاس البعــدي للذاكــرة العاملــة 
البصريــة، كمــا بلــغ حجــم التأثيــر).92( وهــو حجــم 
ــة البرنامــج المســتخدم،  ــى فعالي ــدل عل ــر ي ــر كبي أث
وتتفــق تلــك النتيجــة مــع عديــد مــن نتائــج الدراســات 
تدريــب  إمكانيــة  علــى  أكــدت  والتــي  الســابقة، 
اســتراتيجيات  علــى  ســيما  لا  العاملــة،  الذاكــرة 
ــل الاســتراتيجيات المســتخدمة  ــث تمُث التشــفير، حي
ــداً مهمــاً تتحــدد  فــي تشــفير المثيــرات البصريــة بعُ

ــد  ــل مزي ــى تحم ــرة عل ــة الذاك ــه إمكاني ــي ضوئ ف
مــن المعلومــات ســواء للتخزيــن وكذلــك المعالجــة، 
 Kray and Ferdinand ــث تشــير نتيجــة دراســة حي
ــب  ــر التدري ــاس أث ــى قي ــت إل ــى هدف )2013(، والت

ــزت  ــي، وترك ــط المعرف ــات الضب ــي لمكون المعرف
عمليــات التدريــب علــى المكونــات الثاثــة للضبــط 
ــة  ــرة العاملة-الكــف المعرفي-المرون المعرفي)الذاك
المعرفيــة(، إلا أن النتائــج تشــير إلــى أن تدريــب 
الذاكــرة العاملــة كان أفضــل مــن حيــث النتائــج 
وانتقــال الأثــر لباقــي المكونــات، وأن التدريــب أدى 

ــة. ــرة العامل ــى تحســين ســعة الذاك إل
     وتوضــح تلــك النتيجــة أن تدريــب الذاكــرة 
ــي  ــد أســهم ف ــل ق ــى اســتراتيجية التجزي ــة عل العامل
ــد  ــير عدي ــث تش ــة؛ حي ــرة العامل ــين أداء الذاك تحس
مــن نتائــج الدراســات الســابقة إلــى أن تفــوق الأفــراد 
فــي ســعة الذاكــرة العاملــة يعــود إلــى اســتخدام 
اســتراتيجيات معرفيــة مناســبة، لاســيما اســتراتيجية 
ــدة  ــات جي ــاء تمثي ــى بن ــل عل ــي تعم ــل والت التجزي

جدول (4)
 نتائج اختبار ت لدلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

والبعدي لاختبار الذاكرة العاملة البصرية

المتوسط العددالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
درجات قيمة ”ت”المعياري

الحرية
الدلالة 

الإحصائية

مربع 
إيتا

h2«
3011.7333.128التجريبية قبلي

-18.5232901.92.
3023.0003.237 التجريبية بعدي
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للمعلومــات فــي الســياق البصــري، أي أنهــا تعمــل 
علــى تشــفير العاقــات بيــن العناصــر بشــكل جيــد، 
ــج الدراســة التــي أجراهــا كل  ــك مــع نتائ ويتفــق ذل
 ،Kuijer, Deregowski and Mcgeorge)2004( من
والتــي توصــل مــن خالهــا إلــى وجــود تأثيــر 
للتناظــر البصــري علــى عمليــة تشــفير الأشــياء 
ــة  ــة مكون ــى عين ــك عل ــي المجــال البصــري، وذل ف
مــن )43( مــن طــاب الجامعــة تراوحــت أعمارهــم 

ــاً. ــن)18-24( عام مابي
كذلــك تدعــم النتيجــة الحاليــة نتائــج دراســة كل مــن 
)Swanson et al. )2010، والتــي هدفــت إلى دراســة 

وكذلــك  بالاســتراتيجية،  الأفــراد  معرفــة  تأثيــر 
التدريــب عليهــا، علــى أداء الذاكــرة العاملــة، وذلــك 
لــدى عينــة مكونــة مــن )45( مــن التاميــذ بمتوســط 
معيــاري)1.77(،  وانحــراف  عمــري)10.98(، 
منهــم )23( مــن ذوي صعوبــات تعلــم القــراءة، 
ــت  ــة أخــرى تكون ــن، ومجموع ــن العاديي و)22( م
مــن )29( مــن العادييــن، وأســفرت نتائــج الدراســة 
ــن  ــاً بي ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي عــن وجــود عاق
ســعة الذاكــرة العاملــة وكفاءتهــا، وبيــن معرفــة 
الاســتراتيجية، كمــا أســفرت النتائــج أيضــاً عــن 
 « اســتراتيجيات  علــى  للتدريــب  تأثيــر  وجــود 
Cuing and Rehearsal Strat- التســميع، والهاديــات
ــم. ــة لديه ــرة العامل ــاءة الذاك ــعة وكف ــى س egy  عل

     وتشير النتائج إلى أن استخدام تلك الاستراتيجية 
ــير  ــث تش ــي؛ حي ــر الزمن ــي العم ــدم ف ــط بالتق مرتب

 Schleepen and Jonkman )2012( نتائــج دراســة
ــن  ــن )83( م ــة م ــة مكون ــى عين ــت عل ــي أجري الت
أعمارهــم  تتــراوح  الابتدائيــة،  المدرســة  أطفــال 
مابيــن )6-12( ســنة إلــى أن اســتراتيجية التجزيــل 
يتــم اســتخدامها بنجــاح فــي المرحلــة )8-12( ســنة، 
فــي حيــن يفشــل الأطفــال فــي اســتخدامها قبــل ذلــك 
ــل:  العمــر، ويســتخدمون اســتراتيجيات أخــرى، مث
ــتخدام  ــى اس ــدرة عل ــميع، وأن الق ــتراتيجية التس اس
الذاكــرة  بســعة  ترتبــط  التجزيــل  اســتراتيجية 
ــن  ــر م ــة أكب ــرة العامل ــت الذاك ــا كان ــة؛ فكلم العامل
ــف  ــى توظي ــرد عل ــدرة الف ــث الســعة، ازدادت ق حي

ــتراتيجية بنجــاح. ــذه الاس ه
 Linke, Grabovetsky, كمــا تشــير نتائــج دراســة
الفــروق  أن  إلــى   Mitchell and Cusack )2011(

لاســيما  التشــفير  اســتراتيجيات  اســتخدام  فــي 
علــى  القائــم  التجميــع  أي  التجزيــل  اســتراتيجية 
ــا  ــا رئيس ــد عام ــر يع ــة للمثي ــص الفيزيقي الخصائ
لإحــداث الفــروق فــي أداء الأفــراد علــى المهــام التي 
تقيــس ســعة الذاكــرة العاملــة البصريــة، حيــث كان 
عامــاً مســاعدًا للأفــراد ذوي ســعة الذاكــرة العاملــة 
ــن  ــس التخزي ــفير ولي ــة التش ــة، وأن عملي المنخفض
أو الاســترجاع ترتبــط بوجــود نشــاط فــي المناطــق 
الجبهيــة والجداريــة، وذلــك فــي دراســة علــى عينــة 

ــة. ــاب الجامع ــن ط ــن )112( م ــة م مكون
ــى اســتراتيجية مناســبة  ــب عل ــإن التدري ــي ف وبالتال
يسُــهم فــي تحســين أداء الذاكــرة العاملــة بحيث يؤدي 



هاني سليمان: فعالية التدريب على بعض استراتيجيات التشفير في زيادة سعة الذاكرة العاملة البصرية-المكانية لدى الأطفال ذوي نقص الانتباه 427-401

423

ــن  ــن، وم ــة للتخزي ــاض المســاحة الازم ــى انخف إل
ثــم إتاحــة مزيــد مــن الســعة فــي عمليــة المعالجــة، 
ــة ككل  ــى الذاكــرة العامل ــك إل ــم ينســحب ذل ومــن ث

وكذلــك كافــة العمليــات المعرفيــة المرتبطــة بهــا.
وتدعــم نتائــج الدراســات الســابقة وجــود تفاعــل 
ــة؛  ــرة العامل ــاه البصــري والذاك ــن الانتب ــادل بي متب
ــط  ــة يرتب ــرة العامل ــعة الذاك ــاض س ــث إن انخف حي
باســتخدام اســتراتيجيات معرفيــة غيــر مناســبة، 
ــاه،  ــي الانتب ــور ف ــى قص ــك إل ــؤدي ذل ــم ي ــن ث وم
ــن  ــه ســوء تشــفير وتخزي ــب علي ــذي يترت ــر ال الأم
ومعالجــة المعلومــات البصريــة تــؤدي بدورهــا إلــى 
انخفــاض ســعة الذاكــرة العاملــة، وهنــاك نظريــات 
متعــددة مثــل نظريــة )Wolfe, 1994( تتبنــى فكرة أن 
التوجيــه الانتباهــي  تحــدث عمومًــا من خــال المنفذ 
المركــزى، والــذي يســتخدم الميكانــزم )مــن أعلــى 
ــى  ــاء عل ــزم بن ــذا الميكان ــه ه ــم توجي ــفل(، ويت لأس
تمثيــات فــي الذاكــرة العاملــة البصريــة؛ حيــث 
ــة  ــرة العامل ــى أن الذاك ــات إل ــض الدراس ــير بع تش
ــاه البصــري. ــه الانتب ــة توجي ــي عملي تلعــب دورًا ف
ــه كل  ــام ب ــا ق ــح م ــكل واض ــك بش ــم ذل ــا يدع ومم
)Dowd and Mitroff )2013 بدراســة هدفــا  مــن 
ــاك  ــى مــا إذا كان هن ــى التعــرف عل مــن خالهــا إل
دور للذاكــرة العاملــة فــي توجيــه الانتبــاه البصــري، 
ومــا إذا كان هــذا الــدور أعظــم أثــرًا مــن الهاديــات 
البصريــة البــارزة؛ وذلــك مــن خــال عــدة تجــارب 
أجريــت تمثلــت فــي مهمــة بصريــة كان يطلــب مــن 

ــة  ــى أهــداف بصري ــن فيهــا التعــرف عل المفحوصي
ــل  ــا الأق ــارزة ومنه ــات الب ــا ذات الهادي متعددة)منه
البصــري،  البحــث  عمليــة  خــال  مــن  بــروزاً( 
وبالتالــي تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن للذاكــرة 
العاملــة دورًا مهمًــا فــي توجيــه الانتبــاه البصــري، 
ومايتفــق أيضــاً مــع تلــك النتيجــة نتائــج دراســة كل 
 de Fockert, Rees, Frith and  Lavie )2001(، من
والتــي توصلــت أيضًــا إلــى أن الذاكــرة العاملــة 
تتحكــم بشــكل كبيــر فــي الانتبــاه البصــري الانتقائي.
ــة  ــود عاق ــج وج ــك النتائ ــوة تل ــم بق ــم تدع ــن ث وم
والتوجيــه  العاملــة  الذاكــرة  بيــن  قويــة  وظيفيــة 
الانتباهــي، ومــن ثــم فــإن أي تحســن فــي ســعة 
الذاكــرة العاملــة عبــر تدريبهــا علــى اســتراتيجيات 
ــين  ــى تحس ــرورة إل ــؤدي بالض ــة ي ــة مائم معرفي
خفــض  ثــم  ومــن  الانتباهــي،  التوجيــه  عمليــة 
أعــراض نقــص الانتبــاه لــدى الأطفــال ذوي نقــص 

الانتبــاه. 
  

التوصيات:     
فــي ضــوء نتائــج البحــث الحالــي يوصــي الباحــث 

بمــا يلــي:
ــات . 1 ــال ذوي صعوب ــام بالأطف ــرورة الاهتم ض

نقــص الانتبــاه، وذلــك عبــر توفيــر برامــج 
تدريبيــة لهــم، تعتمــد فــي فلســفتها علــى التركيــز 
والتخزيــن  التشــفير  اســتراتيجيات  علــى 

والاســترجاع فــي الذاكــرة العاملــة.
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العمــل علــى تدريــب الذاكــرة العاملــة بأنواعهــا . 2
ــم  ــج معظ ــد نتائ ــتمر؛ إذ تؤك ــكل مس ــك بش وذل
الدراســات الســابقة القابليــة للتعديــل والتحســين؛ 

لاســيما فــي الســن المبكــرة.
الاهتمــام بتدريــب الأطفــال علــى اســتراتيجيات . 3

ــدرة  ــادة ق ــذ الصغــر؛ لزي ــددة ومتنوعــة من متع
الذاكــرة العاملــة لديهــم

المعرفيــة . 4 الاســتراتيجيات  توظيــف  مراعــاة 
المختلفــة ســواء فــي مرحلــة التشــفير، التخزين، 

ــذ. ــس للتامي ــاء التدري ــترجاع أثن أو الاس
ــة . 5 ــية بأنشــطة تدريبي ــررات الدراس ــد المق تزوي

ــك لتدريــب الذاكــرة  ــة المقــررات؛ وذل فــي كاف
العاملــة باســتمرار، وكذلــك التشــخيص المبكــر 
ــص  ــكات نق ــا مش ــرة، وأيضً ــكات الذاك لمش

ــاه. الانتب
البحوث المستقبلية:

تحســين مهــارات مــا وراء الذاكــرة وأثرهــا . 1
فــي خفــض نقــص الانتبــاه لــدى الأطفــال ذوي 

ــاه. ــص الانتب نق
فعاليــة التدريــب علــى بعــض المهــام المعرفيــة . 2

ــة للأطفــال  فــي تحســين ســعة الذاكــرة العامل
ــاه. ــص الانتب ــوب بنق ــة المصح ــرط الحرك ذوي ف

توظيــف بعــض الهاديــات البصريــة في تحســين . 3
ــاه  ــره فــي الانتب ــات البحــث البصــري وأث عملي

البصــري.
أثــر توظيــف بعــض اســتراتيجيات التشــفير فــي . 4

ــات  ــف مــن صعوب ــي التخفي ــة ف الذاكــرة العامل
التعلــم. 

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 
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لــدى الأطفــال )دليــل التعليمــات(. القاهــرة: مكتبــة 

ــة.  ــة المصري النهض
ــازي.  ــه مغ ــد رب ــليمان، عب ــد، وس ــدر محم ــاري، ب الأنص
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-329  ،)4(14 والنفســية،  التربويــة  العلــوم  مجلــة 

.358
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عاجــي لاضطــراب الانتبــاه المصاحــب بالنشــاط 
لــدى ذوي صعوبــات التعلــم مــن تاميــذ المرحلــة 
ــورة،  ــة المنص ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــة، مجل الابتدائي
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الذاكــرة العاملــة والنــوع الاجتماعــي فــي الاســتيعاب 
ــة، 7  ــوم التربوي ــي العل ــة ف ــة الأردني ــي. المجل القرائ
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العاملة)تخزين-معالجــة(.  الذاكــرة  مهــام  مقيــاس 

القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة.
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المسؤولية النظامية لجهات المصادقة الرقمية - دراسة تحليلية مقارنة بين النظام 
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ـــن؛ دفعتهـــم للبحـــث عـــن وســـيلة  ـــن المتعاملي ـــم بي ـــي تت ـــة الت ـــة التعامـــات الإلكتروني ـــة، وأهمي ـــر الوســـائط الإلكتروني ـــة عب ـــات المتبادل مســـتخلص: إن ســـرية البيان
ـــره  ـــا توف ـــه، وهـــو م ـــة الطـــرف الآخـــر وصحـــة توقيع ـــم هوي ـــد له ـــات الســـرية، وتؤك ـــى البيان ـــا والاطـــاع عل ـــن اختراقه ـــر م ـــع الغي ـــم، وتمن ـــم تعاماته ـــن له تؤم
ـــه،  ـــدور الإرادة من ـــن، وص ـــخص معي ـــى ش ـــي إل ـــع الإلكترون ـــبة التوقي ـــات نس ـــي؛ لإثب ـــق الرقم ـــهادات التصدي ـــدار ش ـــال إص ـــن خ ـــة م ـــة الرقمي ـــة المصادق جه
ـــد  ـــه، فق ـــة علي ـــج المترتب ـــورة النتائ ـــة وخط ـــة الإلكتروني ـــي البيئ ـــن ف ـــن المتعاملي ـــن بي ـــيط مؤتم ـــة كوس ـــة الرقمي ـــات المصادق ـــه جه ـــوم ب ـــذي تق ـــدور ال ـــام ال وأم
ـــي  ـــا والحـــالات الت ـــد التزاماته ـــا، وتحدي ـــة والشـــهادات الصـــادرة عنه ـــة الرقمي ـــات المصادق ـــل جه ـــم عم ـــى تنظي ـــة إل ـــة والدولي ـــدت معظـــم التشـــريعات الوطني عم

ـــة. ـــؤوليتها النظامي ـــا مس ـــام فيه تق
ـــة لعـــام 1428هــــ،  ـــا مســـتقاً للتعامـــات الإلكتروني ـــه هـــذه التشـــريعات بإقـــراره نظامً ـــا يتوافـــق مـــع مـــا ذهبـــت إلي ـــك ، نهـــج المنظـــم الســـعودي نهجً وفـــي ظـــل ذل
ـــد  ـــة والشـــهادات الصـــادرة عنهـــا وواجباتهـــا، مـــع تحدي ـــة الرقمي ـــان المقصـــود بجهـــات المصادق ـــداءً ببي ـــق الرقمـــي؛ ابت ـــة بالتصدي ـــه عاق ـــه كل مال ـــم مـــن خال نظُِّ
مســـؤوليتها الجزائيـــة مـــن خـــال التنصيـــص علـــى عقوبـــات جزائيـــة توقـــع عليهـــا فـــي حـــال مخالفتهـــا لأحـــكام النظـــام متـــى كانـــت هـــذه المخالفـــة تشـــكل جريمـــة 

ـــن. ـــة المتعاملي ـــة لكاف ـــة وموثوق ـــة آمن ـــق بيئ ـــك لخل ـــار الناجمـــة عنهـــا، وذل ـــة عـــن الآث ـــى تحملهـــا المســـؤولية المدني ـــة إل ـــة، بالإضاف جزئي

كلمات مفتاحية: المصادقة الرقمية، التعامات الإلكترونية، التزامات، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية.
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The legal liability of Digital Authenticators-

A Comparative Analytical Study between the Saudi System and Foreign Legislation
 Yasser Ahmed Badr Mohammed )*(

Majmaah University
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Abstract: The confidentiality of the data exchanged through electronic media and the importance of electronic transactions that take place among clients urged 
them to search for a way to secure their transactions, prevent others from hacking or accessing confidential data, and confirm the identity of the other party and the 
validity of his/her signature. This secure way is provided by the digital authentication authority by issuing digital authentication certificates proving the attribution 
of the electronic signature to a particular willing person. In accordance with the role played by the digital authentication authorities as a trusted intermediary 
between clients in the electronic environment and the seriousness of the consequences thereof, most national and international legislations have intended to regulate 
the work of the digital authentication authorities and the certificates issued by them in order to specify their obligations and the cases where statutory liability is held. 
In light of this, the Saudi legislators, in 1428 AH, adopted an approach consistent with what these legislations have pursued by approving an independent system 
for electronic transactions, through which all issues related to digital authentication are organized, starting from stating what is meant by digital authentication 
authorities and the certificates issued by them and what their liability is. In addition, this approach specifies the criminal liability of these authorities by stipulating 
criminal penalties to be imposed in the event of violating the provisions of the system when this violation constitutes a partial crime, in addition to bearing the civil 
liability for the consequences resulting from it. As a result, a safe and reliable environment for all clients is created.

Key words: digital authentication, electronic transactions, obligations, civil liability, criminal liability.
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مقدمة.
ممــا لا شــك فيــه أن التحــولات التــي شــهدها مجــال 
ــى  ــره عل ــات والاتصــال، وتأثي ــا المعلوم تكنولوجي
ــي  ــع الرقم ــة، والتوقي ــة عام ــات الإلكتروني التعام
علــى المحــررات الإلكترونيــة خاصــة، أظهــرت 
الحاجــة إلــى إيجــاد جهــة محايــدة تســمى بجهــة 
المصادقــة الرقميــة، والتــي تلعــب دور الوســيط 
ــة،  ــة الإلكتروني ــي البيئ ــن ف ــن المتعاملي المؤتمــن بي
فتؤكــد هويــة المتعامليــن وصــدور الإرادة عمــن 
ــق  ــهادة تصدي ــق إصــدار ش ــه عــن طري ــبت إلي نس
للشــخص  الإلكترونــي  التوقيــع  تتضمــن  رقمــي 
ــى  ــب عل ــا يترت ــراً لم ــه، ونظ ــات هويت ــراد إثب الم
التعامــات  علــى  الرقميــة  المصادقــة  عمليــة 
الإلكترونيــة مــن آثــار قانونيــة ، فقــد تضافــرت 
تشــريعات  والوطنيــة لإصــدار  الدوليــة  الجهــود 
تنظــم عمــل جهــات المصادقــة الرقميــة والشــهادات 
المدنيــة  للمســؤولية  وتحملهــا  عنهــا،  الصــادرة 
ــي  ــا النظــام ف ــا لأي التزامــات فرضه عــن مخالفته
ــل  ــواء أكان العمي ــرور س ــرف المض ــض الط تعوي
ــة  ــات جزائي ــى عقوب ــص عل ــع التنصي ــر، م أو الغي
ــات  ــذه الالتزام ــا به ــى كان إخاله ــا مت ــع عليه توق
يشــكل جريمــة جزائيــة، وذلــك لبــث الثقــة والأمــان 

ــة. ــارة الإلكتروني ــال التج ــي مج ف
أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث من خال المحاور الآتية:
اعتمــاد جهــات المصادقــة الرقميــة كوســيلة . 1

الإلكترونيــة.  التعامــات  أطــراف  لتعييــن 
تحديــد الالتزامــات الأساســية التــي يجــب أن . 2

عنــد  الرقميــة  المصادقــة  جهــات  تراعيهــا 
لــدى  الثقــة  تبــث  لكــي  نشــاطها،  ممارســة 
المتعامليــن وتؤمــن التعامــل الإلكترونــي بينهمــا.

 الوقــوف علــى توجهــات المنظــم الســعودي 3. 
ــة  ــة الرقمي ــات المصادق ــل جه ــم عم ــي تنظي ف
عليــه،  المترتبــة  النظاميــة  والمســؤولية 
ومقارنتهــا مــع توجهــات التشــريعات الأجنبيــة، 
ممــا يســاعد فــي بنــاء تصــور حــول واقــع 
تنظيــم التصديــق الرقمــي، وأهــم الإشــكالات 
التــي تواجــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

الرقميــة . 1 المصادقــة  ماهيــة  علــى  الوقــوف 
خــال  مــن  الإلكترونيــة  التعامــات  علــى 
التعــرف علــى التصديــق الرقمــي وطبيعتــه، 
ــى التعامــات  ــة عل ــة الرقمي ــائل المصادق ووس
الإلكترونيــة، والجهــات المخولــة بالمصادقــة 
الإلكترونيــة،  التعامــات  علــى  الرقميــة 

الرقمــي. التصديــق  بشــهادة  والمقصــود 
التــي . 2 الأساســية  الالتزامــات  علــى  الوقــوف 

ــة  ــات المصادق ــى جه ــا التشــريعات عل فرضته
ــي  ــات ف ــذه الالتزام ــت ه ــواء كان ــة، س الرقمي
مواجهــة صاحــب شــهادة التصديــق الرقمــي أو 

ــر؟ ــة الغي ــي مواجه ف
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الوقــوف علــى صــور المســؤولية النظاميــة التي . 3
ــة،  ــة الرقمي ــات المصادق ــق جه ــى عات ــع عل تق
عــن  ناتجــة  مدنيــة  مســؤولية  كانــت  ســواء 
إخالهــا بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي 
العقــد الــذي يربطهــا بعمائهــا أو التــي يفرضهــا 
ــى مــا كان  ــة مت النظــام، أو مســؤوليتها الجزائي
هــذا الإخــال يشــكل جريمــة جزائيــة، مــع بيــان 

ــر تحققهــا. نطــاق هــذه المســؤولية، وأث
إشكالية البحث:

تبــرز إشــكالية هــذه الدراســة فــي الجوانــب النظامية 
ــى التعامــات  ــة عل ــة الرقمي ــا المصادق ــي تثيره الت
ــد مشــكلة البحــث  ــن تحدي ــه يمك ــة. وعلي الإلكتروني

فــي التســاؤلات الآتيــة:
مــا المصادقــة الرقميــة؟ ومــا أبــرز وســائل . 1

التعامــات  علــى  الرقميــة  المصادقــة 
؟ نيــة لإلكترو ا

مــا الجهــات المخولــة بالمصادقــة الرقميــة علــى . 2
التعامــات الإلكترونيــة؟ ومــا المقصود بشــهادة 

ــق الرقمي؟ التصدي
المفروضــة علــى . 3 النظاميــة  الالتزامــات  مــا 

ــذه  ــت ه ــة ســواء كان ــة الرقمي ــات المصادق جه
شــهادة  صاحــب  مواجهــة  فــي  الالتزامــات 
التصديــق الرقمــي أو فــي مواجهــة الغيــر؟

مــا صــور المســؤولية النظاميــة المترتبــة التــي . 4
تثيرهــا عمليــة التصديــق الرقمــي؟ ومــا نطــاق 

هــذه المســؤولية؟ ومــا أثــر تحققهــا؟

مــدى كفايــة النصــوص المنظمــة لمســؤولية . 	
القصــور  ومــا  الرقميــة،  المصادقــة  جهــات 
عمليــة  فعاليــة  مــن  يحــد  الــذي  التنظيمــي 

الرقمــي؟ التصديــق 
منهج البحث:

يتبــع موضــوع البحــث المنهــج التحليلــي المقــارن، 
وذلــك مــن خــال الآتــي:

قــراءة وتحليــل مقتضيــات نظــام التعامــات . 1
الإلكترونيــة الســعودي ونظيــره مــن بعــض 
الصلــة  ذات  الأجنبيــة  المقارنــة  التشــريعات 
قانــون  منهــا  ونخــص  البحــث،  بموضــوع 
الأونســيترال النموذجــي، والتوجيــه الأوروبــي، 

الفرنســي، والقانــون الإماراتــي. والقانــون 
ــة، . 2 ــادات الفقهي ــات والاجته ــتعانة بالدراس الاس

المقارنــة  والتشــريعات  الوطنيــة،  والأنظمــة 
الأجنبيــة التــي محصــت موضــوع البحــث؛ 

ــه. ــا ل ــة تناوله ــى كيفي ــوف عل للوق
خطة البحث:

ــة  ــى المقدم ــم الباحــث خطــة البحــث إل ســوف يقس
ــه،  ــان موضــوع البحــث، وأهميت ــى بي وتشــتمل عل
ــن، وخاتمــة  ــه وتقســيماته، ومبحثي ــه، وخطت وأهداف
ــاء  ــات، وبن ــج البحــث، والتوصي ــم نتائ ــن أه تتضم
علــى مــا ســبق ســوف تكــون تفاصيــل الخطــة علــى 

النحــو التالــي:
المبحــث الأول: ماهيــة المصادقــة الرقميــة والتنظيــم 

ــي لجهاتها. القانون
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المطلــب الأول: ماهيــة المصادقــة الرقميــة علــى 
الإلكترونيــة. التعامــات 

الفرع الأول: تعريف التصديق الرقمي وطبيعته.
الفــرع الثانــي: وســائل المصادقــة الرقميــة علــى 

الإلكترونيــة. التعامــات 
الفــرع الثالــث: الجهــات المرخــص لهــا بالمصادقــة 
فــي  الإلكترونيــة  التعامــات  علــى  الرقميــة 

المقارنــة. التشــريعات 
الفرع الرابع: مفهوم شهادة التصديق الرقمي.

المصادقــة  جهــات  التزامــات  الثانــي:  المطلــب 
الرقميــة.

صحــة  مــن  بالتحقــق  الالتــزام  الأول:  الفــرع 
نــات. لبيا ا

ــظ  ــليم وحف ــدار وتس ــزام بإص ــي: الالت ــرع الثان الف
شــهادة التصديــق الرقمــي.

ســرية  علــى  بالحفــاظ  الالتــزام  الثالــث:  الفــرع 
التصديــق. بيانــات 

ــهادة  ــاف ش ــاء أو إيق ــزام بإلغ ــع: الالت ــرع الراب الف
التصديــق.

- المبحــث الثانــي: صــور المســؤولية النظاميــة 
لجهــات المصادقــة الرقميــة.

لجهــات  المدنيــة  المســؤولية  الأول:  المطلــب 
الرقميــة. المصادقــة 

الفــرع الأول: طبيعــة التــزام جهــات المصادقــة 
الرقميــة.

الأنســب  القانونــي  التكييــف  الثانــي:  الفــرع 

للمســؤولية المدنيــة لجهــات المصادقــة الرقميــة.
لجهــات  العقديــة  المســؤولية  الأول:  الغصــن   

الرقميــة. المصادقــة 
الغصــن الثانــي: المســؤولية التقصيريــة الجهــات 

المصادقــة الرقميــة.
لجهــات  الجزائيــة  المســؤولية  الثانــي:  المطلــب 

الرقميــة. المصادقــة 
ــة لجهــات  الفــرع الأول: نطــاق المســؤولية الجزائي

ــة. ــة الرقمي المصادق
الفــرع الثانــي: أثــر تحقــق المســؤولية الجزائيــة 

الرقميــة. لجهــات المصادقــة 
البحــث،  نتائــج  أهــم  علــى  وتشــتمل  الخاتمــة: 

. تــه وتوصيا
المبحث الأول

القانونــي  والتنظيــم  الرقميــة  المصادقــة  ماهيــة 
لجهاتهــا

نظــراً لمــا يتمتــع بــه التصديــق الرقمــي مــن أهميــة 
ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو القانونــي؛ 
ــة  ــرق لماهي ــث التط ــن الباح ــي م ــك يقتض ــإن ذل ف
ــة  ــات الإلكتروني ــى التعام ــة عل ــة الرقمي المصادق
)المطلــب الأول(، ثــم التزامــات جهــات المصادقــة 

ــي(. ــب الثان ــة )المطل الرقمي
المطلب الأول

التعامــات  علــى  الرقميــة  المصادقــة  ماهيــة 
نيــة لإلكترو ا

فــي  إلــى وجــود جهــة محايــدة  الحاجــة  تظهــر 
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الوســيط  بــدور  تقــوم  الإلكترونيــة،  التعامــات 
المؤتمــن بيــن أطرافهــا، فتؤكــد هويتهــم وتحــدد 
أهليتهــم للتعامــل الإلكترونــي، وتضمــن ســامة 
البيانــات المتداولــة مــن خــال إجــراءات معينــة 
التعامــات  علــى  الرقميــة  بـ)المصادقــة  تســمى 
ولهــذا   ،)Loeb,1955,p.17( الإلكترونيــة( 
ــى  ــة عل ــة الرقمي ــة المصادق ــي ماهي ــإن البحــث ف ف
الوقــوف علــى  التعامــات الإلكترونيــة يقتضــي 
تعريــف التصديــق الرقمي وطبيعتــه )الفرع الأول(، 
ــى  ــة عل ــة الرقمي ــائل المصادق ــتعراض وس ــع اس م
التعامــات الإلكترونيــة ) الفــرع الثانــي(، والتعــرف 
ــة  ــى الجهــات المرخــص لهــا بالمصادقــة الرقمي عل
علــى التعامــات الإلكترونيــة )الفــرع الثالــث(، ثــم 
مفهــوم شــهادة التصديــق الرقمــي )الفــرع الرابــع(.

الفرع الأول
تعريف التصديق الرقمي وطبيعته

لمــا كان التصديــق الرقمــي يعمــل علــى خلــق بيئــة 
إلكترونيــة آمنــة للتعامــات الإلكترونيــة؛ لــذا ســوف 
ــه )أولاً(،  ــرع لتعريف ــذا الف ــي ه يتطــرق الباحــث ف

ثــم لبيــان طبيعتــه )ثانيــاً(.
أولاً-تعريف التصديق الرقمي:

يعــرف التصديــق بوجــه عــام بأنــه »مجموعــة 
علــى  تعتمــد  التــي  العناصــر  أو  الأشــياء  مــن 
ــه«  ــق لتحقيق ــتخدام التوثي ــراد اس ــذي ي ــرض ال الغ

.)79 ص:  )الشــنراقي،2013، 
ــيلة  ــه »وس ــرف بأن ــد ع ــي فق ــق الرقم ــا التصدي أم

فنيــة آمنــة تســاهم فــي التحقــق مــن صحــة التوقيــع 
ــى يمكــن  ــي، حت ــي أو المحــرر الإلكترون الإلكترون
ــن، يصــدر عــن  ــان معي ــى شــخص أو كي نســبته إل
جهــة موثوقــة أو طــرف محايد يســمى مقــدم خدمات 

التصديــق« )البكباشــي،2009، ص: 107(.
كمــا عــرف بأنــه »عمليــة لتحقيــق التأكــد والموثوقية 
فــي هويــة المســتخدم باســتخدام الأجهــزة والكيانــات 
الأخــرى من خــال نظــم المعلومــات والاتصالات« 

)العبيدي،2012، ص: 161(.
ــق  ــث التصدي ــرف الباح ــبق يعُ ــا س ــار م ــي إط وف
ــم  ــا يت ــي مــن خاله ــه »الإجــراءات الت الرقمــي بأن
خلــق الثقــة فــي صاحــب التوقيــع الرقمــي والتأكيــد 
ــذا  ــل ه ــذي يحم ــي ال ــرر الرقم ــامة المح ــى س عل
التوقيــع بهــدف ضمــان ســامة وتأميــن المعامــات 
طــرف  الإجــراءات  هــذه  ويتولــى  الإلكترونيــة، 
التصديــق  خدمــات  مقــدم  عليــه  يطلــق  محايــد 

الرقمــي«.
ثانياً-طبيعة التصديق الرقمي:

فيمــا يتعلــق بطبيعــة عمليــة التصديــق الرقمــي، 
 )E. Caprioli ,1998, p.29( البعــض  يقــول 
)عبــد الفتــاح،2006، ص: 70(. »أن منــح شــخص 
ب مهمــة الجهــات  ثالــث ســلطة توثيــق التوقيــع يقــرِّ
ــي  ــق ف ــة الموثّ ــن مهم ــر م ــذا الأم ــى ه ــة عل القائم
النظــام الفرنســي، أي التأكــد مــن شــخص المتعاقــد 
توثيقــه«  المــراد  التصــرف  مضمــون  ومــن 

 .)2 ص:  )الحفنــي،1992، 
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وانطاقــاً مــن هــذا القــول فقــد تــم معالجــة موضــوع 
الموثــق  فكــرة  اســم:  تحــت  التصديــق  ســلطات 
 )Notaire électronique ou cyber الإلكتروني
ــن  ــري بي ــرق جوه ــى ف ــك يبق ــع ذل )notaire، وم
ــل  ــق، يتمث ــي والموث ــق الإلكترون ــلطات التصدي س
فــي أن هــذه الســلطات لا تملــك أو ليــس مــن مهمتهــا 
ــظ المحــررات  ــخ وحف ــي إنشــاء وتأري أن تتدخــل ف
القانونيــة طبقًــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 

.)E. Caprioli ,1998,p.30( »القانــون
ولهــذا تقتصــر مهمــة جهــة التصديــق علــى فحــص 
التصرفــات النظاميــة الرقميــة، ومنــح أصحــاب 
ــذا الغــرض تســمى شــهادة  ــس ه الشــأن شــهادة بنف
ــة  ــن جه ــل المشــترك بي ــي، والعام ــق الرقم التصدي
المصادقــة والموثــق هــو الالتزامــات التــي تقــع 

ــا. ــق كل منهم ــى عات عل
الفرع الثاني

التعامــات  علــى  الرقميــة  المصادقــة  وســائل 
لإلكترونيــة ا

بالتعامــات  المقصــود  إلــى أن   تجــدر الإشــارة 
الإلكترونيــة هــي كل التعامــات غيــر الورقيــة التــي 
يتــم إنجازهــا باســتخدام وســيط الكترونــي، وبغــض 
أشــخاص  كانــوا  ســواء  أطرافهــا  عــن  النظــر 

طبيعييــن أو اعتبارييــن.
وقــد عَــرَف نظــام التعامــات الإلكترونية الســعودي 
الأولــى  مادتــه  فــي  لعــام ۱۹۲۸،  )م/۸۰(  رقــم 
أو  تبــادل،  »أي  بأنهــا  الإلكترونيــة  التعامــات 

تراســل، أو تعاقــد، أو أي إجــراء آخــر يبُــرم أو ينُفــذ 
ــا  ــة« كم ــيلة إلكتروني ــي -بوس ــي أو جزئ ــكل كل بش
عَــرف قانــون إمــارة دبــي الخــاص بالمعامــات 
لعــام ۲۰۰۲م،   )۲( الإلكترونيــة رقــم  والتجــارة 
ــا  ــة بأنه ــات الإلكتروني ــة المعام فــي مادتــه الثاني
»أي تعامــل أو عقــد أو اتفاقيــة يتــم إبرامهــا أو 
تنفيذهــا بشــكل كلــي أو جزئــي بواســطة المراســات 

الإلكترونيــة«.
وإذا تــم إمعــان النظــر فــي التعريفيــن الســابقين 
ياُحــظ أنهمــا بمعنــى واحــد، ممــا يتبيــن معــه  

أن التعامــات الإلكترونيــة قــد تكــون تبــادلا، أو 
تراســا، أو تعاقــدًا، أو تعامــا، أو عقــدًا، أو اتفاقيــة، 
وجميعهــا مــا هــو إلا مفهــوم مكــرر لمضمــون 
ــرر  ــكل مح ــذ ش ــترط أن يأخ ــذي لا يش ــد، وال العق
ــي أو  ــذه بشــكل كل ــم تنفي ــي أن يت ــل يكف ــوب، ب مكت
ــا كانــت هــذه  جزئــي بواســطة وســيلة إلكترونيــة أيًّ
الوســيلة ســواء أكانــت إنترنتاً، أو تلكسًــا، أو فاكسًــا، 

أو غيــر ذلــك؟ )حجــازي،2002، ص: 96(.
ــى التعامــات  ــة عل ــق بوســائل المصادق وفيمــا يتعل
وســائط  طريــق  عــن  تتــم  التــي  الإلكترونيــة 
ــذه  ــم ه ــتعرض الباحــث أه ــة، فســوف يس إلكتروني
ــل  ــن كبدي ــت الراه ــي الوق ــتخدمة ف ــائل المس الوس
لطبيعــة  لمائمتهــا  اليــدوي؛  الخطــي  للتوقيــع 
ــى أن  ــارة إل ــة، وتجــدر الإش ــات الإلكتروني التعام
المنظــم الســعودي فــي تعريفــه للتوقيــع الإلكترونــي 
قــام ببيــان مــا للتوقيــع مــن وظائــف، مــع ذكــر 
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ــره  ــم يحص ــي، ول ــع الإلكترون ــط- للتوقي ــة -فق أمثل
فــي صــور بعينهــا، تــاركاً المجــال لإدخــال صــور 
جديــدة لهــذا النــوع مــن التوقيــع قــد تظهــر مســتقباً، 
التوقيــع  أهــم صــور  نســتعرض  ســوف  ولذلــك 

ــي: ــي الآت ــل ف ــي تتمث ــي الت الإلكترون
 Digital( الكــودي  أو  الرقمــي  التوقيــع  أولاً: 
ــم باســتخدام مجموعــة  ــا يت Signature(، وهــو م
ــام، والمعــادلات  مــن الحــروف، والرمــوز، والأرق
التوقيــع  يختارهــا صاحــب  المعقــدة،  الرياضيــة 
علــى  التوقيــع  فــي  باســتعمالها  ويقــوم  بنفســه، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــد ه ــة، ويعتم ــات الإلكتروني التعام
التوقيــع علــى برنامــج معيــن يمنــع أي شــخص 
ــك  ــن يمل ــتثناء م ــات باس ــالة البيان ــف رس ــن كش م
ــاح فــك التشــفير، مــع التحقــق مــن أن الرســالة  مفت
قــد تــم تحويلهــا باســتخدام المفتــاح الخــاص، بجانــب 
تأكــده مــن عــدم إجــراء أي تعديــل، أو تغييــر علــى 
 )Chris ,2011,p.53( مضمــون الرســالة الــواردة

.
ثانيــاً: التوقيــع بالخــواص الذاتيــة )البيومتــري( 
التوقيــع  وهــذا   ،)Biometric Signature(
يعتمــد علــى تقنيــة الخــواص الحيويــة الطبيعيــة، 
والســلوكية  الجســدية  الصفــات  فيهــا  فيســتخدم 
ــزه  ــي تمي ــكل إنســان، والت ــة ل ــة والطبيعي والفيزيائي

ــاس. ــن الن ــره م ــن غي ع
ويشــمل التوقيــع البيومتــري العديــد مــن الطــرق 
التــي تتمثــل فــي البصمــة الشــخصية، والتحقــق مــن 

نبــرة الصــوت، ومســح العيــن البشــرية )بصمــة 
القزحيــة(، وخــواص اليــد البشــرية، والتعــرف على 
بواســطة  الشــخصي  والتوقيــع  البشــري،  الوجــه 
اليــد الــذي يحــول إلــى توقيــع إلكترونــي معتمــد 

 .)86 ص:  )ممــدوح،2010، 
 ،)op- Pen(ثالثــاً: التوقيــع بالقلــم الإلكترونــي
ــالة  ــل الرس ــام مرس ــق قي ــن طري ــم ع ــا يت ــو م وه
الآلــي  الحاســوب  شاشــة  علــى  توقيــع  بإجــراء 
باســتخدام قلــم إلكترونــي، ويتــم حفــظ هــذا التوقيــع 
فــي برنامــج يأخــذ قياســات التوقيــع، ويحدد شــخص 
المرســل، ووقــت التوقيــع، وفــي ســبيل التحقــق مــن 
صحــة توقيــع المرســل يقــوم البرنامــج بإجــراء 
ــات المرســل المحفوظــة  ــن توقيع ــة بي ــة مادي مقارن
بالأرشــيف،  المحفوظــة  والتوقيعــات  بالبرنامــج 
ــة  ــام بعميل ــة القي ــة الرقمي ــات المصادق ــى جه وتتول
المقارنــة للتحقــق مــن صحــة ومطابقــة التوقيــع، 
ومنحــه الحجيــة النظاميــة مــن خــال إصدار شــهادة 

 .)	9 الرقمي)فهمــي،2008،ص:  التصديــق 
الرقميــة  البصمــة  باســتخدام  التوقيــع  رابعــاً: 
الرقميــة  البصمــة   ،)Electronic footprint(
هــي: عبــارة عــن معــادلات رقميــة خوارزميــة 
معينــة، تســمى اقترانــات التمويــه. فتطبــق هــذه 
ــى  ــة عل ــابات رياضي ــات حس ــات عملي الخوارزمي
الرســالة لإنتــاج بصمــة فــي صــورة مســتند أو 
ــدرة  ــة الق ــذه البصم ــون له ــة، ويك ــالة إلكتروني رس
علــى التعــرف علــى الرســالة الأصليــة بدقــة فائقــة 
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وتمييزهــا عــن غيرهــا، ولهــذا فــإن إجــراء أي تغيير 
أو تعديــل فــي الرســالة ســوف يترتــب عليــه إنشــاء 
ــة،  ــالة الأصلي ــاً للرس ــرة تمام ــدة مغاي ــة جدي بصم
ــتخدام  ــع باس ــن التوقي ــل م ــذي يجع ــر ال ــو الأم وه
ــا فــي التعامــات  البصمــة الرقميــة أكثــر دقــة وأمانً

الإلكترونيــة )عبــد المجيــد،2007، ص: 57(. 
الإلكترونيــة  التعامــات  مــن  كلٌّ  تتمتــع  ولكــي 
والتوقيــع الإلكترونــي عليهــا بالحجــة النظاميــة فــي 
الإثبــات الــذي يتمتــع بــه المحــرر الورقــي والتوقيــع 
اليــدوي لابــد مــن توافــر عــدة شــروط بالنســبة لــكل 

منهمــا:
فأمــا بالنســبة للتعامــات الإلكترونيــة فإنــه يلــزم 
أن يكــون المحــرر الإلكترونــي مقــروءاً ومعبــراً 
عــن محتــواه كمــا هــو الحــال فــي المحــرر الورقــي 
التقليــدي، مــع قــدرة المحــرر الإلكترونــي علــى 
الاحتفــاظ بمــا فيــه مــن بيانــات لمــدة زمنيــة طويلــة، 
فــي  تغييــر  أو  تعديــل  أي  إجــراء  قابليــة  وعــدم 

محتــوى المحــرر الإلكترونــي.
تتوافــر  أن  يلــزم  الإلكترونــي  للتوقيــع  وبالنســبة 
فيــه عــدة شــروط تمَُكنــه مــن القيــام بنفــس وظائــف 
ــع  التوقيــع اليــدوي فيمــا يتعلــق بتحديــد هويــة المُوقَ
الإلكترونيــة،  التعامــات  أو  المحــررات  علــى 
والتعبيــر عــن إرادة المُوقّــع فــي الالتــزام بمــا وقّــع 
عليــه، والقبــول بمضمــون التعامــل الإلكترونــي 

.)Bruce ,2010, p.49( إثباتــه المــراد 
وإن كان المنظــم الســعودي لــم يحــدد أي صــورة من 

صــور التوقيــع الإلكترونــي المعتمــدة بشــكل صريح 
إلا أنــه جعــل اعتمادهــا كحجــة معتبــرة فــي الإثبــات 
ــا بتوافــر شــروط معينــة تناولهــا فــي المــادة  مرهونً
ــعودي  ــة الس ــات الإلكتروني ــام التعام ــن نظ )9( م

التــي تنــص علــى أنــه
التوقيــع 1.  أو  الإلكترونــي  التعامــل  »يقبــل 

الإلكترونــي دليــاً فــي الإثبــات إذا اســتوفى 
المــادة  حكــم  متطلبــات  الإلكترونــي  ســجله 

النظــام. هــذا  مــن  )الثامنــة( 
ــع . 2 ــي أو التوقي ــل الإلكترون ــول التعام ــوز قب يج

الإلكترونــي قرينــة فــي الإثبــات؛ حتــى وإن لــم 
يســتوف ســجله الإلكترونــي متطلبــات حكــم 

ــة مــن هــذا النظــام. ــادة الثامن الم
يعــد كل مــن التعامــل الإلكترونــي، والتوقيــع . 3

الإلكترونــي، والســجل الإلكترونــي حجــة يعتــد 
بهــا فــي التعامــات، وأنّ كا منهــا علــى أصلــه 
)لــم يتغيــر منــذ إنشــائه( مــا لــم يظهــر خــاف 

ذلــك.«
ــن  ــادة )14( م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــا أوردت الفق كم
ذات النظــام عــدة شــروط للإقــرار بصحــة التوقيــع 
ــي  ــل ف ــه، وتتمث ــط ب ــل المرتب ــي والتعام الإلكترون

ــي: الآت
ــع الشــخص  ــي هــو توقي ــع الإلكترون )أ(» أن التوقي

المحــدد فــي شــهادة التصديــق الرقمــي.
)ب( أن التوقيــع الإلكترونــي قــد وضعــه الشــخص 
المحــدد فــي شــهادة التصديــق الرقمي، وبحســب 
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الغــرض المحــدد فيهــا.
)ج( أن التوقيــع الإلكترونــي لــم يطــرأ عليــه تغييــر 

منــذ وضــع التوقيــع الإلكترونــي عليــه«.
وقــد حذا المشــرع الإماراتــي حذو المنظم الســعودي 
ــي  ــون إمــارة دب ــك أن قان فــي هــذا الخصــوص؛ ذل
رقــم )۲( لعــام ۲۰۰۲ م بشــأن المعامــات والتجارة 
ــن  ــى م ــرة الأول ــي الفق ــترط ف ــد اش ــة ق الإلكتروني
المــادة )۲۰( منــه لإســباغ الحجيــة فــي الإثبــات 
علــى التوقيــع الإلكترونــي، أن يتوافــر فيــه مــا يلــي:

» ينفرد به الشخص الذي استخدمه.1. 
ومــن الممكــن أن يثبــت التوقيــع هويــة ذلــك . 2

الشــخص.
بالنســبة . 3 ســواء  ســيطرته  تحــت  يكــون  وأن 

التوقيــع. وقــت  اســتعماله  وســيلة  أو  لإنشــائه، 
الصلــة . 4 ذات  الإلكترونيــة  بالرســالة  ويرتبــط 

بــه، وبطريقــة توفــر تأكيــداً يعُــول عليــه حــول 
ــع«. ــامة التوقي س

ــر الشــروط  ــه فــي حــال تواف ــدم أن ونســتقي ممــا تق
التــي وضعتهــا التشــريعات الســابقة فــي التوقيــع 
الإلكترونــي فإنــه يصبــح بذلــك توقيعًــا معتمــدًا 
ــات  ــي الإثب ــة ف ــة النظامي ــع بالحجي ــا، ويتمت ومحميًّ
ــدي،  ــدوي التقلي ــع الي ــأن التوقي ــك ش ــي ذل ــأنه ف ش
ولاســيما أن التقــدم التقنــي قــد دعــم الثقــة فيــه، 
ــوم  ــة تق ــة رقمي ــات مصادق ــك عــن وجــود جه ناهي
ــبته  ــي ونس ــع الإلكترون ــن صحــة التوقي ــق م بالتحق
إلــى صاحبــه، وإصــدار شــهادة تصديــق رقمــي 

.)George ,2001, p.237( خاصــة تفيــد ذلــك

الفرع الثالث
الجهــات المرخــص لهــا بالمصادقــة الرقميــة علــى 

التعامــات الإلكترونيــة فــي التشــريعات المقارنــة
مــن خــال هــذا الفــرع ســوف نقــف علــى التعريفات 
التــي وضعــت للجهــات المرخــص لهــا بالمصادقــة 
ــم  ــة )أولاً(، ث ــات الإلكتروني ــى التعام ــة عل الرقمي
ــح التراخيــص  ــة المختصــة بمن ــى الهيئ نتعــرف عل
أعمالهــا  ومراقبــة  الرقميــة  المصادقــة  لجهــات 

ــاً(. )ثاني
أولاً-تعريف جهات المصادقة الرقمية:

ــدة  ــمية موح ــد تس ــه لا توج ــى أن ــارة إل ــدر الإش تج
لهــذه الجهــات فــي تشــريعات الــدول المختلفــة التــي 
نظمــت عمــل هــذه الجهــات ومســؤوليتها، كمــا أنــه 
لا يوجــد تعريــف فقهــي متفــق عليــه لهــذه الجهــات. 
ــات  ــض التعريف ــث بع ــرض الباح ــوف يع ــك س لذل
القانونيــة التــي جــاءت بهــا تشــريعات بعــض الــدول 
مــع التســميات المختلفــة لجهــات المصادقــة الرقمية، 

ثــم يليهــا أهــم التعريفــات الفقهيــة لتلــك الجهــات:
1-التعريفــات القانونيــة لجهــات المصادقــة الرقمية 

فــي التشــريعات المقارنة:
المتعلــق  النموذجــي  الأونســيترال  قانــون  أطلــق 
المصادقــة  جهــة  علــى  الإلكترونيــة  بالتوقيعــات 
الرقميــة اســم )مقــدم خدمــات التصديــق( وقــد عرفــه 
فــي المــادة )۲/ هـــ( منــه علــى أنــه »شــخص يصدر 
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ــرى ذات  ــات أخ ــدم خدم ــوز أن يق ــهادات ويج الش
علــى  ناحــظ  الإلكترونيــة«.  بالتوقيعــات  صلــة 
هــذا التعريــف بأنــه ألــزم جهــة المصادقــة الرقميــة 
بضــرورة توفيــر خدمــات التصديــق الرقمــي كحــد 
أدنــى، هــذا مــع وجــود إمكانيــة لتقديــم خدمــات 
أخــرى يكــون لهــا صلــة بالتوقيــع الإلكترونــي، 
وهــذا يعنــي إمكانيــة أن تكــون خدمــة التصديــق 
لجهــة  الرئيســي  الوحيــد  النشــاط  هــي  الرقمــي 
المصادقــة الرقميــة، كمــا مــن المتصــور أن يكــون 
هــذا النشــاط فرعيًّــا بجانــب الأنشــطة لهــذه الجهــة. 
فــي  الصــادر  الأوروبــي  التوجيــه  أطلــق  كمــا 
1999/12/13م بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة على 
جهــة المصادقــة الرقميــة مصطلــح »مقــدم خدمــات 
منــه،   )۱۱( فقــرة   )۲( المــادة  فــي  التصديــق« 
وعرفــه بأنــه » كل كيــان أو شــخص طبيعــي أو 
معنــوي يقــدم شــهادات تصديــق إلكترونيــة أو تقديــم 
خدمــات أخــرى متصلــة بالتوقيعــات الإلكترونيــة«.
ويقصــد بالخدمــات المرتبطــة بالتوقيــع الإلكترونــي 
ــع  ــى إصــدار توقي ــادرة عل ــون ق ــي تك ــات الت التقني
نموذجــي، أو خدمــات الاطــاع والنشــر والخدمــات 

المعلوماتيــة الأخــرى مثــل أرشــفة البيانــات.
المصادقــة  جهــة  الفرنســي  المشــرع  وعــرف 
ــة تحــت مســمى )المكلــف بخدمــة التصديــق  الرقمي
الإلكترونــي( فــي المــادة )11/1( مــن المرســوم 
رقــم 272 /2002 الصــادر فــي 30 مــارس 2002 
ــدم  ــخص يق ــق: -أي ش ــة التصدي ــدم خدم ــه »مق بأن

ــي مجــال  ــق أو خدمــات أخــرى ف شــهادات التصدي
التوقيــع الإلكترونــي«.

Prestataire de services de certifica- .11(
 tion électronique : toute personne qui
 délivre des certificats électroniques ou
 fournit d’autres services en matière de

 .)signature électronique

بينمــا أطلق قانــون المعامات والتجــارة الإلكترونية 
لإمــارة دبــي رقــم 2 لســنة 2002 م علــى جهــة 
المصادقــة الرقميــة )مــزود خدمــات التصديــق( 
ــخص  ــه »أي ش ــه بأن ــه، وعرف ــادة )2( من ــي الم ف
أو جهــة معتمــدة أو معتــرف بهــا تقــوم بإصــدار 
شــهادات تصديــق إلكترونيــة أو أيــة خدمــات أو 

ــة«. ــع الإلكتروني ــا وبالتواقي ــة به ــات متعلق مهم
وناحــظ أن التعريفات الأربعة الســابقة والواردة في 
كلٍّ مــن قانــون الأونســيترال، والتوجيــه الأوروبــي، 
والقانــون الفرنســي، وقانــون المعامــات والتجــارة 
الإلكترونيــة لإمــارة دبــي، اتفقــوا علــى أن مــن يقــدم 
خدمــات المصادقــة الرقميــة يمكــن أن يكون شــخصاً 
طبيعيــاً أو معنويــاً وإن كان التوجيــه الأوروبــي قــد 
ذكــر ذلــك صراحة، فــإن القانــون الفرنســي، وقانون 
ــي  ــط«، فه ــخص فق ــة »ش ــرا كلم ــيترال ذك الأونس
عامــة تشــمل الشــخص الطبيعــي والمعنــوي. ويعتقد 
الباحــث أنــه ليــس مــن المتصــور فــي الواقــع العملي 
أن يقــوم الشــخص الطبيعــي بهــذا العمــل؛ وذلــك لأن 
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ــات  ــى إمكاني ــاج إل ــي تحت ــق الرقم ــات التصدي خدم
ــودة لا  ــة الج ــة وعالي ــة مكلف ــة، وتقني ــة ضخم مادي
يســتطيع القيــام بهــذا إلا الشــخص المعنــوي، ســواء 
أكان شــخصا معنويــاً عامــاً أم كان شــخصاً معنويــاً 

خاصــا؟ً
عــرف  فقــد  الســعودي  للمنظــم  بالنســبة  وأمــا 
فــي الفقــرة )21( مــن المــادة الأولــى مــن نظــام 
التعامــات الإلكترونيــة رقــم )م/80( لعــام 1428هـ 
الرقمــي«  التصديــق  خدمــات  »مقــدم  مصطلــح 
بأنــه »شــخص مرخــص لــه بإصــدار شــهادات 
ــة  ــة متعلق ــة أو مهم ــق الرقمــي، أو أي خدم التصدي
بهــا وبالتوقيعــات الإلكترونيــة وفقــاً لهــذا النظــام«.
وياحــظ علــى مــا ورد ذكــره مــن تعريفــات أن 
ــوم  ــا لمفه ــي تحديده ــزت ف ــريعات رك ــم التش معظ
جهــات المصادقــة الرقميــة علــى بيــان الوظيفــة 
بإصــدار  والمتعلقــة  الجهــات  لهــذه  الأساســية 
ــم أي  ــة لتقدي ــي، بالإضاف ــق الرقم شــهادات التصدي
ــي. ــع الإلكترون ــة بالتوقي ــرى ذات صل ــات أخ خدم

المصادقـــة . 2 لجهـــات  الفقهيـــة  التعريفـــات 
الرقميـــة:

ســوف يســتعرض البحــث بعــض التعريفــات الفقهيــة 
المتعلقــة بجهــات المصادقــة الرقمية 

أولاً: عُرفــت جهــة المصادقــة الرقميــة بأنها »طرف 
ثالــث محايــد وموثــوق بــه، يقــوم بطرقــه الخاصــة 
بالتأكــد مــن صحــة صــدور الإرادة التعاقديــة ممــن 

.)Froomkin ,1996, p.5( »تنســب إليــه

ــا  ــة بأنه ــة الرقمي ــات المصادق ــت جه ــاً: وعُرف ثاني
»هــي الجهــات التــي تصــدر شــهادة تربــط بيــن 
ــهادات  ــك الش ــع وتل ــاء التوقي ــات إنش ــع وبيان المُوقَ
ــة  ــي داخــل الجمهوري ــا ف ــات مرخــص له هــي جه
بالتوقيــع  تتعلــق  خدمــات  بتقديــم  خارجهــا  أو 

.)	2 ص:  )يوســف،2008،  الإلكترونــي« 
ــة بأنهــا  ــة الرقمي ــاً: كمــا عُرفــت جهــة المصادق ثالث
»هيئــة عامــة أو خاصــة تعمــل تحــت إشــراف 
الســلطة التنفيذيــة وتكــون غالبــا من ثاث مســتويات 
ــي الســلطة  ــى ف ــل الأول ــن الســلطة، تتمث ــة م مختلف
الرئيســية، والثانيــة فــي ســلطة التصديــق، أمــا الثالثة 
فهــي ســلطة التســجيل المحليــة« )منصــور،2016، 

ص: 73(.
ــة  ــة الرقمي ــة المصادق ــت جه ــك عُرف ــاً: وكذل رابع
ــلء  ــى م ــعى إل ــة تس ــة أو خاص ــة عام ــا »هيئ بأنه
الحاجــة الملحــة لوجــود طــرف ثالــث موثــوق بــه، 
يقــدم خدمــات أمنيــة فــي التجــارة الإلكترونيــة، مــن 
خــال إصــدار شــهادات تثبــت صحــة حقيقــة معينــة 
متعلقــة بموضــوع التبــادل الإلكترونــي، لتوثيــق 
الرقمــي،  التوقيــع  هويــة الأشــخاص مســتخدمي 
وكذلــك نســبة المفتــاح العــام المســتخدم إلــى صاحبــه 

.)263 )البياتــي،2014، ص: 
وفــي إطــار مــا ســبق يمكــن للباحــث أن يعُــرف 
جهــة المصادقــة الرقميــة بأنهــا »عبــارة عــن جهــة 
ورقابتهــا،  الدولــة  لإشــراف  تخضــع  محايــدة، 
وتقــوم مــن خــال إصدارهــا لشــهادة المصادقــة 
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التصديــق والتأكــد مــن صحــة  بعمليــة  الرقميــة 
التوقيــع الإلكترونــي وربطــه بالبيانــات الــواردة 
بهــا،  الــواردة  والمعلومــات  الإلكترونــي  بالســند 
بالإضافــة إلــى أي خدمــات أخــرى تتعلــق بالتوقيــع 

الإلكترونــي«.

التراخيــص  بمنــح  المختصــة  -الهيئــة  ثانيــاً 
لجهــات المصادقــة الرقميــة ومراقبــة أعمالهــا فــي 

المقارنــة: التشــريعات 
الترخيــص  نظــام  التشــريعات  بعــض  اعتمــدت 
ــة كمــا  ــة الرقمي المســبق لمقدمــي خدمــات المصادق
ــام الســعودي والتشــريع  ــي النظ ــه ف ــول ب ــو معم ه
الإماراتــي، وهــذا يعنــي أنــه لكــي تتمكــن جهــة 
المصادقــة الرقميــة مــن مزاولــة عملهــا فــإن عليهــا 
الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــة التــي حددهــا 
هــذا النظــام، فنجــد أن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
ــهادات  ــح إصــدار ش ــة من ــاط مهم ــد أن الســعودي ق
ــة  ــالات وتقني ــة الاتص ــى هيئ ــي إل ــق الرقم التصدي
المعلومــات وذلــك ضمــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
)	1( منــه، وجــاء فيهــا »تتولــى الهيئــة تطبيــق هــذا 
النظــام، ولهــا في ســبيل تحقيــق ذلــك الاختصاصات 

ــة: الآتي
)مقــدم  نشــاط  لمزاولــة  التراخيــص  إصــدار  )أ( 
وإيقــاف  وتجديدهــا،  التصديــق(،  خدمــات 
الائحــة  وتوضــح  وإلغاؤهــا.  بهــا،  العمــل 

للحصــول  الازمــة  والإجــراءات  الشــروط 
ــه،  ــده، ووقف ــه، وتجدي ــص، ومدت ــى الترخي عل
وإلغائــه، والتنــازل عنــه، والتزامــات المرخص 
لــه، وضوابــط إيقــاف نشــاط المرخــص لــه 

وإجراءاتــه، والآثــار المترتبــة علــى ذلــك.
)ب( التحقــق مــن التــزام مقدمــي خدمــات التصديــق 
لهــم، وبأحــكام هــذا  الممنوحــة  بالتراخيــص 
ــا  ــي تصدره ــرارات الت النظــام والائحــة، والق

ــة. الهيئ
ــدده  ــا تح ــاً لم ــة وفق ــراءات الازم ــاذ الإج )ج( اتخ
ــة  ــات المقدم ــان اســتمرار الخدم الائحــة لضم
إلــى الأشــخاص المتعامليــن مــع مقــدم خدمــات 
التصديــق عنــد موافقتهــا علــى إيقــاف نشــاطه، 

ــده. أو إلغــاء ترخيصــه أو عــدم تجدي
وأمــا بالنســبة للتشــريع الإماراتــي فنجــد أن القانــون 
ــارة  ــات والتج ــأن المعام ــي بش ــادي الإمارات الاتح
والهيئــة  العــام  الإطــار  وضــع  قــد  الإلكترونيــة 
ــادة  ــث منحــت الم ــح الترخيــص، حي المختصــة بمن
الأولــى مــن هــذا القانــون للســلطة المحليــة المختصة 
فــي كل إمــارة مــن إمــارات الدولــة، صاحيــة تحديد 

ــة المختصــة بمنــح التراخيــص. الهين
ــة  فنجــد أن قانــون المعامــات والتجــارة الإلكتروني
لإمــارة دبــي قــد نــص فــي المــادة رقــم )۲( علــى أن 
ــح التراخيــص، هــو »رئيــس  ــة المختصــة بمن الهيئ
ــارة  ــا والتج ــي الحــرة للتكنولوجي ــة دب ســلطة منطق
الرئيــس  هــذا  وعلــى  والإعــام«.  الإلكترونيــة 
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بوصفــه الســلطة المخــول بهــا تطبيــق هــذا القانــون 
الرقميــة،  المصادقــة  لخدمــات  مراقبــاً  يعيــن  أن 
وقــد حــددت المــادة )20( مــن القانــون الســابق 
اختصاصــات هــذا المراقــب بنصها علــى أن »يضع 
المراقــب قواعــد لتنظيــم وترخيــص عمــل مــزودي 
خدمــات التصديــق الذيــن يعملــون فــي الإمــارة 
ــا  ــك م ــي ذل ــا ف ــا، بم ــس لاعتماده ــا للرئي ويرفعه
يلــي: 1-طلبــات تراخيــص أو تجديــد تراخيــص 
ــن  ــم المفوضي ــق وممثليه ــات التصدي ــزودي خدم م

ــك. ــة بذل ــور المتعلق والأم
2-أنشــطة مــزودي خدمــات التصديــق، ويشــمل 
ذلــك طريقــة ومــكان وأســلوب الحصــول علــى 

أعمالهــم وجــذب الجمهــور لهــا«.
ويتبيــن مــن النــص الســابق أن المشــرع الإماراتــي 
أســند للمراقــب خدمــات التصديــق مهمــة القيــام 
بعمليــة الترخيــص، والتصديــق، والمراقبــة لأنشــطة 
جهــات المصادقــة الرقميــة، والإشــراف عليهــا، 
ســواء كانــت الجهــة طالبــة الترخيــص تــؤدي خدمــة 
ــة وإصــدار  ــات الإلكتروني ــى التوقيع ــة عل المصادق
ــن  ــا م ــك أو غيره ــي بذل ــق الرقم ــهادات التصدي ش

ــة. ــة الرقمي ــات المصادق خدم
مغايــراً  موقفــاً  الفرنســي  المشــرع  أخــذ  بينمــا 
لمــا ســبق حيــث أنــه اعتمــد المبــدأ الــذي جــاء 
بــه التوجيــه الأوروبــي رقــم 93 لســنة ۱۹۹۹م 
الخــاص بالتوقيعــات الإلكترونيــة ضمــن المــادة 
)2/3( والــذي ألــزم الــدول الأعضــاء بعــدم فــرض 

أي قيــود علــى إنشــاء ســلطات التصديــق أو تطلــب 
أي ترخيــص مســبق، ووفقــاً لهــذا المبــدأ تكــون 
هنــاك حريــة فــي ممارســة نشــاط إصــدار شــهادات 
أن  هيئــة  لأي  يحــق  حيــث  الرقمــي  التصديــق 
ــى  ــذا النشــاط دون حاجــة للحصــول عل ــارس ه تم
ترخيــص مســبق مــن الســلطات الفرنســية، وضمــن 
ــم  ــي المرســوم رق ــدأ ف المشــرع الفرنســي هــذا المب
272 لســنة 2001 وفــي مقابــل ذلــك ســمح التوجيــه 
الأوروبــي أعــاه للــدول الأعضــاء بإنشــاء أنظمــة 
الاعتمــاد وجهــات المصادقــة الرقميــة، وبالفعــل 
أنشــأ المشــرع الفرنســي نظامــاً لاعتمــاد جهــات 
ــاري، أي: يكــون  ــة لكــن هــذا النظــام اختي المصادق
تمــارس  أن  الرقميــة  المصادقــة  جهــة  بمقــدور 
ــن  ــاد م ــى اعتم ــول عل ــة للحص ــاطها دون حاج نش
قبــل الهيئــة التــي أنشــأتها الدولــة، ومقابــل ذلــك لهــا 
الحــق فــي تقديــم طلــب لاعتمادهــا، ولكــن يجــب أن 
تتوافــر فيهــا الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون، 
بينمــا ياحــظ أن الواقــع العملــي يجبــر جهــات 
ــا  ــب لاعتماده ــم طل ــى تقدي ــة عل ــة الرقمي المصادق
والســبب فــي ذلــك هــو أن القانــون الفرنســي اشــترط 
لكــي يتمتــع التوقيــع الإلكترونــي بالحجيــة يجــب أن 
يتــم التأكــد مــن صحتــه بمقتضــى شــهادة التصديــق 
الرقمــي المعتمــدة )أي صــادرة مــن جهــة معتمــدة( 
ــة  ــط حجي ــد رب ــي ق ــون الفرنس ــإن القان ــي ف وبالتال
المصادقــة  جهــة  باعتمــاد  الإلكترونــي  التوقيــع 

.)416 )التهامــي،2008، ص:  الرقميــة 
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الفرع الرابع
مفهوم شهادة التصديق الرقمي

ــي  ــق الرقم ــهادة التصدي ــوم ش ــى مفه ــوف عل للوق
ــهادة )أولاً(  ــذه الش ــف ه ــرق لتعري ــن التط ــد م لاب
ومــا تتضمنــه مــن بيانــات )ثانيــاً( وذلــك علــى 

النحــو التالــي:
أولاً-تعريف شهادة التصديق الرقمي:

عُرفــت شــهادة التصديــق الرقمــي بأنهــا »صــك 
أمــان صــادر عــن جهــة مختصــة يفيــد صحــة 
ــث  ــن حي ــك م ــة وذل ــة الإلكتروني ــان المعامل وضم
ــا«  ــة وأطرافه ــون المعامل ــات ومضم ــة البيان صح

.)4	4 ص:  )حجــازي،2008، 
ــق الرقمــي بأنهــا »مســتند  وعُرفــت شــهادة التصدي
إلكترونــي يربــط المفتــاح العــام وشــخصًا معينـًـا 
ــي،2008،  ــخص« )التهام ــك الش ــة ذل ــدد هوي ويح

.)777 ص: 
كمــا عُرفــت بأنهــا »الشــهادة التــي تصدرهــا جهــات 
التصديــق المرخــص لهــا من قبــل الجهات المســئولة 
ــو  ــي ه ــع الإلكترون ــأن التوقي ــهد ب ــة لتش ــي الدول ف
توقيــع صحيــح ينســب إلــى مــن أصــدره ويســتوفي 
الشــروط والضوابــط المطلوبــة فيــه باعتبــاره دليــل 
إثبــات يعُــول عليــه« )أبــو الليــل،2002، ص: 83(.

ويتبين من التعريفات السابقة أن:
- شــهادة التصديــق الرقمــي عبــارة عــن هويــة 

للموقــع. شــخصية 
ــن  ــي م ــق الرقم ــهادة التصدي ــدر ش ــد أن تص - لاب

جهــة مرخــص لهــا بممارســة هــذا النشــاط ومحايدة.
- أن الهــدف مــن شــهادة التصديــق الرقمــي هــو 
التــي  البيانــات  مــن  كلٍّ  وقانونيــة  تأكيــد صحــة 
 Burr et( تتضمنهــا الشــهادة والتوقيــع الإلكترونــي

.)al. ,2013, p.8
لشــهادة  التشــريعات  لتعريــف  بالنســبة  أمــا   
التصديــق فقــد عــرف المنظــم الســعودي شــهادة 
التصديــق الرقمــي فــي الفقــرة )17( مــن المــادة 
الأولــى مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة بأنهــا 
خدمــات  مقــدم  يصدرهــا  إلكترونيــة  »وثيقــة 
ــز  ــة الشــخص الحائ ــد هوي ــق، تســتخدم لتأكي تصدي
علــى منظومــة التوقيــع الإلكترونــي، وتحتــوي علــى 

بيانــات التحقــق مــن توقيعــه«.
ــة  ــون المعامــات والتجــارة الإلكتروني وعــرف قان
لإمــارة دبــي رقــم 2 لســنة 2002 مصطلــح )شــهادة 
المصادقــة الإلكترونيــة( بأنهــا شــهادة يصدرهــا 
ــة  ــد هوي ــا تأكي ــد فيه ــق يفي ــات التصدي ــزود خدم م
توقيــع  أداة  علــى  الحائــزة  الجهــة  أو  الشــخص 

ــة«. معين
ــنة  ــم 93 لس ــي رق ــه الأوروب ــا التوجي ــا عرفه بينم
بالتوقيعــات الإلكترونيــة ضمــن  الخــاص   1999
المــادة )۳( بأنهــا »تلــك التــي تربــط بيــن أداة التوقيع 
ــع«. ــد شــخصية المُوقَ ــن وتؤك ــن شــخص معي وبي

ــعودي  ــام الس ــن النظ ــبق أنّ كا م ــا س ويتضــح مم
ــوارد  ــف ال ــدا التعري ــد اعتم ــي ق ــارة دب ــون إم وقان
تعريفـًـا  لكونــه  نظــرا  الأوروبــي؛  التوجيــه  فــي 
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ــو  ــدف المرج ــي اله ــكل جل ــه بش ــن خال ــح م يتض
ــة  ــان هوي ــو بي ــي، وه ــق الرقم ــن شــهادة التصدي م
شــخص المُوقـَـع، بالإضافــة إلــى أنــه يؤكــد وظيفتهــا 
إلــى  الإلكترونــي  التوقيــع  نســبة  فــي  الأساســية 
ــدد.  ــيط ومح ــلوب بس ــك بأس ــن، وذل ــخص معي ش

كمــا نجــد أن المشــرع الفرنســي عــرف شــهادة 
ــوم رقــم  ــن المرس ــق فــي المــادة )1-1( م التصدي
272 لســنة 2001 بأنهــا »مســتند إلكترونــي يربــط 
بيــن بيانــات التحقــق مــن التوقيــع الإلكترونــي وبيــن 

ــع«. المُوقَ
)9.  Certificat électronique : un docu-
ment sous forme électronique attestant 
du lien entre les données de vérification 
de signature électronique et un signa-
taire (.
وياحــظ علــى تعريــف المشــرع الفرنســي لشــهادة 
ــد الهــدف مــن  ــه اكتفــى بتحدي التصديــق الرقمــي أن
ــل  ــذي يتمث ــي وال ــق الرقم ــهادة التصدي ــدار ش إص
بتأكيــد الارتبــاط بيــن التوقيــع وبيــن بيانــات إنشــاء 
التوقيــع الإلكترونــي الــذي يــؤدي بــدوره إلــى بيــان 
ــك أنّ  ــي ذل ــبب ف ــه، والس ــع وهويت ــخصية المُوقَ ش
جهــة التصديــق فــي فرنســا قــد تكــون معتمــدة، وقــد 
تكــون بســيطة، وفــي هــذه الحالــة ســوف يكــون 
لدينــا نوعــان مــن شــهادة التصديــق: الأولــى شــهادة 
ــق  ــة شــهادة تصدي ــق رقمــي معتمــدة، والثاني تصدي
رقمــي بســيطة، وهــذا علــى خــاف مــا هــو موجــود 

ــق  ــهادة التصدي ــث إن ش ــعودي حي ــام الس ــي النظ ف
ــق التــي تصــدر  ــة فــي شــهادة التصدي واحــدة متمثل

ــق المعتمــدة. مــن جهــة التصدي
ــي يشــترط توافرهــا فــي شــهادة  ــات الت ثانياً-البيان

ــق الرقمــي: التصدي
ــة الســعودي  ــد أحــال نظــام التعامــات الإلكتروني ق
لائحتــه التنفيذيــة مهمــة تحديــد البيانــات التــي يجــب 
أن تحتويهــا شــهادة التصديــق الرقمــي حيــث نصــت 
ــى  ــام عل ــة للنظ ــة التنفيذي ــن الائح ــادة )۱۹( م الم
هــذه البيانــات، وهــذه الأخيــرة منهــا مــا هــو متعلــق 
بصاحــب شــهادة التصديــق الرقمــي، ومنهــا مــا 
يتعلــق بجهــة المصادقــة الرقميــة، ومنهــا مــا يتعلــق 

بشــهادة التصديــق نفســها.
1-البيانــات التــي تتعلــق بصاحــب شــهادة التصديق 

- الرقمي: 
وهــي البيانــات التــي تتعلــق بهويــة صاحــب الشــهادة 
وأي  بالكامــل،  وعنوانــه  اســمه،  تشــمل  التــي 

معلومــات شــخصية أخــرى.
وعلــى جهــة المصادقــة الرقميــة التحقــق مــن هويــة 
شــخص المُوقـَـع، وإدراجهــا فــي الشــهادة ســواء 
كانــت شــخصية أو وظيفيــة، والمفتاح الشــفري العام 
لصاحــب الشــهادة، والمناظــر للمفتــاح الشــفري 
الخــاص بــه، والغــرض مــن ذكــر هــذا المفتــاح هــو 
قيــام الطــرف الآخــر المتعامــل مــع المُوقـَـع بمطابقــة 
المفتــاح العــام المرســل إليــه مــع المفتــاح العــام 
المثبــت فــي شــهادة التصديــق، وبالتالــي التأكــد مــن 
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ــع. ــة المُوقَ هوي
المصادقــة  بجهــة  تتعلــق  التــي  2-البيانــات 

- : قميــة لر ا
تتضمــن شــهادة التصديــق كافــة البيانــات الدالــة على 
ــص  ــم الترخي ــا رق ــة، ومنه ــة الرقمي ــة المصادق جه
ــرة  ــخ إصــداره، وفت ــه، وتاري ــا، ونطاق الصــادر له
ســريانه، واســم وعنــوان الجهــة التــي أصــدرت 
الشــهادة، ومقرهــا الرئيســي، وكيانهــا القانونــي، 
والدولــة التابعــة لهــا إن وجــدت، والهــدف كمــا 
يبــدو مــن هــذا البيــان هــو التعريــف بالجهــة وتحديــد 

ــروعيتها. ــا ومش صفته
هــذا بالإضافــة إلــى التوقيــع الإلكترونــي لجهــة 
المصادقــة الرقميــة، والهــدف مــن ذلــك هــو لإثبــات 
تصديــق جهــة المصادقــة الرقميــة علــى صحــة 
المحــرر  علــى  الموجــود  الإلكترونــي  التوقيــع 

الإلكترونــي ومــا يتضمنــه مــن بيانــات.
شــهادة  بصاحيــة  تتعلــق  التــي  3-البيانــات 

- الرقمــي:  التصديــق 
هــي البيانــات التــي تفيــد صاحيــة شــهادة التصديــق 
الرقمــي لاســتخدام فــي التوقيــع الإلكترونــي، وهــذا 
تســتعمل لأغــراض  التصديــق  أن شــهادة  يعنــي 
الأخــرى  الأغــراض  دون  الإلكترونــي  التوقيــع 
خــارج إطــار أنشــطة التصديــق الرقمــي، فالشــهادة 
ــد علــى  ــة الموقــع، وللتأكي تســتخدم للتأكــد مــن هوي

ــا. ــواردة فيه ــات ال صحــة البيان
شــهادة  بصاحيــة  المتعلقــة  البيانــات  وتتمثــل 

التصديــق فــي تاريــخ إصــدار الشــهادة، وفتــرة 
ــرة  ــهاد بفت ــدر الش ــا تص ــادة م ــث ع ــريانها، حي س
صاحيــة محــددة، وبمجــرد انتهــاء هــذه الفتــرة 
ــم  ــتخدام، ويت ــة لاس ــر صالح ــهادة غي ــح الش تصب
رفضهــا بشــكل تلقائــي مــن قبــل برمجيــات المرســل 
إليــه، والهــدف مــن وضــع هــذا البيــان فــي الشــهادة 
هــو التأكــد مــن أن التوقيــع الإلكترونــي قــد تــم 

إنشــاءه أثنــاء فتــرة صاحيتهــا.
المطلب الثاني

التزامات جهات المصادقة الرقمية
نظــراً للــدور الــذي تقــوم بــه جهــات المصادقــة 
الرقميــة وخطــورة الآثــار المترتبــة عليهــا، فقــد 
وضــع  إلــى  الــدول  تشــريعات  أغلــب  عمــدت 
مجموعــة مــن الالتزامــات يجــب علــى هــذه الجهات 
التقيــد بهــا، وإلا ســوف تنعقــد مســؤوليتها النظاميــة 
فــي حالــة إخالهــا بتنفيــذ هــذه الالتزامــات، ولذلــك 
ســوف يتنــاول الباحــث ضمــن فــروع هــذا المطلــب 
ــذه  ــؤولية ه ــا مس ــد فيه ــي تتول ــات الت ــم الالتزام أه
ــة  ــة المصادق ــا خدم ــرض تقديمه ــي مع ــات ف الجه

ــة. الرقمي

الفرع الأول
الالتزام بالتحقق من صحة البيانات

تلتــزم جهــات المصادقــة الرقميــة بالتحقــق مــن 
صحــة البيانــات المقدمــة مــن الأشــخاص التــي 
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تصــدر لهــم شــهادات التصديــق، وبالتأكــد مــن 
ــا  ــة عليه ــت المصادق ــي تم ــزة، والت ــم الممي صفاته
وتضمينهــا فــي الشــهادة، وهــذا مــا تضمنتــه الفقــرة 
ــات  ــام التعام ــن نظ ــادة )18( م ــن الم ــة م السادس
الإلكترونيــة الســعودي التــي جــاء فيهــا »يجــب 
علــى مقــدم خدمــات التصديــق الالتــزام بمــا يأتــي: 
... ۲-أخــذ المعلومــات ذات الصفــة الشــخصية مــن 
طالــب الشــهادة مباشــرة، أو مــن غيــره بشــرط أخــذ 
ــك«. ــى ذل ــهادة عل ــب الش ــن طال ــة م ــة كتابي موافق
ــى  ــام عل ــس النظ ــن نف ــادة )۲۰( م ــا نصــت الم كم
ــؤولية  ــق مس ــات التصدي ــدم خدم ــل مق ــه »يتحم أن
التــي  المصدقــة  المعلومــات  صحــة  ضمــان 
تضمنتهــا الشــهادة وقــت تســليمها، وصحــة العاقــة 
بيــن صاحــب الشــهادة وبياناتهــا الإلكترونيــة. وتقــع 
مســؤولية الضــرر الــذي يحــدث لأي شــخص وثــق-

ــة – بصحــة ذلــك«. بحســن ني
ويعتبــر الالتــزام بالتحقــق مــن صحــة البيانــات مــن 
أشــد الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق جهــات 
ــال  ــى عم ــذه إل ــاج تنفي ــة، إذ يحت ــة الرقمي المصادق
متخصصيــن يتمتعــون بالمهــارة الفنيــة والخبــرة 
للتحقــق مــن صحــة  المجــال  فــي هــذا  المهنيــة 
الشــهادة  يقدمهــا طالــب إصــدار  التــي  البيانــات 

.)75 ص:  )الطــوال،2010،  للتعاقــد  وأهليتــه 
مــع  الإنشــاء  بيانــات  توافــق  مــن  التحقــق  أي 
ــص  ــال فح ــن خ ــع، م ــن التوقي ــق م ــات التحق بيان
الوثائــق الرســمية كالهويــة الوطنيــة وجــواز الســفر 

)كميــل،2008، ص: 6	2(، والتــي تحصــل عليهــا 
العــادي،  البريــد  طريــق  عــن  المصادقــة  جهــة 
أو  الإلكترونــي،  أو  المباشــر،  بالاتصــال  أو 
ــة  ــة المصادق ــام جه ــل شــخصية أم بحضــور العمي

.)	3 ص:  )التميمــي،2011، 
بهــذا  الإخــال  علــى  يترتــب  قــد  لمــا  ونظــراً 
ــر بشــكل ســلبي  ــزام مــن أضــرار جســيمة تؤث الالت
علــى التجــارة الإلكترونيــة، لــذا يجــب علــى جهــات 
ــى  ــتند إل ــذي اس ــرور ال ــض المض ــة تعوي المصادق
شــهادة تصديــق الرقمــي تتضمــن بيانــات غيــر 
صحيحــة مــا دام المتعامــل ليــس لديــه وســيلة للتحقق 
ــات )حجــازي،2002، ص:  ــك البيان مــن صحــة تل

.)17
ــة  ــزام جه ــل الت ــو ه ــر وه ــاؤل آخ ــا تس ــار هن  ويث
ــة فــي هــذا الصــدد هــو التــزام  ــة الرقمي المصادق
ــى هــذا  ــة عل ــة؟ للإجاب ــذل عناي ــق نتيجــة أم ب بتحقي
التســاؤل ينبغــي الرجــوع إلــى المــادة )1/9ب( مــن 
ــات  ــأن التوقيع ــي بش ــيترال النموذج ــون الأونس قان
ــر  ــا يوُف ــه »حيثم ــى أن ــص عل ــي تن ــة الت الإلكتروني
مقــدم خدمــات التصديــق خدمــات التأييــد توقيــع 
مفعــول  لإعطــاء  اســتخدامه  يجــوز  الكترونــي 
قانونــي بصفتــه توقيعــا، يتعيــن علــى مقــدم خدمــات 
التصديــق المشــار إليــه: )أ( .... )ب( أن يولــي قــدراً 
معقــولاً مــن العنايــة لضمــان دقــة واكتمــال كل مــا 
يقدمــه مــن تأكيــدات جوهريــة ذات صلــة بالشــهادة 
ــهادة«. ــي الش ــة ف ــريانها، أو مدرج ــة دورة س طيل
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المعامــات  قانــون  مــن  )24/ب(  نصــت  كمــا 
والتجــارة الإلكترونيــة لإمــارة دبــي، علــى »أن 
ــة واكتمــال مــا  ــة لضمــان دق ــة معقول يمــارس عناي
يقدمــه واكتمــال مــا يقدمــه مــن بيانــات جوهرية ذات 
ــريانه«. ــة س ــا طيل ــة فيه ــهادة أو مدرج ــة بالش صل
ــرا  ــد اعتب ــا ق ــابقتين أنهم ــن الس ــن المادتي ــن م والبي
التــزام جهــة المصادقــة الرقميــة مــن قبيــل الالتــزام 
ببــذل عنايــة اســتناداً إلــى أن كل مــا تلتــزم بــه هــو 
بــذل العنايــة الكافيــة للتحقــق مــن مــدى صحــة 
البيانــات المقدمــة مــن العميــل، ويترتــب علــى ذلــك 
ــي  ــة ف ــى جهــة المصادق ــه لا مســؤولية تذكــر عل أن
حــال قيامهــا بالعنايــة الازمــة والمعقولــة، وخاصــة 
أن  علــى  يــدل  لا  الحــال  ظاهــر  يكــون  حينمــا 
البيانــات المقدمــة لهــا مــن العميــل تدعــو إلــى الشــك 
ــق المرســلة،  ــع الوثائ ــا م ــال عــدم توافقه ــي احتم ف
وبالتالــي إذا أثبتــت أن البيانــات المقدمــة يشــوبها 
ــاء  ــا، أو انته ــى صاحبه ــع إل ــبب راج ــر لس التزوي
ســريانها فإنــه لا تقــع علــى عاتــق جهــة المصادقــة 
أيــة مســؤولية، ويــرى الباحــث أن هــذا الاتجــاه 
ــة  ــح الفرص ــك يتي ــه بذل ــر؛ لأن ــل نظ ــي مح القانون
لجهــة المصادقــة الرقميــة للتملــص مــن مســؤوليتها 
ــال  ــة إهم ــوع ثم ــي وق ــكل ســهولة بمجــرد أن تنف ب
ــادة  ــة المعت ــت العناي ــا بذل ــا، وأنه ــن جانبه ــع م وق
الازمــة واتخــذت الاحتياطــات الكافيــة للتأكــد مــن 
صحــة البيانــات المقدمــة إليهــا خاصــة وأن مــا 
يتوافــر لــدى جهــة المصادقــة الرقميــة مــن إمكانيات 

ماديــة ومــوارد بشــرية كفيــل بــأن تســاعدها بكافــة 
ــا. ــد ينســب إليه ــال ق ــي أي إهم ــى نف ــائل عل الوس

الفرع الثاني
الالتــزام بإصــدار وتســليم وحفــظ شــهادة التصديــق 

لرقمي ا
بعــد تحقــق جهــة المصادقــة الرقميــة مــن هويــة 
ــزام  شــخص المُوقـَـع، فإنــه يقــع علــى عاتقهــا الت
بإصــدار وتســليم شــهادة تصديــق رقمــي لصاحبهــا، 
التوقيــع  علــى  بالتصديــق  الشــهادة  هــذه  وتفيــد 
ــن، تشــهد  ــي معي ــل إلكترون ــي تعام ــي، ف الإلكترون
بموجبهــا جهــة المصادقــة بصحــة التوقيــع ونســبته 
إلــى مــن صــدر عنــه، حيــث إن الهــدف مــن لجــوء 
الأشــخاص إلــى جهــات المصادقــة الرقميــة هــو 
إضفــاء الثقــة والأمــان علــى تواقيعهــم؛ لحــث الغيــر 
علــى التعامــل معهــم بعــد التحقــق مــن هويتهــم 

الشــخصية.
وعــن طبيعــة هــذا الالتــزام فإنــه يعتبــر التزامًــا 
بتحقيــق نتيجــة فــا يقتصــر علــى بــذل العنايــة، 
ــي صــدور وتســليم شــهادة  ــذه النتيجــة ف ــل ه وتتمث
تصديــق رقمــي مســتوفية كافــة البيانــات الأساســية 

ــام. ــا النظ ــي يحدده الت
لــذا فإنــه حينمــا تمتنــع جهــة المصادقــة عــن إصــدار 
وتســليم شــهادة التصديــق الرقمــي بــدون عــذر، 
بالضــرر  الشــهادة  طالــب  ســيصيب  ذلــك  فــإن 
ــع  ــوام التوقي ــي ق ــهادة ه ــذه الش ــار أن ه ــى اعتب عل
الإلكترونــي وســبب تعويــل الغيــر واعتمــاده عليــه، 
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وبالتالــي فــإن هــذا الامتنــاع ســوف يجــرد التوقيــع 
 )Parisienne الإلكترونــي مــن كل قيمة نظامية لــه

.,1996, p.113(
وفــي هــذا الصــدد نصــت الفقرتــان)2و7( مــن المادة 
)18( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي 
ــق  ــات التصدي ــدم خدم ــى مق ــب عل ــه »يج ــى أن عل
الالتــزام بمــا يأتــي: ۲-إصــدار شــهادات التصديــق 
للترخيــص  وفقــا  وتســليمها، وحفظهــا،  الرقمــي 
ــراءات  ــط والإج ــة والضواب ــن الهيئ ــه م الصــادر ل

ــا الائحــة... ــي تحدده الت
7-إصــدار الشــهادات متضمنــة البيانــات الموضحــة 
فــي الائحــة، ومطابقــة لشــروط أمــن الأنظمــة 
وحمايتهــا، وقواعــد شــهادة التصديــق الرقمــي التــي 

ــز«. ــا المرك يضعه
كمــا تلتــزم جهــة المصادقــة الرقميــة بإنشــاء قاعــدة 
ــت  ــي قام ــة الت ــق الرقمي ــهادات التصدي ــات لش بيان
بإصدارهــا، ســواء كانــت ســارية الصاحيــة، أو 
تــم إيقافهــا، أو إلغائهــا، مــع حفــظ أي تعديــل يطــرأ 
عليهــا، وأيضــاً تلتــزم بتوفيــر الوســائل الإلكترونيــة 
التــي تتيــح لــكل مــن يعُــول علــى الشــهادة فــي 
التعامــل مــن الاطــاع علــى مــا تتضمنــه مــن 

بيانــات باســتمرار.
وفــي ذلــك نصــت الفقــرة )4( مــن المــادة )۱۸( 
مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي علــى 
أنــه »يجــب علــى مقــدم خدمــات التصديــق الالتــزام 
بمــا يأتــي: 4- إنشــاء قاعــدة بيانــات الشــهادات التــي 

أصدرهــا، وحفــظ تلــك البيانــات ومــا يطــرأ عليهــا 
مــن تعديــل، بمــا فــي ذلــك الشــهادات الموقوفــة 
والملغــاة. وأن يتيــح الاطــاع إلكترونيــاً علــى تلــك 

ــتمرة«. ــة مس ــات بصف البيان
ومــن جهــة أخــرى نصــت المــادة )9/ ج( مــن 
ــات  ــأن التوقيع ــي بش ــيترال النموذج ــون الأونس قان
التصديــق  خدمــات  مقــدم  أن  علــى  الإلكترونيــة 
»يوُفــر وســائل يكــون الوصــول إليهــا متيســراً بقــدر 
ــهادة  ــى الش ــد عل ــرف المعتم ــن الط ــول، وتمَُك معق
مــن التأكــد منهــا، أو مــن ســواها مــن الطريقــة 
المســتخدمة فــي تعييــن هويــة المُوقـَـع، ومــن وجــود 
أي تقييــد علــى الغــرض أو القيمــة التــي يجــوز 
ــع أو  ــاء التوقي ــات إنش ــا بيان ــن أجله ــتخدم م أن تس
ــاء  ــات إنش ــهادة، وأن بيان ــا الش ــن أجله ــتخدم م تس
التوقيــع صحيحــة، ولــم تتعــرض لمــا يثيــر الشــبهة، 
والتأكــد مــن وجــود أي تقييــد علــى نطــاق أو مــدى 
المســؤولية التــي اشــترطها مقــدم خدمــات التصديق، 
ومــا إذا كانــت هنــاك وســائل متاحــة للموقــع لتقديــم 
ــن  ــادة )8( م ــن الم ــرة )1( م إشــعار بمقتضــى الفق
ــاء  ــة إلغ ــاح خدم ــت تت ــا إذا كان ــون، وم ــذا القان ه

ــة«. آلي
ــن  ــي م ــه الفرنس ــب الفق ــزام بحس ــذا الالت ــد ه ويع
أهــم وظائــف والتزامــات جهــة المصادقــة الرقميــة 
علــى اعتبــار »أن الشــهادة تنشــئ عاقــة بيــن هويــة 
ــع والمعطيــات المســتخدمة مــن أجــل التحقــق  المُوقَ
.)Didier ,2001, p.19( »ــع ــامة التوقي ــن س م



448

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

الفرع الثالث
الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات التصديق

بيانــات  ســرية  علــى  بالحفــاظ  الالتــزام  يعتبــر 
التصديــق مــن أشــد الالتزامــات الملقــاة علــى جهــات 
المصادقــة الرقميــة؛ لأنــه يعــد بمثابــة ضمانــة تدعــم 
ثقــة المتعامليــن فــي التعامــات الإلكترونيــة، حيــث 
أغلــب  فــي  تتــم  قــد  الإلكترونيــة  التعامــات  أن 
الأحيــان بيــن أشــخاص لا توجــد بينهــم معرفــة 
An-  ســابقة ولــم يلتقــوا مــن قبل فــي الواقــع المــادي
gle ,1999, p.2(( وبالتالــي فــإن عــدم توافــر هــذه 
ــى إعــراض الأشــخاص عــن  ــيؤدي إل ــة س الضمان
ــائل  ــر الوس ــم عب ــام تعاماته ــم، وإتم ــرام عقوده إب

ــة. الإلكتروني
 والالتــزام بالحفاظ على ســرية يشــمل كافــة البيانات 
التــي تقــدم لجهــات المصادقــة الرقميــة ســواء أكانــت 
بيانــات شــخصية تتعلــق بطالبــي شــهادات التصديــق 
ــي  ــة الت ــود التجاري ــق بالعق ــات تتعل ــي أو بيان الرقم
التصديــق  شــهادات  ويطلبــون  هــؤلاء  يبُرمهــا 
لإثبــات صحــة رســائلهم وتواقيعهــم الإلكترونيــة 
وحظــر إفشــاء ســرية هــذه البيانــات يشــمل جهــات 
المصادقــة الرقميــة والعامليــن بهــا طالمــا أنهــم 
حصلــوا علــى هــذه البيانــات أثنــاء عملهــم أو بســببه، 
فــا يجــوز لهــم إفشــاؤها مــا لــم يحصــل علــى 
موافقــة صاحــب الشــهادة الخطيــة أو الإلكترونيــة أو 
بقــوة النظــام، كمــا لــو صــدر حكــم قضائــي بإفشــاء 

ــل. ــات العمي بيان

ــزم  ــه أل ــى المنظــم الســعودي نجــد أن وبالرجــوع إل
جهــات المصادقــة الرقميــة بالمحافظــة علــى ســرية 
البيانــات بموجــب الفقــرة )	( مــن المــادة )۱۸( مــن 
ــى  ــص عل ــي تن ــة والت ــات الإلكتروني ــام التعام نظ
أنــه » يجــب علــى مقــدم خدمــات التصديــق الالتــزام 
بمــا يأتــي: ... محافظتــه -ومــن يتبعــه مــن العامليــن 
علــى ســرية المعلومــات التــي حصــل عليهــا بســبب 
نشــاطه، باســتثناء المعلومــات التــي ســمح صاحــب 
ــام  ــرها أو الإع ــاً أو إلكترونياً-بنش الشــهادة -كتابي
بهــا، أو فــي الحــالات المنصــوص عليهــا نظامــاً«.

وحســبما هــو مبيــن مــن النــص الســابق يعــد التــزام 
ــرية  ــى س ــة عل ــة بالمحافظ ــة الرقمي ــة المصادق جه
البيانــات المقدمــة علــى هــذا النحــو هــو التــزام ببــذل 
عنايــة، وليــس التــزام بتحقيــق نتيجــة، وهــذا يعنــي 
ــة  ــة الرقمي ــة المصادق ــؤولية جه ــد مس ــه لا تنعق أن
ــوع  ــة وق ــي حال ــزام إلا ف ــذا الالت ــال به ــن الإخ ع
خطــأ مــن أحــد العامليــن التابعيــن لهــا. ولهــذا يهيــب 
ــة  ــي إمكاني ــدد ف ــعودي التش ــاء الس ــث بالقض الباح
قبــول نفــي الخطــأ مــن جانــب جهــة المصادقــة 
ــن  ــؤولية وم ــن المس ــص م ــرض التمل ــة بغ الرقمي
جهــة أخــرى ألــزم المشــرع الأوروبــي فــي المــادة 
ــات  ــأن التوقيع ــادر بش ــه الص ــن التوجي ) ۸/ ۲( م
الإلكترونيــة جهــات المصادقــة الرقميــة بالحفــاظ 
ــث  ــاء بحي ــخصية للعم ــات الش ــرية البيان ــى س عل
لا يمكــن إفشــاء هــذه البيانــات لشــخص آخــر غيــر 
ومتــى  الأخيــر صراحــة،  برضــا  أو  صاحبهــا، 
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كانــت هــذه البيانــات ضروريــة لإصــدار شــهادة 
التصديــق الرقمــي وإن كان المشــرع الأوروبــي 
ــي يحظــر إفشــاؤها،  ــات الت ــة البيان ــم يحــدد نوعي ل
ــي  ــات الت ــا تشــمل كل البيان ــرى أنه ــإن الباحــث ي ف
تتعلــق بتحديــد الهويــة الشــخصية لصاحــب شــهادة 

ــق. التصدي
الفرع الرابع

الالتزام بإلغاء أو إيقاف شهادة التصديق
ــق  ــى عات ــع عل ــي تق  مــن الالتزامــات الرئيســية الت
شــهادة  إلغــاء  هــو  الرقميــة  المصادقــة  جهــات 
ــك،  ــم ذل ــد وجــود ســبب يحت ــق الرقمــي عن التصدي
أو إيقــاف شــهادة التصديــق أي يجعلهــا -بشــكل 
مؤقــت-كأن لــم تكــن، حتــى يتحــدد مصيرهــا ســواء 
بإلغــاء العمــل بهــا أو اســتئناف ســريانها فــي حــال 
ــق  ــى تعلي ــذي أدى إل ــوت عــدم صحــة الســبب ال ثب

هــذه الشــهادة )حجــازي،	200، ص: 174(.
تترتــب  قــد  الالتــزام  بهــذا  الإخــال  كان  ولمــا 
ــة  ــات تجاري ــرام صفق ــيمة، كإب ــرار جس ــه أض علي
مشــبوهة، أو ســحب، أو إيــداع، أو تحويــل أمــوال، 
أو صــدور أوامــر بالشــراء، أو البيــع لســلع، أو 
ــة أو  ــق مزيف ــهادات تصدي ــى ش ــاء عل ــات بن منتج

غيــر صحيحــة.
الإلكترونيــة  التعامــات  نظــام  نــص  ولذلــك 
الســعودي فــي المــادة )۲۱( منــه علــى الحــالات 
التــي يتعيــن فيهــا علــى جهــات المصادقــة الرقميــة 
إيقــاف شــهادة التصديــق، فجــاء فيهــا  إلغــاء أو 

إلغــاء  التصديــق  خدمــات  مقــدم  علــى  »يجــب 
الشــهادة أو إيقــاف العمــل بهــا عنــد طلــب صاحبهــا 
ذلــك، أو فــي الحــالات التــي تحددهــا الائحــة كمــا 
يجــب عليــه إبــاغ صاحــب الشــهادة فــوراً بالإلغــاء 
ــوراً  ــا ف ــع أي منه ــك، ورف ــبب ذل ــاف وس أو بالإيق
إذا انتفــى الســبب، ويكــون مقــدم خدمــات التصديــق 
ــذي يحــدث لأي شــخص  مســؤولاً عــن الضــرر ال
حســن النيــة، نتيجــة لعــدم وقــف العمــل بالشــهادة أو 

إلغائهــا«.
إيقــاف شــهادة  الشــهادة أو  إلغــاء  ومــن حــالات 
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــا الائح ــي حددته ــق الت التصدي
التعامــات الإلكترونيــة الســعودي فــي المــادة )۲۳( 
ــاء  ــك، أو بن ــة طلــب صاحــب الشــهادة ذل منهــا حال
علــى أمــر من هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومات، 

ــات ذات الاختصــاص. ــن الجه ــا م أو غيره
بشــأن  الأوروبــي  التوجيــه  أن  نجــد  بالمقابــل 
التــزام  إلــى  يشــر  لــم  الإلكترونيــة  التوقيعــات 
جهــات المصادقــة الرقميــة بإلغــاء أو إيقــاف شــهادة 
ــك. ــرر ذل ــد وجــود ســبب يب ــق الرقمــي عن التصدي
وعليــه فإنــه إذا توافــرت أي حالــة منهــا يتــم إلغــاء 
ــك أن  ــن ذل ــن م ــهادة، ويتبي ــل بالش ــاف العم أو إيق
ــاف  ــاء أو إيق ــة بإلغ ــة الرقمي ــة المصادق ــزام جه الت
العمــل بشــهادة التصديــق هــو التــزام بتحقيــق نتيجة، 
بمعنــى أن مســؤولية جهــة المصادقــة الرقميــة تنعقــد 
ــا  ــل به ــاف العم ــهادة أو إيق ــاء الش ــم بإلغ ــم تق إذا ل

متــى وجــد مبــرر يدعــو لذلــك.
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المبحث الثاني
صــور المســؤولية النظاميــة لجهــات المصادقــة 

الرقميــة
نظــرًا لأهميــة المصادقــة الرقميــة علــى التعامــات 
الإلكترونيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار نظاميــة 
فــي حــق مــن قــام بهــا وفــي حــق الغيــر، لذلــك كان 
مــن الضــروري تحديــد صــور المســؤولية التــي 
قــد تقــع علــى عاتــق جهــات المصادقــة الرقميــة 
ــى التعامــات  ــة عل ــة أحــكام المصادق نتيجــة مخالف
الإلكترونيــة، ولهــذا ســيتم تنــاول هــذا فــي المطلــب 
المصادقــة  لجهــات  المدنيــة  المســؤولية  الأول 
ــؤولية  ــي للمس ــب الثان ــص المطل ــة، ونخص الرقمي

ــة. ــة الرقمي ــات المصادق ــة لجه الجزائي
المطلب الأول

المسؤولية المدنية لجهات المصادقة الرقمية
عــن  مســؤولة  الرقميــة  المصادقــة  جهــات  تعــد 
صحــة البيانــات التــي تضعهــا فــي شــهادة التصديــق 
الرقمــي، وكذلــك صحــة التوقيــع الــوارد فيهــا بحيث 
يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه الشــهادة مــن قبــل الغيــر 
للدخــول فــي عاقــة تعاقديــة مــع صاحــب التوقيــع، 
ــي  ــات الت ــن البيان ــات ع ــذه الجه ــرى ه ــك تتح لذل
تتضمنهــا الشــهادة قبــل إصدارهــا، ولكــن فــي بعض 
الأحيــان قــد يتبيــن أن المعلومــات الــواردة فــي هــذه 
الشــهادة غيــر صحيحــة، ممــا يترتــب عليــه إلحــاق 
أضــرار بالغيــر، ممــا يثيــر التســاؤل حــول طبيعــة 
التــزام جهــات المصادقــة الرقميــة )الفــرع الأول(، 

والتكييــف القانونــي الأنســب للمســؤولية المدنيــة 
ــة )الفــرع الثانــي(. لجهــات المصادقــة الرقمي

الفرع الأول
طبيعة التزام جهات المصادقة الرقمية

إن تحديــد مســؤولية جهــة المصادقــة الرقمية يتطلب 
ــة  ــة المصادق ــؤولية جه ــدود مس ــى ح ــوف عل الوق
الرقميــة، وأن نبيــن طبيعــة التزامهــا، هــل هــو 
التــزام بتحقيــق نتيجــة أم مجــرد التــزام ببــذل عنايــة؟
لقــد اختلفــت آراء الفقهــاء بخصــوص طبيعــة التــزام 
ــى أن  ــب رأي إل ــد ذه ــة فق ــة الرقمي ــة المصادق جه
تحديــد طبيعــة التــزام جهــة المصادقــة الرقميــة 
يتوقــف علــى الأســلوب الــذي صيــغ بــه التــزام 
ــى  ــيراً إل ــد مش ــي العق ــة ف ــة الرقمي ــة المصادق جه
ــان  ــة بضم ــة المصادق ــزم جه ــد يل ــه إذا كان العق أن
صحــة البيانــات التــي تتضمنهــا الشــهادة، فإنهــا 
بذلــك تلتــزم بتحقيــق نتيجــة بعينهــا، وبالتالــي تتحقق 
مســؤوليتها العقديــة بمجــرد إثبــات المضــرور عــدم 
صحــة البيانــات المصدقــة التــي تتضمنهــا الشــهادة. 
ولكــن إذا كان الأســلوب الــذي صيــغ بــه التــزام 
جهــة المصادقــة الرقميــة فــي العقــد يحملهــا بمجــرد 
بــذل العنايــة المعقولــة للتحقــق مــن صحــة البيانــات 
ــاً  ــل التزام ــا تتحم ــهادة، أي أنه ــا الش ــي تتضمنه الت
ــق  ــى عات ــع عل ــة يق ــذه الحال ــي ه ــة، فف ــذل عناي بب
المضــرور عــبء إثبــات الإخــال أي إثبــات الخطــأ 
العقــدي. وإلا فلــن تنعقــد مســؤولية جهــة المصادقــة 

الرقميــة )التميمــي،2012، ص: 213(.
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وذهــب رأي آخــر إلــى أن تحديــد طبيعــة التــزام 
جهــة المصادقــة الرقميــة يتوقــف علــى طبيعــة 
عقدهــا المبــرم مــع صاحــب الشــهادة. حيــث يــرى 
أن عقــد التصديــق الرقمــي هــو بمثابــة عقــد مقاولــة، 
ــى  ــزام الملق ــى أن الالت ــرأي إل ــذا ال ــص ه ــد خل وق
ــا  علــى عاتــق جهــة المصادقــة الرقميــة يعــد التزامً
ــة  ــدار العناي ــة وبصــرف النظــر عــن مق ــذل عناي بب
المطلوبــة، ســواء أكانــت عنايــة الشــخص المعتــاد أم 
كانــت عنايــة الشــخص المحترف؟ )منــدور،2008، 

.)129 ص: 
ــب  ــا ذه ــول -كم ــح الق ــه لا يص ــث أن ــد الباح ويعتق
ــى  ــف عل ــزام تتوق ــة الالت ــأن طبيع ــرأي الأول-ب ال
الأســلوب الــذي صيــغ بــه العقــد، فطبيعــة الالتــزام 
تتوقــف علــى ماهيــة الالتــزام ذاتــه وكذلــك طبيعــة 

ــا. ــراد حمايته ــة الم المصلح
الالتزامــات  كافــة  بــأن  القــول  يجــوز  لا  كمــا 
الناشــئة عــن عقــد التصديــق الرقمــي تعــد مــن قبيــل 
الالتزامــات ببــذل عنايــة -كمــا ذهــب الــرأي الثانــي- 
فعقــد التصديــق تترتــب عليــه التزامــات بتحقيــق 
ــهادة  ــاء ش ــاف أو إلغ ــزام بإيق ــة كالالت ــة معين نتيج
التصديــق عنــد توافــر حالــة مــن حــالات الوقــف أو 

ــاء. الإلغ
وبالنظــر إلــى عقــد التصديــق الرقمــي يمكــن القــول 
بــأن التــزام جهــة المصادقــة الرقميــة بإيقــاف أو 
ــق نتيجــة بحســب  ــزام بتحقي ــاء الشــهادة هــو الت إلغ
ــه  ــك وعلي ــر ذل ــون غي ــور أن يك ــه ولا يتص طبيعت

فــإن تحديــد طبيعــة التــزام جهــة المصادقــة الرقميــة 
ــون  ــى مضم ــر الرجــوع إل ــع الأم ــي واق ــب ف يتطل
ــى  ــاه إل ــي يســعى طرف ــد وأيضــا المصلحــة الت العق
تحقيقهــا مــن خالــه، كمــا أنــه بالرجــوع إلــى نظــام 
التعامــات الإلكترونيــة الســعودي نجــد أنــه لــم يتخذ 
منهجــاً محــدداً مــن أجــل تحديــد طبيعــة التــزام جهــة 
ــه يجــب  ــرى الباحــث أن ــذا ي ــة، ل ــة الرقمي المصادق
تحديــد طبيعــة التزامــات جهــات المصادقــة الرقميــة 
بشــكل دقيــق مــن خــال بنــود العقــود التــي تبرمهــا 

مــع عمائهــا.
بينمــا نــص قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونية 
ــادة )24(  ــرة )1/ب( مــن الم ــي الفق ــي ف لإمــارة دب
علــى أنــه »أن يمــارس عنايــة معقولــة لضمــان دقــة 
ــة ذات  ــات جوهري واكتمــال كل مــا يقدمــه مــن بيان
ــة ســريانها«.  ــا طيل ــة بالشــهادة أو مدرجــة فيه صل
ــة  ــول أن ماهي ــادة يمكــن الق ــى هــذه الم واســتناداً إل
الالتــزام المفــروض علــى جهــة المصادقــة الرقميــة 
بضمــان دقــة البيانــات التــي تتضمنهــا الشــهادة هــي 
ــة للتحقــق مــن صحــة  ــة المعقول ــذل العناي ــزام بب الت
البيانــات، وهــذا الالتــزام لا يخــرج عــن كونــه 
التزامًــا ببــذل عنايــة، وبالتالــي فــإن مســؤولية جهــة 
المصادقــة الرقميــة لا تقــوم إلا فــي حالــة إثبــات 
ــة  ــان دق ــة لضم ــة معقول ــي ممارســة عناي ــه ف إهمال
البيانــات، وهــذا الالتــزام علــى خــاف الالتــزام 
بتحقيــق نتيجــة حيــث يجــب علــى المضــرور الــذي 
الرقمــي  التصديــق  شــهادة  علــى صحــة  اعتمــد 
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ــوم  ــة أن يق ــة الرقمي ــة المصادق ــن جه ــادرة م الص
بإثبــات الضــرر الــذي لحــق به بســبب هذه الشــهادة، 
وإلا فــإن مســؤولية جهــة المصادقــة لا تنعقــد، أي أن 
ــه المــادة الســابقة يــؤدي  ــى مــا تضمنت الاعتمــاد عل
ــة  ــة الرقمي ــول أن مســؤولية جهــة المصادق ــى الق إل
ــة، إذا لا  ــت تعاقدي ــة وليس ــؤولية تقصيري ــي مس ه
يوجــد أي عقــد بيــن الغيــر المضــرور الــذي اعتمــد 
علــى الشــهادة وبيــن جهــة المصادقــة الرقميــة، 
وبالتالــي يجــب إثبــات الخطــأ والضــرر الواقــع 
واســتحقاق  المصادقــة  جهــة  مســؤولية  لانعقــاد 

ــض. ــرور للتعوي المض
وأيــاً كان الأمــر فــإن الباحــث يــرى أن التــزام جهــة 
المصادقــة الرقميــة هــو التــزام ذو طبيعــة مزدوجــة، 
حيــث يمكــن أن يكــون التزامهــا هــو التــزام بتحقيــق 
ــن  ــهادة حي ــق بإصــدار الش ــا يتعل ــك فيم نتيجــة وذل
طلبهــا مــن الشــخص الــذي اعتمــد عليهــا، ويكــون 
التزامــاً ببــذل عنايــة فــي التحقــق مــن مضمــون 

ــا. ــق وبياناته شــهادة التصدي

الفرع الثاني
ــة  ــات المصادق ــؤولية جه ــي لمس ــف القانون التكيي

ــة ــة المدني الرقمي
يعــد التكييــف القانونــي لأي وضع مــن أدق وأصعب 
ــة قضــاة  ــون كاف ــه رجــال القان ــي تجاب المشــاكل الت
وفقهــاء؛ لأنــه ينبغــي توضيــح طبيعتــه للوقــوف 
علــى مفهومــه وتحديــد أساســه لرســم مامحــه، 

وعلــى هــدى هــذا التكييــف يتوقــف تحديــد الأحــكام 
ــات والأوضــاع  ــى التصرف ــق عل ــي ســوف تطب الت

ــة. ــة المعروض ــات القانوني والمعطي
جهــات  لمســؤولية  القانونــي  التكييــف  ولبيــان 
المصادقــة الرقميــة المدنيــة لابــد مــن دراســة طبيعــة 
علــى  الوقــوف  تقتضــي  التــي  المســؤولية  هــذه 

الحقيقــي. ماهيتهــا وإعطائهــا وصفهــا 
فمــن المتصــور أن ترتكــب جهــة المصادقــة الرقمية 
أخطــاء حــال إخالهــا بأحــد التزاماتهــا الناشــئة عــن 
النظــام أو عقــد التصديــق الرقمــي، وهنــا يثــور 
ــب  ــي تحاس ــؤولية الت ــكام المس ــول أح التســاؤل ح
العقديــة  المســؤولية  هــي  هــل  ضوئهــا:  علــى 
ــي(؟ ــة )الغصــن الثان )الغصــن الأول( أم التقصيري

الغصن الأول
المسؤولية العقدية لجهات المصادقة الرقمية

تثــور المســؤولية العقديــة لجهــة المصادقــة الرقميــة 
ــع بعقــد يتــم بموجبــه منحــه  التــي ترتبــط مــع المُوقَ
شــهادة التصديــق الرقمــي، وبالتالــي يحــق لصاحــب 
الشــهادة تحريــك المســؤولية العقديــة فــي حالة عدول 
ــذ التزاماتهــا المبينــة فــي  جهــة المصادقــة عــن تنفي
ــي تنفيذهــا، أو تنفيذهــا بشــكل  ــد، أو تأخرهــا ف العق
معيــب، أو غيــر صحيــح. ووفقــا لنظــام التعامــات 
الإلكترونيــة الســعودي تقــوم المســؤولية العقديــة 

لجهــات المصادقــة الرقميــة فــي الحــالات التاليــة:
ــات  ــة بالضمان ــة الرقمي ــات المصادق ۱-إخــال جه
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )۲۰( مــن نظــام 
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ــات  ــذه الضمان ــل ه ــة، وتتمث ــات الإلكتروني التعام
فــي:

أ-ضمــان صحــة المعلومــات المصــادق عليهــا التــي 
تضمنتهــا شــهادة التصديــق الرقمــي مــن وقــت 

. تسليمها
ــن صاحــب الشــهادة  ــة بي ب-ضمــان صحــة العاق

ــة. ــا الإلكتروني وبياناته
2-إخــال جهــات المصادقــة الرقميــة بتعليــق أو 
إلغــاء شــهادة التصديــق الرقمــي متــى توافــرت 
الأســباب الموجبــة لهمــا وفقـًـا للمــادة )۲۱( مــن 

نفــس النظــام.
ويســتتبع ذلــك مســؤولية جهــات المصادقــة الرقميــة 
عــن تعويــض الضــرر الناشــئ عــن إخالهــا بهــذه 
ــار  ــة تث ــؤولية العقدي ــت المس ــات، وإذا كان الالتزام
الرقميــة  المصادقــة  جهــة  بيــن  العاقــة  بصــدد 
ــاؤل  ــور التس ــا يث ــق، فهن ــهادة التصدي وصاحــب ش
حــول ماهيــة التكييــف النظامــي للعقــد المبــرم بيــن 
ــة: هــل  ــة الرقمي ــة المصادق صاحــب الشــهادة وجه
يعــد عقــد بيــع ســلعة مــا أم يعــد عقــد تقديــم خدمــة؟ 
وفــي هــذا ذهــب اتجــاه إلــى أن عمليــة إصــدار 
ــع  ــد بي ــة عق ــد بمثاب ــق الرقمــي تع شــهادات التصدي
ســلعة مــا مــن جانــب جهــة المصادقــة الرقميــة 
)البائــع( إلــى العميــل )المشــتري( باعتبــاره شــخصًا 
ــن  ــة المعولي ــع الإلكتروني ــاب التواقي ــن أصح ــا م م

عليــه )أبــو الليــل،2002، ص:190(.
 بينمــا ذهــب اتجــاه آخــر إلــى أن هــذا العقــد يعــد عقد 

تقديــم خدمــة؛ لأن مــا تقدمــه جهــة المصادقــة للعميل 
أو للغيــر مــن خدمــات المصادقــة الرقميــة من شــأنها 
أن تدعــم مصداقيــة الشــهادات التــي تصدرهــا جهــة 
ــهادات،  ــا الش ــي تتضمنه ــات الت ــة، والبيان المصادق
وبالأخــص التواقيــع الإلكترونيــة وتوثيقهــا. كل هــذا 
ــد تنجــم عــن  ــي ق ــة الت يحــد مــن المخاطــر المحتمل

.)Anne ,2002, p.2060( نظــم الدفــع الرقمــي
بينمــا يــرى الباحــث أن العقــد المبــرم بيــن صاحــب 
الشــهادة وجهــة المصادقــة الرقميــة هــو عقــد مقاولــة 
حيــث إن جهــة المصادقــة الرقميــة تقــوم بعمــل 
ــدد  ــل مح ــاز عم ــي إنج ــه ف ــل مضمون ــن يتمث معي
ــل  ــي للعمي ــع الإلكترون ــى التوقي ــا عل وهــو تصديقه
)صاحــب الشــهادة( وذلــك عبــر إصــدار شــهادة 
التصديــق الرقمــي، وتلتــزم الجهــة المصادقــة بهــذا 
ــد  ــي تأكي ــل ف ــة العمي العمــل مــن أجــل إشــباع رغب
ــه  ــي إلي ــع الإلكترون ــبة التوقي ــة ونس ــه وصح هويت
ــل )صاحــب الشــهادة(. ــه العمي ــزم ب ــاء أجــر يلت لق

ــة  ــة المصادق ــة لجه ــؤولية العقدي ــت المس  وإذا كان
الرقميــة تثــور فــي مجــال العاقــة بينهــا وبيــن 
عقــد  لوجــود  نظــراً  التصديــق  شــهادة  صاحــب 
بينهمــا، فإنــه يمكــن تصــور المســؤولية العقديــة 
كذلــك فــي إطــار العاقــة بيــن جهــة المصادقــة 
التصديــق  شــهادة  علــى  اعتمــد  الــذي  والغيــر 
ــل  ــن إصــدار مث ــر م ــد يتضــرر الغي ــي. إذ ق الرقم
هــذه الشــهادة التــي تتضمــن بيانــات غيــر صحيحــة، 
فمجــرد طلــب الغيــر للشــهادة يعنــي أنــه يعُــول 
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ــا.  ــع صاحبه ــل م ــراره بالتعام ــاذ ق ــي اتخ ــا ف عليه
كمــا يمكــن أن تثــور المســؤولية العقديــة لجهــة 
المصادقــة الرقميــة عندمــا تكــون هنــاك رابطــة 
ــي  ــة تلق ــي حال ــا ف ــر، كم ــن الغي ــا وبي مباشــرة بينه
ــام  ــاح الع ــي والمفت ــق الرقم ــهادة التصدي ــر لش الغي
ــال  ــن خ ــها م ــة نفس ــة الرقمي ــة المصادق ــن جه م
اتصالــه بهــا مباشــرة أو عبــر موقعهــا الإلكترونــي 

علــى شــبكة الإنترنــت.
ــة  ــة لجه ــؤولية العقدي ــار المس ــن أن تث ــاً يمك وأيض
ــة  ــي حال ــك ف ــر، وذل ــل الغي ــة قب ــة الرقمي المصادق
تضمــن عقــد التصديــق المبــرم بيــن جهــة المصادقــة 
الرقمــي  التصديــق  شــهادة  وصاحــب  الرقميــة 
ــتراطاً لمصلحــة الغيــر، ويحــدث ذلــك عندمــا  اش
ــق أن  ــد التصدي ــي عق ــهادة ف ــب الش ــترط صاح يش
تضمــن جهــة المصادقــة تجــاه الغيــر الأضــرار التي 
قــد تصيــب الأخيــر نتيجــة اعتمــاده أو تعويلــه علــى 
ــهادة  ــا ش ــي تضمنته ــة الت ــات المصدق ــة البيان صح
ــا  ــق التزامً ــد التصدي ــذ ينشــئ عق ــق، وعندئ التصدي
قانونيـًّـا فــي مواجهــة جهــة المصادقــة لصالــح الغيــر 
ــة  ــد العام ــتناداً للقواع ــة اس ــة المصادق ــه جه تتحمل
فــي الاشــتراط لمصلحــة الغيــر )أبــو الليــل،2003، 

.)1887 ص: 
لجهــة  العقديــة  المســؤولية  أن  ناحــظ  وبهــذا 
المصادقــة تقــوم علــى أســاس تعاقــدي، ولكــي تقــام 
ــة،  ــر عناصــر ثاث ــن تواف ــد م ــذه المســؤولية لاب ه
ــا. ــببية بينهم ــة الس ــي: الخطــأ والضــرر وعاق وه

أولاً-الخطأ العقدي:
يتحقــق الخطــأ العقــدي لجهــة المصادقــة الرقميــة في 
ــد  ــا الناشــئة عــن عق ــا بأحــد التزاماته ــة إخاله حال
التصديــق الرقمــي، وتبعــاً لذلــك فــإن الإخــال بهــذه 
الالتزامــات يــؤدي إلــى قيــام المســؤولية العقديــة 
لجهــة المصادقــة، مــع تحملهــا عــبء التعويــض 

عــن الأضــرار الناجمــة عــن هــذا الإخــال.
كمــا أن الأصــل فــي المســؤولية العقديــة لجهــة 
المصادقــة الرقميــة هــو افتــراض وقــوع الخطــأ 
مــن جانبهــا فــي حــال إخالهــا بتنفيــذ التزاماتهــا فــي 
مجملهــا أو فــي جــزء منهــا، أو تأخرهــا فــي تنفيذها، 
ولا يمكنهــا نفــي افتــراض الخطــأ مــن جانبهــا إلا إذا 
ــه ناشــئ عــن  ــذ أو التأخيــر في أثبتــت أن عــدم التنفي
ــة  ــت جه ــه، كأن تثب ــا في ــل له ــي لا دخ ــبب أجنب س
المصادقــة الرقميــة أن عــدم تنفيــذ التزامهــا بضمــان 
صحــة البيانــات المصدقــة التــي تتضمنهــا الشــهادة 
ســببه فعــل صاحــب الشــهادة نفســه نتيجــة تقديمــه 
ــا  ــدم إصداره ــة، أو أن ع ــزورة أو وهمي لأوراق م
ــه راجــع  ــق علي ــت المتف ــي الوق ــق ف ــهادة تصدي لش
إلــى تأخــر صاحــب الشــهادة فــي تســليم المعلومــات 
ــام جهــة  ــه الشــخصية، أو إذا كان قي ــة بهويت المتعلق
المصادقــة الرقميــة بإفشــاء أي مــن المعلومــات 
ــى إذن  ــاء عل ــم بن ــد ت ــة بصاحــب الشــهادة ق المتعلق

ــه أو فــي الحــالات التــي يســمح بهــا النظــام. من
ــق  ــن تحق ــم م ــى الرغ ــه عل ــة أخــرى فإن ــن جه وم
الرقميــة  المصادقــة  لجهــة  العقديــة  المســؤولية 
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بثبــوت خطئهــا العقــدي إلا أنــه يجــوز الاتفــاق علــى 
تقييــد أو تخفيــف هــذه المســؤولية أو حتــى إســقاطها، 
ــد أو  ــى تقيي ــد عل ــي العق ــاق ف ــم الاتف ــأن يت ــك ب وذل
تخفيــف مســؤولية جهــة المصادقــة الرقميــة بحيــث 
ــيم دون  ــا الجس ــن خطئه ــط ع ــؤوليتها فق ــد مس تنعق
اليســير، كمــا يمكــن لهــا أن تشــترط فــي العقــد 
الجســيم  الخطــأ  عــن  المســؤولية  مــن  إعفاءهــا 
والغــش الصــادر مــن أحــد التابعيــن لهــا. وهــو مــا 
ــن  ــادة )24( م ــن الم ــرة )	/أ( م ــه الفق ــت علي نص
ــارة  ــة لإم ــارة الإلكتروني ــات والتج ــون المعام قان
دبــي مــن أنــه »لا يكــون مــزود خدمــات التصديــق 
مســئولاً عــن أي ضــرر )أ(: إذا أدرج فــي الشــهادة 
بيانــاً يقيــد نطــاق ومــدى مســئوليته تجــاه أي شــخص 

ــد«. ــك القي ــدى ذل ــة، وم ذي صل
 ثانياً-الضرر العقدي:

يعــد الضــرر العقــدي الركــن الثانــي فــي المســؤولية 
العقديــة، لــذا يجــب لقيــام المســؤولية العقديــة لجهــة 
إخالهــا  علــى  يترتــب  أن  الرقميــة  المصادقــة 
ــد  ــا بموجــب عق ــا المفروضــة عليه ــد التزاماته بأح
التصديــق الرقمــي حــدوث ضــرر، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة للضــرر الناتــج عــن عــدم تنفيــذ جهــة 
فــي  التأخيــر  أو  لالتزامهــا  الرقميــة  المصادقــة 
تنفيــذه أو تنفيــذ الالتــزام بشــكل معيــب، فــإذا توافــر 
ســبب يحتــم إيقــاف أو إلغــاء الشــهادة ولــم تقــم جهــة 
المصادقــة الرقميــة بهــذا الإيقــاف أو الإلغــاء تكــون 
قــد أخلــت بالتــزام مفــروض عليهــا، ولكــي تتــم 

مســاءلتها وفقــا لأحــكام المســؤولية العقديــة يجــب أن 
يصيــب صاحــب الشــهادة ضــرر نتيجــة عــدم إيقاف 
ــد  ــا يكــون ركــن الضــرر ق أو إلغــاء الشــهادة، وهن
ــة  ــام المســؤولية العقدي ــه قي ــب علي ــق ممــا يترت تحق
ــب  ــض صاح ــة لتعوي ــة المصادق ــة جه ــي مواجه ف

ــه. ــذي أصاب الشــهادة عــن الضــرر ال
والضــرر قــد يكــون ماديــاً يصيــب صاحــب الشــهادة 
فــي مصلحــة ماليــة أو يكــون ضــرراً معنويــاً يمــس 
شــرف واعتبــاره، كمــا يشــترط أن يكــون الضــرر 
مباشــراً متوقــع الحــدوث ومحققــاً أي وقــع بالفعــل، 
إمــا إذا كان مســتقباً فابــد أن يكــون محقــق الوقــوع 
لرفــع دعــوى للمطالبــة بالتعويــض عنــه، ولكــن إذا 
كان الضــرر المســتقبلي محتمــل الوقــوع فــا يصلــح 
أن يكــون أساســاً لطلــب التعويــض )كيســي،2012، 
ــي  ــص نظام ــد ن ــوم لا يوج ــى العم ص: 12(. وعل
ــدي  ــرر العق ــواع الض ــة أن ــه الدق ــى وج ــدد عل يح
الموجــب لمســؤولية جهــات المصادقــة الرقميــة 
التعاقديــة، كمــا لا يوجــد تحديــد معيــن للأفعــال 
الضــارة التــي تقــع نتيجــة للخطــأ العقــدي الــذي 
بأحــد  الجهــات  تلــك  إخــال  حالــة  فــي  يتحقــق 
التزاماتهــا التعاقديــة، وبالتالــي فــإن هــذا الأمــر 

ــوع. ــي الموض ــة لقاض ــلطة التقديري ــروك للس مت
ويقــع علــى عاتــق صاحــب الشــهادة المضــرور 
مــن جــراء إخــال جهــة المصادقــة بأحــد التزاماتهــا 
فــا  العقــدي،  الضــرر  إثبــات  عــبء  العقديــة 
ــة  ــة الرقمي ــذ جهــة المصادق ــات عــدم تنفي ــي إثب يكف
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لالتزامهــا لافتــراض وقــوع هــذا الضــرر، لأنــه مــن 
المتصــور أن تخــل جهــة المصادقــة بأحــد التزاماتها 
ولا يترتــب علــى هــذا الإخــال حــدوث أي ضــرر.

ثالثاً-رابطة السببية بين الخطأ والضرر:
يشــترط لقيــام المســؤولية العقديــة لجهــة المصادقــة 
الرقميــة أن يكــون خطؤهــا هــو الســبب فــي الضــرر 
الواقــع، أي أن تكــون هنــاك رابطــة ســببية بينهمــا، 
ــد لتعويــض صاحــب الشــهادة عــن  ــه لاب ــى أن بمعن
الضــرر الــذي لحــق بــه أن يكــون هــذا الضــرر 
قــد وقــع بســبب خطــأ جهــة المصادقــة الرقميــة 
والمتمثــل فــي إخالهــا بإحــدى التزاماتهــا العقديــة، 
ــة  ــة الرقمي ــة المصادق ــاع جه ــة امتن ــي حال ــا ف كم
أو  المطلوبــة  التصديــق  شــهادة  إصــدار  عــن 
إصــدار شــهادة معيبــة أو التأخــر فــي إصدارهــا 
ممــا يــؤدي إلــى ضيــاع وقــت طالــب الشــهادة 
ــت  ــا تفوي ــى نحــو يعرضــه لمخاطــر عــدة، منه عل
ــة  ــة رابح ــى صفق ــي عل ــد الإلكترون ــة التعاق فرص
كان قــد حصــل علــى وعــد بهــذا التعاقــد خــال 
فتــرة عــرض محــددة ممــا يــؤدي لتعرضــه لخســائر 
 Didier( )Pierre ,2006,p.37( ــيمة ــة جس مادي
ــة  ــة المصادق ــبب جه ــد تتس ــا ق p.11,2020,(. كم
الرقميــة فــي وقــوع ضــرر لطالــب الشــهادة العميــل 
فــي حــال كــون جهــة المصادقــة مــن أصحــاب 
العامــات التجاريــة المشــهورة عالميــاً ممــا يضفــي 
ــن  ــراً م ــدراً كبي ــي ق ــق الرقم ــهادة التصدي ــى ش عل
المصداقيــة والأمــان، ويجعــل مــن امتنــاع جهــة 

المصادقــة عــن إصــدار تلــك الشــهادة أو التأخــر 
ــهادة  ــب الش ــان طال ــي حرم ــببا ف ــا س ــي إصداره ف
 )Thomas ,2000, p.20( الميــزة  تلــك  مــن 
ــرر  ــا إذا كان الض )Antoine ,2020, p.15(. أم
ــر لا  ــبب آخ ــع لس ــهادة راج ــب الش ــق بصاح الاح
ــة بأحــد  ــه بإخــال جهــة المصادقــة الرقمي عاقــة ل
التزاماتهــا الناشــئة عــن العقــد فإنــه تنتفــي معــه 
المســؤولية  تنعقــد  لا  وبالتالــي  الســببية  رابطــة 
العقديــة لجهــة المصادقــة الرقميــة، كمــا إذا تبيــن أن 
الضــرر الــذي أصــاب صاحــب شــهادة التصديــق لــم 
يكــن مــرده إصــدار جهــة المصادقــة الرقمية لشــهادة 
ــب  ــاء صاح ــى إفش ــع إل ــبب راج ــا بس ــة وإنم معيب
الشــهادة لســر أحــد الأنظمــة المتعلقــة بإنشــاء توقيعه 
الإلكترونــي بالمخالفــة لمــا تضمنتــه الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة )۲۲( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
الســعودي، والتــي تنــص علــى أنــه »يعــد صاحــب 
الشــهادة مســؤولاً عــن ســامة منظومــة التوقيــع 
الإلكترونــي الخاصــة بــه وعــن ســريتها، ويعــد 
صــادراً منــه كل اســتعمال لهــذه المنظومــة. وعليــه 
التقيــد بشــروط اســتعمال شــهادته، وشــروط إنشــاء 

ــه الإلكترونــي«. توقيع
ــة  ــأ لجه ــبة الخط ــن نس ــص لا يمك ــذا الن ــاً له ووفق
المصادقــة طالمــا أنهــا قامــت بالتزاماتهــا علــى 
ــررة  ــر المق ــاً للشــروط والمعايي ــه، ووفق ــل وج أكم

ــاً. قانون
أضــف إلــى ذلــك أن رابطــة الســببية مــا بيــن الخطــأ 
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ــرور  ــف المض ــا يكل ــة، ف ــد مفترض ــرر تع والض
بإثباتهــا، بــل إن جهــة المصادقــة الرقميــة هــي 
ــر  ــا غي ــذه الرابطــة إذا ادعــت أنه ــي ه ــة بنف المكلف
قائمــة، ولا يكــون بمقــدور جهــة المصادقــة الرقميــة 
نفــي رابطــة الســببية إلا بإثبــات أن الضــرر نشــأ عن 
ســبب أجنبــي، أو قــوة قاهــرة، أو حــادث فجائــي، أو 

خطــأ الغيــر، أو بســبب خطــأ المضــرور نفســه.
وفــي هــذا المعنــى نصــت الفقــرة )	/ب( مــن المــادة 
)24( مــن قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة 
ــه »لا  ــى أن ــم 2 لســنة 2002، عل ــي رق ــارة دب الإم
ــئولاً عــن أي  ــق مس ــات التصدي ــزود خدم ــون م يك
ضــرر)ب(: إذا أثبــت بأنــه لــم يقتــرف أي خطــأ أو 
همــال، أو أن الضــرر نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد 

لــه فيــه«.
الغصن الثاني

المسؤولية التقصيرية لجهات المصادقة الرقمية
التقصيريــة  المســؤولية  علــى  الوقــوف  يتطلــب 
لجهــات المصادقــة الرقميــة التعــرف علــى ماهيتهــا 
وحــالات انعقادهــا وعناصرهــا، علــى النحــو التالي:

أولاً-ماهية المسؤولية التقصيرية:
المســؤولية التقصيريــة لجهــات المصادقــة الرقميــة 
تعنــي مســؤوليتها عــن تعويــض الأضــرار التــي قــد 
ــواردة  ــات ال ــى البيان ــذي عــول عل ــر ال تلحــق بالغي
بعيــن  وأخذهــا  الرقمــي  التصديــق  شــهادة  فــي 
الاعتبــار عنــد تعاملــه الإلكترونــي مــع صاحــب 
الشــهادة، ثــم يكتشــف الغيــر فيمــا بعــد عــدم صحــة 

هــذه البيانــات بســبب نقلهــا مــن قاعــدة بيانــات 
معيبــة نشــرتها جهــة المصادقــة أو يشــوب البيانــات 
التزييــف والتزويــر، كمــا هــو منصــوص عليــه 
بالمــادة )20( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
الســعودي التــي جــاء فيهــا »يتحمــل مقــدم خدمــات 
المعلومــات  التصديــق مســؤولية ضمــان صحــة 
ــة التــي تضمنتهــا الشــهادة وقــت تســليمها،  المصدق
ــا  ــهادة وبياناته ــب الش ــن صاح ــة بي ــة العاق وصح
الإلكترونيــة. وتقــع مســؤولية الضــرر الــذي يحــدث 

ــك«. ــة ذل ــة -بصح ــن ني ــخص وثق-بحس لأي ش
ــة  ــة الرقمي ــة المصادق ــإن جه ــص ف ــذا الن ــاً له ووفق
تكــون مســؤولة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالغيــر 
ــق مــن صحــة  ــا بالتحق ــا بالتزامه ــة إخاله ــي حال ف
البيانــات المصدقــة التــي تحتويهــا شــهادة التصديــق 
الرقمــي فــي تاريــخ تســليمها، وكذلــك صحــة الصلــة 
بيــن صاحــب الشــهادة وبياناتهــا، أمــا إذا قامــت جهة 
المصادقــة الرقميــة بالتزامهــا علــى أكمــل وجــه فــي 
التحقــق مــن صحــة البيانــات، وصحــة العاقــة بيــن 
صاحــب الشــهادة وبياناتهــا، واتضــح فيمــا بعــد أن 
البيانــات المقدمــة لهــا مــزورة، هنــا لا تكــون جهــة 
ــن  ــض ع ــن التعوي ــؤولة ع ــة مس ــة الرقمي المصادق
الأضــرار الناتجــة عــن هــذا التزويــر، حيــث إن 
التزامهــا بالتحقــق مــن صحــة البيانــات هــو التــزام 

ببــذل عنايــة وليــس بتحقيــق نتيجــة معينــة.
ثانياً-حالات انعقاد المسؤولية التقصيرية:

المصادقــة  لجهــة  التقصيريــة  المســؤولية  تنعقــد 
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الرقميــة قبــل الغيــر الــذي أصابــه ضــرر ناتــج عــن 
إخالهــا بالتزامهــا بإلغــاء شــهادة التصديــق الرقمــي 
ــة لذلــك  أو تعليــق العمــل بهــا فــي الحــالات الموجب
وفقــاً للمــادة )21( مــن نظــام التعامــات الإلكترونية 
الســعودي، وبالتالــي تكــون جهــة المصادقــة الرقمية 
ــر عــن هــذا الضــرر،  مســؤولة عــن تعويــض الغي
ولكــن إذا كان الإلغــاء أو التعليــق بنــاء علــى طلــب 
صاحــب الشــهادة وترتــب عليــه حــدوث ضــرر 
للغيــر، فــإن صاحــب الشــهادة يصبــح هــو المســؤول 
عــن تعويــض هــذا الضــرر وليــس جهــة المصادقــة.
 وبنــاء علــى مــا تقــدم فإنــه يحــق للغيــر الــذي أصيب 
ــي  ــه الإلكترون ــي تعامل ــاده ف ــة لاعتم ــرر نتيج بض
علــى صحــة الشــهادة، ولا تربطــه بجهــة المصادقــة 
لقواعــد  وفقــاً  يعــود  أن  تعاقديــة،  عاقــة  أي 
المصادقــة  جهــة  علــى  التقصيريــة  المســؤولية 
لمطالبتهــا بتعويــض الضــرر الناشــئ عــن إخالهــا 
ــه  ــت علي ــا نص ــك لم ــي ذل ــتناداً ف ــا؛ اس بالتزاماته
المــادة )۲۷( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
الســعودي، مــن أنــه »يحتفــظ الشــخص الــذي لحقــه 
ضــرر ناتــج مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي 
ــط  ــن الضواب ــأي م ــد ب ــدم التقي ــام، أو ع ــذا النظ ه
ــه فــي رفــع دعــوى  ــه بحق ــواردة في والالتزامــات ال
ــب تعويضــه  ــة المختصــة بطل أمــام الجهــة القضائي

ــه«. ــت ب ــي لحق عــن الأضــرار الت
كمــا نظــم قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة 
ــادة )24(  ــرة )4/ب( مــن الم ــي الفق ــي ف لإمــارة دب

منــه، المســؤولية التقصيريــة الجهــات المصادقــة 
الرقميــة فــي مواجهــة الغيــر الذي اعتمد على شــهادة 
التصديــق بصــورة معقولــة )حجــازي،2002، ص: 
314(. وتقــوم هــذه المســؤولية فــي مواجهــة أي 
شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة علــى الشــهادة التي 
أصدرتهــا جهــة التصديــق إذ تنــص علــى أنــه »إذا 
ــهادة  ــة الش ــدم صح ــة لع ــرار نتيج ــة أض ــت أي حدث
ــات  ــزود خدم ــون م ــا، يك ــب فيه ــة لأي عي أو نتيج
التصديــق مســئولا عــن الخســائر التــي يتكبدهــا )ب( 
ــال، أو  ــأ أو اهم ــرف أي خط ــم يقت ــه ل ــت بأن إذا اثب
أن الضــرر نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا بــد لــه فيــه«.
الغيــر  اعتمــاد  كان  إذا  أنــه  ذلــك  مــن  ويتبيــن 
ــد  ــق ق ــهادة التصدي ــي وش ــع الإلكترون ــى التوقي عل
تــم بصــورة معقولــة، فإنــه تقــام مســؤولية جهــة 
المصادقــة عــن الضــرر الــذي لحــق بالغيــر، أمــا إذا 
كان اعتمــاد الغيــر بصــورة غيــر معقولــة فــي ظــل 
الظــروف التــي تحيــط بطبيعــة التعامــل الإلكترونــي 
مــع صاحــب الشــهادة فــإن الغيــر الــذي اعتمــد علــى 
يتحمــل  التصديــق  التوقيــع الإلكترونــي وشــهادة 
ــارات  ــي الاعتب ــك ه ــا، وتل ــدم صحتهم ــر ع مخاط
التوقيــع  علــى  الاعتمــاد  يعتبــر  بتوافرهــا  التــي 
وشــهادة التصديــق الرقمــي معقــولاً، وبالتالــي تقــوم 
مســؤولية جهــة المصادقــة إذا ألحقــت ضــرر بالغيــر 
الــذي اعتمــد بصــورة معقولــة علــى الشــهادة، أما إذا 
كان اعتمــاده غيــر معقــول فــي الظــروف المحيطــة 
بطبيعــة التعامــل الإلكترونــي مــع صاحــب الشــهادة، 
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فــإن الغيــر الــذي اعتمــد علــى الشــهادة يتحمــل 
ــا. مخاطــر عــدم صحته

ــة الاحتياطــات  ــر اتخــاذ كاف ــى الغي ــا يجــب عل وهن
ــع  ــى التوقي ــاد عل ــل الاعتم ــة قب ــة والازم المعقول
الإلكترونــي وشــهادة التصديــق الرقمــي فــي تعاملــه 
 W. Harry( الإلكترونــي مــع صاحــب الشــهادة

.),2001, p.1
ثالثاً-عناصر المسؤولية التقصيرية:

المصادقــة  لجهــة  التقصيريــة  المســؤولية  تنعقــد 
الرقميــة متــى توافــرت عناصرهــا المتمثلــة فــي 
الســببية  ورابطــة  والضــرر  التقصيــري  الخطــأ 
الإخــال  يعنــي  التقصيــري  والخطــأ  بينهمــا، 
بالالتــزام القانونــي العــام باحتــرام حقــوق الغيــر 
وعــدم الإضــرار بهــم، وهــذا الالتــزام بطبيعتــه 
هــو التــزام ببــذل عنايــة تلتــزم بــه جهــة المصادقــة 
لصالــح الغيــر، ويعــد الإخــال بــه نتيجــة الإهمــال 
أو التقصيــر خطــأ يوجــب مســؤوليتها، ويقــع عــبء 
ــأن  ــك ب ــرور، وذل ــر المض ــى الغي ــك عل ــات ذل إثب
يقيــم الدليــل علــى أن جهــة المصادقــة لــم تبــذل 
العنايــة المعتــادة وفقــا لمعيــار موضوعــي وهــو 
ليــس  ذلــك  وإثبــات  العــادي،  الشــخص  معيــار 
بالأمــر اليســير، إذ ســيواجه الغيــر العديــد مــن 
الصعوبــات لإثبــات خطــا جهــة المصادقــة فالأمــر 
ــون  ــد لا يك ــق، وق ــي دقي ــل تقن ــات عم ــق بإثب متعل
ــه بالنظــر  ــث إن ــك، حي ــام بذل ــر القي باســتطاعة الغي
لمــا تتمتــع بــه جهــة المصادقــة مــن إمكانيــات تقنيــة 

ــى  ــدرة عل ــا  الق ــإن لديه ــة، ف ــرة عملي ــة وخب ومالي
ــة  ــة، واتخــاذ كاف ــة الكافي ــذل العناي ــات قيامهــا بب إثب
ــة دون وقــوع أخطــاء  الإجــراءات الازمــة للحيلول
مــن جانبهــا، أو بــأن الضــرر واقــع لا محالــة مهمــا 
بذلــت مــن عنايــة أي بســبب خــارج عــن إراداتهــا، 
ــات خطــأ  ــى إثب ــر عل ــدرة الغي ــراض مق ــى افت وعل
جهــة المصادقــة بإقامــة الدليــل علــى قصورهــا فــي 
بــذل العنايــة المعتــادة للتحقــق مــن صحــة البيانــات 
ــى  ــق، فعل ــا والمدرجــة بشــهادة التصدي ــة له المقدم
الغيــر المضــرور أن يثبــت أيضــاً أن مــا لحــق 
ــن  ــا ع ــوع وناجمً ــق الوق ــرر كان محق ــن ض ــه م ب
الخطــأ التقصيــري لجهــة المصادقــة، وهــو مــا 
يجعــل إمكانيــة تعويــض المضــرور ضربــا مــن 
 .)284 ص:  الديــن،2000،  )شــرف  المســتحيل 
لــذا يــرى الباحــث أن هــذا يعــد قصــورًا فــي إطــار 
الحمايــة المــراد تقديمــه للغيــر فــي مجــال التعامــات 
الإلكترونيــة، ويجــب إعفــاء المضــرور مــن إثبــات 

ــة. ــة الرقمي ــة المصادق ــب جه ــي جان ــأ ف الخط
هــذا مــع اعتبــار أن مســؤولية جهــة المصادقــة قائمة 
علــى الخطــأ المفتــرض، وذلــك اتســاقا مــع القواعــد 
ــة  ــى جه ــة، وعل ــؤولية المفترض ــي المس ــة ف العام
المصادقــة نفــي المســؤولية الكاملــة عــن الخطــأ 
الــذي نتــج عنــه الضــرر، إذ يكفــي وقــوع الضــرر 
بســبب تهــاون جهــة المصادقــة أو قصورهــا المهنــي 
لتترتــب مســؤوليتها التقصيريــة، وبغــض النظــر 

عــن نــوع التزامهــا تجــاه الغيــر.
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ــاري عــن  ــن إجب ــرض تأمي ــرح الباحــث ف ــا يقت كم
المســؤولية الناجمــة عــن أعمــال جهــات المصادقــة 
ــة  ــة المصادق ــؤولية جه ــن مس ــة، إذ إنّ تأمي الرقمي
الرقميــة مــن شــأنه أن يحــدد طبيعــة هــذه المســؤولية 

ــاء منهــا. وحــالات الإعف
وفــي هــذا الســياق وضعــت الفقــرة الثانيــة مــن المادة 
التوقيعــات  بشــأن  الأوروبــي  التوجيــه  مــن   )6(
ــؤولية  ــى مس ــة عل ــنة 1999م قرين ــة لس الإلكتروني
جهــات المصادقــة الرقميــة )التميمــي،2011، ص: 
83(. حيــث جــاء فــي الفقــرة ســالفة الذكــر »تســهر 
ــة  ــف بخدم ــون المكل ــى أن يك ــدول الأعضــاء عل ال
التوثيــق الــذي أصــدر شــهادة معتمــدة للجمهــور 
الشــخص  الــذي يصيــب  الضــرر  عــن  مســئولاً 
الطبيعــي أو المعنــوي مســتفيداً مــن الشــهادة إلا إذا 
برهــن علــى أنــه لــم يرتكــب أي إهمــال«، وهــذه تعد 
ــة  ــة المصادق ــؤولية جه ــى مس ــة عل ــة مفترض قرين
ــال  ــوع إهم ــة وق ــي حال ــهادة ف ــدرت الش ــي أص الت
منهــا يترتــب عليــه ضــرر يصيــب أي شــخص 
اعتمــد علــى شــهادة التصديــق بشــكل معقــول )أبــو 

.)1902 الليــل،2002، ص: 
وهنــا يــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي أنــه لا يكفــي 
قيــام جهــة المصادقــة الرقميــة بإثبــات عــدم خطئهــا 
ــرر،  ــن الض ــة ع ــؤوليتها المفترض ــع مس ــي تدف لك
وإنمــا ينبغــي أن تثبــت كذلــك أنهــا قــد راعــت أثنــاء 
ــة، أي: إن  ــد المهن ــول وقواع ــا أص ــا بمهامه قيامه
تنفيذهــا لمهامهــا كان مطابقــاً لأفضــل الأســاليب 

المتعــارف عليهــا وقــت تقديــم خدمــة التصديــق 
ــل،2002، ص: 223(. ــو اللي ــهادة )أب ــى الش عل

المطلب الثاني
المسؤولية الجزائية الجهات المصادقة الرقمية

فرضــت معظــم التشــريعات علــى جهــات المصادقــة 
الرقميــة التزامــات محــددة عند ممارســتها لنشــاطها، 
وفــي ســبيل احترامهــا وإكســابها طابــع الإلــزام 
ــع  ــة توق ــات جزائي ــع عقوب ــت بوض ــار قام والاجب
علــى جهــات المصادقــة الرقميــة فــي حالــة مخالفــة 
الالتزامــات المفروضــة عليهــا متــى مــا كانــت هــذه 
المخالفــة تشــكل جريمــة جزائيــة، ولهــذا فــإن بيــان 
المســؤولية الجزائيــة لجهــات المصادقــة الرقميــة 
يتطلــب اســتعراض نطــاق المســؤولية الجزائيــة 
ــر  ــرع الأول(، وأث ــة )الف ــة الرقمي لجهــات المصادق
المصادقــة  لجهــات  الجزائيــة  المســؤولية  تحقــق 

ــي(. ــرع الثان ــة )الف الرقمي

الفرع الأول
نطــاق المســؤولية الجزائيــة لجهــات المصادقــة 

الرقميــة
لمــا كانــت هنــاك شــروطاً معينــة لابــد مــن توافرهــا 
ــة  ــة مزاول ــة الرقمي ــات المصادق ــى يتســنى لجه حت
ــك تجُــرم التشــريعات  ــه فــي مقابــل ذل نشــاطها، فإن
ــك  ــذه الشــروط، وذل ــة له ــد مخالف ــي تع ــال الت الأفع
ــة،  ــات الإلكتروني ــتقرار التعام ــن واس ــان أم لضم
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وفيمــا يلــي توضيــح لأهــم المخالفــات التــي يمكن أن 
ترتكبهــا جهــات المصادقــة الرقميــة أثنــاء ممارســة 
ــة  ــم جزائي ــت جرائ ــس الوق ــي نف ــكل ف ــاط وتش نش

يعاقــب عليهــا النظــام:
أولاً-ممارســة نشــاط جهــات المصادقــة الرقميــة 

ــص:  ــدون ترخي ب
ــه  ــا في ــل لم ــذا الفع ــعودي ه ــم الس ــرم المنظ ــد ج لق
ــات  ــا بجه ــب توافره ــروط الواج ــة للش ــن مخالف م
المصادقــة الرقميــة لممارســة نشــاطها، ولقيــام هــذه 
ــر كل مــن الركــن المــادي  ــد مــن تواف الجريمــة لاب
والركــن المعنــوي علــى اعتبــار أن ممارســة نشــاط 
ــي  ــص ه ــدون ترخي ــة ب ــة الرقمي ــات المصادق جه
ــر  ــا تواف ــب قيامه ــي يتطل ــم الشــكلية الت ــن الجرائ م

ــط. ــي فق ــلوك الإجرام الس
1-الركن المادي:

أن  فــي  الفعــل  لهــذا  الســلوك الإجرامــي  يتمثــل 
الجانــي ينتحــل صفــة مقــدم خدمــات المصادقــة 
لــه علــى  المصادقــة( مرخــص  الرقميــة )جهــة 
خــاف الحقيقــة، ويصــدر شــهادات تصديــق رقميــة 
الاتصــالات  هيئــة  مــن  بذلــك  ترخيــص  بــدون 
وتقنيــة المعلومــات، كمــا أن الجانــي يخالــف حكمــاً 
ــادة )۲۳(  ــن الم ــى م ــرة الأول ــه الفق ــاً قررت صريح
ــة الســعودي التــي  مــن نظــام التعامــات الإلكتروني
جــاء فيهــا أنــه »يعــد مخالفــة لأحــكام هــذا النظــام... 
ــدم خدمــات التصديــق دون  )۱( ممارســة نشــاط مق

ــة«. ــن الهيئ ــص م ــى ترخي ــول عل الحص

إلــى  الفعــل  هــذا  تجريــم  فــي  الســبب  ويعــود 
الأضــرار التــي قــد تصيــب الغيــر نتيجــة لإصــدار 
شــهادة تصديــق رقمــي غيــر صحيحــة حيــث يكــون 
مضمونهــا التســليم بصحــة بيانــات التعامــل لإصدار 
تلــك الشــهادة عنــه، ولا شــك أن هــذا الســلوك يــؤدي 
إلــى إهــدار الثقــة الواجــب توافرهــا فــي التعامــات 

الإلكترونيــة )أحمــد،2011، ص: 131(.
وتعــد هــذه الجريمــة مــن جرائــم الخطــر أو جرائــم 
الســلوك المجــرد حيــث يتحقــق الركــن المــادي 
ــي للســلوك الإجرامــي  ــكاب الجان ــا بمجــرد ارت فيه
المتمثــل فــي ممارســة نشــاط جهــات المصادقــة 
ــدوث  ــب ح ــدون تطل ــص، وب ــدون ترخي ــة ب الرقمي

ــر. ــرر للغي ض
2-الركن المعنوي:

تعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة؛ إذ يتطلــب 
العلــم  بعنصريــه  العــام  الجنائــي  القصــد  توافــر 
والإرادة وذلــك بــأن يعلــم الجانــي بأنــه يمــارس 
نشــاط جهــات المصادقــة الرقميــة بــدون ترخيــص، 
الســلوك  هــذا  إتيــان  إلــى  إراداتــه  تتجــه  وأن 

الإجرامــي، ويقبــل النتائــج المترتبــة عليهــا.
وياحــظ أن هــذه الجريمــة لا تقــع عــن طريــق 
الخطــأ لأن صياغــة الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
)۲۳( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي 
ــدم خدمــات  ــارة »ممارســة نشــاط مق ــدأت بعب ــد ب ق
ــراف الإرادة  ــد أو انص ــد التعم ــا يفي ــق« بم التصدي

ــف. ــلوك المخال ــذا الس ــان ه ــى إتي إل
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ــة  ــة الرقمي ــات المصادق ثانياً-إســاءة اســتغال جه
لنشــاطها:

اعتبــر المنظــم الســعودي اســتعمال أو اســتغال 
ــات الشــخصية  ــة للمعلوم ــة الرقمي ــات المصادق جه
لصاحــب شــهادة التصديــق الرقمــي فــي مجــال آخــر 
ــدون  ــة وإصــدار الشــهادة ب ــر خدمــات المصادق غي
موافقــة كتابيــة أو إلكترونيــة مــن صاحــب الشــهادة، 
ســلوكاً إجراميــاً يعاقــب عليــه نظــام التعامــات 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــة، إذ نص الإلكتروني
)23( مــن هــذا النظــام علــى أنــه »يعــد مخالفــة 
لأحــكام هــذا النظــام... )2( اســتغال مقــدم خدمــات 
التصديــق المعلومــات التــي جمعهــا عــن طالــب 
ــطة  ــار أنش ــارج إط ــرى خ ــراض أخ ــهادة لأغ الش
ــن  ــة م ــة أو إلكتروني ــة كتابي ــق، دون موافق التصدي

ــا«. صاحبه
ــعودي  ــم الس ــابق أن المنظ ــص الس ــن الن ــن م ويتبي
ــة  ــة معين ــر صف ــة تواف ــذه الجريم ــام ه ــترط لقي اش
فــي الجانــي هــي أن يكــون مقــدم خدمــات التصديــق 
العامليــن  أحــد  أو  الرقميــة(  المصادقــة  )جهــة 
التابعيــن لــه، كمــا اشــترط توافــر الركنيــن المــادي 

والمعنــوي.
1-الركن المادي:

الجريمــة  هــذه  فــي  المــادي  الركــن  يتحقــق   
ــي اســتغال  ــل ف ــي يتمث ــل إيجاب ــي فع ــان الجان بإتي
المعلومــات المتعلقــة بطالــب الشــهادة لأغــراض 
أخــرى غيــر أنشــطة التصديــق، دون الحصــول 

ــا. ــن صاحبه ــة م ــة أو إلكتروني ــة كتابي ــى موافق عل
والهــدف مــن تجريــم هــذا الفعــل هــو لضمان ســامة 
اســتعمال المعلومــات الشــخصية المتعلقــة بصاحــب 
ــي )حجــازي،	200، ص:  ــق الرقم شــهادة التصدي

 .)	04
2-الركن المعنوي:

لا تكتمــل هــذه الجريمــة إلا بتوافــر الركــن المعنــوي 
الركــن  وصــورة  المــادي،  الركــن  جانــب  إلــى 
المعنــوي فيهــا هــي القصــد الجنائــي بنوعيــه، القصد 
ــة  ــي )جه ــم الجان ــي عل ــل ف ــام والمتمث ــي الع الجنائ
المصادقــة الرقميــة أو أحــد العامليــن التابعيــن لهــا( 
باســتغال المعلومــات المتعلقــة بطالــب الشــهادة 
لأغــراض أخــرى غيــر أنشــطة التصديــق الرقمــي 
ــه  ــة مــن صاحبهــا، وأن مــن شــأن فعل ــدون موافق ب
ــل  ــذا الفع ــا، وأن ه ــرر بصاحبه ــداث الض ــذا إح ه

ــه. ــام ب ــل القي ــك يقب ــف للنظــام ومــع ذل مخال
أمــا القصــد الجنائــي الخــاص فيتمثــل فــي اتجــاه نيــة 
ــة وهــي اســتغال  ــى تحقيــق نتيجــة معين ــي إل الجان
المعلومــات المتعلقــة بطالــب الشــهادة لأغــراض 

ــق الرقمــي. ــر أنشــطة التصدي أخــرى غي
ثالثاً-إفشــاء جهــات المصادقــة الرقميــة المعلومــات 

المتعلقــة بصاحــب شــهادة:
ــات  ــة للمعلوم ــة الرقمي ــات المصادق ــاء جه إن إفش
والتــي  التصديــق،  شــهادة  بصاحــب  المتعلقــة 
ــاء  ــاطها أثن ــم نش ــا بحك ــاع عليه ــلطة الاط ــا س له
يعتبــر  المعلومــات،  هــذه  معالجــة  أو  تدويــن 
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ــي  ــات الت ــي المعلوم ــترط ف ــاً، ويش ــلوكاً إجرامي س
ــهادة  ــب ش ــخص صاح ــق بش ــاؤها أن تتعل ــم إفش يت
التصديــق، ويكــون إفشــاء تلــك المعلومــات مــن 
خــال إذاعتهــا أو اطــاع الغيــر عليهــا، وفــي هــذا 
الشــأن نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )۲۳( مــن 
ــه  ــى أن ــة الســعودي عل نظــام التعامــات الإلكتروني
ــاء  ــام... )۳( إفش ــذا النظ ــكام ه ــة لأح ــد مخالف »يع
ــع  ــي اطل ــات الت ــق المعلوم ــات التصدي ــدم خدم مق
عليهــا بحكــم عملــه، مــا لــم يــأذن لــه صاحــب 
ــي  ــائها، أو ف ــاً - بإفش ــاً أو إلكتروني ــهادة - كتابي الش

ــاً«. ــك نظام ــه بذل ــمح ل ــي يس ــالات الت الح
ونجــد أيضــاً أن المشــرع الإماراتــي نــص علــى 
قانــون  المــادة )1/31( مــن  فــي  الجريمــة  هــذه 
المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة لإمــارة دبــي 
ــم ۲ لســنة ۲۰۰۲ التــي جــاء فيهــا »يعاقــب كل  رق
ــه  ــة ل ــلطة ممنوح ــة س ــب أي ــن بموج ــخص تمَُك ش
ــات  ــى المعلوم ــن الاطــاع عل ــون م ــذا القان ــي ه ف
فــي ســجات أو مســتندات أو مراســات إلكترونيــاً، 
وأفشــى متعمــداً أيــاً مــن هــذه المعلومــات، بالحبــس 
بإحــدى  أو  تجاوز100,000درهــم،  لا  وبغرامــة 

هاتيــن العقوبتيــن...«.
يتضــح مــن النصوص الســابقة أن النمــوذج القانوني 
لهــذه الجريمــة اشــترط إضافــة إلــى الركنيــن المادي 
والمعنــوي توافــر صفــة الجانــي ممثــاً فــي كل 
ــاع  ــلطة الاط ــه س ــم عمل ــه بحك ــون ل ــخص يك ش
علــى المعلومــات التــي تتضمنهــا شــهادة التصديــق 

الرقمــي، وتعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم الشــكلية 
التــي يكفــي لقيامهــا إتيــان الســلوك الإجرامــي دون 
ــه تعــد  ــة. وعلي ــق نتيجــة إجرامي ــى تحقي الحاجــة إل
هــذه الجريمــة مــن جرائــم الســلوك، وقيامهــا يتطلــب 

ــوي: ــن المــادي والمعن ــر الركني تواف
1-الركن المادي:

ــق  ــة يتحق ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــح أن الرك يتض
بفعــل إفشــاء الجانــي للمعلومــات التــي اطلــع عليهــا 
ــق  ــدون إذن صاحــب شــهادة التصدي ــه ب بحكــم عمل
الرقمــي، أو فــي الحــالات التــي يســمح بهــا النظــام 
علــى أنــه فــي أحــوال أخــرى ينتفــي عــن فعــل 
ــة إذا كان  ــي حال ــا ف ــة، كم ــة الجريم ــاء صف الإفش
إفشــاء جهــات المصادقــة الرقميــة لتلــك المعلومــات 
ــن صاحــب  ــي م ــي أو إلكترون ــى إذن كتاب ــاء عل بن
الشــهادة، أو عنــد توافــر إحــدى الحالات التي يســمح 
ــات صاحــب الشــهادة،  ــا النظــام بإفشــاء معلوم فيه
ــى ترخيــص مــن إحــدى  ــاء عل ــم الإفشــاء بن كأن يت
الهيئــات القضائيــة الســعودية العلــة مــن تجريــم هــذا 
الفعــل إلــى أن الإفشــاء قــد يلحــق الضــرر بصاحــب 
الشــهادة الرقميــة، إذ يمكــن للغيــر اســتغالها بطريقة 
غيــر مشــروعة ضــد صاحــب الشــهادة كتهديــده أو 

ــازي،	200،ص: 507(. ــزازه )حج ابت
2-الركن المعنوي:

لمــا كانــت هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمليــة فإنــه 
يتطلــب توافــر الركــن المعنــوي الــذي يتخــذ صــورة 
القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه العلــم والإرادة. 
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ــة  ــي )جه ــم الجان ــك يجــب أن يعل ــى ذل ــاً عل وترتيب
المصادقــة الرقميــة أو أحــد العامليــن التابعيــن لهــا( 
شــهادة  بصاحــب  المتعلقــة  المعلومــات  بإفشــاء 
ــه، أو  ــي من ــي أو إلكترون ــدون إذن كتاب ــق ب التصدي

ــك نظامــاً. ــه بذل فــي الحــالات التــي يســمح ل
رابعاً-تقديــم جهــات المصادقــة الرقميــة لبيانــات 

كاذبــة أو معلومــات مضللــة:
المصادقــة  جهــات  الســعودي  المنظــم  ألــزم 
الرقميــة بــأن تقــدم بيانــات ومعلومــات صحيحــة 
ــد  ــات ســواء عن ــة المعلوم ــة الاتصــالات وتقني لهيئ
الحصــول علــى ترخيــص مزاولــة نشــاطها أو حتــى 
ــد أن تكــون المعلومــات  ــد توقــف نشــاطها، ولاب عن
والوثائــق المســلمة للهيئــة صحيحــة، وأن مجــرد 
ــة،  ــات كاذب ــة لبيان ــة الرقمي ــات المصادق ــم جه تقدي
أو معلومــات مضللــة للهيئــة، أو إســاءة اســتخدامها 
يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا نظــام التعامــات 
ــن  ــة م ــرة الرابع ــي الفق ــص ف ــذي ن ــة ال الإلكتروني
المــادة )۲۳( منــه علــى أنــه »يعــد مخالفــة لأحــكام 
ــق  ــات التصدي ــدم خدم ــام مق ــام... )4( قي ــذا النظ ه
بتقديــم بيانــات كاذبــة أو معلومــات مضللــة للهيئــة أو 

ــق«. ــات التصدي ــتخدام لخدم ــوء اس أي س
وتعــد هــذه الجريمــة كســابقتها مــن جرائــم الخطــر، 
المــادي  الركنيــن  توافــر  قيامهــا  يتطلــب  حيــث 

والمعنــوي.
1-الركن المادي:

ــام  ــة بمجــرد قي ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــوم الرك يق

ــة  ــات كاذب ــم معلوم ــة بتقدي ــة الرقمي ــة المصادق جه
أو معلومــات مضللــة لهيئــة الاتصــالات وتقنيــة 
ــى  ــد الحصــول عل المعلومــات الســعودية ســواء عن
ــف  ــد توق ــى عن ــاطها، أو حت ــة نش ــص مزاول ترخي
نشــاطها، أو أي إســاءة مــن جانــب جهــة المصادقــة 

ــق. ــات التصدي ــتخدام خدم لاس
ولا تشــترط هــذه الجريمــة حــدوث ضــرر معيــن أو 
نتيجــة إجراميــة، بــل يكفــي إقبــال جهــة المصادقــة 
علــى تقديــم معلومــات كاذبــة أو معلومــات مضللــة 
لهيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات أو أي إســاءة 
لاســتخدام خدمــات التصديــق، ويرجــع تجريــم ذلــك 
الفعــل لمــا فيــه مــن مخالفــة للشــروط الواجــب 
ــا  ــاطها، كم ــة نش ــة لمزاول ــذه الجه ــي ه ــا ف توافره
أن هــذا الفعــل يزعــزع الثقــة الواجــب توافرهــا فــي 
ص:  )حجــازي،	200،  الإلكترونيــة  التعامــات 

.)	03
2-الركن المعنوي:

إن جريمــة تقديــم معلومــات كاذبــة أو معلومــات 
المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات  لهيئــة  مضللــة 
خدمــات  لاســتخدام  إســاءة  أي  أو  الســعودية، 
ــل  ــي يتمث ــة الت ــم العمدي ــن الجرائ ــد م ــق تع التصدي
ــام  ــي الع ــي القصــد الجنائ ــا ف ــوي فيه ــن المعن الرك
ــد  ــر قص ــترط تواف ــم والإرادة، ولا يش ــه العل بركني
جنائــي خــاص، وذلــك لكونهــا مــن جرائــم الخطــر 
ــى مجــرد  ــا عل ــب المنظــم الســعودي فيه ــي يعاق الت
ــة للفعــل المجــرم،  ارتــكاب جهــة المصادقــة الرقمي
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وعلــى ذلــك يعاقــب المنظــم بعقوبــة الجريمــة التامــة 
ــر القصــد  ــع تواف ــادي م ــن الم ــق الرك ــرد تحق بمج
ــتهدفة  ــة المس ــق النتيج ــتراط تحق ــي دون اش الجنائ

ــة. ــكاب الجريم ــن ارت م
ــع  ــة أو توقي ــهادة رقمي ــر ش ــاء أو نش خامساً-إنش

ــي: ــرض احتيال ــي لغ إلكترون
إن إنشــاء أو نشــر شــهادة تصديــق رقميــة أو توقيــع 
ــر  ــي أو لأي غــرض غي ــرض احتيال ــي لغ إلكترون
مشــروع يعــد ســلوكاً إجراميــاً يعاقــب عليــه النظــام 
حتــى وإن كان مــن قــام بنشــرها أو اســتخدامها غيــر 
منشــئ لهــا، ويشــترط أن يكــون الهــدف المرجــو من 
ــي، أو لأي  ــرض احتيال ــتعمل لغ ــل أن يس ــذا الفع ه
ــق  ــر مشــروع اســتخدام شــهادة التصدي غــرض غي
ــات  ــرام صفق ــي لإب ــع الإلكترون ــي، أو التوقي الرقم
الاتصــال  وســائل  عبــر  مشــبوهة  أو  وهميــة، 
ــة  ــرة الخامس ــت الفق ــد نص ــذا فق ــة، وله الإلكتروني
مــن المــادة )۲۳( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
الســعودي علــى أنــه »يعــد مخالفــة لأحــكام هــذا 
توقيــع  أو  إنشــاء شــهادة رقميــة،   )	( النظــام... 
إلكترونــي، أو نشــرهما، أو اســتعمالهما لغــرض 

ــروع«. ــر مش ــرض غي ــي، أو لأي غ احتيال
كمــا نــص المشــرع الإماراتــي علــى هــذه الجريمــة 
فــي المــادة )۲۹( مــن قانــون المعامــات والتجــارة 
الإلكترونيــة لإمــارة دبــي رقــم ۲ لســنة 2002م 
التــي جــاء فيهــا »يعاقــب كل مــن أنشــأ أو نشــر 
ــر  ــات غي ــهادة أو بيان ــة ش ــر أي ــة أو وف ــن معرف ع

صحيحــة لأي غــرض احتيالــي أو أي غــرض غيــر 
مشــروع، بالحبــس وبغرامــة لا تجــاوز 0,000	2 

ــن«. ــن العقوبتي ــم أو بإحــدى هاتي دره
مــن  كا  أن  الســابقة  النصــوص  مــن  ويتضــح 
فعــل الإنشــاء والنشــر والاســتعمال تمثــل عناصــر 
ــة،  ــادي للجريم ــن الم ــي الرك ــي ف ــاط الإجرام النش
وتعــد هــذه الصــورة مــن الجرائــم العمديــة وصــورة 
الركــن المعنــوي فيهــا هــو القصــد الجنائــي بنوعيــه 

ــام والخــاص. الع
1-الركن المادي:

يتمثــل الركــن المــادي لهــذه الجريمــة فــي الأفعــال 
الماديــة التــي يتكــون منهــا الســلوك الإجرامــي، 
ــهادة  ــر ش ــاء أو نش ــي إنش ــل ف ــال تتمث ــذه الأفع وه
لغــرض  إلكترونــي  توقيــع  أو  رقميــة  تصديــق 
احتيالــي أو لأي غــرض غيــر مشــروع والعلــة مــن 
تجريــم ذلــك الفعــل هــو المحافظــة علــى الثقــة فــي 
شــهادة التصديــق الرقمــي والتوقيعــات الإلكترونيــة 

.)	06 وحمايتهــا )حجــازي،	200، ص: 
2-الركن المعنوي:

باعتبــار أن هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة فإنه 
يســتلزم توافــر القصــد الجنائــي بنوعيــه أي القصــد 
للقصــد  بالنســبة  فأمــا  الخــاص،  والقصــد  العــام 
ــم  ــري العل ــى عنص ــوم عل ــذي يق ــام ال ــي الع الجنائ
ــوم  ــه يق ــي بأن ــم الجان ــي أن يعل ــه ينبغ والإرادة فإن
ــع  ــة أو توقي ــق رقمي ــهادة تصدي ــر ش ــاء أو نش بإنش
بقصــد الإضــرار المــادي بالغيــر، وأمــا بالنســبة 
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تتجــه  فإنــه يجــب أن  الخــاص  الجنائــي  للقصــد 
ــي، أو أي  ــق غــرض احتيال ــى تحقي ــي إل ــة الجان ني

ــروع. ــر مش ــرض غي غ
سادســاً-تزوير ســجل إلكتروني أو توقيــع إلكتروني 

أو شــهادة التصديق الرقمي أو اســتعمالهم:
جــرم المنظــم الســعودي أي تزويــر فــي ســجل 
إلكترونــي أو توقيــع إلكترونــي أو شــهادة التصديــق 
ــم بالتزويــر حســبما  الرقمــي أو اســتعمالهم مــع العل
نصــت علــى ذلــك الفقــرة السادســة مــن المــادة )۲۳( 
ــة الســعودي، مــن  مــن نظــام التعامــات الإلكتروني
أنــه » يعــد مخالفــة لأحــكام هــذا النظــام... )6( 
ــي، أو  ــع إلكترون ــي، أو توقي ــر ســجل إلكترون تزوي
ــك  شــهادة تصديــق رقمــي، أو اســتعمال أي مــن ذل

ــره«. ــم بتزوي مــع العل
وهــذا النــوع مــن التزويــر يطلــق عليــه مســمى 
)العبيــدي،2009،ص:  المعلوماتــي(  )التزويــر 
ــات  ــي بيان ــة ف ــر الحقيق ــى تغيي ــد عل 177(، ويعتم
الســجل الإلكترونــي، أو التوقيــع الإلكترونــي، أو 
شــهادة تصديــق رقمــي عــن طريــق الاصطنــاع 
أو  كليــة  بطريقــة  مضمونــه  لتغييــر  والتعديــل 
جزئيــة، ويحصــل هــذا التزويــر بــأي وســيلة كانــت 
ــة  ــة معلوماتي ــوبية أو أنظم ــج حاس ــتخدام برام كاس
مختصــة فــي هــذا المجــال، وهــو ممــا يترتــب عليــه 
بالتبعيــة اختــاف مضمــون التعامــات النظاميــة 
ــر  ــات محــل التزوي القائمــة علــى صحــة هــذه البيان
والغــش )إبراهيــم،2010،ص: 279(، ولكــي يعتبر 

هــذا الســلوك مجرمــاً لابــد مــن توافــر الركنيــن 
المــادي والمعنــوي:

1-الركن المادي:
ــلوك  ــي س ــة ف ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــل الرك يتمث
ــون  ــي تك ــة الت ــر الحقيق ــي تغيي ــل ف ــي المتمث الجان
ــي  ــع الإلكترون ــي أو التوقي محــل الســجل الإلكترون
أو شــهادة التصديــق الرقمــي أو اســتعمالهم، وقــد يقع 
ــع أو  ــجل أو التوقي ــب الس ــن صاح ــر م ــذا التزوي ه
ــع  ــر أو يق ــق بقصــد الإضــرار بالغي شــهادة التصدي
التزويــر بواســطة جهــات المصادقــة الرقميــة أو 
 )A. ــه ــك وظيفت ــتغاً بذل ــا مس ــد موظفيه ــل أح بفع

.Penneau ,2002, p.2060(
وتصنــف هــذه الجريمــة ضمــن جرائــم الخطــر التــي 
يعاقــب عليهــا النظــام الســعودي، حيــث يتــم تجريــم 
نتيجــة  تحقــق  علــى  ذلــك  توقــف  دون  الســلوك 
معينــة، فهــذه الجريمــة لا تعــد مــن جرائــم الضــرر 
التــي يرتبــط العقــاب فيهــا بإلحــاق الضــرر بالمجنــي 

عليــه.
2-الركن المعنوي:

ــي أو  ــجل الإلكترون ــر الس ــة تزوي ــل جريم لا تكتم
التوقيــع الإلكترونــي أو شــهادة التصديــق الرقمــي أو 
اســتعمالهم إلا بتوافــر الركــن المعنــوي إلــى جانــب 
الركــن المــادي علــى غــرار غيرهــا مــن الجرائــم، 
وتعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة، وصورة 
الركــن المعنــوي فيهــا هــي القصــد الجنائــي بنوعيه، 
العــام والمتمثــل فــي علــم  أي: القصــد الجنائــي 
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الجانــي بأنــه يغيــر الحقيقــة فــي الســجل الإلكترونــي 
أو التوقيــع الإلكترونــي أو شــهادة التصديــق الرقمــي 
أو اســتعمالهم، وأن مــن شــأن ســلوكه الإجرامــي 
إحــداث الضــرر، وعلمــه بــأن هــذا الســلوك محظور 
ويعاقــب عليــه النظــام، ومــع ذلــك يقــدم علــى إتيانه، 
وتتجــه إراداتــه إلــى هــذا الســلوك )تغييــر الحقيقــة( 
والأثــر المترتــب عليــه وهــو أن يشــتمل الســجل 
الإلكترونــي، أو التوقيــع الإلكترونــي، أو شــهادة 
ــة،  ــف الحقيق ــات تخال ــى بيان ــي عل ــق الرقم التصدي
ــاه  ــي اتج ــل ف ــي الخــاص فيتمث ــا القصــد الجنائ وأم
نيــة الجانــي إلــى تحقيــق غايــة معينــة وهي اســتعمال 
الســجل الإلكترونــي، أو التوقيــع الإلكترونــي، أو 

ــه.  شــهادة التصديــق الرقمــي فيمــا زور مــن أجل
سابعاً-نشــر شــهادة تصديــق رقمــي مــزورة أو 

ملغــاة أو موقوفــة:
إن قيــام جهــات المصادقــة الرقميــة أو صاحــب 
ــة أو شــخص آخــر بنشــر  ــة الرقمي شــهادة المصادق
شــهادة تصديــق رقمــي مــزورة أو ملغــاة أو موقوفــة 
وهــم يعلمــون بحالهــا وجعــل الغيــر يعُــول عليهــا في 
التعامــل يعــد ســلوكاً إجراميــاً يعاقــب عليــه النظــام، 
ــادة )23(  ــن الم ــرة )10( م ــك نصــت الفق ــي ذل وف
مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي علــى 
أنــه »يعــد مخالفــة لأحــكام هــذا النظام... )10( نشــر 
شــهادة مصادقــة رقميــة مــزورة، أو غيــر صحيحــة، 
أو ملغــاة، أو موقــوف العمــل بهــا، أو وضعهــا فــي 
متنــاول شــخص آخــر، مــع العلــم بحالهــا. ويســتثنى 

مــن ذلــك حــق مقــدم خدمــات التصديــق الــوارد فــي 
الفقــرة )4( مــن المــادة الثامنــة عشــرة(«.

كمــا تطــرق المشــرع الإماراتــي لهــذه الجريمــة فــي 
الفقــرة )ج( مــن المــادة )28( مــن قانــون المعامــات 
ــنة  ــم ۲ لس ــي رق ــارة دب ــة لإم ــارة الإلكتروني والتج
2002م، وجــاء فيهــا »لا يجــوز لأي شــخص أن 
ــق  ــات تصدي ــزود خدم ــى م ينشــر شــهادة تشــير إل
مــدرج اســمه فــي الشــهادة، إذا كان الشــخص يعرف 
ــت، إلا إذا كان  ــت أو أوقف ــد ألغي ــهادة ق أن:)ج( الش
ذلــك النشــر بغــرض التحقــق مــن توقيــع إلكترونــي 
أو رقمــي تــم اســتعماله قبــل الإيقــاف أو الإلغــاء«.

ــذه  ــام ه ــإن قي ــابقة ف ــوص الس ــن النص ــاً م وانطاق
الجريمــة يتطلــب توافــر الركــن المــادي والمعنــوي.

1-الركن المادي:
أن  فــي  الفعــل  لهــذا  الســلوك الإجرامــي  يتمثــل 
الجانــي ينشــر شــهادة مــزورة أو ملغــاة أو موقوفــة 
أو يضعهــا فــي متنــاول شــخص آخــر، وينصــب هذا 
ــق  ــهادة التصدي ــو ش ــن ه ــل معي ــى مح ــلوك عل الس
الرقمــي، وهــذه الجريمــة تعــد مــن جرائــم الســلوك 
ــا  ــام الركــن المــادي فيه ــث يتكامــل قي المجــرد، حي
بمجــرد إتيــان الجانــي هــذا الســلوك الإجرامــي بدون 
تطلــب حــدوث ضــرر بجهــة معينــة أو شــخص مــا.
ويرجــع تجريــم ذلــك الســلوك لمــا يترتــب عليــه فــي 
إلحــاق الضــرر بحقــوق صاحــب الشــهادة الــذي 
اســتخدمها أو الغيــر الــذي اعتمــد علــى صحــة 
التعاقــد  عنــد  الشــهادة  تتضمنهــا  التــي  البيانــات 
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الإلكترونــي )أحمــد،2011، ص: 133(، ويســتثنى 
مــن ذلــك حــق جهــات المصادقــة الرقميــة فــي 
إنشــاء قاعــدة بيانــات لشــهادات الموقوفــة والملغــاة 
ــا  ــي حفظه ــع الحــق ف ــا م ــي ســبق وأن أصدرته الت
ــاً للتأكــد مــن  ــا إلكتروني ونشــرها أو الاطــاع عليه
بيانــات الشــهادة ومــن وجــود توقيــع إلكترونــي تــم 
ــاء. ــف أو الإلغ ــرار الوق ــدار ق ــل إص ــتعماله قب اس

2 -الركن المعنوي:
هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة، إذ لابــد فيهــا 
مــن توافــر القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه العلــم 
والإرادة، وذلــك بــأن يعلــم الجانــي بأنــه يقــوم بنشــر 
شــهادة مــزورة أو ملغــاة أو موقوفــة أو وضعهــا 
فــي متنــاول شــخص آخــر، وأن تتجــه إرادتــه إلــى 
إحــداث هــذا الســلوك الإجرامــي ويقبــل النتائــج 
المترتبــة عليــه، وياحــظ أن هــذه الجريمــة لا تقــع 
عــن طريــق الخطــأ وهــو مــا يستشــف مــن صياغــة 
المــادة )23( مــن نظــام  الفقــرة مــن )10( مــن 
التعامــات الإلكترونيــة الســعودي التــي جرمــت هذا 
الســلوك، فقــد بــدأت بعبــارة »نشــر شــهادة مصادقــة 
رقميــة«، أو كمــا هــو مبيــن مــن صياغة الفقــرة )ج( 
مــن المــادة )28( مــن قانــون المعامــات والتجــارة 
الإلكترونيــة لإمــارة دبــي التــي ورد بهــا عبــارة 
ــد ألغيــت أو  »الشــخص يعــرف أن :)ج( الشــهادة ق
ــد أو انصــراف إرادة  ــد العم ــا يفي ــو م ــت« وه أوقف

ــكاب هــذا الســلوك الإجرامــي. ــى ارت ــي إل الجان

الفرع الثاني
أثــر تحقــق المســؤولية الجزائيــة لجهــات المصادقة 

الرقمية
بعــد التعــرف علــى نطــاق المســؤولية الجزائيــة 
الجهــات المصادقــة الرقميــة مــن خــال تحديــد 
أن  يمكــن  والتــي  جرائــم  تشــكل  التــي  الأفعــال 
ترتكبهــا هــذه الجهــات أثنــاء مزاولــة نشــاطها، 
لابــد مــن تحديــد الأثــر المتحقــق علــى ارتــكاب 
ــي  ــات الت ــي العقوب ــل ف ــذي يتمث ــم، وال ــذه الجرائ ه
ــم،  ــذه الجرائ ــن ه ــة م ــكل جريم ــام ل ــا النظ فرضه
والتــي تنقســم إلــى نوعيــن علــى النحــو التالــي:

أولا-العقوبات الأصلية:
للجريمــة،  أصــاً  المقــررة  العقوبــات  وهــي 
ولقــد نصــت المــادة )24( مــن نظــام التعامــات 
عــدم  »مــع  أنــه  علــى  الســعودي  الإلكترونيــة 
الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا فــي نظــام 
ــال  ــن الأعم ــا م ــب أي ــن يرتك ــب كل م ــر، يعاق آخ
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )۲۳( من هــذا النظام 
بغرامــة لا تزيــد عــن علــى خمســة ماييــن ريال، أو 
بالســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات، أو 

ــاً«. ــا مع بهم
مــن خــال هــذا النــص يتبين أنــه إذا توافــرت أركان 
ــا  ــم المنصــوص عليه ــذه الجرائ وشــروط إحــدى ه
فــي المــادة )۲۳( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
المصادقــة  جهــة  صاحــب  يعاقــب  الســعودي، 
الرقميــة أو أحــد العامليــن بهــا المســؤولين عــن 
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ارتــكاب الجريمــة بالحبــس والغرامــة، وبالرغــم 
مــن أن المنظــم الســعودي لــم يضــع حــد أدنــى لــكل 
منهمــا، إلا أنــه وضــع حــد أقصــى لعقوبــة الحبــس 
وهــي خمــس ســنوات، والحــد الأقصــى لعقوبــة 
ــوز  ــا يج ــن ريال، كم ــة مايي ــي خمس ــة وه الغرام
للقاضــي ناظــر الدعــوى الحكــم بالعقوبتيــن معــاً أو 

ــوى. ــروف كل دع ــب ظ ــا حس بأحدهم
ــون المعامــات  ــا قان ــص أيضً ــذا الصــدد ن ــي ه وف
ــنة  ــم ۲ لس ــي رق ــارة دب ــة لإم ــارة الإلكتروني والتج
التــي  والغرامــة  الحبــس  عقوبتــي  علــى   ۲۰۰۲
ــة  ــف، ومائ ــون أل ــان وخمس ــن مائت ــا بي ــراوح م تت
ــواد )۲۹ و۳۰ و۳۱  ــي الم ــي ف ــم إمارات ــف دره أل
ــة  ــى جه ــات عل ــذه العقوب ــرض ه ــه، وتف و۳۲( من
المصادقــة الرقميــة أو أي شــخص تابــع لهــا ســواء 
أو موظــف  أو مديــر  إدارة  أكان عضــو مجلــس 
فــي حالــة ثبــوت إدانتهــم بــأي مخالفــة لأحــكام هــذا 

ــه. ــادرة بموجب ــح الص ــون أو اللوائ القان
ثانياً-العقوبات التكميلية:

هــي العقوبــات التــي قــد تفــرض علــى جهــات 
عليهــا  الحكــم  علــى  بنــاء  الرقميــة  المصادقــة 
بالعقوبــة الأصليــة لجريمتهــا، ومــن هــذه العقوبــات 
وعقوبــة  الحجــز،  وعقوبــة  المصــادرة،  عقوبــة 

الترخيــص: إلغــاء 
1-عقوبة المصادرة:

العقوبــات  مــن  المصــادرة  عقوبــة  تعتبــر 
الماليــة والتــي تتمثــل فــي نــزع ملكيــة الأجهــزة 

ــتخدمة  ــج المس ــة، والبرام ــات الإلكتروني والمنظوم
ــة  ــة المصادق ــك جه ــن مل ــة م ــكاب الجريم ــي ارت ف
الرقميــة المخالفــة وإضافتهــا إلــى ملــك الدولــة دون 

مقابــل.
ــن  ــادة )24( م ــة الم ــذه العقوب ــى ه ــد نصــت عل وق
نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي، وجــاء 
الأجهــزة  بمصــادرة  الحكــم  ويجــوز   ....« فيهــا 
ــكاب  ــي ارت ــتخدمة ف ــج المس ــات والبرام والمنظوم
المخالفــة«. ومــا يؤخــذ علــى المنظــم الســعودي فــي 
ــة المصــادرة  ــم بعقوب ــل الحك ــه جع ــذا الصــدد أن ه
جوازيـًـا للقاضــي وهــو أمــر لا يســتقيم مــع خطــورة 
ــون  ــرح الباحــث أن يك ــذا يقت ــة، ل وجســامة المخالف
ــح  ــى لا يتي ــة حت ــادرة وجوبي ــة المص ــم بعقوب الحك
لجهــات المصادقــة المخالفــة فرصــة الاســتفادة مــن 
ــي  ــج المســتخدمة ف ــات والبرام ــزة والمنظوم الأجه
ــو  ــذا ه ــار أن ه ــى اعتب ــرى عل ــرة أخ ــة م الجريم
الهــدف الأساســي والمســتهدف مــن فــرض عقوبــة 

ــادرة. المص
والتجــارة  المعامــات  قانــون  فــرض  كمــا   
لســنة2002م   2 رقــم  دبــي  الإلكترونيــة لإمــارة 
فــي المــادة )33( منــه، وجــاء فيهــا »... تحكــم 
ــذا  ــكام ه ــب أح ــة بموج ــة الإدان ــي حال ــة ف المحكم
القانــون عقوبــة المصــادرة بمصــادرة الأدوات التــي 

الجريمــة«. ارتــكاب  فــي  اســتعملت 
2-عقوبة الحجز:

عقوبــة الحجــز تعتبــر إجــراء فاعــل للمحافظــة علــى 
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دليــل ارتــكاب الجريمــة، أو اســتخدام بعــض مــا 
تحصــل عليه مــن بيــع الأدوات والأجهــزة والبرامج 
الإلكترونيــة المحجــوز عليهــا لتعويــض المضــرور 
ــم  ــي نج ــة الت ــوع الجريم ــة وق ــت للمحكم ــا ثب إذا م
عنهــا الضــرر، وتوقــع عقوبــة الحجــز علــى جهــة 
 )	34 الرقمية)حجــازي،	200،ص:  المصادقــة 
فــي حــال إدانتهــا بأحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي، إذ 
ــى  ــام »تتول ــذا النظ ــن ه ــادة )	2( م ــا للم ــه وفقً أن
الهيئــة بالاســتعانة والتنســيق مــع الجهــات الســعودي 
المعنيــة مهمــة الضبــط والتفتيــش علــى مــا يقــع مــن 
المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( مــن 
النظــام، وتعــد محضــراً بذلــك، وللهيئــة الحــق فــي 
حجــز الأجهــزة والمنظومــات والبرامــج المســتخدمة 
فــي ارتــكاب المخالفــة إلــى حيــن البــت فيهــا. ويحــدد 
المحافــظ بقــرار منــه أســماء الموظفيــن المختصيــن 
بهــذه المهمــة، وكيفيــة إجــراء الضبــط والتفتيــش«.
ــالات  ــة الاتص ــابق أن هيئ ــص الس ــن الن ــن م ويتبي
وتقنيــة المعلومــات هــي المنــوط بهــا حجــز الأدوات 
فــي  الرقميــة  المصادقــة  جهــة  اســتعملتها  التــي 
ــات  ــم ب ــدور حك ــن ص ــى حي ــة إل ــكاب الجريم ارت
فيهــا، ويعتبــر هــذا إجــراء تحفظيـًّـا يــزول فــي 
ــذا  ــة، وه ــذه الجريم ــكاب ه ــدم ارت ــوت ع ــة ثب حال
مــا أكدتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )17( مــن 
الائحــة التنفيذيــة مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة 
ــز  ــة حج ــوز للهيئ ــه يج ــى أن ــا عل ــعودي بنصه الس

المــوارد الفنيــة وقواعــد البيانــات، وغيــر ذلــك مــن 
التدابيــر المناســبة التــي تقتضيهــا حمايــة حقــوق 

المتعامليــن«.
3-إلغاء الترخيص:

ــم  ــطب اس ــي ش ــص ف ــاء الترخي ــة إلغ ــل عقوب تتمث
جهــة المصادقــة الرقميــة مــن ســجل المرخــص 
لهــم بمزاولــة نشــاط خدمــات التصديــق الرقمــي 
نتيجــة ارتكابهــا أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا، 
وهــو مــا يعــد إخــالاً جســيماً بالتزاماتهــا التــي 
الســعودي  المنظــم  النظــام، ولقــد منــح  فرضهــا 
لهيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات ســلطة إلغــاء 
الرقميــة  المصادقــة  جهــات  مــن  أي  ترخيــص 
المخالفــة لأحــكام النظــام اســتناداً فــي ذلــك إلــى 
الفقــرة )2( مــن المــادة )	1( مــن نظــام التعامــات 
الإلكترونيــة التــي تنــص علــى أنــه »تتولــى الهيئــة 
تطبيــق هــذا النظــام، ولهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، 
التراخيــص  إصــدار  )أ(  الآتيــة:  الاختصاصــات 
التصديــق«،  خدمــات  »مقــدم  نشــاط  لمزاولــة 
وتجديدهــا، وإيقــاف العمــل بهــا، وإلغاؤهــا ويتضــح 
المســؤولية  تحقــق  أثــر  اســتعراض  خــال  مــن 
الجزائيــة لجهــات المصادقة الرقمية، أن التشــريعات 
للتوقيــع  جزائيــة  حمايــة  أقــرت  قــد  الســابقة 
ــف  ــا لمختل ــال تعدده ــن خ ــي م ــق الرقم والتصدي
الجرائــم الواقعــة عليهمــا، والماحــظ مــن اســتقراء 
نصــوص المــواد التــي تضمنــت هــذه الجرائــم خلــو 
نظــام التعامــات الإلكترونيــة الســعودي وقانــون 
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المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة لإمــارة دبــي، 
ــرار  ــى غ ــم عل ــذه الجرائ ــف له ــاد تصني ــن اعتم م

التشــريعات الأخــرى.
النظــام  أن  الرغــم مــن  أنــه علــى  كمــا ياحــظ 
ــة،  ــة وتكميلي ــات أصلي ــرض عقوب ــد ف ــعودي ق الس
إلا أنــه لــم يشــدد العقوبــة فــي حالــة تكــرار ارتــكاب 
إحــدى هــذه الجرائــم أو المخالفــات المنصــوص 
أي:  الإلكترونيــة،  التعامــات  نظــام  فــي  عليهــا 
ــة  ــة الرقمي ــات المصادق ــة عــودة جه ــج حال ــم يعال ل
أو العامليــن بهــا إلــى اقتــراف ذات الجريمــة، أو 
المخالفــة، أو ارتــكاب عــدة جرائــم، أو مخالفــات 
أو  الجريمــة،  أجــل  مــن  معاقبتهــا  بعــد  مماثلــة 
ــكاب  ــى ارت ــودة إل ــث إن الع ــابقة. حي ــة الس المخالف
الجريمــة مــرة أخــرى يعــد دلالــة علــى وجــود 
الإرادة المصــرة لــدى الجانــي )جهــة المصادقــة 
ــر  ــى الإضــرار بالغي ــن بهــا( عل ــة أو العاملي الرقمي

ومخالفــة أحــكام النظــام.

خاتمة
بإيجــاز، يمكــن للباحــث تركيــز أهــم نتائــج هــذا 

ــي: ــا يل ــث فيم البح
ــات . 1 ــه لجه ــق علي ــي متف ــف فقه ــد تعري لا يوج

ــه لا توجــد تســمية  ــة، كمــا أن ــة الرقمي المصادق
ــدول  ــريعات ال ــي تش ــات ف ــذه الجه ــدة له موح

ــؤوليتها. ــا ومس ــت عمله ــي نظم ــة الت المختلف
تقــوم جهــات المصادقــة الرقميــة بــدور الوســيط . 2

ــي،  ــل الإلكترون ــراف التعام ــن أط ــن بي المؤتم
والشــهادات التــي تصدرهــا فــي هــذا الشــأن هي 
التــي ترســخ الثقــة فــي المعامــات الإلكترونيــة.

تحديــد طبيعــة التزامــات جهــات المصادقــة . 3
الرقميــة مــن حيــث كونهــا التزامــات ببــذل 
عنايــة أو التزامــات بتحقيــق نتيجــة يتطلــب 
إلــى مضمــون  فــي واقــع الحــال، الرجــوع 
العقــد الــذي يربــط جهــات التصديــق بصاحــب 
الشــهادة وأيضــاً المصلحــة التــي يبتغــي طرفــي 

ــه. ــن خال ــا م ــد تحقيقه العق
فــي . 4 الرقميــة  المصادقــة  جهــات  مســؤولية 

تعويــض الضــرر الناتج عن إخالهــا بالتزاماتها 
تخضــع لأحــكام القواعــد العامــة للمســؤولية 
فبموجــب  أركانهــا،  توافــرت  متــى  المدنيــة 
عاقتهــا بالعميــل صاحــب الشــهادة تخضــع 
لأحــكام المســؤولية العقديــة نظــرا لوجــود عقــد 
ــذي  ــر ال ــا بالغي ــي إطــار عاقته ــا ف ــا، أم بينهم
عــول علــى الشــهادة الصــادرة عنهــا فإنهــا 
ــة نظــراً  تخضــع لأحــكام المســؤولية التقصيري

ــاً. ــا مع ــة تربطهم ــة عقدي ــود عاق ــدم وج لع
حظيـت المسـؤولية المدنيـة لجهـات المصادقـة . 	

الرقميـة حظيـت بتنظيـم خـاص من التشـريعات 
الناظمـة لعملهـا حيـث أفـردت هـذه التشـريعات 
نصوصـاً خاصـة لمسـؤولية جهـات المصادقـة 
عـن تعويـض الأضـرار الناتجـة عـن إخالهـا 
التوجيـه  التشـريعات  هـذه  ومـن  بالتزاماتهـا، 
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والقانـون  السـعودي،  والنظـام  الأوروبـي، 
الإماراتـي.

الدليـل . 6 إقامـة  فـي  صعوبـة  المضـرور  يواجـه 
علـى مسـؤولية جهـات المصادقـة الرقميـة فـي 
حـال وقـوع خطـأ مـن جانبهـا، ويعـود ذلـك إلى 
مـا تتمتـع بـه تلـك الجهـات مـن إمكانيـات ماليـة 
ومـوارد بشـرية تشـكل دعامـات، وتجعـل مـن 

إثبـات خطـأ جهـات المصادقـة أمـراً متعـذراً.
السـعودي . 7 التعامـات الإلكترونيـة  جعـل نظـام 

الحكـم بعقوبـة مصـادرة الأجهـزة والمنظومات 
والبرامـج المسـتخدمة فـي ارتكاب أحـد الجرائم 

المخالفـة لأحكامـه جوازيـًا للقاضـي.
لـم يعالـج نظام التعامات الإلكترونية السـعودي . 8

المصادقـة  جهـة  )سـواء  الجانـي  عـودة  حالـة 
ذات  اقتـراف  إلـى  بهـا  العامليـن  أو  الرقميـة 
الجريمـة أو جريمـة أخـرى مماثلـة بعـد معاقبته 

مـن أجـل الجريمـة السـابقة.
وبناء على ما تقدم، فإن الباحث يوصي بما يلي:

بالمعامـات . 1 المتعامليـن  لـدى  الوعـي  زيـادة 
بأهميـة التصديق الرقمي وإجراءاته، وذلك بعقد 
النـدوات والـدورات المتخصصـة والمؤتمرات، 

التـي تعالـج هـذا الموضـوع الهام.
أن مجـرد توافـر معلومـات غيـر صحيحـة فـي . 2

شـهادة التصديـق الرقمـي يكفـي لقيـام مسـؤولية 
جهـة المصادقـة فـي حـال تعـذر إثبـات إخـال 
تعقـد  بسـبب  المعقولـة  العنايـة  ببـذل  الأخيـرة 

الإجـراءات الفنيـة والتقنيـة مـع عـدم الاعتـداد 
بـأي مبـرر لإعفائهـا إلا فـي حالة إثبـات عائدية 
عـدم  إثبـات  وليـس  أجنبـي  سـبب  إلـى  الخطـأ 
إهمالهـا أو تقصيرهـا، إذ إن عـدم الإهمـال أو 
التقصيـر هـو من ضمـن واجباتها وليـس مبرراً 

لإعفائهـا مـن المسـؤولية.
قيـام المنظـم السـعودي بإلـزام جهـات المصادقة . 3

الرقميـة بأن تحدد بشـكل دقيـق طبيعة التزاماتها 
مـن خـال بنـود العقود التـي تبرمها مـع عمائها.

أن يتشـدد القضـاء السـعودي فـي إمكانيـة قبـول . 4
نفـي الخطـأ من جانب جهـات المصادقة الرقمية 

بغـرض التملص مـن المسـؤولية المدنية.
إعفـاء غيـر المضـرور مـن عـبء إثبـات خطـأ . 	

جهـة المصادقـة الرقمية مع اعتبار أن مسـؤولية 
الأخيـرة قائمـة علـى الخطـأ المفتـرض. وذلـك 
المسـؤولية  فـي  العامـة  القواعـد  مـع  اتسـاقاً 
بسـبب  الضـرر  وقـوع  يكفـي  إذ  المفترضـة، 
المهنـي  قصورهـا  أو  المصادقـة  جهـة  تهـاون 
لتترتـب مسـؤوليتها التقصيريـة، وبغـض النظر 
الغيـر، وعلـى جهـة  تجـاه  التزامهـا  نـوع  عـن 
المصادقـة نفـي مسـؤوليتها الكاملـة عـن الخطـأ 

الـذي نتـج عنـه الضـرر.
فـرض تأميـن إجبـاري عـن المسـؤولية الناجمة . 6

إذ  الرقميـة؛  المصادقـة  جهـات  أعمـال  عـن 
هـذه  طبيعـة  يحـدد  أن  التأميـن  هـذا  شـأن  مـن 

منهـا. الإعفـاء  وحـالات  المسـؤولية 
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الحكـم . 7 أن  علـى  السـعودي  المنظـم  ينـص  أن 
والمنظومـات  الأجهـزة  مصـادرة  بعقوبـة 
والبرامـج المسـتخدمة فـي ارتكاب أحـد الجرائم 
المخالفـة لأحـكام نظـام التعامـات الإلكترونيـة 
يكـون وجوبيـاً منعـاً مـن اسـتفادة الجانـي منهـا 
مـرة أخـرى، وبذلـك يتحقـق الهـدف الأساسـي 

مـن هـذه العقوبـة.
العقابـي، . 8 للجانـب  السـعودي  المنظـم  مراعـاة 

الجانـي  فـي حالـة عـودة  أشـد  ووضـع عقوبـة 
إلـى اقتـراف ذات الجريمـة أو جريمـة أخـرى 
مماثلـة بعـد معاقبتـه من أجـل الجريمة السـابقة، 
تفاديـاً لتكـرار الجريمـة مـرة أخـرى، ولإضفاء 
الإلكترونيـة  التعامـات  الكاملـة علـى  الحمايـة 

عليهـا. المصـادق 
المنازعـات . 9 لنظـر  متخصصـة  محاكـم  إنشـاء 

الناشـئة عـن تقديـم خدمـات المصادقـة الرقميـة 
الفصـل  سـرعة  لضمـان  الإلكترونـي  للتوقيـع 

الناجـزة. العدالـة  تحقيـق  بغـرض 
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أثَرَُ عناصر رأسِ المالِ الفكريِّ على أداء العاملين في القطاع الصحي
 دراسةُ حالةٍ على مستشفى شقراء العام
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جامعة شقراء

)قدم للنشر في 1443/7/6هـ، وقبل للنشر في 1444/2/17هـ(

ـــصُ:  يهـــدِف هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة أثَـــرِ عناصـــر رأس المـــال الفكـــريِّ علـــى أداءِ العامليـــن فـــي مستشـــفى محافظـــة شـــقراء العـــام، وقـــد اســـتُخدم  مُلخَّ
ـــات  ـــة المربَّع ـــا لطريق ـــة؛ وَفقً ـــة البنائي ـــتخدامِ النَّمذَج ـــارِ باس ـــلِ المس ـــوذج تحلي ـــال نم ـــن خ ـــيُّ م ـــيُّ التحليل ـــجُ الكَمِّ ـــتُخدِم المنه ـــي والارتباطـــي، واس ـــجُ الوصف المنه
ـــبة 84%،  ـــتعادة )144( بنس ـــتبانات المس ـــدد الاس ـــة )170(، وكان ع ـــع الدراس ـــراد مجتم ـــع أف ـــى جمي ـــة عل ع ـــتبانات الموزَّ ـــدد الاس ـــغ ع ـــة، وبل ـــرى الجزئي الصغ
ـــاده  ـــع أبع ـــري بجمي ـــال الفك ـــق رأس الم ـــع تطبي ـــة أن واق ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــد أظه ـــبة %81. وق ـــك بنس ـــة بــــ)138(، وذل ـــتبانات الصالح ـــدد الاس ـــل ع ـــا تمثَّ بينم
ـــة  ـــة إحصائي ـــة ذات دَلال ـــاط إيجابي ـــة ارتب ـــد عَاق ـــا، وتوج ـــن كان مرتفعً ـــتوى الأداء للعاملي ـــا أن مس ـــة، كم ـــة عالي ـــي( كان بدرج ـــي، والعاقات ـــري، والهيكل )البش
بيـــن عناصـــرِ رأس المـــال الفكـــريِّ وبيـــن أداءِ العامليـــن بمستشـــفى محافظـــة شـــقراء، ولا توُجـــد فـــروقٌ بيـــن متوســـطات اســـتجابات أفـــراد الدراســـة طبقًـــا 
ـــرأس المـــال الفكـــري بأبعـــاده  ـــا ل ـــرًا إيجابيًّ ـــاك تأثي ـــة، والمؤهـــل العلمـــي، والخبـــرة، والمســـمى الوظيفـــي(، كمـــا أن هن ـــة العمري لمتغيـــرات الدراســـة )النـــوع، والفئ

ـــام. ـــقراء الع ـــفى ش ـــي مستش ـــن ف ـــى أداء العاملي ـــي( عل ـــي، والعاقات ـــري، والهيكل )البش
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Abstract: This research aims to study the influence of the elements of intellectual capital on the performance of employees at Shaqra Governorate General Hospital. 
A descriptive-correlational method was used. The quantitative analytical approach was employed through the path analysis model using structural modeling 
according to the partial least squares )PLS( method. The number of questionnaires distributed to all members of the study population amounted to 170, and the 
number of returned questionnaires was 144 )84%(, while the number of valid questionnaires )138( was represented by 81%. The results of the study revealed 
that the reality of the application of intellectual capital in all its dimensions )human, structural, and relational( was to a high degree, that the level of performance 
of employees was high, and that there was a positive correlation with statistical significance between the elements of intellectual capital and the performance of 
employees in Shaqra governorate general hospital. The results also revealed that there are no differences between the average responses of the study members 
according to the study variables )gender, age group, educational qualification, experience, and job title(, and there is a positive impact of intellectual capital in its 
dimensions )human, structural, and relational( on the performance of employees in the Shaqra governorate general hospital.
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مقدمة:
ـل القــرن الحــادي والعشــرين قــرن المعرفــة  يمثّـِ
ــر، وكان  ــات والتغيي ــكار والمعلوم ــكار والابت والأف
ــرًا  ــا مثي ــريُّ موضوعً ــالِ الفك ــزال رأسُ الم ــا ي وم
  )Daniel &ــة ــةِ الماضي ــودِ القليل ــي العق ــام ف لاهتم
)Anis, 2010؛ إذ يعَُــد رأس المــال الفكــري أحــدَ 

نهــا  أهــمِّ المــوارد الاســتراتيجية للمنظمــة التــي تمُكِّ
ـة تنافسُــيَّة،  ـزٍ، وإنشــاء مَزيّـَ مــن تقديــم أداءٍ متميّـِ
المنظَّمــات  أصبحــت  وقــد  عليهــا،  والحفــاظ 
ــن الأصــول  ــه م ــا تمتلك ــى م ــد عل المعاصــرة تعتم
المــواردَ  ـل  تمُثّـِ التــي  المعرفيــة غيــر الملموســة 
ــوال  ــن رؤوس الأم ــرَ م ــن( أكث ــرية )الموظفي البش
النقديــة، والأصــول الماديــة؛ لأن ذلــك يضمــن لهــا 
تحقيقـًـا متميــزًا. والمنظمــات اليــوم تمتلــك قيمــةً 
 )Pfeffer ــة ــا الدفتري ــافَ قيمته ــل أضع ــوقيةً تمث س
النظــر  وجهــات  تشــير  إذ  )Jeffrey, 1998 &؛ 

إلــى أهميــة  فــي الأدبيــات  الموجــودة  المشــابهة 
كلٍّ مــن الأصــول الماديــة والفكريــة للمنظمــات؛ 
ــن  ــة م ــن المنظم ــات، وتمكي ــز سياســة العملي لتعزي
 (Inkinen, ــا ــاظِ عليه ــية والحف ــة تنافس ــاء مَزيَّ إنش
 2015; Ginesti, Caldarelli, & Zampella, 2018;

)Momirović, Simonović, Kostić, 2021؛  

ــى ضــرورةِ  ــن إل ــن الباحثي ــضٌ م ــك يدعــو بع ولذل
إيــاءِ المنظمــاتِ المزيــدَ مــن الاهتمــام لــرأس المــال 
ــثِّ  ــتخدَم للح ــخةً تسُ ــيلةً راس ــا وس ، لكونه ــريِّ الفك
ـزِ وتحقيــق مســتوياتٍ  بشــكل أفضــلَ نحــو التميّـُ

 )Abazeed, 2017; Cabrita & Bontis, عاليــة 
 2008; Gogan, Artene, Sarca & Draghici,

 2016; Inkinen, 2015; Koç, 2017; Li, Y., Song,

 Wang, & Li, 2019; Mention & Bontis, 2013;

.Pucci, Simoni, & Zanni, 2015(

بــرأسِ  المهتمــة  الدراســات  مــن  كثيــرٌ  وتشــير 
ــن  ــتيَن فكريَّتيَ ــاك مدرس ــى أن هن ــريِّ إل ــال الفك الم
بشــأن قيــاس الأصــولِ غيــرِ الملموســة؛ الأولــى 
مناســبة   )metric( ـةٍ  مِتريّـَ طــرقٍ  إيجــادَ  تحــاول 
 )Roos & Roos, لقيــاس الأصــولِ غيــرِ الماديــة
)1997، والأخــرى تســتند إلــى أســاسِ أن الأصــولَ 

ــها،  ــنُ قياسُ ــا لا يمك ــدِّ ذاته ــي ح ــة ف ــرَ الملموس غي
وإنمــا الــذي يمكــن قياسُــه هــو مُخرَجــات الأنشــطة 
ــاول  ــة، وتح ــر الملموس ــول غي ــن الأص ــة م الناتج
 . )Aliالبحــث عــن مؤشــراتٍ لقيــاس تلــك الأنشــطة
 & Anwar, 2021; Goh, Chen & Chien, 2020;

 Pucci, Simoni, & Zanni, 2015; Xu & Zhang,

.2021(

كمــا تؤكــد بعض الدراســات الســابقة في هــذا الإطار 
ــل  ــال الفكــري تتمثَّ ــبِ إدارة رأس الم أن أحــدَ جوان
فــي قيــاس واقــعِ تطبيقــه، وأن عمليــةَ القيــاس يمكــن 
أن تتَِــمَّ مــن خــال تحديــد مجموعــةِ مؤشــراتٍ لــكلِّ 
ــا  ــري. وطبقً ــال الفك ــب رأس الم ــن جوان ــب م جان
لبعــض الدراســات لا تعَُــدُّ إدارةُ رأس المــال الفكري 
أســلوباً إداريـًّـا، ولكنهــا تمثِّــل مُدخَــاً أساســياًّ لإدارة 
مصــادرِ وأصــولِ المنظمــة )الشــربيني، 2011؛ 
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ــفيبي  رُ س ــرِّ ــذا الإطــار يقُ ــي ه Sveiby, 2000(. وف

ــي  ــةَ الت ــاتِ الخِدْمي Sveiby )2000(  أن المؤسس
ـى مُدخــاً اســتراتيجياًّ فــي إدارة رأس المــال  تتبنّـَ
ــز  ــةً لتعزي ــة فرص ــذه العملي ــن ه ــذ م ــري تتخ الفك
زُ  ويعُــزِّ الســوقية،  وقيمتهــا  التنافســيةِ  مَزِيَّتهــا 
 Abazeed ــد ــن أبازي ــاتُ كلٍّ م ــرأيَ دراس ــذا ال ه
2017)(؛ وعلــي وأنــور )Ali & Anwar )2021؛ 
وبرينــان وكونيــل )Brennan & Connell (2000؛ 
وهــو  )Goh et al. )2020؛  وآخريــن  وجــوه 
وشــيانج Hu & Chiang )2020(؛ وجــاردون 
 Jardon & Martinez-Cobas ومارتينيــز كوبــاس
ــي  ــةَ ف ــاتِ الناجح ــدون أن المؤسس )2021(؛ إذ يؤك

ــى إدارة  ــدرةُ عل ــا الق ــون لديه ــي تك ــاع الصح القط
رأس مالهــا الفكــري أفضــلَ مــن المؤسســات الأقــلِّ 
نجاحًــا، وأن هــذه المؤسســاتِ يمكــن أن تديــر رأسَ 
ــى  ــز عل ــال التركي ــن خ ــةٍ م الي ــريَّ بفعَّ ــا الفك ماله
إدارة الجوانــبِ المتمثَّلــة فــي قيــاس رأس المــال 
ــا المنافســة وتقييمهــا. ــد التكنولوجي الفكــري، وتحدي
وفــي ظــل عــدم قــدرة أســاليب القيــاس التقليديــة 
التــي تسُــتخدَم فــي قيــاس الأصــول الملموســة علــى 
قيــاس وتقديــر قيمــة رأسِ المــال الفكــري الــذي 
أصبــح يشــكِّل جــزءًا كبيــرًا مــن أصــول المؤسســات 
إلــى  الدراســات  بعــضُ  ســعت  فقــد  المختلفــة؛ 
ــا  ــةٍ يمكــن مــن خاله ــسَ حديث ــى مقايي الوصــول إل
تحديــدُ الأصــول غيــر الملموســة فــي الشــركات 
والمؤسســات وقياســها؛ إذ إن مــا يشــكِّل رأسَ المــالِ 

ــه  ــو نفسَ ــون ه ــد لا يك ــي المستشــفيات ق ــريَّ ف الفك
ــرى. ــةٍ أخ ــبةِ لمنظم بالنس

إن الأصـــولَ الأكثـــرَ قيمـــةً لمنظمـــات الرعايـــة 
ــرات  ــارات والخبـ ــةُ والمهـ ــي المعرفـ ــة هـ الصحيـ
غيـــرَ  القيمـــةَ  ــل  وتمثّـِ فيهـــا،  العاملـــة  للقـــوى 
 )Pfeffer َّـــال الفكـــري ـــمَّى رأسَ الم الملموســـة، وتسُ
ـــاك محـــاولات واقتراحـــات  )Jeffrey, 1998 &. وهن

لوصـــف رأس المـــال الفكـــريِّ مـــن الباحثيـــن 
ــرز  ــن أبـ ــال. ومـ ــذا المجـ ــن بهـ يـ ــاءِ المهتمِّ والعلمـ
تلـــك المقترحـــات المفاهيميـــة أنّ »رأس المـــال 
نـــة فـــي  الفكـــري« هـــو المعرفـــةُ والمهـــاراتُ المضمَّ
دون  ــورِّ ــف المـ ــد وُصِـ ــن(، وقـ ــراد )الموظفيـ الأفـ
ـــة  ـــة للمنظَّم ـــدرة الفكري ـــون بالق ـــاء والموظف والعم
ويسُـــهِم   .)Sharabati, Jawad, & Bontis, 2010(

ـــن  ـــين أداءِ الموظفي ـــي تحس ـــري ف ـــال الفك رأسُ الم
))Cabrita & Bontis, 2008؛ إذ تشـــير الدراســـاتُ 
ف  الحديثـــة فـــي هـــذا الجانـــب إلـــى أنـــه يجـــب التعـــرُّ
علـــى قيمـــةِ رأسِ المـــال الفكـــري واســـتخدامها 
وَفـــق عناصـــره المختلفـــة، التـــي حُـــدِّدت اســـتنادًا 
ـــمِ  ـــاسِ وتقيي ـــة لقي ـــة المنظم ـــات الإداري ـــى النظري إل
 )Brennan & Connell, الفكـــري  المـــال  رأس 
)Pucci et al., 2015 ;2000، فـــإن القـــدرةَ علـــى 

إدارة وقيـــاس رأس المـــال الفكـــري هـــي أمـــرٌ 
 )Brennan & ـــالًا ، ويجـــب أن يكـــونَ فعَّ حيـَــويٌّ
)Connell, 2000. وهنـــاك إجمـــاعٌ فـــي الدراســـات 

ـــدَّر  ـــة علـــى أن رأسَ المـــال هـــو معرفـــةٌ لا تقُ الحديث
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ــيد  ــة )رشـ ــة للمنظمـ ــدِ القيمـ ــاسُ توليـ بثمـــن، وأسـ
 Pucci et وبشـــير، 2016؛ علـــي الحـــاج، 2014؛
al., 2015; Sharabati et al., 2010(. ووفقـًــا 
ـــاتِ  ـــإن المكون ـــفيبي Svieby )1998( ف ـــة س لدراس
ــول  ــنُ بأصـ ــري تكمُـ ــال الفكـ ــرأس المـ ــةَ لـ الرئيسـ
ــل  الهيـــكل الداخلـــيِّ لـــرأس المـــال، والتـــي تتمثّـَ
فـــي )الشـــكلِ القانونـــيِّ للمنظمـــة – النظـــم وثقافـــة 
المنظمـــة – الإدارة – البرامـــج الجاهـــزة(. وبأصـــول 
ـــي  ـــل ف ـــي تتمثَّ ـــال والت ـــرأس الم ـــي ل ـــكل الخارج الهي
ـــن –  دي ـــع المورِّ ـــات م ـــة – العَاق ـــات التِّجاري )العَاق
ــكلِ  ــول الهيـ ــذا بأصـ ــع العمـــاء(، وكـ ــات مـ العَاقـ
البشـــريِّ لـــرأس المـــال )كفـــاءة العامليـــن – التعليـــم 

ــرة(. – الخبـ
ــر رأس  ــدد عناصـ ــي عـ ــون فـ ــف الباحثـ ــد اختلـ وقـ
المـــال الفكـــري، فهنـــاك مـــن حدَّدهـــا بثاثـــة عناصـــرَ، 
ـــى  ـــك، عل ـــن ذل ـــرَ م ـــرون بأكث ـــا آخ ـــن حدَّده ـــي حي ف
ســـبيل المثـــال حـــدَّد ميلـــر Miller )1998( عناصـــرَ 
المـــال  بــــ )صناعـــةِ رأس  الفكـــري  المـــال  رأس 
الفكـــري، وتنشـــيطِ رأس المـــال الفكـــري، والمحافظـــة 
علـــى رأس المـــال الفكـــري، والاهتمـــام بالزبائـــن(، 
دَهـــا عبـــاس حســـين جـــواد 1998م بـــــ )صناعـــةِ  وحدَّ
ـــراءات  ـــركات، وب ـــد الش ـــري، وتقلي ـــال الفك رأسِ الم
اتَّفـــق  كمـــا  بالزبائـــن(،  والاهتمـــام  الاختـــراع، 
بعـــضُ الباحثيـــن، مثـــل: بنـــي حمـــدان )2002(، 
ـــد  ـــى تحدي ـــزي )2001(، عل ـــد )2000(، والعن وعبي
عناصـــر رأس المـــال الفكـــري بـــ)الاســـتقطاب، 

والصناعـــة، والمحافظـــة، والتنشـــيط، والاهتمـــام 
ــى  ــات إلـ ــضُ الدراسـ ــب بعـ ــا تذهـ ــن(. بينمـ بالزبائـ
تحديـــد رأس المـــال الفكـــري فـــي خمســـةِ عناصـــرَ 
ـــة  ـــي المعرف ـــة: وه ـــول الفكري ـــي: )الأص ـــةٍ، ه رئيس
المســـتقلة التـــي تمتلكهـــا المنظمـــة، مثـــل: الخطـــط، 
ـــر(،  ـــج الكمبيوت ـــية، وبرام ـــم الهندس ـــاط التصامي وأنم
ـــةُ  ـــة المحفوظ ـــو المعرف ـــري: وه ـــال البش و)رأس الم
ـــل  ـــا، ويمث ـــد عليه ـــي تعتم ـــن الت ـــانِ الموظَّفي ـــي أذه ف
ـــال  ـــرات(، و)رأس الم ـــاتِ والخب ـــاراتِ والإبداع المه
ــادرات،  ــين المبـ ــدرةُ علـــى تحسـ ــو القـ الهيكلـــي: هـ
مـــع الاســـتفادة مـــن الأفـــكار الجديـــدة وأدوات التغييـــر 
الكافيـــة(، و)رأس المـــال العَاقـــات العامـــة: هـــو 
العَاقـــات بيـــن المنظمـــة وعمائهـــا والمنافســـين(، 
الاختـــراع  بـــراءات  مثـــل:  الفكريـــة  و)الملكيـــة 
ــد  ــتثمار( )عبـ ــوق الاسـ ــة وحقـ ــات التجاريـ والعامـ
ـــبريس  ـــا لديس ـــليم، 2019(. ووَفقً ـــتار، 2005؛ س الس
ــإن  ــانفيل Despres & Chanvel )2000( فـ وتشـ
ـــرَ،  ـــةِ عناص ـــن أربع ـــون م ـــريَّ يتك ـــال الفك رأسَ الم
ـــة،  ـــي، والموجـــودات العملي هـــي: )البشـــري، والهيكل

والموجـــودات الفكريـــة(.
ر رأس  ــوَّ ــابقة يصُـ ــات السـ ــي الدراسـ ــا، فـ وعمومًـ
ــف مـــن ثاثـــة  المـــال الفكـــري علـــى أنـــه بنـــاءٌ يتألّـَ
ـــال  ـــري، ورأس الم ـــال البش ـــةٍ: رأس الم ـــادٍ رئيس أبع
ـــح الجـــدول  الهيكلـــي، ورأس المـــال العَاقاتـــي. ويوضِّ
ـــال  ـــرأس الم ـــن ل ـــى تصـــورات المؤلِّفي ـــة عل )1( أمثل

ـــري. الفك
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بعـد التصنيـف العـام لـرأس المـال الفكـري تناولـت 
هـذه الدراسـةُ ثاثةَ أبعادٍ لـرأس المال الفكري: رأس 
المـال البشـري، ورأس المـال الهيكلي، ورأس المال 
العاقاتـي. فـي الواقع، عَدَّت هذه الدراسـة المكوناتِ 
الأخـرى لـرأس المال الفكري -مثـل الابتكار ورأس 
ةً لأبعـاد رأس المال  المـال العملـي- مكونـاتٍ ضِمنيّـَ
الفكـري. فمثـاً، يمكن إعادةُ رأسِ مـال الابتكار إلى 
الأجـزاء البشـرية أو الهيكليـة لرأس المـال الفكري، 
فـي حيـن يمكن إعـادةُ رأسِ مال العمليـاتِ إلى رأس 

المـال الهيكلي.

 الإطارُ المنهجيُّ للدراسة

مشكلةُ الدراسة
المــوارد  أهــمِّ  أحــدَ  الفكــري  المــال  رأسُ  يعَُــدُّ 
يمُكّــن  الــذي  فهــو  منشــأة،  لأي  الاســتراتيجية 
المنشــأةَ مــن تحقيــق كفــاءةٍ وأداءٍ متميــز، وفــي 
الوقــت الحالــيِّ لا يوجــد نهــجٌ واحــدٌ فــي تحديــد 
عناصــرِ رأس المــال الفكــري ومكوناتهــا، وإنمــا 
ــى  ــري عل ــال الفك ــدُ عناصــر رأس الم ــد تحدي يعتم
الهــدف الرئيــسِ للبحــث، أو التنفيــذ العملــي ومجــال 

عناصر رأس المال الفكري الباحث

ــال  ــكاري، ورأس الم ــال الابت ــاء، ورأس الم ــال للعم ــري، ورأس الم ــال البش رأس الم
ــي العمل Wang & Chang )2005(

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس المال العاقاتي
 Cabrita & Bontis )2008structur -
al capital efficiency and capital 

employed efficiency( CEE(

ــال )الاجتماعــي(  ــي(، ورأس الم ــال التنظيمــي )الهيكل ــال البشــري، ورأس الم رأس الم
العاقاتــي

Yang & Lin )2009(; Wu & Siv-
alogathasan )2013(

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ونصيب العماء Khalique, Shaari & Isa )2011(

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ونصيب العماء )الخارجيين( Sumedrea )2013(; Wanjala )2013(

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مال العماء Nuryaman (2015(

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس المال العاقاتي Gogan et al. )2016(

رأس المال )البشري، والهيكلي، والعاقاتي(
Li et al. )2019structural capital 
efficiency and capital employed 

efficiency( CEE(

رأس المال )البشري، والهيكلي، والعاقاتي(

Buallay, Abuhommous & 
Kukreja )2021(structural capital 
efficiency and capital employed 

efficiency( CEE

جدول رقم 1
رات المؤلفين لعناصر رأس المال الفكري  تصوُّ
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 Buallay et al., 2021; Cabrita &( التنفيــذ
 Bontis, 2008; Li et al., 2019; Mention
الأكثــرَ  الأصــولَ  إن   .)& Bontis, 2013
ــةُ  ــي المعرف ــة ه ــة الصحي ــات الرعاي ــةً لمنظم قيم
والمهــاراتُ والخبــراتُ للقــوى العاملــة فيهــا، وتمثِّــل 
القيمــةَ غيرَ الملموســة، وتسُــمَّى رأسَ المــالِ الفكري 
)Pfeffer & Jeffrey, 1998(. وفــي ظــل عــدم قــدرة 

أســاليب القيــاس التقليديــة التــي تسُــتخدَم فــي قيــاس 
الأصــول الملموســة علــى قيــاس وتقديــر قيمــة رأس 
ــرًا  ــكِّل جــزءًا كبي ــح يش ــذي أصب ــري ال ــال الفك الم
مــن أصــول المؤسســات المختلفــة؛ فقــد ســعت بعضُ 
الدراســات للوصــول إلــى مقاييــسَ حديثــةٍ يمكــن 
ــي  ــرِ الملموســة ف ــدُ الأصــولِ غي ــا تحدي مــن خاله
الشــركات والمؤسســات وقياســها؛ إذ إن مــا يشــكِّل 
رأسَ المــال الفكــري فــي المستشــفيات قــد لا يكــون 
هــو نفسَــه بالنســبة لمنظمــةٍ أخــرى. كمــا أن معظــمَ 
ــال الفكــري والأداء  ــرأس الم ــة ب الدراســات المتعلق
ــددٍ  ــق ع ــع تحقي ــال، م ــاع الأعم ــى قط ــت عل أجُرِيَ
ــلٍ فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة )أبــو ســويرح،  قلي
2015؛ مــراد، 2008؛ مرعــي وحســن، 2017؛ 
 Al-Musali & Ismail, 2007م؛  المطيــري، 
 2014; Buallay et al., 2021; Jaid, Baroto

.)& Jaed , n.d.; Naushad, 2019
وكانــت وزارة الصحــة قــد أعلنــت أنهــا تســعى 
ــدٍ  ــى نمــوذجٍ جدي ــوم عل ــاء نظــامٍ صحــيٍّ يق ــى بن إل
الرعايــةُ  خالــه  مــن  تقُــدَّم  الصحيــة،  للرعايــة 

الصحيــة وَفــق مبــادئَ ومفاهيــمَ مهمــة، ويعتمــد 
علــى رأس المــال بوصفــه أهــمَّ المكونــات فــي  
التحــول المؤسســي )وزارة الصحــة، 1439هـــ(؛ 
ــة  ــى العناي ــوم عل ــةً تق ــوزارةُ سياس ــد ال ــك تعتم لذل
بــرأس المــال الفكــري بجميــع أبعــاده؛ لتطويــر 
ــم  ــان حصولهِ ــن، وضم ــة للمواطني ــا المقدَّم خِدْماته
ـة، بالإضافــة إلــى  علــى الخدمــة بجــودة وفاعليّـَ
تحقيــق أثــرٍ إيجابــيٍّ فــي موظفــي الــوزارة مــن 
ــن، ومستشــفى شــقراء  ــن وإداريي ممارســين صحيي
وزارة  عليهــا  تشُــرِف  التــي  المستشــفيات  أحــدُ 
الصحــة، وفــي إطــار ذلــك تســعى هــذه الدراســةُ إلى 
محاولــة معرفــةِ واقــعِ تطبيــق رأس المــال الفكــري 
ــك  ــر ذل ــام، وأث ــي مستشــفى محافظــة شــقراء الع ف
علــى أداء العامليــن، ويمكــن حصرُ مشــكلة الدراســة 

ــي: ــس الآت ــؤال الرئي ــي الس ف
ــن  ــى أداء العاملي ــري عل ــال الفك ــر رأس الم ــا أث م
فــي مستشــفى محافظــة شــقراء العــام؟ ويتفــرع منــه 

ــة: الأســئلة الآتي
مــا واقــع تطبيــق عناصــر رأس المــال الفكــري 	 

)البشــري، الهيكلــي، العاقاتــي( فــي مستشــفى 
ــي  ــن ف ــرِ العاملي ــة نظ ــن وجه ــام م ــقراء الع ش

المستشــفى؟
مــا مســتوى أداءِ العامليــن في مستشــفى محافظةِ 	 

ــي  ــن ف ــرِ العاملي ــة نظ ــن وجه ــامِّ م ــقراء الع ش
المستشــفى؟

ــات 	  ــن متوســطات إجاب ــاف بي ــاك اخت ــل هن ه
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المبحوثيــن علــى متغيــرات الدراســة تعُــزى 
إلــى اختــاف الخصائــص الديموغرافيــة؟

دَلالــة 	  ذاتُ  ارتباطيــةٌ  عَاقــة  توجــد  هــل 
ــري  ــال الفك ــر رأس الم ــن عناص ــة بي إحصائي
وأداء العامليــن فــي مستشــفى محافظــة شــقراء 

العــام؟
ــر 	  ــة لعناص ــة إحصائي ــرٌ ذو دَلال ــد أث ــل يوج ه

ــي  ــن ف ــى أداء العاملي ــري عل ــال الفك رأس الم
ــام؟ ــقراء الع ــة ش ــفى محافظ مستش

أهميةُ الدراسة:
ــى رأس  ــوءِ عل ــاء الض ــة لإلق ــة الدراس ــي أهميَّ تأت
الأساســيةِ  المكونــاتِ  ومعرفــة  الفكــري،  المــال 
لــه فــي ظــل أهميَّتـِـه المتزايــدة فــي المنظمــات 
المعاصــرة. وكمــا تتحقــق أهميــة هــذه الدراســة 
فــي معرفــة واقــع تطبيــق رأس المــال الفكــري فــي 
القطــاع الصحــي، باعتبــاره المــورِدَ غيــرَ الملمــوس 
الــذي يرفــع مــن كفــاءة المؤسســات وقيمتهــا ويحقــق 
ــى  ــذه الدراســة عل ــل ه ــية؛ً إذ تعم ــةً تنافس ــا مَزيَّ له
الإســهام فــي إثــراء الأدبيــات حــولَ رأس المــال 
الفكــري فــي مؤسســات القطــاع الصحــي؛ إذ إن مــا 
لُ رأسَ المــال الفكــري فــي المستشــفيات قــد لا  يشــكِّ
يكــون هــو نفسَــه بالنســبة لمنظمــة أخــرى. ومــن ثــم 
ــا  ــدت نهَجً ــا اعتم ــي كونه ــة ف ــةُ الدراس ــرُز أهمي تبَ
ــا يهــدف إلــى الوصــول إلــى  ــا، ونهَجًــا كَميًّ مفاهيميًّ
ــم العــام لأبعــادِ عناصــرِ رأس المــال الفكــري،  الفهَ

بالقطــاع  العامليــن  أداء  علــى  أثرهــا  وقيــاس 
الصحــي، مــن خــال دراســةِ حالــةٍ علــى مستشــفى 
محافظــة شــقراء العــام. وأخيــرًا هــذه الدراســة لهــا 
ــم أداء  ــن بتقيي ــن والمهتمي ــى الباحثي ــة عل ــارٌ مهم آث
العامليــن بالقطــاع الصحــي مــن خــال رأس المــال 

ــري. الفك

أهداف الدراسة:
ف علــى واقــع تطبيــق عناصــر رأس . 1 التعــرُّ

المــال الفكــري فــي مستشــفى محافظــة شــقراء 
ــام. الع

فــي . 2 العامليــن  أداء  مســتوى  علــى  ف  التعــرُّ
العــام. شــقراء  محافظــة  مستشــفى 

ف علــى مــدى وجود فــروق معنويــة ذات . 3 التعــرُّ
دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أفــراد 
الدراســة تجــاه واقــع تطبيــق عناصــر رأس 
ــا  ــن؛ وَفقً ــري ومســتوى أداء العاملي ــال الفك الم
العُمــر،  )النــوع،  الديموغرافيــة  للمتغيــرات 
المؤهــل العلمــي، ســنوات الخدمــة، المُســمَّى 

الوظيفي(. 
المــال . 4 رأس  عناصــر  بيــن  العَاقــة  معرفــة 

الفكــري وأداء العامليــن بمستشــفى محافظــة 
شــقراء العــام.

قيــاس أثــر عناصــر رأس المــال الفكــري علــى . 5
أداء العامليــن بمستشــفى محافظــة شــقراء العــام.
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حدودُ الدراسة
تقتصرُ الدراسةُ الحالية على الحدود الآتية:

الحــدود البشــرية: يقتصــر المجــال البشــري . 1
للدراســة علــى جميــع العامليــن فــي الــكادر 
الوظيفــي بمستشــفى محافظــة شــقراء العــام 

المختلفــة. الوظيفيــة  والمســميات  بالأقســام 
ــفى . 2 ــى المستش ــر عل ــة: وتقتص ــدود المكاني الح

ــاض. ــة الري ــع لمنطق ــقراء التاب ــة ش ــام بمحافظ الع
الحــدود الزمنيــة: طبُِّقــت هــذه الدراســة . 3  3-

 –  1441 الدراســي  العــام  خــال  مَيدانيـًّـا 
1442هـــ.

الدراســة . 4 اقتصــرت  الموضوعيــة:  الحــدود 
ــر رأس  ــق عناص ــتوى تطبي ــة مس ــى معرف عل
المــال الفكــري بأبعــاده )البشــري، الهيكلــي، 
أداء  مســتوى  علــى  وأثرهــا  العاقاتــي(، 

العامليــن.

الإطارُ النظري
ــال  ف رأسُ الم ــرِّ ــال الفكــري، عُ ــف رأس الم تعري
ــا  ه ــن أهمِّ ــة، م ــر مختلف ــات نظ ــن وجه ــري م الفك
والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  تعريــفُ 
الفكــري  المــال  رأسَ  ف  تعُــرِّ التــي   )OECD(
الأصــول  مــن  لنوعَيــن  اقتصاديــة  قيمــة  بأنــه 
ــي  ــال التنظيم ــي رأس الم ــي ه ــة الت ــر الملموس غي
 Daniel &( ورأس المــال البشــري ،)الهيكلــي(
ـف رأسُ المــال علــى أنــه  Anis, 2010(. ويصُنّـَ

يمكِــنُ الوصــولُ إليــه بالكامــل مــن خــال اســتخدامِ 
نــة فــي الــكادر الوظيفــي العامــل في  المعرفــة المضمَّ
ف  المنظمة )Wu, Lee & Wang, 2012(. ويعُرَّ
ــدراتِ  ــن الق ــةٍ م ــل بمجموع ــه يتمثَّ ــال بأن رأسُ الم
ــن  ــل م ــي تتكام ــة الت ــة بالمنظم ــاءات المتعلق والكف
خــال ثاثــةِ أنــواعٍ مــن العناصــر: )المال البشــري، 
ــال  ف رأس الم ــرَّ ــا يعُ ــي(، كم ــي، والعَاقات والهيكل
ــن  ــة م ن ــة المكوَّ ــوقية للمؤسس ــة الس ــري بالقيم الفك
رأس المــال الاقتصــادي، ورأس المــال الفكــري 
المــال  ورأس   .)Su & Liu, 2016( للمنظمــة 
يمُثِّــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والأصــول البديلة 
 )Abazeed, 2017; Pfeffer & Jeffrey, للمنظمــة

.1998; Zhou, Gong, Luo & Xu, 2018(

المــال  رأسُ  ف  عُــرِّ التعريفــات،  لهــذه  ووَفقـًـا 
أ  ــزَّ ــزءٌ لا يتج ــه ج ــة بأن ــذه الدراس ــي ه ــري ف الفك
ــب رأس  ــى جان ــة، إل ــوقية للمنظم ــة الس ــن القيم م
غيــرَ  الأصــولَ  ــدُ  ويجُسِّ الاقتصــادي،  مالهــا 
الملموســة المتعلقــة بالمنظمــة نفســها، مثــل: الإدارة، 
ــات، والصــورة، والســمعة،  والإجــراءات، والعام
وبــراءات الاختــراع، والثقافــة، والإســتراتيجيات 
والمهــارات  المعرفــةَ  ــدُ  ويجَُسِّ المنظمــة،  فــي 
والخبــرة، والتعليــم والإبــداع والابتــكار، والالتــزام، 
ــة، داخــلَ المنظمــة  ــة التنظيمي والمشــاركة، والعَاق

أو مــع أصحــاب المصلحــة الخارجييــن.
عناصر رأس المال الفكري

اختلــف الباحثــون فــي تحديــد عناصــر رأس المــال 
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الفكــري، فهنــاك مــن حدَّدهــا بثاثــة عناصــرَ، فــي 
حيــن حدَّدهــا آخــرون بأكثــرَ مــن ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال حــدَّد ميلــر Miller )1998( عناصــرَ رأس 
المــال الفكــري بـ)صناعــة رأس المــال الفكــري، 
وتنشــيط رأس المــال الفكــري، والمحافظــة علــى 
رأس المــال الفكــري والاهتمــام بالزبائــن(، وحدَّدهــا 
بـ)صناعــة رأس المــال الفكــري، وتقليــد الشــركات، 
وبــراءات الاختــراع والاهتمــام بالزبائــن(، كمــا 
وعبيــد   ،)2002( حمــدان  بنــي  مــن  كلٌّ  اتفــق 
)2000(، والعنــزي )2001( علــى تحديــد عناصــر 
الزبائــن،  )اســتقطاب  بـــــ  الفكــري  المــال  رأس 
وصناعتهــم، والمحافظــة عليهــم، والاهتمــام بهــم(، 
ووَفقـًـا للدراســة الحاليَّــة تتمثــل عناصــر رأس المــال 
الفكــري فــي عناصــر أساســية، كل عنصــر لــه 
أبعــاد تتوافــق مــع بعــض الدراســات الســابقة؛ إذ إن 
ــي إطــار رأس المــال الفكــري  ــات ف معظــم التعريف
 Wang &( ــة ــات والهيكلي تشــمل الإنســان والعَاق
ويمكــن   .)Chang, 2005; Wu et al., 2012
إيجــازُ أهــمِّ عناصــر رأس المــال الفكــري بالآتــي:

العنصر الأول: عنصر رأس المال البشري 
)Human capital (HC

والقــدرات  والمهــارات،  المعرفــة  إلــى  يشــير 
ــن  ــي العاملي ــكادر الوظيف ــراد ال ــدى أف ــرات ل والخب
 ،)Wu et al., 2012( )ــي المنظمــة )المستشــفى ف
ا؛  العنصــرُ داخــلَ المستشــفيات مهــمٌّ جــدًّ وهــذا 

للأشــخاص  والمهــارةَ  المعرفــةَ  يعكــس  لأنــه 
 Hu &( مــي الرعايــة الصحيــة المتخصصــة مقدِّ
ـم الأطبــاءُ والممرضــون  Chiang, 2020(. ويقُيَّـَ
ــةِ النظريــة  ضــات مــن خــال قيــاسِ المعرف والممرِّ
فــي  والمشــاركة  الأكاديمــي  والتعليــم  والعمليــة 
والتدريــب  المســتمر  المهنــي  التطويــر  أنشــطة 
 )Bontis, 1998; العمليــة  والخبــرة  التخصصــي 
 Cabrita & Bontis, 2008; Goh et al., 2020;

 Hu & Chiang, 2020; Serenko & Bontis,

.2013; Wang & Chang, 2005(

بوصفــه   ،)HC( البشــري  المــال  رأسُ  ف  وعُــرِّ
ــصِ  ــه مجموعــةٌ مــن الخصائ عنصــرًا أساســياًّ، بأن
التــي يمتلكهــا الموظــف، والقــدرات التــي تتحقــق في 
أشــكال المعرفــة والمهــارات، والخبــرات، والتعليــم، 
ــاة  ــكار، ومواقــف الحي ــزام، والابت ــداع، والالت والإب
 Goh et al., 2020;( والأعمــال، والتحفيــز، إلــخ
)Sumedrea, 2013. ورأس المــال البشــري هــو 

والدافــع،  والخبــراتُ،  والمهــاراتُ،  المعرفــةُ، 
والالتــزام، والقــدرة الفكريــة، والإبــداع، والابتــكار 
لــدى الموظفيــن )Koç, 2017(، وهــو المعرفــة 
والعمــل  والإبــداعُ،  الوظائــف،  وتقييــمُ  الفنيــة، 
التحليلــي  والتفكيــر  والمبــادرات،  الفريــق،  مــع 
نهــا هــذا  والمفاهيمــي. ومــن أهــم الأبعــاد التــي يتضمَّ

ــي: ــا يأت العنصــرُ م
الابتــكار: وهــو المقــدرةُ علــى تقديــم حلــولٍ . 1

ــارَفٍ  ــاليبَ متع ــن اســتخدامِ أس ــدلًا م ــدة، ب جدي
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عليهــا )تقليديــة( باســتمرار.
ــارة عــن الخبــرة والمســتوى . 2 القــدرة: وهــي عب

التعليمــي التــي يمتلكهــا الــكادر الوظيفــيُّ العاملُ 
فــي المنظمــة، والكفــاءة فــي اســتخدام المعرفــة 

ــال. فــي تحقيــق أداءٍ فعَّ
المقــدرة الاجتماعيــة: وتتمثَّــل فــي القــدرة علــى . 3

ــى  ــاون عل ــق التع ــن لتحقي ــع الآخري ــل م التعام
ــة.  ــتوى المنظم ــى مس ــردي وعل ــتوى الف المس
 Wang & وتشــانج وانــج  مــن  كلٌّ  وأشــار 
هــو  المــال  رأسَ  أن  إلــى   )Chang )2005

ــة. ــة المنظم نٌ لقيم ــوِّ ــاحٌ مك مفت

  Structuralالعنصرُ الثاني: رأسُ المال الهيكلي
Capital (SC)

وهــو يشــيرُ إلــى العمليات والإجــراءات التي ينُشــئهُا 
 Cabrita &( ــا الشــركة ــا نظــامُ تكنولوجي نهُ ويخُزِّ
الشــركات،  )أنظمــة  ويشــملُ   .)Bontis, 2008
والهيــكل، والثقافــة، وكفــاءةَ العمليــة التنظيميــة، 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  البيانــات،  وقواعــدَ 
والإنتــاج(. وهــذا العنصــر يعَُــدُّ مــن عناصــرِ رأسِ 
والتمكيــن  التجســيد  باســمِ  يعُــرَف  الــذي  المــال 
الأبعــاد  أهــمِّ  ومــن  الداعمــة.  التحتيــة  والبنيــة 
ـةِ لــرأس المــال الهيكلــي: الأصــولُ غيــرُ  الفرعيّـَ
ــة،  ــاءة، والفعالي ــلَ الكف ــة مث ــن المنظم ــةِ م الملموس
والابتــكار، والثقافــة، والمعرفــة، والإســتراتيجيات، 
والأســرار  الاختــراع،  وبــراءات  والإجــراءات، 

الشــبكات...  وأنظمــة  والمعلومــات،  التجاريــة، 
 ،)Bontis, 1998; Ginesti et al., 2018(
التنظيميــة،  والإجــراءات  البيانــات،  وقواعــد 
والعامــات التِّجاريــة، والإســتراتيجيات التنظيميــة، 
والبنيــة التحتيــة ذات الصلــة، وحــلِّ المشــكات، 
التحتيــة  والبنيــة  القيمــة،  إنشــاء  وإجــراءات 
والخدمــات،  والمنتجــات،  والبرامــج،  للأجهــزة، 
الإدارة،  وفلســفة   ،)Koç, 2017( والابتــكارات 
والشــبكة،  والمعلومــات،  التنظيميــة،  والثقافــة 
والنُّظـُـم، وبــراءات الاختــراع، وحقــوق التأليــف 

التِّجاريــة.  والأســرار  والنشــر، 

العنصرُ الثالث: رأسُ المال العَلاقاتي 
Relational Capital (RC)

ــدى  ــاس م ــكاسٌ لقي ــو انع ــي ه ــال العَاقات رأس الم
البشــري،  المــال  )رأس  العنصرَيــن  تحقُّــق  قــوة 
ورأس المــال الهيكلــي( فــي إيجــاد المعرفــة فــي 
العَاقــات مــع الزبائــن؛ لاكتمــال تحقُّــقِ رأسِ المــال 
العاقاتي الفكري بشــقيه: الداخلــي والخارجي؛ إذ لا 
تحُقَّــق قيمــةُ المنظمــة -وَفقـًـا لوجهــة النظــر هــذه- إلا 
مــن خــال تحقُّــقِ عَاقــاتٍ متميِّــزة ذاتِ فعاليــة مــع 
زبائنهــا، ســواءٌ العَاقــاتُ )الداخليــة أو الخارجيــة(. 
)Cassol, Gonçalo & Ruas, 2016(. ويحتوي 
رأسُ المــال العَاقاتــي علــى العَاقــة مــع أصحــاب 
ســبيل  علــى  والخارجيــة،  الداخليــة  المصلحــةِ 
المثــال: الأطبــاء والمرضــى، وعَاقــة الممرضات، 
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والأطبــاء، والإدارة. ورأس المــال العَاقاتــي يوفِّــر 
ــة الســريع،  ــة الجماعي ــادل المعرف ــدة لتب ــةَ الجي البيئ
 .)Cabrita & Bontis, 2008( ،ولنمــو المعرفــة
وتأتــي أهميــةُ تحقُّــقِ هــذا العنصــر فــي المستشــفيات 
أنــه يمثــل  علــى وجــه الخصــوصِ مــن خــال 
ــن العنصــرِ الأول: رأس  ــلِ بي ــاسَ وجســرَ التكام قي
المــال  الثانــي رأس  والعنصــر  البشــري،  المــال 
ــن المعرفــةَ والمبــادئَ التوجيهيــةَ  الهيكلــي، المتضمِّ
والبروتوكــولات المســتخدَمةَ لدعــم المــوارد الهيكلية 
ضِ، والمديرِ،  )الــكادر الوظيفــي(: الطبيبِ، والممــرِّ
مــي الخدمــة العامليــن فــي المستشــفى، بمــا  وكلِّ مقدِّ
ز مــن تطبيــقِ معرفتهــم ومهاراتهــم فــي تقديــم  يعــزِّ

ــة للمرضــى.  الرعاي
وتتضمــنُ الأبعــادُ الفرعيــة لــرأس المــال العاقاتــي 
ــن الإدارة  ــة بي ــة الداخلي ــات التنظيمي )RC(: العَاق
أو  أنفســهم،  الموظفيــن  بيــن  أو  والموظفيــن، 
ديــن،  العَاقــات الخارجيــة مــع العمــاء، والمورِّ
 ،)Cassol et al., 2016(  والمؤسســات الأخــرى
ــي  ــال العَاقات ــمل رأسُ الم ــك، يش ــى ذل ــاوةً عل ع
ــد مســتوى قيــاس  جميــعَ نتائــج العَاقــات التــي تجسِّ
أداء المنظمــة، مثــل: قيــاس مســتوى رضــا العماء، 

ــاء. ــولاء، والانتم وال

مفهومُ الأداء وقياسُه
فُ الأداءُ علــى أنــه الحصيلــةُ لأنشــطة مختلفــةٍ  يعُــرَّ
ــا  ــة بم ــة معيَّن ــرة زمني ــا المؤسســةُ خــالَ فت تجُريه

المؤسســة  فيهــا  تسَــتثمِر  التــي  الطريقــةَ  يعكــس 
للوصــول  الملموســة  وغيــرَ  الملموســة  المــوارد 
إلــى هــدف المؤسســة )رشــيد، وحســين، وعبــد 
ـل الأداءُ النشــاطَ الشــاملَ  الأميــر، 2009(، ويمثّـِ
لانعــكاس نجــاحِ المؤسســة والاســتمرارية والقــدرة 
ــاش،  ــل والانكم ــة أو الفش ــع البيئ ــف م ــى التكيي عل
بالاســتناد إلــى أســسٍ ومعاييــرَ محــددة لتحقيــق 
ــدوري، 2000(.  ــيني وال ــة )الحس ــداف المؤسس أه
ــر  ــتدعي التفكي ــة يس ــة المؤسس ــي بيئ ــور ف إن التط
بالطــرق التــي تجعــل العامليــن بإمكانهــم إنجــازُ 
الأعمــال بأســلوبٍ مبتكَــرٍ؛ لتحقيــق المَزيَّة التنافســية 
)عبــد الســتار، 2005(، ولتحقيــق الأداء المتميــز 
ينبغــي التشــجيع علــى المنافســة بيــن العامليــن، 
والتركيــز علــى الابتــكار والتجديــد، والاســتعانة 
بالخبــرات مــن الخــارج، واســتثمار كفــاءة المــوارد 

ــرية. البش

قياس مستوى الأداء 
لقيــاس مســتوى الأداء ينبغــي التركيــزُ علــى برنامج 
خــاص بالمؤسســة الصحيــة يركــز علــى النقــاط 

الآتيــة:
تطوير القيادات بالمؤسسات الصحية.	 
الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي.	 
أهمية نتائج الأداء.	 
خدمة المستفيدين.	 
تنمية الموارد البشرية.	 
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وتتركــز مَهــامُّ القيــادة في خدمة المســتفيدين، وتحديد 
الوســائل التــي تــؤدي إلــى التميــز بــالأداء بالاســتناد 
ــى  ــول إل ــات؛ للوص ــج والخدم ــم البرام ــى تصمي إل
ــم.  ــان ولائه ــي وضم ــكادر الوظيف ــزة لل ــة متمي قيم
والمعلومــات  البيانــات  إلــى  المؤسســة  وتحتــاج 
بــالأداء  ومقارنتــه  أدائهــا  لقيــاس  الضروريــة 
والمؤشــرات  المقاييــس  تتضمــن  وأن  المخطــط، 
تتضمــن  كمــا  الخدمــة،  مــن  المســتفيدين  رضــا 
ــى المــوارد البشــرية بتطويــر قدراتهــم  ــزَ عل التركي
البيئــة المناســبة للعامليــن،  ومهاراتهــم، وتوفيــر 
ــراد  ــأداء الأف ــام ب ــثُ ضــرورةَ الاهتم ــرى الباح وي
ــدرات  ــن ذوي الق ــة م ــة الصحي ــن بالمؤسس العاملي
العقليــة والمهــارات الفكريــة؛ لتقديــم الإنجــازات 
الطبيــة غيــر التقليديــة وتوفيــر البيئــة المناســبة لهــم.

بــالأداء  وعَلاقتــه  الفكــري  المــال  رأس  أهميــة 
لصحــي ا

ــل  ــذي يمثِّ ــرن الحــادي والعشــرين ال ــي إطــار الق ف
قــرنَ المعرفــة والأفــكار والابتــكار والمعلومــات 
بعناصــره  الفكــري  المــال  فــإن رأس  والتغييــر، 
المختلفــة كان ومــا يــزال موضوعًــا مثيــرًا لاهتمــام 
2004؛  )العــزي،  الماضيــة  القليلــة  العقــود  فــي 
ــا  Daniel & Anis, 2010(. ويلعــب دورًا مهمًّ
ــةٍ  ــاء مَزيَّ ــن إنش ــا م ــة، وتمكينه ــاح المنظم ــي نج ف
2004؛  )العــزي،  عليهــا  والحفــاظ  تنافسُــيَّة 
نهــا مــن تقديــم منتجَــاتٍ  الكثيــري، 2013(. بمــا يمكِّ

جديــدة، وتقديــم خِدْمــات متميِّــزة وبمعدلات ســريعة. 
ــد المنظمــاتُ رأسَ المــال  ، تعَُ ــيِّ وفــي الوقــت الحال
 Buallay et( تنافســي  ســاحٍ  أقــوى  الفكــري 
ــين  ــي تحس ــه الخصــوص ف ــى وج al., 2021( عل
المــال  رأسَ  فــإن  الصحيــة،  الرعايــة  مســتوى 
الفكــري يشــكِّل الأســاسَ لاســتمرارِ الابتــكارِ وزيادة 
ــم فــإن إدارة المستشــفيات  جــودة  العامليــن، ومــن ثَ
تحتــاج إلــى رأس المــال الفكــري الســليم مــن أجــل 
ضمــانِ الاســتدامة. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن أنشــطةَ 
ــرِ  ــات غي ــى الخِدْم ــا عل ــد عمومً ــفيات تعتم المستش
الملموســة التــي تأتــي أثَـَـرًا لتحقُّــقِ كفــاءة رأس 
ينعكــس علــى ذلــك مــن  البشــري، ومــا  المــال 
مــوارد، مثــل: المهــارات الســريرية، والمعرفــة، 
الطبيــب  وعَاقــات  والكفــاءات،  والخبــرات، 

بالمريــض والأطبــاء.

الدراسات السابقة
المــال  رأس  تناولــت  التــي  الدراســات  ســتتُناوَل 

الفكــري مــن الأحــدث إلــى الأقــدم،
	  Buallay et al. وآخريــن  بــوالاي  دراســة 

ــرِ  ــة والأثَ ــد العَاق ــى تحدي ــت إل )2021(: هدف
ــن  ــة الموظفي ــن رأس المــال الفكــري وإنتاجي بي
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة اعتمُِــد علــى المنهــجِ التحليلــيِّ 
يِّ باســتخدام الاســتبانة أداةً بحثيةً على عينةٍ  الكَمِّ
ــة،  ــةِ العشــوائية التطبيقي ــة العَيِّن ــارةٍ بطريق مخت
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نــة مــن 198 مفــردةً. وقــد اســتخُدِمت  والمكوَّ
نمــوذج  لتقديــر  المصححــة  التقديــر  تقَنيــةُ 
ــن عناصــر  ــرِ بي ــاس الأث د لقي ــدِّ الانحــدار المتع
متغيــراتٍ  بوصفهــا  الفكــري  المــال  رأس 
مســتقلةً، وإنتاجيــة الموظفيــن بوصفهــا متغيــرًا 
فــإن  الدراســة،  نتائــج  إلــى  اســتنادًا  تابعًــا. 
ــر  ــر كبي ــا أث ــري له ــال الفك ــرَ رأس الم عناص
علــى إنتاجيــة الموظفيــن، ويتحقَّــق أعاهــا عنــد 
بــرأس المــال  رأس المــال البشــري مقارنــةً 
وتشــير  الهيكلــي،  المــال  ورأس  العَاقاتــي 
النتائــجُ إلــى وجــود عَاقــة ارتباطيــة قويــة بيــن 

متغيــرات الدراســة.
	  Huang, Hui هــوي  هوانــج،  دراســة 

ــي  ــى الإســهام ف ــت الدراســةُ إل :)2020( وهدف
الإثــراء المفاهيمــيِّ لــرأس المــال الفكــري فــي 
مؤسســات الرعايــة الصحيــة، مســتخدمةً نهجًــا 
مفاهيميـًّـا يهــدف إلــى الوصــول إلــى الفهَــم العــامِّ 
لأبعــاد عناصــرِ رأسِ المــال الفكــري فــي قيــاسِ 
ــة  ــدت الدراس ــد عم ــي. لق ــم الأداء الصح وتقيي
ف علــى  إلــى تتبُّــع الدراســات المِحوَريــة، للتعــرُّ
انتشــار  فــي أســاس  الجــذور والديناميكيــات 
ــطة  ــة الأنش ــة، ومعرف ــة الصحي ــكارِ الرعاي ابت
الكامنــة لــدى الأطبــاءِ فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة لتعزيــز الابتــكار وخلق قيمــة مضافة، 
ــى  ــةً عل ــةَ أنشــطةٍ قائم ــج أن ثاث ــر النتائ وتظُهِ
لُ أســاسَ  المعرفــة لنظــام الرعايــة الصحية تشــكِّ

الإطــار المفاهيمــي المقتــرح: وهــي اســتراتيجيةُ 
ــر القــدُرات لــكلٍّ  ــقِ قيمــةٍ مشــتركة لتطوي خل
منهــا )رأس المــال البشــري(، واســتراتيجية 
الوصــول إلــى الســوق لتعزيــز الابتــكار )رأس 
الخِدْمــة  واســتراتيجية  العاقاتــي(،  المــال 

ــي(. ــال الهيكل ــة )رأس الم الرقمي
	  ،Hu & Chiang )2020( دراسة هو وشيانج

ــن  ــات بي ــل العَاق ــى تحلي ــة إل ــت الدراس وهدف
رأس المــال الفكــري والقــدرة العمليــة والطبيــة 
مــن  البيانــاتُ  وجُمِعــت  الخدمــة.  أداء  علــى 
ــات نمذجــة  خــال الاســتبانة، واســتخُدِمت تقني
ــفت  ــات. وكش ــل البيان ــة لتحلي ــة الهيكلي المعادل
نتائــجُ الدراســة أن رأسَ المــال الفكــريَّ هــو 
ــر علــى أداء الخدمــة الطبيــة  عامــلٌ رئيــسٌ يؤثِّ
النهائيــة. وأوصــت الدراســةُ بالاهتمــام بتحســين 
ــدرة  ــادة الق ــة؛ لزي ــسِ بعناي ــل الرئي ــذا العام ه
ــل. ــدى الطوي ــى الم ــي المستشــفيات عل ــة ف العملي

دراســة حــرز الله، وأبــو لبــدة )2020(، وهدفت  	
المــال  رأس  إلــى  ف  التعــرُّ إلــى  الدراســة 
ــزِ المؤسســي  ــق التميُّ ــي تحقي الفكــري ودوره ف
لــدى جامعــة القــدس، وقــد اســتخدَمَت الدراســة 
ــت  ــتبانةً طبُِّق ــي، واس ــيَّ التحليل ــجَ الوصف المنه
علــى عينــةٍ عشــوائية طبقيــةٍ بلغــت )213) 
ــجُ  ــرت النتائ ــد أظه ــس، وق ــة تدري ــوَ هيئ عض
جامعــة  فــي  الفكــري  المــال  واقــعَ رأس  أن 
القــدس جــاء بدرجــة متوســطة، حيــث إن رأسَ 
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المــال البشــري يظَهــر بدرجــةٍ أكبــرَ فــي رأسِ 
، ثــم  المــال الفكــري، يليــه رأسُ المــال الهيكلــيُّ
رأسُ مــال العَاقــات. كمــا أظهــرت النتائــجُ أن 
مســتوى التميــز المؤسســي فــي جامعــة القــدس 
جــاء بدرجــةٍ متوســطة، كذلــك أظهــرت النتائــجُ 
ــرأس المــال  ــة ل ــة إحصائي ــرٍ ذي دَلال وجــودَ أث
ــة  ــي جامع ــي ف ــز المؤسس ــى التمي ــري عل الفك

ــدس. الق
دراســة كمــال ورفاعــي )2019(، وهدفــت إلــى  	

ــاد رأس  ــن أبع ــة بي ــة العَاق الكشــف عــن طبيع
المــال الفكــري والأداء الوظيفــي فــي وزارة 
ــل البحــثُ إلــى أنــه لا  الصحــة الكويتيــة، وتوصَّ
ــة بيــن أبعــاد  ــة إحصائي توجــد عَاقــة ذاتُ دَلال
رأس المــال وأداء المهمــة، كمــا أنــه توجــد 
ــال  ــن رأس الم ــةٍ بي ــةٍ إحصائي ــة ذاتُ دَلال عَاق
الفكــري، والأداء الســياقي، والأداء التصادمــي 
مــن وجهــة نظــر العامليــن بمستشــفيات وزارة 

ــت. ــة الكوي ــي دول الصحــة ف
دراســة بلبــال وفــوزي )2019(، وجــاءت هــذه  	

الدراســة لمعرفــة أثــر رأس المــال الفكــري 
علــى تحســين أداء المؤسســات الاقتصاديــة، 
الوصفــيَّ  المنهــجَ  الدراســة  واســتخدمت 
وبلــغ  للدراســة،  أداةً  والاســتبانةَ   ، المَســحيَّ
ــع  ــد كان واق ــردةً، وق ــة 51 مف ــعُ الدراس مجتم
تطبيــق رأس المــال الفكــري بدرجــةٍ متوســطة، 
وتوجــد عَاقــةُ تأثيــرٍ معنويــة لــرأس المــال 

الفكــري علــى أداء المؤسســات الاقتصاديــة.
دراســة بــن عيشــي )2019(، وتهــدف هــذه  	  -

الدراســة إلــى معرفــة دور رأس المــال الفكــري 
بالمستشــفيات  الشــاملة  الجــودة  تحقيــق  فــي 
ــك  ــق ذل ــة، ومــن أجــل تحقي الخاصــة الجزائري
اعتمــدت الدراســةُ علــى عينــةٍ مختارةٍ عشــوائياًّ 
مــن أفــراد مجتمــعِ الدراســة مــن الأطبــاء، 
نتائــج  وتشــير  والإدارييــن،  والممرضيــن، 
ــال  ــن رأس الم ــة بي ــى وجــود عَاق الدراســة إل
الفكــري بأبعــاده الثاثــة، وبيــن الجــودة الشــاملة 
البشــري  المــال  رأس  وأن  بالمستشــفيات، 
ــي المستشــفيات  ــا ف ــا ومهمًّ ــد عنصــرًا حيويًّ يعَُ
الخاصــة، مــن خالــه تســتطيع تحقيــقَ الجــودةِ 

ــاملة. الش
	  ،)2019( هــادي  وأبــو  عايــض  دراســة 

وهدفــت إلــى  تحديــد أثــر رأسِ المــالِ الفكــري 
ــي  ــية المســتدامة فـ ــة التنافسـ ــق المَزِيَّ فــي تحقي
الشــركات اليمنيــة للصــناعات الغذائيــة، وقــد 
ــي،  ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــتعمل البح اس
وتمثَّــل مجتمــع الدراســة فــي الشــركات اليمنيــة 
للصناعــات الغذائيـــة، وقــــد اختيــرت عينــة 
عشـــوائية طبقيــة غيـــر تناســبية بواقــع )359) 
مفــــردة، واختيــرت الاســتبانةُ أداةً للدراســة، 
ــد  ــركات قي ــى أن الش ــث إل ــل البح ــد توص وقـ
التنافســية  ـة  المَزيّـَ تحقيــقَ  توُلـِـي  الدراســة 
المســتدامة بجميــع أبعادهـــا اهتمامًــا كبيــرًا، كما 



محمد اليحيى: أثََرُ عناصر رأسِ المالِ الفكريِّ على أداء العاملين في القطاع الصحي دراسةُ حالةٍ على مستشفى شقراء العام 520-477

491

ــر رأس المــال  تبُـــدي الشـــركاتُ اهتمامـًــا بتوفُّ
ــر  الفكــري بجميــع أبعــاده، لكــنَّ اهتمامَهــا بتوفُّ
رأس المــال البشــري أكثــرُ مــن اهتمامهــا بتوفُّــر 
رأس المــال العَاقاتــي، والهيكلــي، ويختلـــف 
أثـــرُ رأس المــال الفكـــري فـــي تحقـــق المَزيَّــة 
ــد  ــد، فق التنافســية فــي الشــركات باختــاف البعُ
كان أكثرهــا تأثيــرًا بعُــد رأس المــال العَاقاتــي، 
ــد رأس  ــم بعُْ ــد رأسِ المــال البشــري، ث ــه بعُ يلي

ــي. ــال الهيكل الم
عبــد  	 وعــوادي،  وخليفــة،  عــوادي،  دراســة 

ف دورِ رأس  القــادر )2019(، وهدفــت إلى تعرُّ
ــز جــودة المؤسســات  ــي تعزي المــال الفكــري ف
الدراســة  اســتخدمت  وقــد  الاستشــفائية، 
أداةً  ، والاســتبانةَ  المنهــجَ الوصفــيَّ المَســحيَّ
للدراســة، التــي طبُِّقــت علــى عينــةٍ مــن الأطبــاء 
ضيــن والإدارييــن بلغــت )48(، وقــد  والممرِّ
ــر  ــرٍ مباش ــود تأثي ــى وج ــةُ إل ــت الدراس توصل
بيــن تعزيــز جــودة الأداء، وتراكــم رأس المــال 
ــا  ــرًا إيجابيًّ ــر تأثي ــدوره يؤث ــذي ب ــري، وال الفك

علــى الأداء الجيــد للمنظمــة. 
دراســة دربالــي ومناصريــة )2018(، وكان  	

الهــدف مــن الدراســة هــو معرفــة مدى مســاهمة 
المنظمّــة  بنــاء  فــي  الفكــري  المــال  رأس 
ــن  ــاء العاملي ــر الأطب ــة نظ ــن وجه ــة م المتعلمّ
فــي المستشــفيات العموميــة فــي منطقــة الشــلف 
الوصفــي  المنهــج  إلــى  واســتنادًا  بالجزائــر. 

الاســتبانة  بيانــات  حُلِّلــت  الكمــي  والمنهــج 
الموزعــة علــى عينــة تتكــون مــن 178 طبيبًــا. 
توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج كان أهمّهــا 
أن مســتوى إدراك أفــراد العينــة لمفهوميــة رأس 
المــال الفكــري جــاء بدرجــة متوســطة، وتشــير 
ــة  ــة إحصائي ــر ذي دلال ــود أث ــى وج ــج إل النتائ
لمتغيــر رأس المــال الفكــري وفق أبعــاده )المال 
المتغيــر  علــى  الهيكلــي(  والمــال  البشــري، 
التابــع »المنظمّــة المتعلمــة«، بخــاف بعُد رأس 
ــا.  ــره كافيً ــم يكــن تأثي ــذي ل ــي ال ــال العَاقات الم
مــن جهــة أخــرى أثبتــت النتائــج عــدم اختــاف 
تصــورات أفــراد العينــة حــول مفهــوم المنظمّــة 

ــة. المتعلمّ
ــر رأس  	 ــت تأثي ــم )2018(، وتناول دراســة دغي

المــال الفكــري علــى جــودة الأداء الصحــي 
بمستشــفى القصــر العينــي، واعتمــدت الدراســة 
ــتبانة  ــي، والاس ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه عل
بحــث  عينــة  علــى  وطبُِّقــت  للدراســة،  أداةً 
مكونــة مــن 500 طبيــب وممــرض، وتوصلــت 
الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: وجــود 
لاســتجابات  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
المبحوثيــن تعُــزَى لمتغيــر الوظيفــة )أطبــاء 
وممرضيــن(، كمــا تبيــن وجــود تأثيــر معنــوي 
ــى تحســين  ــال الفكــري عل ــرات رأس الم لمتغي

جــودة الأداء الصحــي. 
دراســة عــوادي )2017(، وهدفــت الدراســة  	
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الفكــري،  المــال  رأس  علــى  ف  التعــرُّ إلــى 
جــودة  تعزيــز  فــي  يلعبــه  الــذي  والــدور 
الباحــثُ  ــم  صمَّ ذلــك  ولتحقيــق  المنظمــة، 
لــت الدراســة إلــى وجــود تأثيــر  اســتبانةً، وتوصَّ
مباشــر بيــن تعزيــز الجــودة، وتراكــم رأس 
ــرًا  ــا ومباش ــرًا إيجابيًّ ــرَ تأثي ــري، أثَّ ــال الفك الم
وتوصــي  للمنظمــة،  الجيــد  الجانــب  علــى 
الدراســة بضــرورة اهتمــام قيادات المستشــفيات 
بــإدارة المعــارف الطبيــة التــي يمتلكهــا الأفــراد 

العاملــون بمختلــف صفاتهــم.
وقمــر  	 وصالــح،  وحســن،  حمــزة،  دراســة 

 Hamzah, Hassan, Saleh & الديــن 
الدراســة  وهدفــت   ،Kamarudin )2017(
إلــى تقديــم دليــل تجريبي علــى ممارســات إدارة 
رأس المــال الفكــري فــي المستشــفيات الخاصــة 
فــي ماليزيــا. جُمِعــت البيانــات مــن سلســلة مــن 
المقابــات مــع ممثليــن مــن خمســة مستشــفيات 
خاصــة فــي ماليزيــا. أجُــرِيَ تحليــل دراســة 
التــي  البيانــات  تحليــل  فــي  الشــاملة  الحالــة 
جُمِعــت لتطويــر الأنمــاط الموجــودة فــي الأدلــة. 
تكشــف الدراســة أن إدارة رأس المــال الفكــري 
فــي صناعــة المستشــفيات فريــدة تمامًــا، خاصــةً 
فــي إدارة رأس المــال البشــري وإدارة رأس 
المــال العَاقاتــي. كمــا توصلــت إلــى أن كفــاءةَ 
الطاقــم الطبــي أمــرٌ بالــغ الأهميــة. وأن العَاقــة 
الجيــدة الموجــودة بيــن الأطبــاء والمرضــى 

تــؤدي إلــى رأس المــال الهيكلــي للمستشــفيات، 
ــفيات. ــمعة المستش ــى سُ ــر عل ــد يؤث ــذي ق وال

	  Despres & وتشــانفيل  ديســبريس  دراســة 
Chanvel )2000(، وهدفــت الدراســة إلــى 
تحديــد عناصــر رأس المــال الفكــري مــن خــال 
ــة  ــة لدراس ــة التجريبي ــج البحثي ــتخدام المناه اس
الدراســات  وتحليــل  الفكــري،  المــال  رأس 
ــة. فضــاً عــن اســتخدام المقابــات،  ذات الصل
ــل إليهــا  ــي توُصِّ ــج الت والاســتبيان، ومــن النتائ
أن رأس المــال الفكــري يتكــون مــن أربعــة 
ــري، ورأس  ــال البش ــي: رأس الم ــر، ه عناص
العمليــة،  والموجــودات  الهيكلــي،  المــال 

الفكريــة. والموجــودات 
ومــن خــلال عــرض الدراســات الســابقة يتضــح مــا 

تي: يأ
فــي إطــار الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضوع 
الدراســة الحاليَّــة نجــد منهــا بحوثـًـا اهتمــت بدراســة 
وعناصــره  الفكــري  المــال  رأس  إدارة  مفاهيــم 
ــدًا  ــا جدي ــه اتجاهً ــا، بوصف ــع تطبيقه ــة وواق المختلف
يجــب النظــر إليــه إلى جانب رأس المــال الاقتصادي 
فــي تقييــم أداء المنظمــات، ومــن ثـَـم دراســة العَاقــة 
الفكــري؛ ودراســات  المــال  بيــن عناصــرِ رأس 
ــت باستكشــاف تأثيــرِ أبعــاد رأس المــال  أخــرى اهتمَّ
الفكــري علــى الأداء، مــن خــال بــذل جهــودٍ متعددة 
لمعرفــة واقــع امتــاكِ هــذه المؤسســات لــرأس 
ــم  ــة. ورغ ــره المختلف ــق عناص ــري وَف ــال الفك الم
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ــاق  ــبه اتف ــاك ش ــإن هن ــابقة، ف ــات الس ــدد الدراس تع
ــف  ــه يتأل ــري، بأن ــال الفك ــات رأس الم ــى مكون عل
مــن ثاثــة عناصــرَ رئيســة: رأس المــال البشــري، 
ورأس المــال الهيكلــي، ورأس المــال العَاقاتــي، 
والدراســة الحاليــة تتوافــق مــع تلــك الدراســات فــي 

ــة المشــار إليهــا. ــك العناصــر الثاث ــاول تل تن

منهج الدراسة
ــا لأهــداف هــذه الدراســة اســتخُدمت الأدوات  تحقيقً
والانحــراف  الحســابي،  )المتوســط  الإحصائيــة 
المنهــج  وفــقَ  النســبي(  والتَّكــرار  المعيــاري، 
الوصفــي المَســحيِّ والارتباطــي، واســتخُدِم المنهــجُ 
ــيُّ التحليلــيُّ مــن خــال نمــوذج تحليــلِ المســارِ  الكَمِّ
باســتخدامِ النَّمذَجــة البنائيــة وَفقـًـا لطريقــة المربَّعــات 

ــة. ــرى الجزئي الصغ

بناء أداة الدراسة
الدراســة  أداة  حُــدِّدت  الدراســة  لأهــداف  وَفقـًـا 
ــرِ رأس  ــق عناص ــع تطبي ــة واق ــتبيان( لمعرف )الاس
المــال الفكــري المتمثلــة فــي )رأس المــال البشــري، 
ورأس المــال الهيكلــي، ورأس المــال العاقاتــي( 
ــع  ــر التاب ــى المتغي ــتقلةً عل ــراتٍ مس ــا متغي بوصفه
ــقراء  ــفى ش ــي مستش ــن ف ــي أداء العاملي ــل ف المتمث
ميــن  العــام، وقــد عُــرِض الاســتبانة علــى ثاثــة محكِّ
ــن  ــد م ــك للتأك ــرة، وذل ــن ذوي الخب ــن الأكاديمي م
وضــوح مدلــول عباراتــه وأســئلته لقيــاس مــا وُضِــع 

مــن أجلــه. فضــاً عــن توزيــع )30( اســتبانة علــى 
عينــة مــن الموظفيــن بمستشــفى شــقراء العــام، 
لغــرض التحقــق مــن فهَــم المحتــوى، وقــد اشــتملت 

ــمين: ــى قس ــتبانة عل الاس
العامــة،  البيانــات  علــى  ويحتــوي  الأول:  القســم 
العمريــة،  النــوع، والفئــة  ويركــز علــى متغيــر 
والمؤهــل العلمــي، وســنوات الخدمــة، والمُســمَّى 

الوظيفــي.
القســم الثانــي: ويحتــوي علــى بيانــات متغيــرات 
الدراســة، ويتكــون مــن أربعــة محــاورَ، يشــتمل كلُّ 
ــيُّ  ــل إجمال ــرات ليص ــن الفق ــدد م ــى ع ــورٍ عل مح

ــي: ــا يأت ــة كم ــى )26( موزع ــرات إل الفق
ــرات خاصــة  ــى )6( فق المحــور الأول: اشــتمل عل
رأس  بعنصــر  تتعلــق  بيانــات  علــى  بالحصــول 
 Gogan عيشــي، 2019؛ )بــن  البشــري  المــال 
 et al. 2016; Li et al., 2019; Sumedrea,

.)2013;Wang & Chang, 2005
المحــور الثانــي: محــور أساســي، ويتكــون مــن )6) 
ــق  ــات تتعل ــى بيان ــول عل ــة بالحص ــرات، خاص فق
بعنصــر رأس المــال الهيكلــي (بــن عيشــي 2019، 
 Goh et al., 2020; Hamzah et al., 2017;
 Wang & Chang, 2005; Yang & Lin,

.)2009
المحــور الثالــث: اشــتمل علــى )6( فقــرات خاصــة 
رأس  بعنصــر  تتعلــق  بيانــات  علــى  بالحصــول 
 Wu et المــال العَاقاتــي. (بــن عيشــي، 2019؛
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.)al., 2012
المحــور الرابــع: وقــد اشــتمل علــى )8( فقــرات 
بقيــاس  تتعلــق  بيانــات  علــى  بالحصــول  تتعلــق 
أداء  »مســتوى  فــي  المتمثــل  التابــع  المتغيــر 
 Amin, Aslam & العامليــن« )جــواد، 1998؛
 Makki, 2014; Arifin, 2016; Badrabadi
 & Akbarpour, 2013; Wu et al., 2012;

.)Zéghal & Maaloul, 2010

مجتمع الدراسة
طبُِّقـــت الدراســـــــــــة علـــى الـــكادر الوظيفـــي 
ــم  ــغ عددهـ ــام البالـ ــقراء العـ ــفى شـ ــي مستشـ فـ
المســـتردَّة  الاســـتبانات  عـــدد  وكان   ،)170(
)144( بنســـبة 84%، وكان عـــدد الاســـتبانات 
 .%81 بنســـبة  وذلـــك   )138( الصالحـــة 
والجـــدول التالـــي رقـــم 2 يوضـــح التوزيـــع 

ــد. ــبة العائـ ونسـ

معدل الاستجابة%
عت                             الاستبيانات التي وُزِّ

استخدمت مرفوض مستلم وزعت

%81 138 6 144 170

جدول رقم 2
 توزيع استبانات الدراسة ونسبة العائد منها

جدول رقم (3)
 يوضح توزيع أفراد الدراسة وَفقاً لخصائصهم الشخصية والوظيفية

النسبةالتكرارالنوع
40%56ذكر
60%83أنثى

النسبةالتكرارالفئة العمرية
30-2025%18.1
40-3055%39.9
50-4039% 28.3
60-5019%13.8
النسبةالتكرارالمؤهل
15.5%21دبلوم

58%80بكالوريوس

الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد الدراسة:
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من خال الجدول رقم )3( يتضح أن معظم المبحوثين 
مـن الإنـاث؛ حيـث يمثلـن )60%(، بينمـا تأتي نسـبة 
الذكـور بنسـبة )40 %(، بينمـا الفئة العمرية الشـائعة 
بيـن أفـراد عينـة الدراسـة هـي »مـن 30 إلـى أقل من 
40 سـنة«؛ إذ بلغـت نسـبة أفـراد عينـة الدراسـة فـي 
هـذه الفئـة )40%( مـن إجمالي أفراد عينة الدراسـة، 
تليهـا الفئـة العمريـة »مـن 40 إلى أقل من 50 سـنة« 
بنسـبة )28.3%( مـن الإجمالـي، ويتضـح مما سـبق 
أن معظم أفراد الدراسـة من الفئة الشـابة التي تعاصر 
الصحيـة  الإدارة  عالـم  فـي  المسـتجَدَّةَ  التغييـراتِ 
والخدمـات الطبيـة، بينمـا المؤهـلُ العلميُّ الشـائع بين 
أفـراد الدراسـة هـو مؤهل »البكالوريـوس«؛ إذ بلغت 
نسـبةُ أفـراد الدراسـة حاملـي هـذا المؤهـل )%58(، 

يليـه مؤهـل »ماجسـتير«؛ إذ بلغـت نسـبةُ حاملي هذا 
المؤهـل )16%(، وممـا يظهـر يتبيـن لنـا أن أغلبيـةَ 
أفـراد الدراسـة لديهـم مؤهـل علمي عـالٍ، بينمـا الفئة 
الشـائعة لعـدد سـنوات الخبـرة بين أفراد الدراسـة هي 
»مـن 10 إلـى أقـل مـن 15 سـنة«؛ إذ بلغـت نسـبة 
سـنوات  مـن  العـدد  هـذا  أصحـاب  الدراسـة  أفـراد 
الخبـرة )30%(، تليـه الفئـة »مـن 5 إلـى أقل من 10 
سنوات« بنسبة )20%(، وهو ما يظُهر لنا أن أغلبية 
أفـراد الدراسـة ممـن لديهم الخبـرات الطويلة والطبية 
فـي مجـال القطـاع الصحـي، ويتضـح مـن الجـدول 
الدراسـة  أفـراد  بيـن  الشـائع  الوظيفـي  المسـمى  أن 
يليـه   ،)%53( نسـبتهم  بلغـت  إذ  »تمريـض«،  هـو 
المسـتوى الوظيفـي »طبيـب« بنسـبة )17%(، وممـا 

16%22ماجستير
10.5%15دكتوراة

النسبةالتكرارسنوات الخبرة
2316.67من 1- 5 سنوات

19.57%27من 5 إلى 10 سنوات
30.43%42من 10 سنوات - 15 سنة
17.39%24من 15 سنة - 20 سنة

2215.94من 20 سنة فأكثر
النسبةالتكرارالمسمى الوظيفي

53%73تمريض
17%24طبيب

7%9مدير عام
12.2%17رئيس قسم

10.8%15موظف إداري
138100.0المجموع
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تقـدم يظهـر لنـا أن أغلب أفراد الدراسـة مـن العاملين 
فـي تقديـم الخدمـات الطبيـة )طبيـب، ممرض(.

بناءُ نموذج الدراسة واختبار الفرضيات
لغـرض تحقيـق أهـداف الدراسـة صيغـت الفـروض 
وضـع  ضـوء  فـي  التحليـل  واسـتكُمِل  الداعمـة، 
التسـاؤلات البحثيـة الموضحـة لذلـك. الشـكل الآتـي 

للدراسـة. المقتـرح  النمـوذج  يوضـح   1 رقـم 
ق من اختبـار فرضيات  وفـي النمـوذج المقتـرح يتُحقّـَ
الدراسـة مـن خال اسـتخدام نمذجة المعادلـة الهيكلية 
)SEM( لاختبـار النمـوذج والتحقـق مـن فرضياتـه 

التـي تتمثـل فـي الآتي:
الفرضيـة الأساسـية الأولـى H0: عناصـر رأس ●	

ورأس  البشـري،  المـال  )رأس  الفكـري  المـال 
المـال الهيكلـي، ورأس المـال العاقاتي( ليس لها 
عاقـة ارتبـاط إيجابيـة مـع متغيـر أداء العامليـن 

فـي مستشـفى محافظـة شـقراء العـام.
الفرضيـة الأساسـية الثانيـة H0: لا توجـد فـروق ●	

أفـراد  اسـتجابات  بيـن  إحصائيـة  دلالـة  ذات 
الدراسـة حـول )واقع تطبيـق رأس المال الفكري 
مستشـفى  فـي  العامليـن  لـدى  الأداء(  ومسـتوى 
رات  للمتغيّـِ تعُـزى  العـام  شـقراء  محافظـة 
الديموغرافيـة )النوع، والفئـة العمرية، والمؤهل 
الوظيفـي(. والمُسـمَّى  الخدمـة،  وسـنوات  العلمـي، 

الثالثـة H0: عناصـر رأس ●	 الفرضيـة الأساسـية 
ورأس  البشـري،  المـال  )رأس  الفكـري  المـال 
العَاقاتـي( ليـس  المـال  الهيكلـي، ورأس  المـال 
لهـا آثـار إيجابية على أداء العاملين في مستشـفى 
محافظـة شـقراء العـام، وتتفرع منهـا الفرضيَّات 

الفرعيـة الآتيـة:
H01: رأس المـال البشـري ليـس لـه تأثيـر علـى أداء 

العامليـن فـي مستشـفى شـقراء العـام.
H02: رأس المـال الهيكلـي ليـس لـه تأثيـر علـى أداء 

العامليـن فـي مستشـفى شـقراء العـام.
H03: رأس المـال العَاقاتـي ليـس لـه تأثيـر على أداء 

العامليـن في مستشـفى شـقراء العام.

شكل (1 ) النموذج البنائي بين عناصر رأس المال الفكري وأداء العاملين
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وتقييــم  الإحصائيــة  الاختبــارات  مــن  التحقــق 
القياســي: النمــوذج 

ــان  ــة لضم ــارات الإحصائي ــض الاختب ــت بع أجُريَ
ــدد  ــوذج المتع ــق النم ــل وَف ــات للتحلي ــة البيان ماءم

وهــي:
 -1 Normal( اختبــار التوزيــع الطبيعــي للبيانــات

Distribution(: للتأكــد مــن أن البيانــات تتبــع 
التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه، وذلــك باســتخدام 
ومعامــل   )Skewness( الالتــواء  معامــل 

.)Kurtosis( التفلطــح
 -2Multicol-) الخطِّــ  الازدواج  ياختبــار 

وجــود  عــدم  مــن  للتأكــد   )linearity Test

أشـارت بيانـات اختبار التوزيع الطبيعـي للمتغيرات 
فـي الجـدول )4( إلـى أنّ توزيـع البيانـات لـكلٍّ مـن 
بأبعـاده،  الفكـري(  المـال  )رأس  المسـتقل  المتغيـر 
وكذلـك المتغيـر التابـع )أداء العامليـن( كان طبيعياًّ؛ 
Skew-( لمعامل الالتواء z  إذ تراوحـت قيِـَم اختبار
ness( بيـن )0.54( و )1.74( وهـي ضمـن المـدى 

ارتبــاط عــالٍ بيــن المتغيِّــرات المســتقلة، وذلــك 
ــل  ــم )VIF(، ومعام ــل التضخُّ ــاب معام باحتس
ــر  ــكل متغيِّ ــن المســموح )Tolerance( ل التباي

ـرات الدراســة. مــن متغيّـِ
الاحتمالــي 3-  الطبيعــي  التوزيــع  اختبــار 

البواقــي،  اعتداليــة  مــن  للتأكــد  للبواقــي 
Kolmogor- اختبــار  خــال  مــن  )وذلــك 
. )ove-Smirnov&Shapiro-Wilk

 Normal) اختبــار التوزيــع الطبيعــي للبيانــات
:)Distribution

الـذي يتـراوح بيـن -2  للتوزيـع الطبيعـي  المقبـول 
كمـا   ،)George&Mallery, 2019(  2+ و 
kur-( التفلطـح  لمعامـل   z اختبـار قيـم   تراوحـت 
toses( بيـن )3.21( و )-1.14( وهـي أيضًا ضمن 
المـدى المقبـول للتوزيـع الطبيعـي بيـن -7 و +7. 

.)Hair et al., 2010; Byrne, 2010(

SkewnessKurtoses

الخطأ إحصائياًّ
الخطأ إحصائياًّقيمة Zالمعياري

قيمة Zالمعياري

-0.3672.83-1.04-0.1850.1851.00عنصر رأس المال البشري
عنصر رأس المال 

-0.3672.83-1.04-0.1530.1850.82العاقاتي

-0.3673.21-1.18-0.1851.39-0.257عنصر رأس المال الهيكلي

جدول (4)
 التوزيع الطبيعي لمتغيِّرات الدراسة
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Mul- ــرات الدراســة  ــي بيــن متغيِّ )الازدواج الخطِّ
:)ticollinearity

ــة  ــرات الدراسـ ــات متغيّـِ ــتقالية بيانـ ــار اسـ لاختبـ
ـــتخدم  ـــد اس ـــا، فق ـــي بينه ـــود ازدواج خطِّ ـــدم وج وع
و  Tolerance لــــ  الإحصائيـــة  القيـــم  الباحـــث 
 Tolerance ــم ــون قيِـَ ــب أن تكـ ــي يجـ VIF والتـ

كمــا اســتخُدِمت مؤشــرات مطابقــة النمــوذج لبيانــات 
المطابقــة  مؤشــرات  أهــم  حققــت  إذ  الدراســة؛ 
 CFI >( للنمــوذج المســتوى المعتمــد فــي المقارنــة

.)SRMR<1  ،TLI > 0.90  ،0.90

Kolmog-( يتبيــن أنَّ قيــم )6 )مــن خــال الجــدول 
جــاءت   )Shapiro-Wilk و   orove-Smirnov

فيهـــا أكبـــر مـــن 0.20 وقيِـَــم VIF أقـــل مـــن 10 
)Hair et al., 2010(، وبالنظـــر إلـــى الجـــدول 
)5( ناحـــظ أن قيـــم Tolerance وقيـــم VIF تأتـــي 
ضمـــن الحـــدود المقبولـــة، وهـــذا يؤكـــد اســـتقالية 
ـــود ازدواج  ـــدم وج ـــة وع ـــرات الدراس ـــات متغيِّ بيان

خطـــي بينهـــا.

ــن  ــد م ــي للتأك ــي الاحتمال ــع الطبيع ــار التوزي اختب
ــي: ــة البواق اعتدالي

 Kolmogorove-Smirnov &( اختبار  باستخدام 
Shapiro-Wilk(: كانت النتائج المبيَّنة في الجدول )6(:

اعتداليــة  علــى  يــدل  وهــذا   )0.05( مــن  أكبــر 
ــي.  ــي للبواق ــع الاحتمال التوزي

VIFToleranceأبعاد المتغيِّر المستقلالمتغيِّر المستقل

رأس المال الفكري

2.4020.416رأس المال البشري

3.0750.325رأس المال العاقاتي

400. 2.5050رأس المال الهيكلي

جدول (5) 
اختبار الازدواج الخطِّي بين متغيِّرات الدراسة

Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova

التوزيع الطبيعي 
الاحتمالي للبواقي

StatisticDfSig.StatisticDfSig.

0.047138*0.2000.9921380.471

جدول (6)
 اختبار التوزيع الطبيعي الاحتمالي للبواقي
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نتائج تقييم الثبات والموثوقية
ـــق  ـــا يتعل ـــردي فيم ـــر الف ـــةُ العنص ـــت موثوقيَّ قيس
عنصـــر  لـــكل  القياســـية  التحميـــل  بعوامـــل 
علـــى حـــدة. وكانـــت نتائـــج عمليـــات التحميـــل 
المعياريـــة أكبـــر مـــن 0.70؛ ومـــن ثـَــم احتفُـِــظ 
بجميـــع العناصـــر المدرجـــة فـــي النمـــوذج، 
ـــة للعوامـــل تراوحـــت  لكـــون التحميـــات المعياري
بيـــن 0.72 و0.88. كمـــا تشـــير نتائـــج معامـــل 
ـــق  ـــى تحق ـــدول )16( إل ـــي الج ـــة ف CR الموضح
ـــا  ـــات، لكونه ـــي للتركيب ـــاق الداخل ـــة الاتس موثوقي
أكثـــرَ مـــن 0.70؛ حيـــث تأتـــي بيـــن 0.81 
ــل موثوقيـــة الاتســـاق الداخلـــي  و0.89، مـــا يمثّـِ

ــتخدَمة. ــات المسـ ــة للقياسـ الكافيـ

 Structural( ـــي ـــم النمـــوذج الهيكل ـــج تقيي نتائ
:)model evaluation

ــم  ــي تقييـ ــيِّ فـ ــوذج الهيكلـ ــر النمـ ــل جوهـ يتمثّـَ
المتبادَلـــة  والعَاقـــات  التنبُّئيـــة  القـــدرات 
ــي  ــة. وفـ ــات الكامنـ ــن التركيبـ ــارات( بيـ )المسـ
الهيكلـــي  النمـــوذج  ن  يتكـــوَّ الدراســـة  هـــذه 
ــا  ــة التـــي فحُِصـــت فيهـ مـــن التأثيـــرات الرئيسـ
العَاقـــات المباشـــرة بيـــن متغيـــرات الدراســـة. 
ـــوذج  ـــم النم ـــات SEM، قيُِّ ـــى أدبي ـــاد عل وبالاعتم
الهيكلـــي بنـــاءً علـــى المعيـــار المتمثـــل فـــي 
ــل  ــي، ومعامـ ــار الهيكلـ ــات المسـ ــة معامـ أهميـ

ــرات  ــة للتقديـ ــة التنبُّئيـ ــد )R²(، والأهميـ التحديـ
ــل  ــة معامـ ــير قيمـ ــاء. وتشـ ــتوى البنـ ــى مسـ علـ
التحديـــد )R²( إلـــى أن متغيـــرات النمـــوذج لهـــا 
قـــدرة تفســـير تتمثـــل بــــ %46، بينمـــا %54 تعـــود 
لعوامـــل أخـــرى غيـــر مدرجـــة فـــي النمـــوذج.

أساليبُ التحليل الإحصائي:
الباحـــثُ  عالـــج  الدراســـة  أهـــداف  لتحقيـــق 
 (SPSS( ـــج ـــتخدام برنام ـــا باس ـــات إحصائيًّ البيان

وبرنامـــج )Stata( علـــى النحـــو الآتـــي:
ــةُ، 	● ــبُ المِئوَيّـَ ــراراتُ والنِّسَـ ــتخُدِمَت التكـ اسـ

ــة لمفـــردات  ليّـَ ف علـــى البيانـــات الأوَّ للتعـــرُّ
تجـــاه  أفرادهـــا  آراء  الدراســـة، ولتحديـــد 
ـــا  ـــي تتضمنه ـــة الت ـــاور الرئيس ـــارات المح عب

أداة الدراســـة.
ـــك 	● اســـتخُدِمَ المتوســـطُ الحســـابي Mean؛ وذل

لمعرفـــة مـــدى ارتفـــاع أو انخفـــاض آراء 
ـــن  ـــارة م ـــن كل عب ـــة ع ـــة الدراس ـــراد عين أف
عبـــارات متغيـــرات الدراســـة الأساســـية، إلـــى 
جانـــب المحـــاور الرئيســـة، وَفـــقَ الدليـــل 
Han-  التفســـيري المشـــار إليـــه مـــن هانســـون

ــابي  ــط الحسـ ــة المتوسـ son (2005) لنتيجـ
ـــه  ـــح تفاصيل ـــاس الموض ـــع القي ـــرة موض للفق

كالآتـــي:
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	 . Standard( المعيــاريُّ  الانحــرافُ  اســتخُدِمَ 
ف علــى مــدى انحــراف  deviation) للتعــرُّ
متوســط آراء أفــراد عينــة الدراســة لــكل محــور 
مــن المحــاور الرئيســة عن متوســطها الحســابي 

العــام.
		 .Al- »اســتخُدِمَ مُعامِــل الثبــات )ألفــا كرونبــاخ( 

pha Cronbach« لقيــاس ثبــات أداة الدراســة.
اســتخُدِمَ الارتبــاط بيــن المتغيــرات واختبــار . 			

الفــروض.

ــة  ــج الدراسـ ــرضُ نتائـ ــي: عـ ــث الثانـ المبحـ
وتحليلهـــا وتفســـيرها

التحليـــل  علـــى  المبحـــث  هـــذا  يحتـــوي 
الوصفـــي، والتوزيـــع النِّســـبي، والمتوســـطات 
لـــكل  المعيـــاري  والانحـــراف  الحســـابية، 
محـــور مـــن محـــاور الدراســـة، إضافـــةً إلـــى 

اســـتخدام النمذجـــة البنائيـــة وَفقـًــا لطريقـــة 
المربعـــات الصغـــرى الجزئيـــة؛ لكـــون هـــذا 
ــق  ــب لتحقيـ ــلوبَ الأنسـ ــد الأسـ ــلوب يعَُـ الأسـ
ـــاولاتها،  ـــن تس ـــة ع ـــة، والإجاب ـــداف الدراس أه
ــب هـــذا المبحـــثُ علـــى  وعلـــى أثـَــرِ ذلـــك رُتّـِ

ــي: ــو الآتـ النحـ
الأول:  الســــــــــؤال  عـــن  الإجابـــة  نتائـــج 
»مـــا واقـــع تطبيـــق رأس المـــــــــال الفكـــري 
فـــي  والعَاقاتـــي(  والهيكلـــي،  )البشـــري، 
ــام مـــن  ــقراء العـ مستشـــــــــــفى محافظـــة شـ
ــفى؟«. ــي المستشـ ــن فـ ــر العامليـ ــة نظـ وجهـ
ويوضـــح الجـــدول رقـــم )8( المتوســـطات 
الحســـابية، والانحرافـــات المعياريـــة، والأهميـــة 
ـــات أفـــراد الدراســـة عـــن محـــاور  النســـبية لإجاب
تطبيـــق  واقـــع  تقيـــس  التـــي  الدراســـة  أداة 
عناصـــر رأس المـــال الفكـــري لـــدى العامليـــن 

فـــي مستشـــفى محافظـــة شـــقراء العـــام.

قيم المتوسط التفسير

2.49 – 1.00 موافق بدرجة منخفضة

3.67 – 2.50 موافق بدرجة متوسطة

5-3.68 موافق بدرجة عالية

جدول 7

 تفسير النتيجة للمتوسط
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يوضــح الجــدول )8( نتائــج إجابــات أفــراد الدراســة 
بالموافقــة  الفكــري  المــال  رأس  عناصــر  عــن 
وبمتوســط  أهميــة 77.8%،  وبنســبة  الإيجابيــة، 
ــالٍ  ــح ع ــط مُرجِّ ــو متوس ــاوي 3.89، وه ــام يس ع
المــال  إلــى واقــع تطبيــق عناصــر رأس  يشــير 
لإجابــات  متوســط  أعلــى  ـل  تمَثّـَ وقــد  الفكــري، 
الهيكلــي  المــال  المبحوثيــن حــول عنصــر رأس 
بمتوســط حســابي 4.12، وبأهميــة نســبية بلغــت 

%82.4. يلــي ذلــك عنصــر رأس المــال العاقاتــي 
بمتوســط حســابي 3.87، وبأهميــة نســبية عاليــة 
بلغــت %77.4. ثــم رأس المــال البشــري بمتوســط 
حســابي 3.68، وبأهميــة نســبية %73.6؛ مــا يعنــي 
أن جميــعَ عناصــرِ رأس المــال الفكــري تحظــى 
بالموافقــة العاليــة، وللمزيــد مــن التفاصيــل نوضــح 
إجابــات المبحوثيــن لــكل عنصــر مــن عناصــر 

رأس المــال الفكــري علــى النحــو التالــي:

جدول رقم (8)

 يوضح استجابات أفراد الدراسة نحو عناصر رأس المال الفكري

المستوى الأهمية 
النسبية%

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
ح المُرجِّ

الفقرات

مرتفع 82.4 0.604 4.12 رأس المال الهيكلي
مرتفع 77.4 0.618 3.87 رأس المال العاقاتي
مرتفع 73.6 0.856 3.68 رأس المال البشري
مرتفع 77.8 3.89 الكلي

 الأهمية
النسبية %

 الانحراف
المعياري المتوسط العبارة

748. 1.067 3.74 رُ بشــكل مســتمر ومنتظــم قــدرات ومهــارات  إدارة المستشــفى تطُــوِّ
الموظفيــن مــن خــال البرامــج التدريبيــة متعــددة التخصصــات

77.2 0.933 386. ــادة ــم الموظفيــن بهــدف زي ــى تعلي  إدارة المستشــفى تســعى باســتمرار إل
ــدة خبراتهــم وتكويــن خبــرات جدي

الجدول (9) 

المتوسطات الحسابية والأهمية النسبية لاستجابات المبحوثين حول واقع تطبيق عناصر رأس المال الفكري في 

مستشفى محافظة شقراء العام
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718. 1.166 3.59
 إدارة المستشــفى تنظــر إلــى الموظفيــن علــى أنهــم جــزء مهــم مــن
 أصــول المستشــفى وليــس تكاليــف تضــاف إلــى التكاليــف الإجماليــة إلــى

ــفى المستش

70 1.121 3.50 لإكســابهم الموظفيــن  لتدريــب  ميزانيــة  تخصــص  المستشــفى   إدارة 
المعرفــة ذوي  الموظفيــن  إلــى  المطلوبــة وصــولًا  المهــارات 

696. 1.132 3.48 ــارات ــدرات والمه ــتقطب وتجــذب ذوي الق ــع وتس ــفى تتاب  إدارة المستش
ــزة المتمي

78.6 1.004 3.93 ــق ــكل دقي ــن بش ــام للموظفي ــؤوليات والمه ــدد المس ــفى تح  إدارة المستش
ــل ومفص

73.6 3.68 المتوسط العام لعنصر رأس المال البشري
884. 0.681 4.42 المستشفى يسعى دائمًا إلى كسب رضا المرضى )العماء(
71 1.017 3.55 المستشفى يتابع التغيرات المستمرة في رغبات )المرضى(.

72.4 0.948 3.62  ماحظــات المرضــى )العمــاء( تحظــى بالاهتمــام مــن إدارة المستشــفى
وتتخــذ المستشــفى الإجــراءات الســريعة لمعالجتهــا

726. 0.973 3.63 ــاركة ــال والمش ــى بالاتص ــام المرض ــال أم ــح المج ــفى تفت  إدارة المستش
ــبة لاحتياجــات ــات المناس ــد الخدم ــي تحدي ف

76 0.952 3.80  إدارة المستشــفى تعمــد إلــى تقييــم إنتاجيــة موظفيهــا وَفــق جــودة خدمتهــا
المقدمــة إلــى المرضــى ومــدى رضاهــم

844. 0.822 4.22 ــد ــة يزي ــات المقدم ــو الخدم ــى( نح ــاء )المرض ــا للعم ــتوى الرض  مس
ــة ــة المقدم ــة الخدم ــن نوعي ــم ع ــد معرفته بتزاي

774. 180.6 3.87 المتوسط العام لعنصر رأس المال العلاقاتي
846. 0.972 4.23 القيادة الإدارية بالمستشفى تتمتع بالمهارات والقدرات المتنوعة
83.8 0.790 4.19 إدارة المستشفى لديها سياسة لاحتفاظ بالعاملين ذوي المعرفة المميزة
81 0.775 4.05 إدارة المستشفى تستقطب العاملين أصحاب الخبرة المتميزة باستمرار

83 0.845 4.15 ــم ــم ومعارفه ــاس خبراته ــق أس ــري وَف ــفى يج ــن بالمستش ــم العاملي  تقيي
وإنجازاتهــم

82.8 0.791 4.14 لحــل أفــكار جديــدة  تقديــم  العامليــن علــى  المستشــفى تشــجع   إدارة 
العمــل مشــكات 

78.2 1.040 3.91  إدارة المستشــفى تأخــذ بــآراء ومقترحــات الــكادر الوظيفــي فيمــا يتعلــق
بتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم

82.4 0.604 4.12 المتوسط العام لعنصر رأس المال الهيكلي
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يتضــح مــن  الجــدول )9( نتائــج إجابــات أفــراد 
رأس  عناصــر  تطبيــق  واقــع  حــول  الدراســة 
رأس  عنصــر  المتغيــر  ويأتــي  الفكــري.  المــال 
المــال الهيكلــي فــي المرتبــة الأولــى وَفــق إجابــات 
يســاوي  إجمالــي  حســابي  بمتوســط  المبحوثيــن 
الإداريــة  »القيــادة  عبــارة  وتأتــي   ،)4.12(
فــي  المتنوعــة«  بالمهــارات  تتمتــع  بالمستشــفى 
المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي يســاوي )4.23(، 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى ارتفــاع مســتوى تأهيــل 
ــة فــي وزارة الصحــة؛ إذ يشُــترط  ــادات الصحي القي
أن يكونــوا مــن أصحــاب القــدرات والمؤهــات 
ــي  ــة ف ــة مكثف ــج تدريبي ــون لبرام ــة، ويخضع العالي
ــارة »إدارة  ــك عب ــي ذل ــة، يل ــادة الصحي ــال القي مج
المستشــفى لديهــا سياســة لاحتفــاظ بالعامليــن ذوي 
 ،)4.19( حســابي  بمتوســط  المميــزة«  المعرفــة 
وقــد يفســر ذلــك الحــرصَ علــى اســتقطاب كفــاءاتٍ 
متميــزة فــي المجــال الصحــي، والاســتفادة مــن 
ــد  ــة لس ــات الصحي ــي الكلي ــة ف ــرات الأكاديمي الخب
ــم  ــارة »تقيي ــي العب ــا تأت ــفى، كم ــاج بالمستش الاحتي
العامليــن بالمستشــفى يجــري وَفــق أســاس خبراتهــم 
الثالثــة  المرتبــة  فــي  وإنجازاتهــم«  ومعارفهــم 
ــى  ــك إل ــود ذل ــد يع ــاوي )4.15(؛ وق ــط يس بمتوس
وجــود نظــامِ تقييــمٍ فــي وزارة الصحــة يحــرص 
موضوعيــة،  بــكل  العامليــن  أداءِ  تقييــم  علــى 
يلــي ذلــك فــي المرتبــة الرابعــة العبــارة »إدارة 
أفــكار  تقديــم  العامليــن علــى  المستشــفى تشــجع 

ــابي  ــل« بمتوســط حس ــكات العم ــلِّ مش ــدة لح جدي
وزارة  تأكيــد  إلــى  ذلــك  يعــود  وقــد   ،)4.14(
الصحــة علــى التعامــل مــع المقترحــات والشــكاوى 
والاستفســارات واســتقبالها علــى مــدار الســاعة عبر 
وســائل الاتصــال المختلفــة. بينمــا  ذهبــت أقــل نســبة 
ــة للمســتجيبين نحــو »إدارة المستشــفى تأخــذ  موافق
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــكادر الوظيف ــات ال ــآراء ومقترح ب
ــابي  ــط حس ــم« بمتوس ــم وقدراته ــر مهاراته بتطوي
ــفى  ــام المستش ــى اهتم ــك إل ــود ذل ــد يع )3.91(، وق
بإعطــاء الأولويــة لرغبــات المرضــى واحتياجاتهــم 

. ومقترحاتهــم 
المــال  رأس  بعنصــر  المتمثــل  المتغيــر  ويأتــي 
البشــري فــي المرتبــة الثانيــة مقارنــةً مــع واقــع 
تطبيــق عناصــر رأس المــال الفكــري بمتوســط 
إجمالــي يســاوي )3.68(، وتحتــل عبــارة »إدارة 
ــن  ــام للموظفي المستشــفى تحــدد المســؤوليات والمه
بشــكل دقيــق ومفصــل« أعلــى متوســط ضمــن 
لقيــاس متغيــر عنصــر رأس  الكامنــة  العبــارات 
المــال البشــري بمتوســط حســابي يســاوي )3.93(، 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى وجــود توصيــف وظيفــي 
يوضــح المهــام لــكل العامليــن فــي المستشــفى بنــاءً 
ــال  ــي المج ــت ف ــواء أكان ــة س ــة الوظيفي ــى الفئ عل
العبــارة  وجــاءت  الإداري،  المجــال  أم  الصحــي 
»إدارة المستشــفى تســعى باســتمرار إلــى تعليــم 
الموظفيــن بهــدف زيــادة خبراتهــم وتكويــن خبــرات 
»إدارة  والعبــارة   )3.86( بمتوســط  جديــدة« 
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ر بشــكل مســتمر ومنتظــم قــدرات  ــوِّ المستشــفى تطَُ
ومهــارات الموظفيــن مــن خــال البرامــج التدريبيــة 
ــاوي  ــابي يس ــط حس ــددة التخصصــات« بمتوس متع
)3.75(، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى وجــود سياســة 
ــن  ــل للعاملي ــب والتأهي ــى التدري ــة عل ــة قائم إداري
ــكادر الصحــي؛  ــي المجــال الصحــي، وخاصــةً ال ف
لإطاعهــم علــى كل جديــد مــن معــارف وخبــرات 
ــفى  ــك »إدارة المستش ــي ذل ــم. يل ــال مهنته ــي مج ف
ــن  ــم م ــم جــزء مه ــى أنه ــن عل ــى الموظفي تنظــر إل
أصــول المستشــفى وليــس تكاليــف تضــاف إلــى 
بمتوســط  المستشــفى«  إلــى  الإجماليــة  التكاليــف 
)3.59( بدرجــة متوســطة، كذلــك تأتــي العبــارة 
لتدريــب  ميزانيــة  تخصــص  المستشــفى  »إدارة 
الموظفيــن وإكســابهم المهــارات المطلوبــة وصــولًا 
إلــى الموظفيــن ذوي المعرفــة« فــي المرتبــة مــا 
وقــد   ،)3.50( حســابي  بمتوســط  الأخيــرة  قبــل 
يعــود ذلــك إلــى أن إدارة المستشــفى تعطــي أولويــة 
ونــدرة  عملهــم  طبيعــة  بحكــم  الصحــي  للــكادر 
التدريــب والتأهيــل،  تتطلــب  التــي  تخصصاتهــم 
فــي ظــل توفــر الموظفيــن الإدارييــن الذيــن يســهل 
نســبة  أقــل  ذهبــت  بينمــا   وتدريبهــم.  تأهيلهــم 
ــع  ــة للمســتجيبين نحــو »إدارة المستشــفى تتاب موافق
والمهــارات  القــدرات  ذوي  وتجــذب  وتســتقطب 
المتميــزة« بمتوســط )3.48(، وقــد يفســر ذلــك بعُــد 
مســافة محافظــة شــقراء عــن المــدن الكبــرى، حيــث 
يتطلــب اســتقطاب مثــل هــذه الكفــاءات توفــر حوافز 

وبــدلات ماليــة تفــوق قــدرة المستشــفى وإمكانياتــه.
ويأتــي المتغيــر رأس المــال العلاقاتــي فــي المرتبــة 
الثالثــة فــي واقــع تطبيــق عناصــر رأس المــال 
العــام  شــقراء  محافظــة  مستشــفى  فــي  الفكــري 
تحتــل  إذ  )3.87(؛  يســاوي  إجمالــي  بمتوســط 
عبــارة »المستشــفى يســعى دائمًــا إلــى كســب رضــا 
حســابي  متوســط  أعلــى  )العمــاء(«  المرضــى 
ضمــن العبــارات الكامنــة لقيــاس متغيــر رأس المــال 
العاقاتــي بمتوســط حســابي يســاوي )4.42(، يلــي 
ذلــك عبــارة »مســتوى الرضــا للعمــاء )المرضــى( 
نحــو الخدمــات المقدمــة يزيــد بتزايــد معرفتهــم عــن 
نوعيــة الخدمة المقدمة« بمتوســط حســابي )4.23(. 
كمــا تأتــي الفقــرة »إدارة المستشــفى تعمــد إلــى تقييــم 
إنتاجيــة موظفيهــا وفــق جــودة خدمتهــا المقدمــة إلــى 
ــة  ــة الثالث ــي المرتب ــم« ف ــدى رضاه ــى وم المرض
بمتوســط يســاوي )3.80(، وقــد يفســر  الباحــث 
ــى كســب رضــا المرضــى،  حــرصَ المستشــفى عل
وتوعيتهــم بنوعيــة الخدمــات المقدمــة لهــم كمــا 
هــي نتيجــة العبــارة الأولــى والثانيــة، بمــا ورد 
فــي العبــارة الثالثــة التــي تبرهــن علــى معرفــة 
ــي  ــة الت ــم الوظيفي ــفى بمهامه ــي المستش ــن ف العاملي
ــم  تتطلــب الحــرص علــى جــودة الخدمــات، ومــن ثَ
يــؤدون مهامهــم بجــودة أعلــى لإدراكهــم بــأن التقويم 
مرتبــط بمســتوى الإنتاجيــة. يلــي ذلــك فــي المرتبــة 
ــال  ــح المج ــفى تفت ــارة »إدارة المستش ــة العب الرابع
بتحديــد  والمشــاركة  لاتصــال  المرضــى  أمــام 
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الخدمــات المناســبة لاحتياجــات« بمتوســط )3.63) 
بينمــا  ذهبــت أقــل نســبة موافقــة للمســتجيبين نحــو 
»المستشــفى يتابــع التغيــرات المســتمرة فــي رغبات 
يعــود  وقــد   ،)3.55( بمتوســط  )المرضــى(« 
ــى؛ إذ  ــات المرض ــة حصــر رغب ــى صعوب ــك إل ذل
يغطــي المستشــفى قطاعًــا جغرافيًّــا واســعًا يتضمــن 
محافظــات ومراكــز كثيــرة، ويرتــاده أعــداد كبيــرة 
مــن المراجعيــن فــي ظــل النقــص فــي الكــوادر 

ــة.    الصحي
المــال  رأس  عناصــر  أن  النتائــج  مــن  ويظهــر 
الفكــري حصلــت علــى مســتوى تطبيــق مرتفــع 
ــال  ــاد )رأس الم ــق المتوســطات الحســابية للأبع وف
الهيكلــي، ورأس المــال العاقاتــي، ورأس المــال 
البشــري( بمتوســط إجمالي يســاوي )4.12، 3.84، 
3.68( علــى التوالــي، ممــا يعنــي أن واقــع تطبيــق 
رأس المــال الفكــري فــي مستشــفى محافظــة شــقراء 
ــقُ هــذه  العــام يحظــى بمســتوى تطبيــق عــالٍ، وتتف
الدراســةُ مــع دراســة عايــض وأبــو هــادي )2019) 

التــي أوضحــت أن الشــركات تبـــدي اهتمامــًـا بتوفر 
رأس المــال الفكــري بجميــع أبعــاده، وتختلــف معهــا 
فــي مســتوى اهتمامهــا بتوفــر رأس المــال البشــري 
أكثــر مــن اهتمامهــا بتوفــر رأس المــال العاقاتــي، 
والهيكلــي، كمــا تختلــف مــع دراســة أبــو حــرز الله 
ولبــدة )2020(، التــي أظهــرت أن واقــع رأس المال 
الفكــري فــي جامعــة القــدس جــاء بدرجــة متوســطة، 
ــي  ــوزي )2019( الت ــناوي وف ــة حس ــك دراس وكذل
كان واقــع تطبيــق رأس المــال الفكــري فيهــا بدرجــة 

متوســطة.
الثانــي  البحثــي  الســؤال  عــن  الإجابــة  نتائــج 
المتمثــل فــي »مــا مســتوى أداء العامليــن فــي 
المستشــفى العــام فــي محافظــة شــقراء مــن وجهــة 

نظــر العامليــن فــي المستشــفى«؟
ويوضــح الجــدول الآتــي رقــم )10( اســتنتاجات 
أفــراد الدراســة مــن العبــارات التــي تصــف إجابــات 
ــل أداء  ــذي يمث ــع ال ــر التاب ــى المتغي ــن عل المبحوثي
ــام بمحافظــة شــقراء. ــي المستشــفى الع ــن ف العاملي

الأهمية 
النسبية% Std. Deviation Mean الفقرات

81 0.953 4.05  توفــر إدارة المستشــفى بيئــة مائمــة لوصــول الأفــراد العامليــن إلــى 
مســتوى متميز.

75.6 0.957 3.78 اليوميــة  المشــكات  المهــارة والقــدرة علــى حــل  لــديّ  تتوفــر 
بعملــي. المرتبطــة 

جدول رقم (10) 

يوضح استنتاجات أفراد الدراسة نحو أداء العاملين في المستشفى العام بمحافظة  شقراء
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ــراد  ــات أف ــج إجاب ــم )10( نتائ يوضــح الجــدول رق
العامليــن  »أداء  التابــع  المتغيــر  حــول  الدراســة 
ــط  ــام«، بمتوس ــقراء الع ــة ش ــفى محافظ ــي مستش ف
وانحــراف   )3.84( يســاوي  إجمالــي  حســابي 
معيــاري )0.896(، وذهبــت أعلــى نســبة وفــق 
إدارة  »لــدى  فقــرة  إلــى  المســتجيبن  إجابــات 
المستشــفى الاهتمــام التــام بتقديــم الخدمــات الصحيــة 
المطلوبــة«  وبالســرعة  المحــددة  المواعيــد  فــي 
ــر  ــارة »توف ــا العب ــابي )4.09(. يليه ــط حس بمتوس
إدارة المستتشــفى بيئــة مائمــة لوصــول الأفــراد 
العاميلــن إلــى مســتوى  متميــز« بمتوســط حســابي 
ــن مــن دقــة  )4.05(، وعبــارة »كفــاءة التقييــم تحُسِّ
ــات  ــق إجاب ــة وف ــة الثالث ــي المرتب ــي« ف ــي لعمل أدائ
وتأتــي   ،)3.83( حســابي  بمتوســط  المبحوثيــن 
العبــارة »ســاعات العمــل فــي المستشــفى تتــاءم مع 

ــط  ــة« بمتوس ــات الصحي ــى للخدم ــات المرض حاج
حســابي )3.80(. كمــا تأتــي العبــارة »تتوفــر لــديّ 
المهــارة والقــدرة علــى حــل المشــكات اليوميــة 
 (%  75.6( نســبية  بأهميــة  بعملــي«  المرتبطــة 
وبمتوســط حســابي يســاوي )3.78(، كمــا تأتــي 
الفقرة »تسُــهم إدارة المستشــفى في تحســين مســتوى 
ــج  ــم البرام ــال تقدي ــن خ ــة م ــي الوظيف ــي ف قدرات
الأداء«  لتطويــر  المناســبة  التدريبيــة  والــدورات 
ــارة »يشــعر  ــا العب بمتوســط حســابي )3.73(، تليه
المرضــى بالاطمئنــان للعامليــن فــي أثنــاء تقديمهــم 
للخدمــات الصحيــة لهم« بمتوســط حســابي )3.71(، 
وأخيــرًا تأتــي العبــارة »يتوقــع المرضــى الحصــول 
علــى الخدمــات المطلوبــة بصــورة فوريــة مــن قبــل 
ــن بالمستشــفى« بمتوســط حســابي )3.69(. العاملي
فـــي  العامليـــن  أداء  أن  النتائـــج  مـــن  ويتضـــح 

73.8 0.955 3.69 يتوقــع المرضــى الحصــول علــى الخدمــات المطلوبــة بصــورة 
فوريــة مــن قبــل العامليــن بالمستشــفى.

74.2 0.855 3.71 يشــعر المرضــى بالاطمئنــان للعامليــن فــي أثنــاء تقديمهــم للخدمــات 
الصحيــة لهــم.

76.6 0.972 3.83 كفاءة التقييم تحُسِّن من دقة أدائي لعملي.

74.6 0.869 3.73
تســهم إدارة المستشــفى فــي تحســين مســتوى قدراتــي فــي الوظيفــة 
مــن خــال تقديــم البرامــج والــدورات التدريبيــة المناســبة لتطويــر 

الأداء.

76 0.926 3.80 ســاعات العمــل فــي المستشــفى تتــاءم مــع حاجــات المرضــى 
الصحيــة. للخدمــات 

81.8 0.678 4.09 ــة  ــم الخدمــات الصحي ــام بتقدي ــدى إدارات المستشــفى الاهتمــام الت ل
ــة. ــد المحــددة وبالســرعة المطلوب فــي المواعي

76.8 0.896 3.84 الكلي
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ــة  ــن وجهـ ــام مـ ــقراء العـ ــة شـ ــفى محافظـ مستشـ
ـــة  ـــي المستشـــفى يحظـــى بالموافق ـــن ف نظـــر العاملي
العاليـــة، ومـــن ثـَــم هنـــاك مســـتوى أداء مرتفـــع 
، وقـــد يعـــود ذلـــك إلـــى الاهتمـــام الـــذي توليـــه 
وزارة الصحـــة للعامليـــن فـــي المستشـــفيات مـــن 
خـــال الســـعي إلـــى إيجـــاد بيئـــة عمـــل محفـــزة 
ــز  ــين الحوافـ ــفيات ، وتحسـ ــي المستشـ ــل فـ للعمـ
ـــى  ـــس عل ـــا انعك ـــن مم ـــة للعاملي ـــة والمعنوي المالي

ــم . أداءهـ

مـن خـال الجـدول )11( تظهـر نتائـج معامـات الارتباط 
البشـري، ورأس  المـال  المسـتقلة )رأس  المتغيـرات  بيـن 
المـال الهيكلـي، ورأس المـال العاقاتـي( والمتغيـر التابـع 
معنويـة  دلالـة  ذات  الارتباطـات  وكل  العامليـن«  »أداء 

.)Sig. = 0.001
وتشـير النتائـج إلـى أن هنـاك عاقـة ارتبـاط إيجابيـة ذات 
دلالـة إحصائيـة بيـن عناصـر رأس المـال الفكـري وبيـن 
ووَفقـًا  العـام.  شـقراء  محافظـة  بمستشـفى  العامليـن  أداء 
لقيمـة معامـل الارتبـاط جـاء عنصـر رأس المـال الهيكلـي 

ــناوي  ــة حسـ ــع دراسـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــق هـ وتتفـ
الأداء  التـــي كان مســـتوى  وفـــوزي )2019(، 

ــة. ــة عاليـ ــا بدرجـ فيهـ

ــة  ــد علاق ــل توج ــث: ه ــة عــن الســؤال الثال الإجاب
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن رأس المــال الفكــري 
(المــال البشــري، والعلاقاتــي، والهيكلــي) وأداء 
العامليــن مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي مستشــفى 

ــام؟ ــقراء الع ــة ش محافظ

 **0.646 يسـاوي  ارتبـاط  بمعامـل  الأولـى  بالمرتبـة 
بمعامـل  الثانيـة  بالمرتبـة  البشـري  المـال  وعنصـر رأس 
ارتبـاط 0.551** بينمـا يأتـي بالمرتبـة الأخيـرة العنصـر 
ارتبـاط  0.514**، ممـا  بمعامـل  العاقاتـي  المـال  رأس 
يـدل علـى أن عناصـر رأس المـال الفكـري لهـا دور فـي 
تحقيـق أداء متميـز للعامليـن فـي المستشـفى، وهـو الأمـر 
الـذي  يعنــي أن التوجــه نحـو تحسـين ممارسـات تطبيـق 
رأس المـال الفكـري مـن العوامـل المهمـة التـي تسـهم فـي 

المستشـفى. للعامليـن فـي  تحسـين الأداء 

أداء العاملين عناصر رأس المال الفكري
**0.551 رأس المال البشري
**0.646 رأس المال الهيكلي
**0.514 رأس المال العاقاتي

1 أداء العاملين

جدول (11(
)Correlations) تحليل نتائج الارتباط 

  **Correlation is significant at the 0.01 level (2 -tailed).
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وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة دغيـم )2018( التـي 
أشـارت إلـى وجـود عاقـة إيجابيـة بيـن رأس المـال 
الأداء  خدمـة  تحسـين  وبيـن  الثاثـة  بأبعـاده  الفكـري 
بتحسـين  ارتباطـًا  الأبعـاد  أكثـر  أن  الصحـي، وبينـت 
خدمـة الأداء الصحـي هـو بعُـد رأس المـال الهيكلـي ثم 
رأس المـال البشـري، وفـي الأخيـر المـال العاقاتـي، 
التـي   )2019( وفـوزي  حسـناوي  دراسـة  وكذلـك 
توصلـت إلـى وجـود عاقـة تأثيـر معنوية لـرأس المال 

المؤسسـات. أداء  الفكـري علـى 
الإجابـة عـن السـؤال الرابـع: هـل توجـد فـروق ذات 
دلالـة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات المبحوثين 

طبقـًا لمتغيراتهـم الشـخصية؟
وعلـى أثـر ذلـك صيـغ الفـرض الإحصائـي »لا توجـد 
فـروق ذات دلالـة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات 
مفـردات الدراسـة تعُـزى إلـى المتغيـرات الشـخصية 
والخبـرة،  والمؤهـل،  العمريـة،  والفئـات  )النـوع، 

الدراسـة. الوظيفـي(« حـول محـاور  والمسـتوى 
التبايـن  تحليـل  اسـتخُدِم  الفرضيـة  هـذه  ولاختبـار 
الأحُـادي )One-Way ANOVA( لاختبـار الفـروق 
حـول  الدراسـة  مفـردات  اسـتجابات  متوسـطات  بيـن 
الشـخصية  متغيراتهـم  اختـاف  بحسـب  محاورهـا 

كالآتـي:

الفروق قيمة 
الدلالة 

قيمة 
  F

متوسطات 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات مصدر التباين المحاور

جد
يو

لا 

0.058

2.846 1 2.846 بين المجموعات

0.715عنصر رأس المال البشري 136 97.225 داخل 
المجموعات

137 100.071 الكلي

جد
يو

لا 

0.102

2.237 1 2.237 بين المجموعات

0.826عنصر رأس المال الهيكلي 136 112.308 داخل 
المجموعات

137 114.545 الكلي

جد
يو

لا 

0.137

2.284 1 2.284 بين المجموعات
عنصر رأس المال 

1.021العاقاتي 136 138.841 داخل 
المجموعات

137 141.125 الكلي

جد
يو

لا 

0.381

0.517 1 517. بين المجموعات

0.669الأداء 136 91.051 داخل 
المجموعات

2.846 137 91.569 الكلي

جدول (12) 
نتائج تحليل التباين الأحُادي (ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات استجابات 

مفردات الدراسة حول محاورها بحسب متغير النوع 



محمد اليحيى: أثََرُ عناصر رأسِ المالِ الفكريِّ على أداء العاملين في القطاع الصحي دراسةُ حالةٍ على مستشفى شقراء العام 520-477

509

يتضــح مــن الجــدول )12( أنــه لا توُجــد فــروق بيــن 
متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة طبقـًـا لمتغيــر 
 F ــة ــت قيم ــة؛ إذ بلغ ــاور الدراس ــول مح ــوع ح الن
 ،2.709  ،3.981 ـرات  المتغيّـِ لهــذه  المحســوبة 
2.237، 0.773، علــى التوالــي بــدلالات إحصائيــة 

بيـن  فـروق  توجـد  لا  أنـه   )13( الجـدول  مـن  يتضـح 
لمتغيـر  طبقـًا  الدراسـة  مفـردات  اسـتجابات  متوسـطات 
فئـات العمـر حـول محـاور الدراسـة المتمثلـة فـي )رأس 
المـال  ورأس  الهيكلـي،  المـال  ورأس  البشـري،  المـال 
العاقاتـي، وأداء العامليـن(؛ إذ بلغـت قيمـة F المحسـوبة 
رات 0.649، 0.369، 0.4، 0.305، علـى  لهـذه المتغيّـِ

0.058، 0.102، 0.137، 0.381، علــى التوالــي. 
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــى أن ــير إل ــذا يش وه
المبحوثيــن  إجابــات  متوســطات  بيــن  إحصائيــة 
علــى محــاور الدراســة تعُــزى إلــى اختــاف متغيــر 

النــوع.

بـدلالات إحصائيـة 0.585، 0.776، 0.754،  التوالـي 
مسـتوى  مـن  أكبـر  قيـم  وهـي  التوالـي.  علـى   ،0.821
وهـذا  الاختبـار،  عنـده  أجُـري  الـذي   0.05 المعنويـة 
يشـير إلـى أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن 
الدراسـة علـى محـاور  اسـتجابات مفـردات  متوسـطات 

الدراسـة تعُـزى إلـى اختـاف فئـات العمـر.

الفروق قيمة 
الدلالة 

قيمة 
  F

متوسطات 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات مصدر التباين المحاور

جد
يو

لا 

0.585

0.478 3 1.434 بين المجموعات

0.736عنصر رأس المال البشري 134 98.637 داخل 
المجموعات

137 100.071 الكلي

جد
يو

لا 

0.776

0.313 3 0.938 بين المجموعات

0.848عنصر رأس المال الهيكلي 134 113.607 داخل 
المجموعات

137 114.545 الكلي

جد
يو

لا 

0.754

0.417 3 1.251 بين المجموعات
عنصر رأس المال 

1.044العاقاتي 134 139.874 داخل 
المجموعات

137 141.125 الكلي

جد
يو

لا 

0.821

0.207 3 0.622 بين المجموعات

0.679الأداء 134 90.947 داخل 
المجموعات

0.478 137 91.569 الكلي

جدول (13) 
نتائج تحليل التباين الأحُادي (ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات استجابات مفردات الدراسة 

حول محاورها بحسب متغير فئات العمر 
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يتضــح مــن الجــدول )14( أنــه لا توجــد فــروق 
بيــن متوســطات اســتجابات مفــردات الدراســة طبقـًـا 
ــة  ــاور الدراس ــول مح ــي ح ــل العلم ــر المؤه لمتغي
ــة فــي )رأس المــال البشــري، ورأس المــال  المتمثل
الهيكلــي، ورأس المــال العاقاتــي، وأداء العامليــن( 
تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي؛ إذ بلغــت قيمــة 
ـرات 1.113، 1.063،  F المحســوبة لهــذه المتغيّـِ

0.678، 0.384، علــى التوالــي بــدلالات إحصائيــة 
0.765، 0.567، 0.367، 0.346، علــى التوالــي. 
وهــي قيــم أكبــر مــن مســتوى المعنويــة 0.05 الــذي 
ــه لا  ــى أن ــير إل ــذا يش ــار، وه ــده الاختب ــري عن أجُ
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
اســتجابات مفــردات الدراســة علــى محاور الدراســة 

تعــزى إلــى اختــاف المؤهــل العلمــي.

الفروق قيمة 
الدلالة 

قيمة 
  F

متوسطات 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات مصدر التباين المحاور

جد
يو

لا  0.346
0.811 3 2.434 بين المجموعات

0.729عنصر رأس المال البشري 134 97.637 داخل 
المجموعات

137 100.071 الكلي

جد
يو

لا  0.367
0.888 3 2.664 بين المجموعات

0.835عنصر رأس المال الهيكلي 134 111.881 داخل 
المجموعات

137 114.545 الكلي

جد
يو

لا  0.567
0.704 3 2.111 بين المجموعات

عنصر رأس المال 
1.037العلاقاتي 134 139.014 داخل 

المجموعات
137 141.125 الكلي

جد
يو

لا 

0.765

0.260 3 0.781 بين المجموعات

0.678أداء العاملين 134 90.788 داخل 
المجموعات

137 91.569 الكلي

جدول (14(
 نتائج تحليل التباين الأحُادي (ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات استجابات مفردات الدراسة 

حول محاورها بحسب متغير المؤهل العلمي 
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ـــروق  ـــه لا توجـــد ف يتضـــح مـــن الجـــدول )15( أن
بيـــن متوســـطات اســـتجابات مفـــردات الدراســـة 
طبقـًــا لمتغيـــر ســـنوات الخبـــرة حـــول محـــاور 
الدراســـة المتمثلـــة فـــي )رأس المـــال البشـــري، 
ورأس المـــال الهيكلـــي، ورأس المـــال العاقاتـــي، 
ســـنوات  لمتغيـــر  تعُـــزى  العامليـــن(  وأداء 
ـــذه  ـــوبة له ـــة F المحس ـــت قيم ـــث بلغ ـــرة، حي الخب
ــرات 1.104، 0.727، 0.299، 0.821،  المتغيّـِ

بـــدلالات إحصائيـــة 0.878،  التوالـــي  علـــى 
0.514، 0.575، 0.357، علـــى التوالـــي. وهـــي 
قيـــم أكبـــر مـــن مســـتوى المعنويـــة 0.05 الـــذي 
ـــه  ـــى أن ـــير إل ـــذا يش ـــار، وه ـــده الاختب ـــري عن أجُ
لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن 
ـــى  ـــة عل ـــردات الدراس ـــتجابات مف ـــطات اس متوس
ـــنوات  ـــاف س ـــى اخت ـــزى إل ـــة تعُ ـــاور الدراس مح

الخبـــرة.

جدول (15(
 نتائج تحليل التباين الأحُادي (ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات استجابات مفردات الدراسة 

حول محاورها بحسب متغير سنوات الخبرة 

الفروق
قيمة 

الدلالة 
الإحصائية

قيمة 
  F

متوسطات 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات مصدر التباين المحاور

جد
يو

لا  0.357
0.804 4 3.216 بين المجموعات

0.728عنصر رأس المال البشري 133 96.855 داخل 
المجموعات

137 100.071 الكلي

جد
يو

لا  0.575
0.612 4 2.449 بين المجموعات

0.843عنصر رأس المال الهيكلي 133 112.095 داخل 
المجموعات

137 114.545 الكلي

جد
يو

لا  0.514
0.851 4 3.403 بين المجموعات

عنصر رأس المال 
1.036العلاقاتي 133 137.722 داخل 

المجموعات
137 141.125 الكلي

جد
يو

لا 

0.878

0.204 4 0.816 بين المجموعات

0.682أداء العاملين 133 90.753 داخل 
المجموعات

137 91.569 الكلي
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يتضـح مـن الجـدول )16( أنـه لا توجـد فـروق بيـن 
متوسـطات اسـتجابات مفـردات الدراسـة طبقـًا لمتغير 
المسـمى الوظيفـي حـول محـاور الدراسـة المتمثلة في 
)رأس المـال البشـري، ورأس المـال الهيكلـي، ورأس 
لمتغيـر  تعُـزى  العامليـن(  وأداء  العاقاتـي،  المـال 
المسـمى الوظيفي، حيث بلغت قيمة F المحسـوبة لهذه 
رات 0.579، 0.700، 0.663، 0.504، علـى  المتغيّـِ
التوالـي بدلالات إحصائية 0.678، 0.593، 0.619، 
0.733، علـى التوالـي. وهـي قيـم أكبـر مـن مسـتوى 

المعنويـة 0.05 الـذي أجُـري عنـده الاختبـار، وهـذا 
يشـير إلـى أنـه لا توجد فروق ذات دلالـة إحصائية بين 
متوسـطات اسـتجابات مفردات الدراسـة علـى محاور 

الدراسـة تعُـزى إلـى اختـاف المسـمى الوظيفـي.

ذو  أثـر  يوجـد  هـل  الخامـس:  السـؤال  الإجابـة عـن 
دلالـة إحصائيـة لعناصـر رأس المـال الفكـري علـى 
أداء العامليـن مـن وجهـة نظـر العامليـن فـي مستشـفى 

محافظـة شـقراء العـام؟

الفروق قيمة 
الدلالة 

قيمة 
  F

متوسطات 
المربعات درجة  مجموع 

المربعات مصدر التباين المحاور

جد
يو

لا 

0.733

0.373 4 1.493 بين المجموعات

0.741عنصر رأس المال البشري 133 98.578 داخل 
المجموعات

137 100.071 الكلي

جد
يو

لا 

0.619

0.560 4 2.239 بين المجموعات

0.844عنصر رأس المال الهيكلي 133 112.306 داخل 
المجموعات

137 114.545 الكلي

جد
يو

لا 

0.593

0.728 4 2.910 بين المجموعات
عنصر رأس المال 

1.039العلاقاتي 133 138.215 داخل 
المجموعات

137 141.125 الكلي

جد
يو

لا 

0.678

0.392 4 1.568 بين المجموعات

0.677أداء العاملين 133 90.001 داخل 
المجموعات

137 91.569 الكلي

جدول (16(
 نتائج تحليل التباين الأحُادي (ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات استجابات مفردات الدراسة 

حول محاورها بحسب متغير المسمى الوظيفي 
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يتضــح مــن يتضــح مــن الجــدول )17( وجــود تأثيــر 
بيــن المتغيــر المســتقل »رأس المــال العاقاتــي« 
بمستشــفى  للعامليــن«  »الأداء  التابــع  والمتغيــر 
شــقراء العــام؛ إذ بلغــت معلمــة التأثيــر المباشــر 
0.51، وهــي دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى معنويــة 
0.05؛ إذ بلغــت مســتوى المعنويــة )0.000(، وهي 
ــة 0.05.  ــي المقارن ــد ف ــتوى المعتم ــن المس ــل م أق
ووفقًــا لمعامــل R2   فــإن القــدرة التفســيرية لتأثيــر 
المتغيــر المســتقل رأس المــال العاقاتــي علــى أداء 
العامليــن تتمثــل بنســبة )0.46(، أمــا مــا نســبته 
ــي  ــر مدرجــة ف )0.54( فتعــود لعوامــل أخــرى غي

ــوذج. النم
كمــا يتضــح مــن الجــدول مطابقــة النمــوذج المقتــرح 
مؤشــرات  أهــم  حققــت  فقــد  الدراســة،  لبيانــات 
المطابقــة للنمــوذج المســتوى المعتمــد فــي المقارنــة 
 ،)CFI>0.90، TLI>0.90، SRMR<1(

ــى  ــص عل ــذي ين ــدم ال ــرض الع ــض ف ــه نرف وعلي
آثــار  لــه  ليــس  العاقاتــي  المــال  رأس   :H01(
ــي  ــن ف ــدى الموظفي ــن ل ــى أداء العاملي ــة عل إيجابي
مستشــفى شــقراء العــام( عنــد مســتوى المعنويــة 
)0.05(. ونقبــل الفــرض البديــل الــذي ينــصُّ علــى 
ــى  ــة عل ــار إيجابي ــه آث ــي ل ــال العاقات أن )رأس الم
أداء العامليــن(. وبالمثــل ناحــظ وجــود تأثيــر بيــن 
ــة فــي )رأس  ــرات المســتقلة الأخــرى المتمثل المتغي
ــر  ــري( والمتغي ــال البش ــي ورأس الم ــال الهيكل الم
التابــع )أداء العامليــن فــي مستشــفى شــقراء العــام(؛ 
فقــد بلغــت معامــات التأثيــر المباشــرة )0.17، 
إحصائيـًّـا  دالــة  وهــي  التوالــي،  علــى   )0.14
 t عنــد مســتوى معنويــة 0.05، ووفقـًـا لاختبــار
الدلالــة  مســتويات  بلغــت  للمعلمــات  المصاحبــة 
ــل  ــم أق ــي قي ــي، وه ــى التوال )0.039، 0.450( عل

مــن المســتوى المعتمــد فــي المقارنــة 0.05.

المتغيرات 
المستقلة

المتغير 
التابع

 (β بيتا)
معلمة التأثير 
للمتغيرات 
المستقلة

t اختبار

Sig R
square

)R2(

جودة مطابقة النموذج

مستوى 
CRCFISRMRTLIالدلالة

رأس المال 
البشري

ين
امل

الع
ء 

أدا

0.141.990.0451

0.46

0.8110.071

رأس المال 
0.514.810.0000.8910.01العلاقاتي

رأس المال 
0.8310.01 0.172.470.039الهيكلي

جدول 17
 نتائج تحليل المسار للعلاقة بين عناصر رأس المال الفكري المؤثرة، ومستوى أداء العاملين 
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قــدرة  لهــا  المســتقلة  المتغيــرات  فــإن  وعمومًــا، 
 R2 = تفســيرية فــي المتغيــر التابــع، وتتمثــل بـــ
0.46، أمــا مــا نســبته )0.54( فتعــود لعوامــل أخــرى 
غيــر مدرجــة فــي النمــوذج، كمــا يتضــح مــن الجــدول 
)17( مطابقــة النمــوذج المقتــرح لبيانــات الدراســة؛ إذ 
ــة للنمــوذج المســتوى  ــت أهــم مؤشــرات المطابق حقق
 CFI>0.90، TLI>0.90،( ــة ــي المقارن ــد ف المعتم
SRMR<1(. وعليــه نرفــض فــرض العــدم لــكل 
ــكلٍّ  ــل ل ــرض البدي ــل الف ــة، ونقب ــات الفرعي الفرضي
الأساســية  للفرضيــة  ووَفقـًـا  عــام  وبشــكل  منهــا، 
للبحــث التــي تنــصُّ علــى أن إدارة عناصــر رأس 
المــال الفكــري )رأس المــال البشــري، ورأس المــال 
ــار  ــا آث ــس له ــي( لي ــال العاقات ــي، ورأس الم الهيكل
إيجابيــة علــى الأداء لــدى العامليــن فــي مستشــفى 
ــد مــن  ــقُ مــع العدي ــة تتواف ــإن الحاليَّ شــقراء العــام؛ ف
دراســة  المثــال  الســابقة، علــى ســبيل  الدراســات 
 Cabrita & Bontis كلٍّ مــن كابريتــا وبونتيــس
2008)(؛ وجــوه وآخريــن Goh et al. )2020(؛ 
 Hashim, Osman والحبشــي  وعثمــان  وهاشــم 
أن  إلــى  تشــير  التــي   ،)& Alhabshi )2015
لــرأس المــال البشــري دورًا حاســمًا فــي تعزيــز أداء 
العامليــن، كمــا أشــارت نتائــج دراســة كلٍّ مــن علــي 
 Hu ؛ وهو وشــيانج)Ali & Anwar )2021 وأنور
 Nuryaman ونوريامــان  Chiang )2020 &(؛ 
 ،)Yang & Lin )2009 2015)(؛ ويانــج وليــن
إلــى أن مكونــات رأس المــال البشــري مثــل إمكانيــات 

ــة  ــاءة التنظيمي ــز الكف ــزام لتعزي ــدى الالت ــراد وم الأف
ــن  ــدرة العاملي ــى ق ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــة، له والإنتاجي
بالمنظمــة علــى تحقيــق الأداء المتميــز والربحيــة 
العاليــة. كمــا تتوافــق نتائــج هــذه الدراســة فيمــا يتعلــق 
بتأثيــر رأس المــال الهيكلــي علــى أداء العامليــن مــع 
نتائــج العديــد مــن الدراســات الســابقة؛ إذ أشــارت 
دراســة كلٍّ مــن بــوداود، وشــتوح، وزاوي )2020(؛ 
 Yang & ــن ــج ولي ــان Nuryaman؛ ويان ونوريام
Lin إلــى أن مكونــات رأس المــال الهيكليــة مثــل 
ــة تســاعد  ــكل والثقاف ــة والهي الاســتراتيجيات التنظيمي
ــق  ــة، وتحقي ــا التنظيمي ــق أهدافه ــى تحقي المنظمــة عل
ــع  ــة م ــة الحالي ــق الدراس ــا تتواف ــز، كم الأداء المتمي
ــي  ــال العائق ــأن رأس الم ــات، ب ــن الدراس ــد م العدي
ــن؛ ومنهــا دراســات  ــى أداء العاملي ــر عل ــر كبي ــه أث ل
كلٍّ مــن علــي وأنــور Ali & Anwar؛ وحمــزة 
وهاشــم  Hamzah et al. )2017(؛  وآخريــن 
 Hu & ــيانج ــو وش ــن Hashim et al.؛  وه وآخري

 .Yang & Lin ؛ ويانــج وليــنChiang
بعــض  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتختلــف 
الدراســات الســابقة التــي أشــارت إلــى أن عنصــر 
رأس المــال البشــري يحتــل المرتبــة الأولــى فــي الأثر 
علــى أداء العامليــن، يليــه رأس المــال الهيكلــي، ومــن 
 Hu ــيانج ــو وش ــن ه ــة كلٍّ م ــات دراس ــك الدراس تل
Chiang )2020 &(؛ وشــفيق الرحمــن، والرحيــل، 
 Shafique-Ur-Rahman, وبهاتــي  والســعد، 

 .)Elrehail, Alsaad & Bhatti )2021
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التوصيات
وضــع معاييــر عاليــة لأداء الموظفيــن الإداريين 	 

والعمــل علــى تطويرهــا مــن خــال مقارنــة 
ــذي  ــع الهــدف ال ــي للمستشــفى م الوضــع الحال

ــه. يســعى للوصــول إلي
ــكل 	  ــة بش ــة جاذب ــة ومعنوي ــز مالي ــر حواف توفي

أكبــر للكفــاءات مــن ذوي القــدرات والمهــارات 
ــزة المتمي

ــام 	  ــة بالقي ــد مــن الأنشــطة الكفيل نوصــي بالمزي
للعامليــن  الوظيفــي  الــكادر  كفــاءة  بتطويــر 
ــدة  ــام جدي ــم بمه ــن خــال تكليفه بالمستشــفى م

تتســم بالصعوبــة.
الاهتمــام بوحــدة  العاقــات العامــة وخدمــة  	 

ــام  المســتفيدين، وتطويرهــا فــي المستشــفى للقي
واحتياجاتهــم  المرضــى  رغبــات  بمتابعــة 

ورصدهــا.

مقترحات الدراسة 
 أثــر رأس المــال الفكــري على تحســين مســتوى 	 

الأداء المؤسســي في المستشــفيات الحكومية.
ــزة 	  ــق المي ــي تحقي ــري ف ــال الفك دور رأس الم

بمدرينــة  الأهليــة  للمستشــفيات  التنافســية 
الريــاض.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

»العناصــر   .)2015( ســليمان  أيمــن  ســويرح،  أبــو 
والمكونــات الأساســية لــرأس المــال الفكــري - دراســة 
الجامعــة  والأعمــال،  الاقتصــاد  مجلــة  تحليليــة«. 

.36-1  ،)1(  23 غــزة،   - الإســامية 
ــر  ــرزاق )2019(. »أث ــد ال ــوزي، عب ــال، حســناوي؛ وف بلب
المؤسســة  أداء  تحســين  فــي  الفكــري  المــال  رأس 
إطــارات  مــن  عينــة  علــى  دراســة  الاقتصاديــة: 
مجلــة  ســطيف«.  بولايــة  الاقتصاديــة  المؤسســات 
الاســتراتيجية والتنميــة، جامعــة عبــد الحميــد بــن 
باديــس مســتغانم، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة 

.346-322  ،)16( التيســير.  وعلــوم 
ــري  ــال الفك ــار )2019(. »دور رأس الم ــي، عم ــن عيش ب
ــفيات الخاصــة  ــاملة بالمستش ــودة الش ــق الج ــي تحقي ف
المستشــفيات  علــى  ميدانيــة  دراســة  الجزائريــة: 
الخاصــة، بســكرة - الجزائــر«. مجلــة ملفــات الأبحاث 

فــي الاقتصــاد والتســيير، 7 )2(.
بنــي حمــدان، خالــد محمــد طــال )2002(. »تحليــل عاقــة 
المــال  ورأس  البشــرية  المــوارد  معلومــات  نظــم 
الفكــري وأثرهــا فــي تحقيــق الميــزة التنافســية، دراســة 
الوطنيــة  التأميــن  صناعــة  شــركات  فــي  ميدانيــة 
ــة  ــى كلي ــة إل ــوراه(. مقدم ــة دكت ــة« )أطروح الأردني

الإدارة والاقتصــاد، بغــداد.
بــوداود، فاطيمــة الزهــرة؛ وشــتوح، دلال؛ وزاوي، أســماء 
ــر الاســتثمار فــي رأس المــال الفكــري  )2020(. »أث
علــى الأداء«. مجلــة أبحــاث اقتصاديــة معاصــرة، 

.209-191  ،)2(
عمــاد  لبــدة، صابريــن  وأبــو  محمــد؛  أحمــد  حــرز الله، 
)2020(. »أثــر رأس المــال الفكــري فــي تحقيــق 
اتحــاد  القــدس«.  جامعــة  فــي  المؤسســي  التميــز 

.95-71  ،)2(  40 العربيــة،  الجامعــات 
فالــح حســن عــداي؛ والــدوري، مؤيــد عبــد  الحســيني، 
الرحمــن عبــد هــال )2000(. »إدارة البنــوك مدخــل 
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كمــي واســتراتيجي معاصــر«. دار وائــل للنشــر، 
الأردن. عمــان، 

دربالــي، ســهام؛ ومناصريــة، رشــيد )2018(. »دور رأس 
المــال الفكــري فــي التوجه نحو بنــاء المنظَّمــة المتعلِّمة 
مــن وجهــة نظــر الأطبــاء العامليــن فــي المستشــفيات 
العموميــة الجزائريــة«. المجلــة الجزائريــة للدراســات 

المحاســبية والماليــة، 4 )1(، 97-79.
ــر رأس  ــل )2018(. »أث ــد خلي ــد محم ــان أحم ــم، جيه دغي
ــة  ــة دراس ــودة الخدم ــين ج ــي تحس ــري ف ــال الفك الم
ــة المســاعدة بمستشــفى  ــاء والهيئ ــى الأطب ــة عل تطبيقي
مجلــة  بالقاهــرة«،  الفرنســاوي  العينــي  القصــر 
الدراســات والبحــوث التجاريــة، جامعــة بنهــا، 38 

.386-355  ،)4(
رشــيد، صالــح عبــد الرضــا؛ وحســين، رونــق كاظــم؛ 
وعبــد الأميــر، ماجــدة )2009(. »تحليــل العاقــة 
المنظمــي:  والأداء  المعرفــة  إدارة  ممارســات  بيــن 
بحــث تطبيقــي فــي كليــة الإدارة والاقتصــاد«. جامعــة 

.35-20  ،2009/5/4-3 كربــاء، 
رشــيد، نــادي؛ وبشــير، عامــر )2016(. »دور رأس المــال 
الفكــري فــي تحقيــق الميــزة التنافســية للمنظمــة«. 
مجلــة الاقتصــاد والتنميــة البشــرية، 1 )2(، 169-

.179
»موقــع   .)2019( مختــار  الســام  عبــد  أحمــد  ســليم، 
الاقتصاديــة  النظريــات  بيــن  الفكــري  المــال  رأس 
والإداريــة«. مجلــة قضايــا سياســية، جامعــة النهريــن، 

.36-33  ،)56(
الشــربيني، هــال )2011(. »إدارة رأس المــال الفكــري 
فــي  المعرفــة  إدارة  مــن  كجــزء  وتنميتــه  وقياســه 
ــة،  ــة النوعي ــة التربي ــي«. مجل ــم العال مؤسســات التعلي

.62-1  ،)22(  7 المنصــورة،  جامعــة 
عايــض، عبــد اللطيــف مصلــح محمــد؛ وأبــو هــادي، أحمــد 
ــري  ــال الفك ــر رأس الم ــين )2019(. »أث ــر حس جاب
التنافســية المســتدامة: دراســة  فــي تحقيــق الميــزة 
ميدانيــة فــي الشــركات اليمنيــة للصناعــات الغذائيــة«. 

مجلــة الآداب، جامعــة ذمــار، )12(، 170-120.
ــرح  ــوذج مقت ــس )2018(. »نم ــعيد خمي ــكار س ــة، أف عطي

لإدارة رأس المــال الفكــري فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي ومتطلبــات تطبيقــه«. مجلــه الإدارة التربويــة، 

.374-249  ،)18(  8
العنــزي، ســعد علــي حمــود )2001(. »رأس المــال الفكري: 
الثــروة الحقيقيــة لمنظمــات أعمــال القــرن الحــادي 
ــة،  ــة والإداري ــوم الاقتصادي ــة العل ــرين«. مجل والعش

.)25( 8
عــوادي، مصطفــى )2017(. »دور رأس المــال الفكــري 
ــز جــودة المؤسســات الاستشــفائية: دراســة  ــي تعزي ف
ــوادي«.  ــة مــن المؤسســات الاستشــفائية بال ــة عين حال
ــادي، 2 )1(، 65-48. ــلأداء الاقتص ــة ل ــة الدولي المجل
عــوادي، مصطفــى؛ وخليفــة، أحمــد؛ وعــوادي، عبــد القــادر 
فــي تعزيــز  الفكــري  المــال  )2019(. »دور رأس 
جــودة المؤسســات الاستشــفائية، دراســة حالــة: عينــة 
المجلــة  بالــوادي«.  الاستشــفائية  المؤسســات  مــن 

الدوليــة لــلأداء الاقتصــادي، )3(، 64-47.
كمــال، جابــر محمــد أحمــد؛ ورفاعــي، ممــدوح عبــد العزيــز 
)2019(. »العاقــة بيــن رأس المــال الفكــري والأداء 
ــة  ــي دول ــة ف ــى وزارة الصح ــق عل ــي بالتطبي الوظيف
والتجــارة،  لاقتصــاد  العلميــة  المجلــة  الكويــت«. 

ــمس، )1(، 384-373. ــن ش ــة عي جامع
المــال  رأس  فــي  »الاســتثمار   .)2008( ناصــر  مــراد، 
الفكــري، مدخــل لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي 
الاقتصاديــة،  الدراســات  مجلــة  العربيــة«.  الــدول 
ــر،  ــرة للبحــوث والاستشــارات، الجزائ ــز البصي مرك
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دلال بنت بندر المالكي )*(
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)قدم للنشر في 1444/2/11هـ، وقبل للنشر في 1444/6/25هـ(

ـــا؛  ـــرًا روائيً ـــا عنص ـــك بوصفه ـــاف(؛ وذل ـــو الأحق ـــاران )غواص ـــل الف ـــة أم ـــي رواي ـــجرة ف ـــور الش ـــكال حض ـــة أش ـــى دراس ـــث عل ـــذا البح ـــتغل ه ـــص : يش ملخ
ـــكان. ـــان أو الم ـــخصية أو الزم ـــن الش ـــرة ع ـــه م ـــف محفزات تكش

ـــا وأســـطوريًا،  ـــا واجتماعيً ـــواع ثقافيً ـــج البحـــث أبعـــاد هـــذه الأن ـــل، ويعال ـــن والأث ـــل، والســـمر، التي ـــواع مـــن الشـــجر وهـــي: النخي ـــة بأربعـــة أن وتحتفـــي هـــذه الرواي
ـــا  ـــا أمً ـــد بوصفه ـــى العه ـــا وشـــهادتها عل ـــا مكانً ـــه( بوصفه ـــد شـــجرة الســـمر )مريف ـــق عن ـــي العقي ـــاع أهال ـــي حـــدث واحـــد هـــو اجتم ـــاث ف ـــى الث ـــع هـــذه البن وتجتم

ـــا. ـــل بوصفهـــا زمنً ـــى موســـم صـــرام النخي ـــه والعـــودة إل ـــى مدت ـــام العهـــد إل شـــخصية، لإتم
ـــا إلـــى الحيـــاة والســـلطة والأمـــان، وهـــي  وتنطلـــق أهميـــة دراســـة الشـــجرة فـــي روايـــة )غواصـــو الأحقـــاف( مـــن أهميتهـــا فـــي حيـــاة أهالـــي العقيـــق بوصفهـــا طريقً

بهـــذا الوصـــف تـــؤدي دورهـــا فـــي البنيـــة الروائيـــة، بحســـب ظهورهـــا عنصـــرًا مـــن عناصـــر النـــص الروائـــي ودون تفضيـــل تجســـيد علـــى آخـــر. 
ـــر  ـــي عب ـــكان الروائ ـــف الم ـــه الشـــجرة، وتصني ـــذي صورت ـــي ال ـــن الروائ ـــواع الزم ـــة، والكشـــف عـــن أن ـــاط الشـــخصية الروائي ـــى وصـــف أنم ـــدف البحـــث إل ويه

ـــا. ـــا عنصـــرًا روائيً ـــي الشـــجرة، بوصفه ـــدة ه ـــة واح أيقون

كلمات مفتاحية: المكونات الروائية، أمل الفاران، الرواية، الشخصية الروائية، الزمن المكان.
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مقدمة
ينهــض هــذا البحــث علــى دراســة أشــكال حضــور 
)غواصــو  الفــاران1  أمــل  روايــة  فــي  الشــجرة 
الأحقــاف( الصــادرة عــن دار جــداول فــي طبعتهــا 
عنصــرًا  بوصفهــا  وذلــك  2016؛  عــام  الأولــى 
روائيًــا؛ حيــث يعالــج تمثيــات الشــجرة وأنواعهــا، 
وآليــات تشــكيلها بوصفهــا بنيــة ذات أبعــاد متعــددة 
تهيمــن علــى توصيفهــا محفــزات مســاندة، وبحســب 
دورهــا  الشــجرة  تــؤدي  محفــز  كل  ســيطرة 
إحــدى  المحفــزات  تلــك  توجــه  بحيــث  البنائــي، 
ــان أو  ــي: الشــخصية أو الزم ــى المقصــودة وه البن
المــكان فتصيــر إحداهمــا متنـًـا فيمــا تصبــح البنيتــان 

ــارزة. ــة الب ــزًا للبني ــان محف الأخري
ــواع مــن الشــجر  ــة بأربعــة أن ــي هــذه الرواي وتحتف
ــج  ــل، ويعال ــن والأث ــمر، التي ــل، والس ــي: النخي وه
واجتماعيـًـا  ثقافيـًـا  الأنــواع  هــذه  أبعــاد  البحــث 
وأســطورياً، وتجتمــع هــذه البنــى الثــاث فــي حــدث 
واحــد هــو اجتمــاع أهالــي العقيق عند شــجرة الســمر 
)مريفــه( بوصفهــا مكانـًـا وشــهادتها علــى العهــد 
بوصفهــا الأم إحــدى الشــخصيات التــي تجســدها 

1.    أمــل ناصــر الفــاران روائيــة ســعودية، عملــت فــي مجــال التدريس، 
والكتابــة الصحفيــة، حيــث كتبــت فــي جريدتــي الجزيــرة والشــرق، 
ــات  ــه، كائن ــا الموشــومة ب ــات منهــا: روحه ــد مــن الرواي ــا العدي له
مــن طــرب، ولهــا مجموعــات قصصيــة مثــل: وحــدي فــي البيــت، 
الفتــاة التــي لــم تعــد تكبــر فــي ألبــوم الصــور، حصلــت علــى المركز 
الثانــي فــي جائــزة الشــارقة للإبــداع العربــي عــن روايتهــا روحهــا 
ــي  ــرة ف ــة القصي ــى القائم ــت إل ــه عــام 2004، ووصل الموشــومة ب
ــاف عــام  ــة غواصــو الأحق ــاب عــن رواي ــد للكت ــزة الشــيخ زاي جائ
ــو  ــي، ه ــل تلفزيون ــى مسلس ــة إل ــذه الرواي ــت ه ــد تحول 2019، وق
الزاهريــة الــذي عــرض فــي رمضــان 2022 علــى القنــاة الســعودية 

الأولــى.

الشــجرة أو بوصفهــا زمنًــا يبــدأ منهــا انعقــاد العهــد 
ــه. ــاء مدت ــا انته وإليه

أهمية الدراسة:
تنطلــق أهميــة دراســة الشــجرة فــي روايــة )غواصو 
ــق  ــي العقي ــاة أهال ــي حي ــا ف ــن أهميته ــاف( م الأحق
ــان،  ــلطة والأم ــاة والس ــى الحي ــا إل ــا طريقً بوصفه
فهــي بهــذا الوصــف تــؤدي دورهــا فــي البنيــة 
الروائيــة، بحســب ظهورهــا عنصــرًا مــن عناصــر 
النــص الروائــي ودون تفضيــل تجســيد علــى آخــر. 

الدراسات السابقة:
لــم يقــف البحــث علــى دراســات ســابقة تناولــت 
ــع  ــة خاصــةً، م ــةً والرواي ــي الأدب عام الشــجرة ف
وجــود روايــات عربيــة عديــدة احتفــت بأنــواع 
الشــجر المختلفــة التــي تظهــر فــي عناويــن روايــات 
ــى  ــةً إل ــا إضاف ــال لحصره ــة مج ــس ثم ــة لي مختلف
ــجار  ــطورية للأش ــة والأس ــة والثقافي ــة الديني المكان
فــي المخيلــة العربيــة التــي تــرى فــي الأشــجار 

ــا. ــة معً ــاة والغواي ــزًا للحي رم
أهداف الدراسة:

يهدف البحث إلى ما يلي:
1-وصــف أنمــاط الشــخصية الروائيــة التي جســدتها 

الشجرة.
الــذي  الروائــي  الزمــن  أنــواع  عــن  2-الكشــف 

الشــجرة. صورتــه 
عنصــرًا  بوصفــه  الروائــي  المــكان  3-تصنيــف 

روائيـًـا.
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تساؤلات الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات 

التاليــة:
ــدتها . 1 ــي جس ــة الت ــاط الشــخصية الروائي ــا أنم م

ــجرة؟ الش
مــا أنــواع الزمــن الروائــي الــذي صورتــه . 2

الشــجرة؟
كيــف صُنــف المــكان الروائــي بوصفــه عنصرًا . 3

روائياً؟
محاور الدراسة:

مدخل: الشجرة أولية التكوين/ مرجعية رمزية
أولًا: الشجرة بوصفها شخصية روائية.

ثانياً: الشجرة بوصفها زمناً روائياً.
ثالثاً: الشجرة بوصفها مكاناً روائياً.

المنهــج: يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ 
ــة الموضــوع،  ــتدعته طبيع ــذي اس ــج ال ــو المنه وه
ويســاعد علــى الإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة 
ويحقــق أهــداف الدراســة، كمــا ســيفيد مــن المنهــج 
الســيميائي الــذي ســيظهر فــي مواضــع مختلفــة مــن 

البحــث.
 

مدخل: الشجرة أولية التكوين/ مرجعية رمزية
فرضيــة مضمونهــا  مــن  الدراســة  هــذه  تنطلــق 
الوعــي بالحمــولات الثقافيــة والدينيــة والفلســفية 
التــي تحملهــا أيقونــة الشــجرة فــي الوعييــن الجمعــي 
ــي  ــدّد ف ــا المتع ــي حضوره ــي يأت ــردي؛ وبالتال والف

الروايــة بوصفهــا مكونـًـا مزدوجًــا مــن مكونــات 
ــوخ  ــى رس ــد عل ــذا تأكي ــي ه ــي، وف ــص الروائ الن
والترابــط  العاقــة  مفهــوم  واتســاع  مكانتهــا، 
وانصهارهــا داخــل البنــاء الروائــي حتــى أصبحــت 

عنصــرًا روائيـًّـا.
وتبــدأ الدراســة معالجــة هــذه الأيقونــة انطاقًــا مــن 
العــام وصــولاً إلــى الخــاص؛ ويقصد بالعام الشــجرة 
ــى  ــم الانطــاق إل ــا، ث ــا ورموزه ــا ودلالاته بمعناه
وردت  معينــة  أشــجارًا  يتنــاول  الــذي  الخــاص 
ــه  ــوع مكانت ــكل ن ــة، ول ــل الدراس ــة مح ــي الرواي ف

ــه. ووظيفت
المعنــى  أوليــات  مــن  لغــةً:  الشــجرة  حــد  فــي 
ــي  ــرب ف ــان الع ــه لس ــا يقدّم ــجرة م ــة الش ــي دلال ف
التعريــف المعجمــي، وهــو المعنــى الــذي اتفقــت 
عليــه المعاجــم اللغويــة، ويبــدأ ابــن منظــور بإيضاح 
ــول:  ــا، فيق ــرادًا وجمعً ــجرة إف ــردة الش ــس مف جن

ــى  ــع عل ــدة تجم ــجرة الواح ــجر: الش ــردة ش      مف
الشــجر والشــجرات والأشــجار، والمجتمــع الكثيــر 
ــات مــا  ــه شــجراء. والشــجر مــن النب ــه فــي منبت من
قــام علــى ســاق؛ وقيــل: الشــجر كل مــا ســما بنفســه، 
دقّ أو جــلّ، قــاوم الشــتاء أو عجــز عنــه، والواحــدة 
شــجرة  وأرض  وشِــجرة.  شــجرة  ذلــك  كلّ  مــن 
وشــجيرة وشــجراء: كثيــرة الشــجر )ابــن منظــور، 

.394( 1990، ص 
الفــاران  أمــل  روايــة  فــي  الشــجرة  وتحضــر 
)غواصــو الأحقــاف( حضــورًا فاعاً متنوعًــا بتنوع 
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الأشــجار فيهــا، وكل نــوع فيهــا يعُــدّ رمــزًا تتكشــف 
ــن  ــان بي ــرز نوع ــل، ويب ــل والتحلي ــه بالتأوي دلالات
جميــع الأنــواع لمــا يحمانــه مــن قداســة اجتماعيــة 
الروحــي والاقتصــادي  بفعــل الاحتيــاج  تكونــت 

ــا: ــا؛ وهم لهم
 أشجار النخيل.1. 
 وشجر السمر.2. 

ــي المعجــم اللغــوي عــن المــادة  يكتشــف الباحــث ف
اللغويــة )ن-خ-ل( صيغًــا واشــتقاقات متعــددة؛ منهــا 

مــا أورده ابــن منظــور:
فالنخلــة: نخــل الشــيء ينخلــه نخــاً وتنخلــه وانتخله: 
ــزَل لبُاَبــه فقــد  ــيَ ليعُْ ــاه واختــاره؛ وكل مــا صُفِّ صفّ
ــه. والنخــل:  ــة: مــا تنخــل ب انتخــل وتنخــل، والنخال
تنخيلــك الدقيــق بالمنخــل لتعــزل نخالــه عــن لبابــه. 
ونخيــل  نخــل  الجمــع  التمــر،  شــجرة  والنخلــة: 
لشــجر  النخــل  حنيفــة  أبــو  واســتعار  ونخــات، 
ــكاذي: هــو  النارجيــل، وقــال مــرة يصــف شــجر ال
ــة فــي كل شــيء مــن حليتهــا، وإنمــا يريــد فــي  نخل
ــن منظــور، 1990،  ــة )اب ــه يشــبه النخل ــك أن كل ذل

ص652(.
وقــد وردت مفــردة النخلــة فــي القــرآن الكريــم فــي 
أكثــر مــن عشــرين موضعًــا، ولكنهــا وردت مرتيــن 
ــى:  ــه تعال ــي قول ــى: ف ــة؛ الأول ــة النخل ــط بصيغ فق
﴿فأَجََاءَهـَـا الْمَخَــاضُ إلِـَـى جِــذْعِ النَّخْلـَـةِ﴾ ســورة 

ــم: 23. مري
ــذْعِ  ــكِ بجِِ ي إلِيَْ ــزِّ ــى: ﴿وَهُ ــه تعال ــي قول ــة: ف والثاني

ــم:  ــورة مري ــا﴾ س ــا جَنيًِّ ــكِ رُطَبً ــاقطِْ عَليَْ ــةِ تسَُ النَّخْلَ
.25

أما السمر والسَّمُرة بضم الميم، فيقول عنه: 
ــع ســمر وســمرات،  ــح، والجم ــن شــجر الطل      م
أســيمر.  وتصغيــره  العــدد،  أدنــى  فــي  وأســمر 
والســمر: ضــرب مــن العضــاه، وقيــل مــن الشــجر 
صغــار الــورق قصــار الشــوك، ولــه برمــة صفــراء 
ــود  ــيء أج ــاه ش ــي العض ــس ف ــاس، ولي ــا الن يأكله
ــي  ــمرة ه ــاب الس ــث أصح ــي حدي ــمر. وف ــن الس م
الشــجرة التــي كانــت عندهــا بيعــة الرضــوان عــام 

الحديبيــة )ابــن منظــور، 1990، ص379(.
تعالــى:  قولــه  فــي  المقصــودة  الشــجرة    وهــي 
ــتَ  ــكَ تحَْ ــنَ إذِْ يبُاَيعُِونَ ــنِ الْمُؤْمِنيِ ُ عَ ــدْ رَضِــيَ اللَّهَّ ﴿لقََ
ــكِينةََ عَليَْهِــمْ  ــجَرَةِ فعََلـِـمَ مَــا فـِـي قلُوُبهِِــمْ فأَنَْــزَلَ السَّ الشَّ

ــح: 18. ــا﴾ ســورة الفت ــا قرَِيبً ــمْ فتَْحً وَأثَاَبهَُ
ــع  ــات الواق ــع معطي ــة م ــدلالات اللغوي ــق ال وتتطاب
المــادي لوصــف الأشــجار المقصــودة، وليســت ثمــة 

خــاف أو تبايــن علــى تلــك الــدلالات.
الشجرة / الرمز الديني

ــب  ــان والكت ــي الأدي ــا ف ــزًا مقدسً ــجرة رم ــد الش تع
ــددة  ــي مواضــع متع ــد ورد ذِكْرهــا ف الســماوية، وق
مــن القــرآن الكريــم، ولــكل موضــع دلالتــه ومعنــاه 

الخــاص، ومــن هــذه المواضــع:
ــجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ ال ــى: ﴿وَلَا تقَْرَباَ هذَِهِ الشَّ ــال تعال ق

ظَّالمِِيــنَ﴾  ســورة البقــرة: 35.
ــجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ ال ــى: ﴿وَلَا تقَْرَباَ هذَِهِ الشَّ ــال تعال ق
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ظَّالمِِيــنَ﴾  ســورة الأعــراف:19.
ــجَرَةِ  ﴿مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذَِهِ الشَّ تعالــى:  قــال 

ــنِ﴾  ســورة الأعــراف: 20. إلِاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلكََيْ
ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لهَمَُا سَــوْآتهُُ ﴿فلَمََّ تعالــى:  قــال 

مَــا﴾  ســورة الأعــراف: 22.
﴿وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألَمَْ أنَْهكَُمَا عَنْ تلِْــكُ تعالــى:  قــال 

ــجَرَةِ﴾ ســورة الأعــراف: 22. مَا الشَّ
ا أتَاَهاَ نوُدِيَ مِنْ شَــاطِئِ الْوَادِ  ﴿فلَمََّ تعالــى:  قــال 
ســورة  ــجَرَةِ﴾  الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّ

القصــص: 30.
ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُـَـايِ قــال تعالــى: ﴿لقَدَْ رَضِيَ اللَّهَّ

ــجَرَةِ﴾  ســورة الفتــح: 18. عُونكََ تحَْتَ الشَّ
ُ مَثاًَ كَلمَِــةً  ﴿ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهَّ تعالــى:  قــال 

ــم: 24. ــورة إبراهي ــجَرَةٍ طَيِّبةٍَ﴾  س طَيِّبةًَ كَشَ
قــال تعالــى: ﴿وَمَثلَُ كَلمَِةٍ خَبيِثةٍَ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْ

ــم: 26. ــورة إبراهي ــوْقِ الْأرَْضِ﴾  س تثَُّتْ مِنْ فَ
﴿لكَُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَــجَرٌ فيِهِ تسُِ تعالــى:  قــال 

يمُــونَ﴾  ســورة النحل: 10.
قــال تعالــى: ﴿أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً وَمِــنَ ال

.68 النحــل:  ا يعَْرِشُونَ﴾ ســورة  شَّجَرِ وَمِمَّ
ؤْياَ الَّتيِ أرََيْنـَـاكَ إلَِّ ﴿وَمَا جَعَلْناَ الرُّ تعالــى:  قــال 

  ﴾ نِ آ لْقرُْ ا فيِ  لْمَلْعُونةََ  ا ةَ  ــجَرَ لشَّ ا وَ سِ  للِنَّا فتِْنةًَ  ا 
ســورة الإســراء: 60.

﴿قاَلَ ياَ آدَمُ هلَْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَــجَرَةِ الْ تعالــى:  قــال 
.120 طــه:  خُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلىَ﴾ ســورة 

ــمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَ ﴿وَالشَّ تعالــى:  قــال 

لنَّاسِ﴾ ســورة  ا كَثيِرٌ مِنَ  وَ وَابُّ  لدَّ ا وَ الشَّجَرُ  لُ وَ
الحــج: 18.

قــال تعالــى: ﴿وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طوُرِ سَــيْناَءَ تنَْبُ
ــون: 20. هْنِ﴾ ســورة المؤمن تُ باِلدُّ

يٌّ يوُقدَُ مِنْ شَــجَرَةٍ  ﴿كَأنََّهاَ كَوْكَبٌ دُرِّ تعالــى:  قــال 
مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ﴾ ســورة النــور: 35.

﴿فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَــا كَا تعالــى:  قــال 
.60 النمــل:  ســورة  نَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَــجَرَهاَ﴾  

ــجَرِ الْأخَْضَ ﴿الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّ تعالــى:  قــال 
.80 يــس:  رِ ناَرًا فإَذَِا أنَْتمُْ مِنْهُ توُقدُِونَ﴾ ســورة 

قُّومِ﴾   ﴿أذََلكَِ خَيْرٌ نزُُلاً أمَْ شَــجَرَةُ الزَّ تعالــى:  قــال 
ــات: 62. ــورة الصاف س

قــال تعالــى: ﴿إنَِّهاَ شَــجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِي
مِ﴾ ســورة الصافــات: 62.

﴿وَأنَْبتَْناَ عَليَْهِ شَــجَرَةً مِنْ يقَْطِينٍ﴾   تعالــى:  قــال 
.146 الصافــات:  ســورة 

قُّومِ﴾  ســورة الدخــان:  قــال تعالــى: ﴿إنَِّ شَــجَرَتَ الزَّ
.43

ســورة  ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يسَْــجُدَانِ﴾   تعالــى:  قــال 
الرحمــن: 6.

ــت حضــور الشــجرة  ــددة تناول وثمــة دراســات متع
تلــك  وبســطت  الكريــم،  القــرآن  فــي  وأنواعهــا 
الدراســات تحليــل الشــجرة إلــى الأجــزاء المتناســلة 
ــياقات  ــا1، وس ــا وأحــكام دلالاته ــا، وخصائصه منه
ــة فــي الكتــاب والســنة لأحمــد بــن علــي أبــو  1.  مثــل: الشــجرة الطيب
إســام، الحــرث والــزرع فــي القــرآن الكريــم لجمــال يوســف عبــد 
الرحمــن حســن قزمــار، وشــجرة الزيتــون فــي القــرآن الكريــم 
دراســة صرفيــة لخديجــة زبــار عنيــزان، وقفــات مــع الشــجرة بيــن 
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ــجرة  ــى ش ــا إل ــب تصنيفه ــة بحس ــا المتباين وروده
الخلــد، والشــجرة الطيبــة، والخبيثــة، والمباركــة، أو 
بحســب عدّهــا ســبباً مــن أســباب النعيــم أو العــذاب، 
ــاق؛ فدلالاتهــا  ــم، أو العهــد والميث ــة والعل أو المعرف
المتعــددة فــي القــرآن الكريــم أوســع مــن أن تحُصيها 

الإشــارة الســريعة فــي هــذا المدخــل. 
وتحضــر الشــجرة باســمها صريحًــا فــي القــرآن 
ــد1، وشــجرة اليقطيــن2،  الكريــم؛ مثــل: شــجرة الخل
وشــجرة الزقــوم3، وقــد تحضــر الشــجرة مســندة 
ــه،  ــة ب ــداث خاص ــي أح ــاء ف ــن الأنبي ــي م ــى نب إل
كمــا تحضــر الشــجرة فــي ســياق ضــرب الأمثــال، 
ــد تحضــر الشــجرة باســمها الخــاص كالســدرة،  وق
والزيتــون  والتيــن  والنخــل  والأيكــة،  واللينــة، 
والعنــب والرمــان، وقــد تــرد الشــجرة بأجزائهــا 

كالجــذع والورقــة والثمــر. 
الدينيتيــن  المرجعيتيــن  فــي  الشــجرة  وتحضــر 
مــن  أنــواع  تظهــر  »إذ  والنصرانيــة؛  اليهوديــة 
ــل  ــم مث ــرآن الكري ــي الق ــرد ف ــي لا ت ــجار الت الأش
شــجرة الحيــاة وشــجرة معرفــة الخيــر والشــر، 
بالإضافــة إلــى الأشــجار المقدســة الــواردة فــي 
ــي  ــون، وه ــن والزيت ــة والتي ــم كالنخل ــرآن الكري الق

الآيات والنظريات لعمر عبد الوهاب الكحلة.

ــى  ــك عل ــل أدل ــا آدم ه ــال ي ــه ق ــوس إلي ــى: ﴿فوس ــه تعال ــي قول 1.  ف
.120 طــه:  ســورة  الخلــد﴾  شــجرة 

2.  فــي قولــه تعالــى: ﴿وأنبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطيــن﴾ ســورة 
.146 الصافــات: 

ــورة  ــوم﴾ س ــجرة الزق ــزلاً أم ش ــر ن ــك خي ــى: ﴿أذل ــه تعال ــي قول 3.  ف
.62 الصافــات: 

تــرد لــدلالات متعــددة مثــل الصحــة والخصوبــة 
 ،2012 )صالــح،  والأمــن«  والســام  والنصــر 

.)19 ص
هكــذا فإنــه لا يوجــد كتــاب مقــدّس أو أســطورة مــن 
الأســاطير القديمــة لــم تــرد فيهــا الشــجرة بتســميتها 
بشــكل خــاص، أو ذِكرهــا علــى ســبيل العمــوم، 
كمــا ترتبــط كثيــر مــن العــادات الشــعبية فــي بعــض 

ــات بالأشــجار. الشــعوب والثقاف
الشجرة / الرمز الأسطوري

مــن الأســاطير التــي تحضــر فيها الشــجرة أســطورة 
الأخويــن التــي تــروي أن باتــا يخفــي قلبــه فــي 

ــم:  شــجرة أرز ث
     يفــارق مصــر إلــى وادي الأرز فــي لبنــان، 
وأن الأربــاب عوّضــوه عــن تضحيتــه بأنثــى بارعــة 
الجمــال، أحبهــا وأخلــص لهــا، ولكنهــا عاشــرته 
علــى دَخَــل، ربمــا لأنــه أصبــح عنينـًـا، ثــم نقــل 
ــى فرعــون مصــر،  ــن شــعرها إل ــة م البحــر خصل
فســحره عِطْرهــا، وأرســل رُســله يبحثــون عــن 
صاحبتهــا، فقتلهــم باتــا إلا واحــدًا عــاد إليــه يخبــره 
بمقتــل زمائــه. فأرســل الفرعــون إليــه جماعــة 
أخــرى ومنهــم امــرأة عجــوز تحمــل إليهــا هدايــاه، 
ــى ســلطانه،  ــت إل ــاه، وانجذب ــت الزوجــة عطاي فقبل
ــه،  ــت من ــه وتقرب ــافرت إلي ــله، وس ــت رُس وصحب
وأوحــت إليــه بإهــاك زوجهــا وقطــع الشــجرة التــي 
ــا،  ــون لكيده ــتجاب الفرع ــه، فاس ــى قلب ــا عل ائتمنه
وأمــر بقطــع الشــجرة فمــات باتــا، ولكــن أخــاه تنبـّـه 
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ــن  ــة، فظــل يبحــث ع ــكار كأس الجع ــة اعت ــى آي إل
قلــب أخيــه ثــاث ســنين حتــى وجــده ودعــا للأرباب 
ــى  ــرد عل ــا أن ي ــد، وأراد بات ــق جدي ــي خل ــوه ف فبعث
زوجتــه عاقبــة غدرهــا، فتنكّــر لهــا فــي هيئــة فحــل 
ــا  ــرة، وكلم ــرة م ــجرة مثم ــة ش ــرة، وهيئ ــديد م ش
كشــفت أمــره حرّضــت زوجهــا الفرعــون علــى 
إهاكــه، ولكنهــا ظلــت تحيــا فــي نعيــم فاتــر وقلــق 
متصــل حتــى غلــب الحــق، وعــوّض الأربــاب 
ــض،  ــا العري ــرش مصــر ومُلكه ــم بع ــا القدي زوجه
فقبــض عليهــا وتحاكــم معهــا إلــى قضائــه، فأدانوهــا 
ولقيــت حتفهــا جــزاء غدرهــا )صالــح، 2012، 

ص89(.
الأســاطير  أشِــهر  مــن  أوديــب  شــخصية  وتعــد 
ــة  ــك مدين ــد لمل ــا يوُلَ ــى أن ابنً ــير إل ــة؛ وتش اليوناني
ــد  ــه، فيول ــزوج أم ــاه ويت ــل أب ــه، يقت ــة وزوجت طيب
لهمــا صبــي، ويقــرران التخلــص منــه، لكــن تأخــذه 
الشــفقة بــه: »فيربطــه فــي شــجرة مــن رجليــه 
ــوه،  ــه نح ــه فيتج ــمع أنَيِن ــرَاعٍ يس ــإذا بِ ــه، ف ويترك
ويفــك أسَْــره ويأســره بــدوره... بســبب الشــجرة 
يتحــدد اســم أوديــب« )أســتييه، 2012، ص15(.
وتــروي الأســاطير أن العــرب فــي الجاهليــة إذا 
أراد أحدهــم أن يســافر »عــن خليلتــه عمــد إلــى هــذه 
ــا منهــا إلــى الآخــر وتركهــا،  الشــجرة، وشــد غصنً
ــا  ــإن وجدهم ــا، ف ــب إليه ــفره ذه ــن س ــاد م ــإذا ع ف
ــا«  ــى خيانته ــا عل ــتدل بهم ــدودين اس ــا مش بحالهم

ص316(.  ،2009 )الألوســي، 

مفهــوم  تناولــت  التــي  الدراســات  تعــدد  ويأتــي 
ــا  ــا وأهميته ــة؛ً نظــرًا لمكانته ــزًا ودلال الشــجرة رم
ــة؛  ــة قديم ــى أزمن ــود إل ــي تع ــان، والت ــدى الإنس ل
وذلــك منــذ اغتــذى بثمرهــا، واحتمــى بجذعهــا، 
حتــى تخيــل إليــاد )1988( »طريقــة تكــون الكــون 
بحيــاة الشــجر« )ص110(؛ لــذا فــا غرابــة أن رأى 
ــود  ــاة وعــن الشــباب والخل ــرًا »عــن الحي فيهــا تعبي

والحكمــة« )إليــاد، 1988، ص110(.
وفــي الثقافــة الغربيــة يتحــدث ديــكارت عــن الفلســفة 
بوصفهــا شــجرة العلــوم التــي تمتــد عاقتهــا بحيــاة 

الإنســان:
إن الفلســفة كلها أشــبه بشــجرة جذورها الميتافيزيقا، 
جذعهــا الفيزيــاء، والفــروع التــي تخــرج مــن هــذا 
الجــذع هــي العلــوم الأخــرى التــي ترتــد إلــى ثاثــة 
علــوم رئيســية: هــي الطــب والميكانيــكا والأخــاق، 
وأنــا أعنــي بهــذه الأخيــرة أســمى أخــاق وأكملهــا، 
بالعلــوم  كاملــة  تفتــرض معرفــة  التــي  تلــك  أي 

الأخــرى، التــي هــي أقصــى مراتــب الحكمــة.
ــن جــذور  ــار م ــي الثم ــا كان المــرء لا يجن      ولم
أطــراف  مــن  بــل  جذعهــا،  مــن  ولا  الأشــجار 
أغصانهــا فحســب؛ فــإن الفائــدة الكبــرى التــي تجُْنـَـى 
مــن الفلســفة تتوقــف علــى أجزائهــا التــي لا يتســنَّى 
للمــرء تعلمهــا إلا فــي آخــر المطــاف )زكريــا، 

ص95(.  ،2019
وتحيــط الأســاطير بالأشــجار التــي ترد فــي الرواية؛ 
والروحيــة  الاجتماعيــة  القداســة  تمنــح  حيــث 
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ــات  ــا العاق ــز عليه ــةً ترتك ــةً خاص ــجار مكان الأش
ــل؛  ــراع المتسلس ــى الص ــرض عل ــانية، وتح الإنس
)غواصــو  روايــة  فــي  الشــجرة  فــإن  وعليــه 
الأحقــاف( تحضــر بوصفهــا أنموذجًــا للإنســان، 
والمــكان والزمــان، ولــكل حضــور دلالتــه المختلفــة 

الــذي يحــدّده الســياق ومابســاته.
أولاً: الشجرة بوصفها شخصية روائية

البنــاء  فــي  أساســياًّ  عنصــرًا  الشــخصية  تعُــدّ 
ــر مــع عنصــري  ــؤدي دورهــا بالتضاف ــي، ت الروائ
الزمــان والمــكان اللذيــن يؤثــران ويتأثــران بهــا 

أيضًــا.
ويعرف معجم السرديات الشخصية بأنها:

ــي  ــدم ف ــا لا تع ــا، لكنه ــص تدريجيًّ ــئه الن نظــام ينش
بدايــة ظهورهــا هويــة عامــة. فهــي فــي البداية شــكل 
أو بنيــة عامــة، وكلمــا أضيــف إليهــا خصائــص 
أضحــت معقــدة غنيــة مرغبــة مــن دون أن تفقــد 
ــرًا  ــا غزي ــى كمًّ ــي إذ يتلق ــة، والمتلق هويتهــا الأصلي
مــن خصائــص الشــخصية الدلاليــة ينتقــي مــا يــراه 
بــه أصلح. )القاضــي وآخــرون، 2010، ص271(.
ويتســق مفهــوم الشــخصية )الشــجرة( الــذي ســيأتي 
الحديــث عنــه مــع مفهــوم الشــخصية عنــد لحمدانــي؛ 

حيــث يقــول:
ــا  ــان؛ أحدهم ــه وجه ــل ل ــة دلي ــخصية بمثاب إن الش
دال والآخــر مدلــول، وهــي تتميــز عــن الدليــل 
ــزة  ــت جاه ــا ليس ــث إنه ــن حي ــاني م ــوي اللس اللغ
ســلفاً، ولكنهــا تحــول إلــى دليــل، فقــط ســاعة بنائهــا 

ــن  ــة دال م ــخصية بمثاب ــون الش ــص... وتك ــي الن ف
ــص  ــات تلخّ ــدة أســماء أو صف ــذ ع ــا تتخ ــث إنه حي
هويتهــا، أمــا الشــخصية كمدلــول فهــي مجمــوع 
مــا يقــال عنهــا بواســطة جمــل متفرقــة فــي النــص 
وســلوكها،  وأقوالهــا،  تصريحاتهــا،  بواســطة  أو 
ــون  ــا يك ــل إلا عندم ــا لا تكتم ــإن صورته ــذا ف وهك
النــص الحكائــي قــد بلــغ نهايتــه. )لحمدانــي، 1991، 

ص51(.
يــرون  الذيــن  النقــاد  رؤيــة  مــع  هــذا  وينســجم 
أن الشــخصية هــي كائــن مــن ورق: »ذلــك لأن 
الشــخصية تمتــزج فــي وصفهــا بالخيــال الفنــي 
يكــون  الــذي  الثقافــي،  وبمخزونــه  للروائــي 
الشــخصية ويصورهــا، فليــس بالضــرورة أن تكــون 
الشــخصية مطابقــة للواقــع، أو شــخصية لهــا مقابــل 
حقيقــي، فهــي مــن صنــع خيــال الروائــي« )بــارت، 

ص121(.  ،1992
الشــجرة  الشــخصية  مامــح  اســتقراء  ويظهــر 
ــون )2013(:  ــق هام ــون وف ــا يك ــل معه أن التعام
»نســق مــن المعــادلات المبرمجــة، فــي أفــق ضمــان 
مقروئيــة النــص« )ص39(، ولا تعطــى الشــخصية 
أهميــة لكونهــا مشــاركة فــي الأحــداث فقــط، ولكــن: 
»لأنهــا تكشــف عــن موقــف خــاص مــن الحيــاة 
للتجربــة...«  الاســتجابة  فــي  معينــة  وطريقــة 

ص53(.  ،2007 )ديتــش، 
ــخصية  ــح الش ــي مصطل ــادة أن يأت ــرت الع ــد ج وق
هــذه  تتعامــل  ولكــن  للإنســان؛  مرادفـًـا  بوصفــه 
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الدراســة مــع شــخصية غيــر إنســانية يتــم أنَْســنتها، 
يشــبه  بمــا  أبعادهــا  وإبــراز  مامحهــا  ورســم 
الإنســان، فتصبــح عنصــرًا فاعــاً فــي الروايــة؛ إذ 
تــدور الأحــداث ابتــداءً بمباركــة الشــجرة )مريفــه( 
الغــوص، والتعاهــد  إلــى  الحييــن  أبنــاء  خــروج 
عندهــا بعــدم اعتــداء حــي علــى الآخــر لحيــن انتهــاء 
مرحلــة الغــوص، لكــن مــا يلبــث أحــد الطرفيــن أن 
ينقــض العهــد، فتبــدأ المعــارك هــذه المــرة تســتهدف 
أشــجار )النخيــل( بغــرض موتهــا، وانقطــاع أســباب 
الحيــاة عــن أصحابهــا، وبرغــم أن الشــجرة ســاكنة 
جامــدة لا تتحــرك فــي ذاتهــا؛ إلا أن جميــع عناصــر 
الســرد تعمــل علــى إبرازهــا وفــرض وجودهــا؛ 
لأن مكانــة إنســان الواحــة مــن مكانــة تلــك الشــجرة 

ــي تمنحــه الســيادة. ــي الت ــا، فه وقيمته
ويعــد الفــارق الوحيــد بيــن الشــخصية الروائيــة 
ــا  ــي تركــز عليه ــة الت ــة والشــخصية الروائي التقليدي
ــة بمــا تقدمــه  الدراســة أن الشــخصية التقليديــة فاعل
ــوال وأفعــال وســلوكيات تكشــف عــن  ــا مــن أق ذاتيًّ
طبائعهــا ومزاجهــا ونوعهــا، فيمــا تظهر الشــخصية 
الروائيــة )الشــجرة( بمــا يصفــه ويعتقــده عنها الآخر 
الإنســان وهــو يدافــع عنهــا حيــن تقــف عاجــزة 
عــن الدفــاع عــن نفســها، وبذلــك تؤخــذ الشــخصية 
ــى  ــا وعل ــى روح عصره ــهادة عل ــا: »ش ــى أنه عل
)إيــزر،  ســادت«  التــي  الاجتماعيــة  الظــروف 

ص18(.  ،1999
وتقــدم الروايــة الشــجرة الشــخصية فــي صــور 

ــواردة فيهــا،  ــف بحســب الســياقات ال متعــددة، تختل
ــي: ــا يل ــور فيم ــذه الص ــل ه وتتمث

1- الشجرة بوصفها إنساناً
يجــد الباحــث فــي روايــة »غواصــو الأحقــاف« أن 
ــع  ــي يتمت ــات الت ــن الصف ــد م ــك العدي الشــجرة تمتل
ــا؛ وهــي صفــات تحضــر  بهــا الكائــن الحــي عمومً
منفــردة فــي الكائــن الحــي كــي تميــزه عــن غيــره؛ 
ــان،  ــع الإنس ــط م ــة يحــدث فق ــا كامل ــن اجتماعه لك
ــات  ــن الصف ــد م ــتبدل العدي ــة تس ــل الرواي ــا جع مم
ــح )د.ت(  ــرى صب ــانية ي ــة بمصطلحــات إنس النباتي
ــا« )ص126(،  ــاب إليه ــه الخط ــا وتوجي : »عقلنته
ويجــد أحمــد )2002( أن هــذه الوســيلة تمتلك فاعلية 
فــي »تفســير الأحــداث تفســيرًا داخليـًّـا متميــزًا، 
وتصويــر الحيــاة تصويــرًا خاقـًـا برؤيــة جديــدة 
المطلقــة« )ص8(،  بالشــمولية والإنســانية  تتســم 
وهــذه الصفــات هــي صفــات إنســانية مشــتركة بيــن 
المــرأة والرجــل؛ مــع ماحظــة أن الروايــة تعــرض 
هــذه الصفــات بوصفهــا أصــاً فــي الشــجرة، ومنهــا 

انتقلــت إلــى إنســان العقيــق، وهــي تتمثــل فــي: 
أ-الصبــر: وهــي صفــة تمثــل البعــد النفســي للشــجرة 
ــذه  ــق ه ــاء العقي ــد اكتســب أبن ــاناً، وق ــا إنس بوصفه
ــط بواحتهــم؛  ــي تحي ــة مــن شــجرة الســمر الت الصف
حيــث تقــول الفــاران )2016(: »أخــذ أبنــاء العقيــق 
صبرهــا«  واحتهــم  حــول  الســمر  أشــجار  مــن 
الشــجرة  مــن  الصفــة  هــذه  واكتســابهم  )ص8(، 
الإنســانية  بالواجبــات  للقيــام  الطاقــة  يمنحهــم 
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ــان،  ــر الأم ــاة، وهــي توفي الازمــة لاســتمرار الحي
ــش. ــبلُ العي وسُ

ب-حفــظ العهــد: وهــي صفــة أخاقيــة تتصــف بهــا 
ــي تأخــر  ــة ف ــذه الصف أشــجار الســمر، وتتســبب ه
الطــرف الآخــر مــن أبنــاء الحــي فــي الأخــذ بالثــأر 

تقديــرًا للعهــد الــذي شــهدته الشــجرة: 
تزهــر  لا  أخــرى.  خصلــة  منهــا  أخــذوا  لكنهــم 
ــم  ــم ل ــد أمانه ــا، وعه ــقط أوراقه ــى تس ــمرة حت الس
ينســج حتــى أكلتهــم الحــرب بينهــم، وبعــد أن أنهكــوا 
قواهــم خفتــت أصــوات النعــرات، ونبتــت أصــوات 
تذكّرهــم بأصلهــم الواحــد وتبلبــل ألســنتهم عمــا 
ســواه. لقنّهــم ناطقوهــم عهــدًا قصيــرًا مرتجــاً، 
ــم  ــه ث ــت كلمات ــنوات، وزخرف ــه الس ــد صقلت والعه
ــاران، 2016، ص8(. ــه. )الف ــده ومكان ــت موع تثب
ــة  ــذه الصف ــث اســتمدت الشــجرة ه ــرة؛ حي ج-الذاك
مــن الإنســان ممــا جعــل الشــجرة تصبــح شــخصية 
روائيــة تســتحضر الوقائــع والأحــداث التــي وقعــت 

فــي محيطهــا: 
ــت  ــرة الشــجرة وقســماتهم المتشــنجة لظن ــولا ذاك ل
أشــجار الســمر الفتيــة أن حلقــة الرجــال المســتديرة 
ــص  ــك أن ترق ــى وش ــة أو عل ــول وليم ــتدير ح تس
ســامرية. قبــل أن تــوأد آخــر التحايــا نطــق أســنهّم: 
نقــول بســم اللَّه. بعــد المعاهــدة انصرفــوا وقــد علقــوا 
ــا  ــروع الشــجرة شــطر قســمهم الأهــم: )علين ــي ف ف
وثقّــوا  يخونــه اللَّه(،  والخائــن  وأمانــه،  عهــد اللَّه 
ــت الشــجرة تنتظــر  ــل الغضــب، وبقي ــدة تأجي معاه

مطــرًا يأتــي بنســاء وعشــاقهن1. )الفــاران، 2016، 
ــا من التكوين  ص9، 10(، وتعــد الذاكــرة جــزءًا مهمًّ
ــي  ــرد الروائ ــى الس ــا يبن ــان، وعليه ــي للإنس النفس

ــى الاســتحضار واســترجاع الأحــداث. ــم عل القائ
د-أصــل الانتســاب: ويمنــح الانتســاب إلــى المــكان 
نزعــة التملــك والســيطرة، وهــو ذو جانبيــن؛ ســلبي 

وإيجابــي بحســب الجانــب الــذي ينتســب إليــه: 
     الأرض التــي ينتمــون إليهــا أقــدم مما يتخرّصونه 
عــن عمرهــا، لكــنَّ ســيرتها التــي تعَنيهــم تبــدأ ببيــت 
غرســه جدهــم الأكبــر فــي جبيــن الأحقــاف؛ أنبــت 
مانــع بــن هــادي واحتهــم )غــرس نخلــه وخــط بعقبــه 
ــد ذراع  ــنين امت ــه بس ــد موت ــي(، وبع ــكنه الطين مس
ــا ليصنــع قصــر ابنــه الأصغــر بنيــان.  قصــره غربً

ــاران، 2016، ص10(.  )الف
هـ-التســمية: يمثــل الاســم العتبــة الأولــى فــي الوجود 
الإنســاني، فهــو بدلالتــه التعبيريــة يحــدد النــوع 
والمرجعيــة والهويــة، فالاســم قرينــة تتعلــق بالجســد 
والهويــة، لــذا تكثــر الأســاطير حــول مطلق التســمية 
1.  هــذا الصنيــع يذكــر بشــجرة ذات أنــواط فــي الجاهليــة، ففــي ســنن 
ــث  ــن ســنن مــن كان قبلكــم الحدي ــاب ماجــاء لتركب ــي ب الترمــذي ف
ــى  ــا خــرج إل ــه وســلم لم ــى اللَّه علي ــم 2180 أن رســول اللَّه صل رق
حنيــن؛ مــر بشــجرة للمشــركين – يقــال لهــا: ذات أنــواط- يعلقــون 
عليهــا أســلحتهم، فقالــوا: يارســول اللَّه! اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا 
لهــم ذات أنــواط، فقــال لهــم النبــي صلــى اللَّه عليــه وســلم:« ســبحان 
ــة”  ــم آلهم ــا له ــا كم ــا إله ــى:«اجعل لن ــو موس ــال ق ــا ق ــذا كم اللَّه ه
والــذي نفســي بيــده؛ لتركبــن ســنة مــن كان قبلكــم”، صحيــح ســنن 
الترمــذي، للإمــام الحافــظ محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، 
ــة  ــاض، مكتب ــي، ج2، ص465، الري ــر الألبان ــد ناص ــف محم تألي
ــة  ــة عقدي ــة مخالف ــع، ط1، 2000م. وثم ــر والتوزي ــارف للنش المع
أخــرى هنــا وهــي إطــاق صفــة الخيانــة علــى اللَّه وهــذا لا يجــوز 
ــات  ــة مخالف ــه، وثم ــى عن ــزه اللَّه تعال ــوال، تن ــن الأح ــال م ــأي ح ب
عقديــة عديــدة فــي الروايــة تصــدر بســبب جهــل الطبقــة الاجتماعيــة 

ــة مشــكاتها. ــي تناقــش الرواي الت
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علــى الشــجرة مريفــه: 
آل هــذال ســيزعمون أن هــذال هــو من ألصق الاســم 
بالشــجرة بعــد ولادة أخيــه غيــر الشــقيق بنيــان، 
ســماها علــى اســم أمــه ليغيــظ ضرتهــا. الفوازيــون 
ــع  ــرأة مان ــي اســم ام ــان ف ــل آل بني ــن يشــككوا مث ل
الأولــى، لكــن جبلهــم الواقــف عــن يميــن حــي 
ــم تكــن  ــف أن تســمية الشــجرة ل شــقيقهم هــذال يحل
خيــارًا أرضيًّــا، وأنهــا جــاءت بعــد أن بليــت عظــام 
ــه  ــت ل ــواز مرض ــم ف ــاد جده ــد أحف ــع، وأن أح مان
ابنتــان بالجــدري، وحيــن خــاف العــدوى علــى بقيــة 
ــن لجــذع شــجرة ســمر  ــند الصغيرتي ــه أس ــل بيت أه
ومضــى، وبعــد ثــاث ليــال هتــف فــي أذنــه هاتــف 
يســتفزعه بقطــرة مــاء عنــد مريفــه للســقيمتين، 
ــه،  ــذي تركهمــا في ــه واتجــه للموضــع ال حمــل قربت
وجــد إحداهمــا ميتــة والأخــرى علــى وشــك أن 

تلحــق بهــا.
حــي آل بنيــان سيتمســك بحكايتــه عــن حبيبة عشــقها 
جدهــم بنيــان، جاءتــه فــي المســيل فأذهلتــه، قالــوا: 
ــا، ولــم ينجــح فــي  إنــه لــم يعــرف لهــا أهــاً ولا حيًّ
ــمها  ــى اس ــاب عل ــان الش ــد لس ــه، انعق ــا لأم وصفه
وكلمــا ســئل عــن حالــه ردد اســمها مريفــه، فأدركت 
أمــه أنهــا جنيــة عرشــية، ثــم صنعــت مــن العزائــم 
ــاران،  ــه. )الف ــه بصيرت ــا ورد علي ــفاه اللَّه به ــا ش م

2016، ص ص12-11(.
وفيمــا كانــت تــدور الأســاطير حــول تســمية شــجرة 
الســمر مريفــه، كانــت الأماكــن تســمى باســم الأثُــل 

الــذي يغــرس علــى حــواف البيــوت، تقــول الفــاران 
وثيــل،  قصــر  الأعلــى  القمــة  »علــى   :)2016(
ــاد  ــد أحف ــاه أح ــن بن ــم جي ــذا الاس ســمي القصــر به
ــط  ــل لتحي ــه أشــجار الأث ــى حواف ــواز وغــرس عل ف

ــر«)ص18(. ــوار أخض ــر كس بالقص
2-الشجرة بوصفها امرأة

عنيــت الدراســات النقديــة بصــورة المــرأة والرمــوز 
الأنثويــة ودلالاتهــا فــي الروايــة العربيــة؛ نظــرًا 
أداة  بوصفهــا  بهــا  الروائييــن  واحتفــاء  لمكانتهــا 
فاعلــة فــي تصويــر الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية 

ــه بشــكل عــام. والمســكوت عن
ــاف(  ــو الأحق ــة )غواص ــي رواي ــجرة ف ــي الش وتأت
بوصفهــا شــخصيةً روائيــةً تعــادل حضــور المــرأة 
فــي أكثــر مــن موضــع، وتتعــدد نمــاذج المــرأة 
الصفــات  بحســب  الروايــة  هــذه  فــي  الشــجرة 
ــا للســياق بــالأم أو  الأنثويــة التــي يتــم تصنيفهــا وفقً
ــات  ــن صف ــه م ــا تحمل ــد بم ــرأة الجس ــة أو الم العم

جماليــة جســدية أو تســميات أنثويــة.
أ- نمــوذج الأم: وهــو أول الشــخصيات الأنثويــة 
إذ  بشــكل صريــح؛  الشــجرة  فيهــا  تظهــر  التــي 
ــه هــي  ــن أن مريف ــي الواحــة مــن الواديي ــق أهال يتف
الشــجرة الأم: تقــول الفــاران )2016( »بعــد القهــوة 
يســيلون عكــس مجــرى ســيولهم، يقطعــون شــعابها 
ــة(  ــمر )مريف ــجار الس ــر أش ــد أكب ــي عن ــي تلتق الت
ويمنــح  الأم« )ص9(،  الشــجرة  زحفــوا صــوب 
ــة  ــن الرأف ــة م ــا الفطري ــذه الأم خصائصه ــم ه الاس
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ــرب. ــو والق والحن
ــا  ــه له ــا يحمل ــة فيم ــة الأموم ــه صف ــب مريف تكتس
ــمَّ بهــم  أبنــاء الحييــن؛ إذ تكــون الملجــأ لهــم كلمــا ألَ
أمــر، فهــذا شــافي: »ســمع الخبــر ففــرَّ بــه لمريفــة، 
ــراء  ــا الصف ــه؛ جذوعه أشــجار الســلم تشــبه مخاوف
الخشــنة كجلــد ضــب لا تســتر عــن أيّ عيــن خضــرة 
ــا متشــابكة،  ــن منبته ــا، متفرعــة م ــي قلبه ــاة ف الحي
وأشــواكها الطويلــة موجهــة لفروعهــا، أزهارهــا 
الصفــراء تومــئ لــه« )الفــاران، 2016، ص255(.
وتقتــرب النخيــل مــن الأمهــات أكثــر حيــن يصبــح 
حفيــف جريدهــا دعــوات ترافــق أبنائهــا المغادريــن 
ــف  ــاران )2016(: »حفي ــول الف ــوص، تق ــى الغ إل
بابتهــالات  فأشــبه  الليــل  فــي  النخيــل  جريــد 
ــعر  ــي تش ــوات الت ــي الدع ــات« )ص7(، وه الأمه

ــاوف. ــن مخ ــاب م ــك الغي ــا وراء ذل بم
وثمــة عاقــة قويــة بيــن الأم الدعامــة المعنويــة 
للبيــت، وجــذوع النخــل الدعامــة الماديــة التــي تنظــم 
أركانــه الثابتــة؛ إذ يصبــح البيــت بتلــك الأركان 
ــي  ــن الأم الت ــل صــورةً أخــرى م ــن النخ ــة م الثابت

ــواها:  ــدًا س ــبه أح ــه ولا يش أقامت
ــل أن  ــا، قب ــا وأمه ــح لا تشــبه إلا نف عشــة آل صال
ــه جــذوع نخــل  ــع ابن ــز م ــح بســنة رك يمــوت صال
ــه  ــل والســعف، وشــدّا تالي ــم ســقفّاها بالأث أربعــة، ث
ــى جانبيهــا بالليــف. أســلما العشــة لنفــا وأمهــا.  عل
ردمــت أيديهمــا أرض العشــة برمــل مســيلهم، بنتــا 
عتبتيــن لمدخلــي العشــة، ومدتــا أطــراف عنبــة 

غضــة صــوب العشــة حتــى غــدا العنــب ســقفها 
ص36(.  ،2016 )الفــاران، 

ــا أخــرى فــي التفافهــا  هكــذا تصبــح نخلــة البيــت أمًُّ
حــول أبنائهــا.

تتجــاوز  حتــى  الأم  النخلــة  صــورة  وتتشــعب 
ــل  ــم الحيــوان فــي تمثُّ معنــى الأم البشــرية إلــى عال
ــا  ــي وصفه ــي ف ــع الروائ ــن أن يتوس صــور لا يمك
البشــرية، وذلــك حيــن تصبــح عــذوق  مــع الأم 
ــة لشــياه جائعــة؛ كمــا يجدهــا  النخيــل ضروعًــا جافَّ
ــروع  ــا ض ــه فيراه ــذوق نخيل ــص ع ــافي: »يفح ش
لا  حنيــن  عــن صرامهــا  يذهلــه  شــياه عجــاف، 
ــاران، 2016،  ــه« )الف ــي كيــف يصف يعــرف البنيان

ص255(.
ب-نموذج العمة

ــا  ــي تحتله ــة الت ــدًا للمكان ــوذج تأكي ــذا النم ــي ه ويأت
ــل  ــذي تناق ــي، ال ــي الجمع ــي الوعــي الدين ــة ف النخل
حديــث: »أكرمــوا عمتكــم النخلــة؛ فإنهــا خُلقــت 
ــجر  ــن الش ــس م ــم آدم، ولي ــة أبيك ــة طين ــن فضل م
ــدت  ــجرة ول ــن ش ــى م ــى اللَّه تعال ــرم عل ــجرة أك ش
تحتهــا مريــم بنــت عمــران، فأطعمــوا نســائكم الولـّـد 
ــي،  ــر« )الألبان ــن رطــب فتم ــم يك ــإن ل الرطــب، ف

.)160 ص   ،1988
ــل  ــاء أه ــف اعتن ــي وص ــث ف ــذا الحدي ــتلهم ه ويس

العقيــق بالنخلــة: 
أول  مــع  النخلــة،  بعمتهــم  العقيــق  أهــل  يعتنــي 
الخريــف يعدلــون أحواضهــا المســتديرة لتخــزن 
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المــاء الــذي ســتدفعه جذورهــا لجذعهــا الفــارع، بعــد 
شــهر يشــذبون ســعفها النامــي مــن منابتــه تاركيــن 
ــا أقصــر مــن ذراع ليســهل لهــم ارتقاءهــم، مــا  كربً
ــون شــوكه قبــل  ــاج النخــل يزيل ــه مــن ت يبقــون علي
أن تفلــق أزهــار لقاحــه أكمامهــا، ينتظــرون عذوقــه 
حتــى تثقــل فيربطونهــا بالســعف لتكــون في مســتوى 
واحــد، ويحمونهــا طــوال العــام مــن عبــث الصبيــة 
ــظ  ــي القي ــوا ف ــها ليجن ــي رؤوس ــن ف ــات الج بحكاي
ــاران، 2016، ص 128-127(. ضمــان عــام. )الف
ذاتيـًّـا؛  اســتقالاً  النخلــة  الوصــف  هــذا  ويمنــح 
حيــث تصبــح شــخصيةً حازمــةً تتحكــم بأعمــال 
ــل  ــكان العم ــا وتحــدد م ــة به ــق المتعلق ــي العقي أهال
وزمانــه وصفتــه: »لــم تكــن عمتهــم النخلــة لتســمح 
لهــم بأكثــر ممــا فعلــوا، تــال ثمرهــا زاد مســافرهم 
ومقيمهــم ســنة كاملــة... بعــد العصــر كانــوا قــد 
ــر  ــوت أم جاب ــا ص ــل، وع ــف النخي ــوا نص صرم
تدعوهــم للعشــاء، وتعلــن إرجــاء الباقــي للغــد« 

.)113-112 ص   ،2016 )الفــاران، 
تجسّــد الروايــة النخلــة فــي هذا المســتوى امــرأةً ذات 
ســلطة مــع مــا تحملــه دلالــة العمــة فــي المجتمعــات 
مــن معنــى العلــو والاســتعاء، وبــروز مكانتهــا 
ــن خــال  ــن م ــد لك ــث الجس ــن حي ــس م ــة، لي القوي
ــن  ــا م ــاةً له ــاء الحــي حم ــح أبن ــى يصب الحــزم، حت

الامتهــان أو الأذى.
ج-نموذج الابنة

وتــرد الشــجرة فــي الــرؤى والأحــام حاملــةً دلالــة 

الابنــة؛ يظهــر ذلــك فــي التينــة التــي رأتهــا بتــا فــي 
ــر  ــا جاب ــى أخيه ــا عل ــص رؤياه ــي تق ــا وه منامه

تطلــب تأويلــه:
ــي أرض خضــراء...  ــي ف ــاء اللَّه! رأيتن ــر إن ش خي
حتــى أصــل شــجرة، كأنهــا تينــة وتدلــي علــيَّ 
غصونهــا، وأنــا أقطــف وآكل. تحكــي لــه نفــا 
وتفحــص كل خلجــة فيــه... يشــرد وهــو يخطــط 
ــا  ــه م ــر، يمســح براحت ــر.. خي ــل بســبابته: خي الرم
خططــه وينهــض: لا تفكــري كثيــرًا. تشــد ذيــل 

ثويــه: لا واللَّه مــا أدعــك حتــى تخبرنــي.
عيــن جابــر علــى بطنهــا: تفســيري يــا بنــت أبــي مــا 
هــو بعلــم، إنمــا هــي صــور أراهــا وصاحــب الحلــم 
ــالاً،  ــالاً رج ــن عي ــك تنجبي ــه أن ــا رأيت ــي، وم يحك
لكــن الخيــر الــذي تنعميــن بــه يكــون علــى يــد بنــت 

قبلهــم كلهــم.
ــة عــن  ــة نائي ــت التين ــاذا كان ــا: فلم ــق ســألته نف بقل

ــرة؟ ــي الخض باق
ــاران،  ــم. )الف ــم: اللَّه أعل أشــاح أخوهــا بوجهــه وتمت

ص170(.  ،2016
مــرةً  بالابنــة  المؤولــة  الشــجرة  الروايــة  وتقــدم 
ــه  ــوب في ــذي تن ــذا الموضــع ال ــي ه ــط ف ــدةً فق واح
ــد  ــة الأشــجار، وهــو الظهــور الوحي ــة عــن بقي التين

ــا. ــجار أيضً ــن الأش ــوع م ــذا الن له
الدلالــة  تأتــي  لأهلهــا  البنــت  اقتــراب  وبحســب 
بشــجرة التيــن التــي تــدل فــي النــص القرآنــي عــن 
ــاء الســوء«  ــى الســتر وإخف ــر )د.ت( »عل ــن كثي اب
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)ص168(، كمــا جــاء فــي تفســير قولــه تعالــى: 
}وَطَفقِـَـا يخَْصِفـَـانِ عَليَْهِمَــا مِــنْ وَرَقِ الْجَنَّــةِ{ ســورة 

طــه: 121.
ــة  ــي الرواي ــجرة ف ــذه الش ــور ه ــا ظه ــدو غريبً ويب
بالرغــم مــن أنهــا ليســت مــن أشــجار المنطقــة 
الصحراويــة التــي يعُْنَــى بهــا، وهــذا يتســق وتأويــل 
الرؤيــا بالفتــاة الغريبــة، وهــذا يفســر عــدم ظهورهــا 
فــي الروايــة إلا هــذه المــرة ومــرة أخــرى فــي 
عاقــة نفــا بالتينــة: »علــى الجــدول الســاقي وقفــت 
نفــا تتلفــت فــي النخيــل الــذي شــهد لعبهمــا طفليــن، 
وتلمــح التينــة التــي كان يســابقها علــى ثمارهــا، 
تختبــئ خلفهــا حتــى ينهــي صاتــه، وحيــن تشــرق 
الشــمس ويســلم تســحب أكمامهــا الطويلــة مخلــة 
أطرافهــا فيهــا، وتشــد جيــب ثوبهــا ليغطــي رأســها« 

2016، ص169(. )الفــاران، 
د-نموذج المرأة الجسد

تتماس النخلة مع المرأة جسدًا في حالتين:
الأولــى: الحرمــة؛ إذ يتعامــل أهــل العقيــق مــع 
نخيلهــم كمــا يتعاملــون مــع نســائهم ومحارمهــم فــي 
اللبــاس والحجــاب وفــي اللقــاح، فيحرصــون علــى 
تغطيتهــا وحمايتهــا مــن نظــر الأجانــب واعتدائهــم: 
ــة  ــات عاجل ــم توجيه ــى عبيده ــى الشــيخ عل      أمل
بتغطيــة بئرهــم، وتكميــم عــذوق النخيــل. أمســك 
ــد يهزهــا مــع كل أمــر ليحفظــه،  الشــيخ ســاعد العب
وبــان فــي وجهــه انزعاجــه مــن رائحــة ينزهــا 
جســد الشــيخ مــن صديــد جرحــه. عمــوش يصــوب 

العبيــد:  أمــام  يخطئــه  أن  دون  الأب  توجيهــات 
ــار  ــي الحــي ليغطــوا الآب ــر، ونبهــوا باق غطــوا البئ
أزهــر  قــد  النخيــل  كان  إن  وانظــروا  الأخــرى، 
مــوه، وإلا فأشــعلوا فــي الجريــد اليابــس  فلقِّحــوه وكمِّ
كل يــوم فــي النخيــل لتبعــدوا الجــراد عنــه. )الفاران، 

ص202(.  ،2016
الثانيــة: اكتمــال البنيــة والجمــال، ويظهــر هــذا فــي 
أكثــر مــن موضــع، ومنهــا التشــابه بيــن ســاق المرأة 
وشــحم النخلــة: »نفضــت نفــا يديهــا، ورفعــت ذيــل 
ثوبهــا، وهــذه المــرة لــم تخطــئ عيــن خفــرة رؤيــة 
الســاق المبــروم الــذي لــه لون شــحم نخلة، اســتحثتها 
ــل  ــا ذي ــرة شــدت بأصابعه ــن خف ــا لك ــا بنظراته نف
ثوبهــا ودســته تحتهــا ناصبــة ســاقاً كــرواق خيمــة« 

ــاران، 2016، ص103(. )الف
وأيضًا التشابه الجسدي في الطول: 

تذكــر شــافي المــرأة التــي أصابــت ابــن الشــيخ، 
الفــارع  بطولــه  نخلــة  لجــذع  الأقــرب  جســدها 
وانعــدام تفاصيلــه، مقنعتهــا التــي ارتفعــت عــن 
فتحــة صدرهــا وهــي تهــوي بالعظــم علــى رأس ابن 
ــي. ــدم القان ــن لطخــه ال ــاض العظــم حي الشــيخ، وبي

-الهذالية!
يفــرح جمعــان باهتمــام صاحبــه فيصــرف الحديــث 
باتجاههــا: إي بــالله الهذاليــة يقولــون إنهــا بنــت 
ــح،  ــن صال راشــد.. اســمها فرجــة.. هــي جــارة لاب
)الفــاران،  الغــوص.«  فــي  رفيقــه  كان  وأبوهــا 

.)161-160 ص   ،2016
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3-الشجرة بوصفها رجلاً
بيــن  الشــجرة بصــورة مزدوجــة تجمــع  تظهــر 
المعنييــن الأنثــوي والذكــوري، وقــد تقــدم الحديــث 
عــن الجــزء الأول، وبقــي الجــزء الثانــي، وهــو 
الــذي تظهــر فيــه الشــجرة بمــا تحملــه مــن صفــات 
ولا  الذكوريــة،  الصفــات  إلــى  تلمــح  وإشــارات 

تظهــر بشــكلها المباشــر.
وتتجلــى النخلــة بوصفهــا معــادلاً للرجــل فــي إشــارة 
رمزيــة تظهــر فــي شــكلها الأول علــى صــورة 
الغــاف الــذي تظهــر فيــه النخلــة فــي أعلــى الغــاف 
ــة:«  ــذه العتب ــرأة، وه ــو الم ــذي يعل ــاب ال ــو الب تعل
تســتحق اســتجاء بواطنهــا، وفــك شــفراتها، وتحديد 
 ،2002 بها«)العدوانــي،  يحيــط  الــذي  الإطــار 

ص7(.
وتحضر صورة الرجل في معنيين هما:

الأول: البطولــة الــذي تمثلــه شــجرة الســمر بوصفهــا 
الشــكلية،  بمواصفاتهــا  وقائــدًا  بطــاً  أو  شــيخًا 
وبإيحاءاتهــا الرمزيــة القياديــة: وتظهــر صــورة 
شــيخ القبيلــة الشــجرة مريفــه فــي بعُدهــا الخارجــي 

ــل:  ــيخ الرج ــابهة للش مش
ــواز عــن  ــزل آل ف ــم، ون ــن حيه ــذال م خــرج آل ه
جبلهــم، وســبقهم البنيانيــون الأقــرب إلــى مــكان 
الشــجرة. عــرض جــذع مريفــه -مــن أي جهــة 
اســتندوا عليــه– أطــول مــن رمــح، وظــال عمامتها 
الغبــراء يكفــي رجــال المعاهــدة، وأوتادهــا فــي 
ــرون  ــا وآخــر ق ــا. جاءوه ــاف فروعه ــل أضع الرم

ثمارهــا بيــن أوراقهــا المغبــرة تنتظــر مثلهــم المطــر 
الفــروع لأوراق موســم  لتستســلم وتخــر مخليــة 

2016، ص9(. )الفــاران،  جديــد. 
فالاتــكاء على الســاح رمحًا أو ســيفاً ولبــس العمامة 
والثبــات والاكتفــاء بالــذات مــن أبــرز الصفــات التي 
ــة  ــيما وأن الرواي ــة، لا س ــيخ القبيل ــا ش ــف به يتص
ــة خصائصــه،  ــن بقي لا تعــرض هــذه الشــخصية بي

فغيابهــا إثبــات حضــور للشــجرة مريفــه الشــيخ.
الثانــي: الفحولــة، وتمثــل هــذا المعنــى النخلــة، ويعــد 
هــذا المعنــى أصيــاً فــي الجنــس البشــري؛ غيــر أن 
الروايــة تقدمــه أصيــاً فــي النخيــل ينتقــل منهــا إلــى 

لبشر: ا
فحــل النخــل أضخمهــا رأسًــا وأطولهــا ســعفاً، يكفــي 
طلــع فحــل واحــد نخيــاً كثيــرة، لكــن أزهارهــا 
الكثيــرة لــن تســتدير حبــات صغيــرة خضــراء، ولــن 
تســتطيل فتغــدو رطبًــا يشــبع أهلهــا عامًــا كامــاً إذا 

لــم يلقحهــا فحــل.
)شــحموا الفحــل( قولــة تواصــى بهــا الهذاليــون 
حيــن وترهــم أبــو شــافي فــي تنــاوب الغــارات بيــن 
ــو شــافي فحــل  ــن حســرته: أب ــظ الاب ــن... لف الفريقي

ــاث؟ ــن؟ إن ونح
ــمعنا  ــا س ــة: م ــأن الكلم ــن ش ــل م ــوه أن يقل أراد أب

فنغضــب.
يعني ما قيلت؟

هــو فحــل.. إن قيلــت فمــا كــذب قائلهــا، لكنهــا 
وصلتنــا مــع شــامت فينــا.. مــا نقلهــا إلا لغــرض فــي 
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ــه. نفس
تأكيــد الأب علــى فكــرة فحولــة صاحبهــم توغــر 
ــوه  ــم نفختم ــم أنت ــر: فحــل؟ أم أنك ــن أكث صــدر الاب
ثــم ســميتموه عقيــد حربكــم. )الفــاران، 2016، ص 

.)109  ،108
 علمًــا بــأن التشــحيم المقصــود هــو طريقــة مــن 
طــرق التخصيــب وهــي طريقــة قديمــة عرفهــا 
البابليــون: »وذلــك بجمــع طلــع أزهــار الذكــور 
المخروطيــة الشــكل فيشــدونه فــي مــكان يعيــن فــي 
ــادة  ــى زي ــع إل ــؤدي بالطب ــذا ي ــاث، وه ــار الإن أزه

ص6(.  ،2013 )البكــر،  المحاصيــل« 
ــة  ــة البطول ــذا الســياق دلال ــي ه ــة ف ــل الفحول وتحم
ــى  ــا إل ــار فيه ــي يشُ ــوة والتمكــن والســلطة، الت والق
الرجــل مــن خــال وصــف النخيــل فــي كنايــة ترفــع 
ــن  ــا م ــا أنه ــر، كم ــأن آخ ــض ش ــل وتخف ــأن رج ش
ــرأة  ــن الم ــى المشــاركة بي ــل معن ــب آخــر تحم جان
ــاة. ــتمرار الحي ــل لاس ــة التكام ــي رمزي ــل ف والرج

ثانياً: الشجرة بوصفها زمناً روائياًّ
يتجلــى الزمــن بوصفــه مكونـًـا مرتهنـًـا بالخبــرة 
ــك  ــه، لذل ــيره وتصنيف ــاول تفس ــي تح ــانية الت الإنس
ــرة  ــوع الخب ــي مجم ــي ه ــة الت ــط بالرواي ــو يرتب فه
الإنســانية، وعــن طريــق الزمــن تحقــق الروايــة 
ــة  ــات الزماني ــطة العاق ــي بواس ــا المنطق حضوره
المتشــابكة، ومــن هــذا المنطلــق تتعــدد أنــواع الزمــن 
ــة  ــة، ومنهــا: زمــن القــراءة وزمــن الكتاب كأداة نقدي
ــى زمــن  ــة، ويركــز البحــث عل ــة القصصي والزمني

 :)2010( القاضــي  الــذي خصّــه  الســرد، وهــو 
الفعــل  مــن  الزمنــي  الحكايــة  موقــع  »تحديــد 
ــز الســرديون  ــد مي ــه فق الســردي« )ص232( وعلي
ــرد  ــن الس ــاط م ــة أنم ــن أربع ــة بي ــذه الزاوي ــن ه م
هــي: »الســرد الاحــق، والســرد الســابق، والســرد 
المتزامــن، والســرد المــدرج« )القاضــي وآخــرون، 

ص232(.  ،2010
المكونــات  علــى  ترتكــز  الدراســة  هــذه  ولأن 
ــة واحــدة  ــي أيقون ــا ف ــة وازدواجيته ــة الثاث الروائي
هــي الشــجرة؛ فــإن هــذا المحــور ينظــر إلى الشــجرة 
بوصفهــا مكونًــا روائيًّــا يطــرح مشــكلة الزمــن فــي 
ــد  ــه؛ التــي يقــول عنهــا زاي النــص الروائــي وأهميت
ــردة  ــة المج ــادة المعنوي ــو الم ــن ه )1988( »الزم
التــي يتشــكل منهــا إطــار كل حيــاة، وحيـّـز كل فعــل 
وكل حركــة، والحــق أنهــا ليســت مجــرد إطــار، 
بــل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن كل الموجــودات، 
وكل وجــوه حركتهــا ومظاهــر ســلوكها«) ص7(
وتأتــي أهميــة الزمــن فــي الروايــة مــن أنــه: »لحمــة 
الحــدث، وملــح الســرد، وصنــو الحيــز، وقــوام 

ص270(  )مرتــاض،1998،  الشــخصية« 
الثانــي  النمــط  إلــى  الزمــن  الشــجرة  وتنتمــي 
مــن الأزمنــة الــذي حــدده عــزام )1996( بأنــه: 
»وهــو الزمــن الحدثــي« )ص16(، وهــو زمــن 
الأحــداث الــذي يغطــي متتاليــة الوقائــع، وهــو زمــن 
ــة فــي  ــة الزمني موضوعــي، وتضبــط الشــجرة البني

ــي: ــة، وه ــن الرواي ــع م ــدة مواض ع
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1- تحديــد العمــر الزمنــي للأحــداث الحربيــة التــي 
تــدور بيــن أحيــاء العقيــق، تقــول الفــاران )2016(: 
»ظــل لغــارات أحيــاء العقيــق علــى بعضهــا بعضًــا 
ــل  ــاح النخي ــل لق ــد قب ــنة، تمت ــي الس ــن ثلث ــر م أكث
حتــى ينضــج القيــظ الرطــب، ومــع صــرام النخيــل 
يكنــزون التمــر والرمــاح« )ص8(، وهــذه الحــروب 
تفتتــح بالمعاهــدة ونقضهــا تحــت شــجرة الســمر 
مريفــه، وتعــد هــذه المعاهــدة الزمنيــة الحــد الفاصــل 

بيــن الحــرب والأمــان.
ــة موعــدًا محــددًا  ــل الموســم الزراعــي للنخل 2-يمث
للحــرب بيــن أحيــاء العقيــق؛ إذ يتخذونــه ميقاتـًـا 

ــتحدث: ــت أو س ــي حدث ــداث الت ــا للأح زمنيًّ
ســيولهم،  مجــرى  عكــس  يســيلون  القهــوة  بعــد 
ــجار  ــر أش ــد أكب ــي عن ــي تلتق ــعابها الت ــون ش يقطع
الأم:  الشــجرة  )مريفــة( زحفــوا صــوب  الســمر 
ــواز عــن  ــزل آل ف ــم، ون ــن حيه ــذال م خــرج آل ه
جبلهــم، وســبقهم البنيانيــون الأقــرب إلــى مــكان 
الشــجرة. عــرض جــذع مريفــة -مــن أي جهــة 
اســتندوا عليــه– أطــول مــن رمــح، وظــال عمامتها 
الغبــراء يكفــي رجــال المعاهــدة، وأوتادهــا فــي 
ــرون  ــا وآخــر ق ــا. جاءوه ــاف فروعه ــل أضع الرم
ثمارهــا بيــن أوراقهــا المغبــرة تنتظــر مثلهــم المطــر 
الفــروع لأوراق موســم  لتستســلم وتخــر مخليــة 

2016، ص9(. )الفــاران،  جديــد. 
الزمنيــة تجــري الأحــداث  الفتــرة  وخــال هــذه 
ــراوي  ــال بح ــا ق ــا؛ إذ كم ــة زمنيًّ ــردية المتتابع الس

)1990( »لا ســرد بــدون زمــن« )ص117(؛ هكــذا 
يعــد الموســم الزراعــي بيــن الــزرع والحصــاد 
المــدى الزمنــي للحكايــة، وخــال هــذه الفتــرة يمهـّـد 

ــا. ــترد لاحقً ــي س ــرة الت ــداث الخطي للأح
3- يماثــل موســم الرطــب الــذي يترقبــه أهــل العقيــق 
ــم  ــال ونضجه ــجعان الرج ــو ش ــل نم ــوق مراح بش

فــي الحــي: 
ــة  ــر الحكاي شــافي ضحــك وخفــض رأســه، لا يتذك
ويعــرف أنهــا ســتخاطبه فــي حــرب لا يريــد أن 
تســتمر لحظــة، تحكــي ويعارضهــا: الحــرب ليســت 

لــي ولســت لهــا.
تشــيح قليــاً، ثــم تعــود فتقــول: نســاء حلــي يلمزننــي 
بهــذه الكلمــة. أتــدري مــاذا أقــول لهــن؟ أقــول بعــض   
النخــل تطلــع بلحهــا أول الموســم، لكــن أفضــل 
النخيــل هــي مــا تطلــع فــي أوســطه، وأنــا يــا ولــدي 
أعــرف أنــك فحــل هــذه الحــرب مهمــا نأيــت عنهــا. 

ــاران، 2016، ص91(. )الف
وتقاطــع  المحوريــة  الشــخصية  هــذه  تاريــخ  إن 
نموهــا ونضجهــا مــع نمــو الشــجرة وبلوغهــا موســم 
الحصــاد يمثــل امتــدادًا وتتابعًــا زمنيـًّـا للشــجرة، 

ــوازي. ــاوب والت ــط التن ــي نم ــي ف يأت
ولأن شــافي أفضــل الرجــال ويماثــل أفضــل مواســم 
النخيــل؛ فإنــه يراقــب هــذا الموســم بعنايــة مــن يريــد 

الظفــر بــه:
ــي  ــكاد ينته ــدأ وي ــل ب ــل بالنخي ــة طوي ــم عناي موس
وشــافي غافــل عنــه، لآلاف المــرات ارتقــى جمعــان 
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كل نخلــة عندهــم، أزال أشــواك جريدهــا قبــل أن 
يلقحهــا، ثــم عــدل عــذوق النخــل حيــن نمــت وثقلت، 
وهــا هــو يجنــي رطبهــا... بعــد ســبع شــوكات يقــول 
لــه جمعــان: آل فــواز قــد يدخلــون الحــرب بجانــب 
بنــي هــذال.. لــو أرادت فســأكمن لعمــوش وأذبحــه. 

)الفــاران، 2016، ص 110(.
يمنــع  لا  غيابــه  أو  بالزمــن  الوعــي  وحضــور 
ــافي عــن  ــب ش ــن يغي ــا يحــدث حي ــذا م ــه، وه تدفق
موعــد العنايــة بالنخيــل، فيظهــر أثــر الزمــن عليــه 
وعلــى النخيــل، وهــو بذلــك يفســح المجــال للتأويــل 
ــلباً،  ــا وس ــر إيجابً ــذا الأث ــي ه ــراءات ف ــدد الق وتع
وهــي قــراءات تضــيء الحكايــة الأصليــة وتكملهــا 
ــن. ــر الزم ــاب لأث ــا دون غي ــا وحدثً ــر زمنً وتتوات

4-يعــد موســم النخــل موعــد زمنيـًّـا يربــط بيــن 
الحــرب ويــؤدي دورًا فــي تحديــد مواعيــد الأفــراح 

ــق:  ــي العقي ــزواج ف وال
زواج نفــا الوشــيك يترافــق مــع موســم صــرام 
النخيــل، ويثيــر فــي شــقيقها جابــر مشــاعر متضــادة 
بيــن فرحــه لهــا وإشــفاقه علــى نفســه حيــن تبتعــد، 
ــذر  ــن يعت ــت والنخــل إن خــا مم ــه البي ســيضيق ب
بيــن  وســيظل  دخــول حجرتــه،  عــن  بأحاديثهــا 
ــا  ــه كلم ــي تلوم ــه الت ــه، وأم ــد قلب ــي تري ــرة الت خف

انصــرف...
-نفــا عرســها بعــد يوميــن، وحلفــت ألا تدخــل وثيــل 

حتــى تعاوننــا فــي الصرام. 
ــاء  ــنتهم بالثن ــال وتترطــب ألس ــوه الرج تشــرق وج

ــاران،  ــه. )الف ــي ســيفقدها الحــي كل ــت الت ــى البن عل
ص111(.  ،2016

وترفــض نفــا الــزواج قبــل أن تصــرم النخــل مــع 
ــة  ــا دلال ــل هن ــن بالنخي ــاط الزم ــي ارتب ــا، ويأت أهله

ــزواج والصــرام. ــا: ال ــن ســعيدين هم ــى حدثي عل
ويحــدث أن يصبــح موعــد الصــرام موعــدًا للهــاك؛ 

وذلــك حيــن يتوعــد آل فــواز نخيــل الصانــع: 
     بعــد أن يغــادر الكهــول تنــوخ ألســن رفاقــه فــي 
طــرف نخيــل أبــي هليهــل، قــال صاحبــه الأعــرج: 
حــظ الصانــع طيــب، نخيلــه ســلمت مــن قشــاش ثــم 

مــن الجــراد.
-إن حل صرامها نصبحها ونقطعها.

فــي  مــن  بعــض  أخــاف  الفكــرة  نطــق  ســهولة 
ــذال  ــو جــار آل ه ــه؟ ه ــف نقطــع نخل ــس: كي المجل

ص111(.  ،2016 )الفــاران،  وصانعهــم. 
ويصبــح هــذا الزمــن تمــردًا علــى المعاهــدة الزمنيــة 

المنعقــدة علــى الأمــان مــادام الصــرام لــم يحــن.
ثالثاً: الشجرة بوصفها مكاناً روائياًّ:

الروائيــة ويعُرفــه  المكونــات  أحــد  المــكان  يعــد 
لحمدانــي )1991( بأنــه: »الحيــز الــذي يتحــرك 
فيــه الأبطــال أو يفتــرض أنهــم يتحركــون فيــه« 
ــا يعــد:  )ص62(، والمــكان بوصفــه عنصــرًا روائيًّ
إلــى  المنتمــي  المرجعــي  الفضــاء  مــن  »جــزءًا 
ــكان  ــاد الم ــن أبع ــا تك ــص، فأيًّ ــي القص ــاء ف الفض
وأيـًّـا يكــن انتمــاؤه فإنــه يتخــذ مظهــرًا دقيقـًـا للغايــة« 

ص418(.  ،2010 وآخــرون،  )القاضــي 
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ــي  ــاء وف ــك البن ــي تماس ــكان ف ــان الم ــازم الزم وي
ــت  ــول جين ــك يق ــة؛ لذل ــل الدقيق ــام بالتفاصي الاهتم
كل  إعطــاء  علــى  الروائــي  )2002(:«يحــرص 
لحظة قوية، وكل مشــهد إطــارًا زمكانياًّ« )ص19(، 
وتأتــي أهميــة هــذا التــازم مــن أن: »العامــات 
الزمانيــة لا تمنــح دلالتهــا إلا فــي المــكان، والمــكان 
ــى  ــا يتنام ــان، وبينهم ــياق الزم ــي س ــدرك إلا ف لا ي
ــه  ــي بعدي ــي ف ــص الروائ ــن الن ــوذ م ــم المأخ العال
المــادي والمعنــوي« )جنــداري،2001، ص25(.
ــران  ــة، ويؤث ــي الرواي ــة ف ــة الأزمن ــازم الأمكن وت
معًــا فــي الشــخصية؛ إذ »المــكان لا يتوقف حضوره 
ــا فــي  علــى المســتوى الحســي، وإنمــا يتغلغــل عميقً
الكائــن الإنســاني، حافــرًا مســارات وأخاديــد غائــرة 
المختلفــة ليصبــح جــزءًا  الــذات  فــي مســتويات 

ــين، 2000، ص60(. ــا.« )حس ــا منه صميمً
وتعــد اســتفاضة الأوصــاف الدقيقــة فــي المــكان 
إن  القــول  نجيــز  »فــا  أساســياً:  شــيئاً  تحديــدًا 
الأمكنــة التــي يوردهــا المؤلــف بشــيء من الســخاء، 
ــورًا أو إطــارًا أو مســرحًا؛  ــر للقصــة ديك ــا توف إنم
ــا  ــات إنم ــن الرواي ــة م ــي رواي ــواردة ف ــة ال فالأمكن
ــا  ــا. ف ــا وعباراته ــا لألفاظه ــزًا فضائيًّ ــق تركي تحق
يعــدو المــكان كونــه وســمًا. وليســت وفــرة الوصــف 
مــن هــذا المنظــور ســوى ظاهــرة ثانويــة« )جينــت، 

ص74(.  ،2002
وقــد حضــرت الشــجرة فــي الروايــة فــي كثيــر مــن 
مزدوجًــا؛  روائيـًّـا  عنصــرًا  بوصفهــا  المواضــع 

وتمثــل نســبة ورود الشــجرة بوصفهــا مكانـًـا روائيـًّـا 
نســبة عاليــة يقــول النصيــر )2010( »إذ يمثــل 
جزئيــات  عليهــا  تســيد  التــي  الأرضيــة  المــكان 
يمكــن  هكــذا  كلــه«)ص9(؛  الروائــي  العمــل 
تصنيــف حضــور الشــجرة بوصفهــا مكانـًـا فــي عــدة 

مســتويات، هــي:
1-الشجرة بوصفها مكاناً جغرافياًّ:

المــكان  علــى  عامــة  بوصفهــا  الشــجرة  تأتــي 
الجغرافــي بطبيعتــه الصحراويــة، وذلــك بــورود 
الأنــواع النباتيــة التــي لا تظهــر إلا فــي الصحــراء، 
ــدأ  ــذي ب ــكان ال ــك الم ــي ذل ــي حضورهــا ف وهــي ف
ا  يغــادر صحراويتــه إلــى الفضــاء الزراعــي تعُــدّ حدًّ
فاصــاً بيــن منطقتيــن جغرافيتيــن الــوادي الــذي بــدأ 
ينــزع إلــى الحضــارة ويغــادر صحراويتــه من حيث 
الســكن والحيــاة والعاقــات الاقتصاديــة  طبيعــة 
ــة  ــزال قابع ــا ت ــي م ــراء الت ــة، والصح والاجتماعي
خلــف ذلــك الــوادي، وبالتالــي فــإن طبيعــة المــكان 
الجغرافيــة تتحــدد بمــا خلــف ودون تلــك الأشــجار: 
ــوة يســيلون عكــس مجــرى ســيولهم،  ــد القه      بع
ــجار  ــر أش ــد أكب ــي عن ــي تلتق ــعابها الت ــون ش يقطع
الأم:  الشــجرة  )مريفــة( زحفــوا صــوب  الســمر 
ــواز عــن  ــزل آل ف ــم، ون ــن حيه ــذال م خــرج آل ه
جبلهــم، وســبقهم البنيانيــون الأقــرب إلــى مــكان 
الشــجرة. عــرض جــذع مريفــة -مــن أي جهــة 
اســتندوا عليــه– أطــول مــن رمــح، وظــال عمامتها 
الغبــراء يكفــي رجــال المعاهــدة، وأوتادهــا فــي 
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ــرون  ــا وآخــر ق ــا. جاءوه ــاف فروعه ــل أضع الرم
ثمارهــا بيــن أوراقهــا المغبــرة تنتظــر مثلهــم المطــر 
الفــروع لأوراق موســم  لتستســلم وتخــر مخليــة 

جديــد )الفــاران، 2016، ص9(.
ــة  ــدود الجغرافي ــن الح ــي تكوي ــجار ف ــهم الأش وتس
ــواز  ــن آل ف ــى حيي ــق إل ــم العقي ــذي يقس ــن ال للوط
قبــل  مريفــة  عنــد  اجتماعهــم  لكــن  هــذال؛  وآل 
ــك تحمــل الأشــجار  ــم؛ فبذل الغــوص يوحــد أطرافه
ــد  ــال: »بع ــاد والانفص ــن الاتح ــى بي ــة المعن مفارق
مريفــة فــي موضــع تتمايــز واحــة النخيــل وتتباعــد 
الأحيــاء الثاثــة أتتــه أخبــار الضربــة، رجــع لحيــه 
فاســتقبله نخلــه بمــا بقــي مــن عبــق اللقــاح... يلــوح 
لــه ثــوب أمــه بأعلــى نخلــة، يحييهــا بعلــو صوتــه: 

ص73(.  ،2016 جابر!«)الفــاران،  أم 
دلالتهــا  فــي  مزدوجــةً  دلالــةً  النخيــل  وتحمــل 
ــن،  ــراد الحيي ــه لأف ــى المــكان وملكيت ــة عل الجغرافي
وبالتالــي فهــي توجــه الســلطة المكانيــة لمالكــي تلــك 
ــك  ــدي تل ــل، وبتع ــا النخي ــت عليه ــي تنب الأرض الت

ــن. ــن الحيي ــات بي ــق الصراع ــراف تنطل الأط
تفرضــه  الــذي  المكانــي  التقســيم  بهــذا  ويرتبــط 
النخيــل آبــار الميــاه التــي هــي ضــرورة الحيــاة 
المــكان  مالــك  تمنــح  الأشــجار  ولأن  للأشــجار، 
ســلطةً فامتــاك المــاء ســبب حيــاة الأشــجار ســلطة 
أقــوى، تتســبب فــي حــدوث القتــال حــول امتاكهــا، 
وهــو مــا يحــدث حينمــا يقتــرح عمــوش علــى جابــر 

ــه:  ــي نخيل ــر ف ــر بئ ــرة حف فك

     يعــرف عمــوش هــذا الجانــب المســالم فــي شــقيق 
ــة،  ــة حيل ــه، ولكــن انتظــار الآخــر قل ــه ويحب زوجت
يطــرح الفــوازي فكرتــه مختصــرة علــى جابــر: 
نحفــر بئــرًا فــي نخيلكــم، اطلــب همــة ربعــك معــك، 
ــا.. يومــان وينبــع  ــا ســأبعث لــك مــن يســاعد من وأن
ــذا  ــم به ــادي.. إن جئته ــر ه ــاء ولا تحتاجــون بئ الم

الاقتــراح ســيقولون لمــاذا نحفــره فــي نخيلــك؟
     يــرد عليهــم: نخيلــك الأقــرب لآل بنيان، وجدولك 
ــل آل  ــى نخي ــد عل ــاء الوحي الســاقي كان مــوزع الم
ــر فــي موضــع آخــر  ــم البئ ــو حفرت هــذال كلهــا، ول
ســتحتاجون لشــق جــداول طويلــة، وهــذا سيســتغرق 
مــن الوقــت مــا لــن تحتملــه النخيــل... وقبــل المغيــب 
ــاء آل هــذال وهــم يحفــرون البئــر، يصــل  ــو غن يعل
النشــيد بنــي بنيــان فيســمعون فيــه وعيدًا يــدك بيوتهم 
فــوق رؤوس أهلهــا، كان حفــر البئــر وســيلة أمــان 
للهذالييــن، أمــا النشــيد فترويــع للحــي الآخــر ليظــن 

خــوف جــاره أقــل. )الفــاران، 2016، ص140(.
حــدودًا  والأثــل  الســمر  أشــجار  تصبــح  هكــذا 
جغرافيــة للمــكان، بــل إن وثيــل هــو مــكان اكتســب 
تســميته الجغرافيــة مــن كثــرة نمــو نبــات الأثــل 
فيــه، تقــول الفــاران )2016( »قبــل العصــر يثــور 
ــة، يســمعون  ــة شــرق مريف ــدى الرؤي ــي م ــار ف غب
ــل،  ــة وثي ــد لعتب ــان والعبي ــابق الصبي ــاء فيتس الرغ
يــرون الدابــة الضخمــة المقبلــة، تســتدير جهــة الجبل 
محاذيــة مجــرى الســيل...« )ص180(، هكــذا فــإن 
المــكان فــي واقعــه الجغرافــي يتكــون مــن الطبيعــة 
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ــه. ــة ل ــة المكون ــا المادي وعناصره
2-الشجرة بوصفها مكاناً نفسياًّ:

تــرد الشــجرة بوصفهــا مكانـًـا نفســياًّ بمــا تحملــه مــن 
ــول للمــكان فــي كل  ــة مــن انتمــاء وقب معــانٍ إيجابي
حالاتــه حتــى مــع الخــوف والحــرب، ويمكــن تحديــد 

ــا لذلــك إلــى: مشــاعر المــكان وفقً
ــح  ــه مفاتي ــك ب ــذي تمتل ــعور ال ــو الش ــب وه أ- الح
فهــم الشــخصيات مــن خــال المــكان؛ إذ تخلــق 
ــه، وتقضــي  ــن إغراءات ــكان الحــب وتزي ــل م النخي
علــى الخــوف الــذي يمكــن أن يهــدد وجــوده، فتصبح 
النخيــل حارسًــا يحافــظ علــى التواصــل الســري 
ــق  ــن أطرافهــا، فهــي تخل ــه بي ــن شــافي ومحبوبت بي
ظــروف البقــاء فــي المــكان وأســبابه حتــى وإن لــم 
ــل جيرانهــم ينتظــر  ــل: »فــي نخي ــك النخي ــك تل يمتل
ــية  ــا وعش ــة صبحً ــابقها لمريف ــة، ويس ــا كل قايل نف
 ،2016 )الفــاران،  الحطــب...«  بجمــع  متذرعًــا 

ص69(.
وتتأكــد صفــة المــكان بالأشــجار كما يقــول المحادين 
الوجــود الإنســاني وشــطره  )2001(: »حاضــن 
كشــف  فــي  تســهم  حيــن  )ص20(،  الرئيســي« 
ــك  ــر ذل ــه، يظه ــوح ب ــى الب الشــعور وتحــرض عل
ــك المــكان:  ــة شــافي شــعور نفــا فــي ذل فــي معرف
»ببســاطة يقتــرح جمعــان: اعــرف نيتهــا قابلهــا 
ــاران،  ــي المســيل.. تحــرك.« )الف ــة أو ف ــد مريف عن

ص70(.  ،2016
يترتــب  التــي  المشــاعر  أحــد  ب- الأمــان وهــو 

ــى وجــود الحــب قبــاً، وهــو الشــعور  وجودهــا عل
ــي  ــة ف ــح صف ــن يصب ــانية، وحي ــذي تنشــده الإنس ال
المــكان يغــدو المــكان ملجــأ، وهــذا مــا وجدتــه خفــرة 
فــي النخيــل تقــول الفــاران )2016(: »فــي النخيــل 
تلــوذ بأشــجار القطــن، وتتخفــى خلــف أغصــان 
التيــن، وكلمــا اقتــرب باحــث عنهــا خطــوة اندســت، 
ــر  ــر بئ ــب الشــمس غي ــل مغي ــا قب ــد له ــم يع ــى ل حت
هــادي« )ص80(؛  لــذا يقــرر والداهــا انتزاعهــا 
منــه وتزويجهــا؛ إذ لــم يكــن ارتباطهــا بأهلهــا أشــد 
ــده  ــض بي ــرة قاب ــو خف ــكان: »أب ــا بالم ــن ارتباطه م
علــى كمّهــا، يقودهــا بيــن النخيــل وأمهــا تتبعهــا 
تمــد العــروس بالــرداء الــذي نقعتــه فــي الطيــب 
ــى  ــه عل ــر وبندق ــم جاب ــل قابله ــن النخي ــن... بي يومي

كتفــه« )الفــاران، 2016، ص83(.
الحالــة  بحســب  المــكان  الشــخصية  تــرى  وقــد 
الفتــاح  عبــد  يــرى  كمــا  أو  وتطورهــا  النفســية 
ــا لتطــور المــزاج  ــة تبعً ــر مــن رؤي )1982( »بأكث
النفســي والمكــون الفكــري« )ص80(، لكــن النخيــل 
تظــل رمــز المــكان الآمــن حتــى فــي أشــد الأوقــات 
خوفـًـا وهــي الحــرب، إذ تســتمر النخيــل مــكان اللقاء 
ــل  ــان النخي ــرب: »تقطع ــدام الح ــن احت ــودود زم ال
ــح مــن حــال  ــت صال ــا وتتعجــب بن وتســتقبلهما بت
ابنــة الخــال، لونهــا غــدا كالحًــا، ونظرتهــا انطفــأت، 
ووجههــا بــرزت عظــام وجنتيــه. نفــا التــي كانــت 
ــفت  ــرة اكتش ــا الكبي ــة خاله ــع ابن ــد م ــد أن تقع تري
لحظتهــا صعوبــة تخطــي ســيرة جابــر وخفــرة 
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2016، ص87(. )الفــاران،  والعــرس« 
ــن  ــة عــن الأمــان بي ــاءات الباحث ــك اللق  وتســتمر تل
ــا  ــع نف ــدث م ــا يح ــا كم ــارًا أو هروبً ــل اختي النخي
وهــي تهــرب مــن أحاديــث أمهــا وأخيهــا تقــول 
الفــاران )2016(: »هربــت للنخيــل، بعــد لحظــات 
بكفيهــا  حاضنــة  تتهــادى  وهــي  خفــرة  تأتيهــا 
ــف  ــقط، توق ــا أن يس ــا، كاد جنينه ــن بطنه المكتنزتي
النــزف ومــا فارقتهــا خشــيتها عليــه«) ص141( 
ــة  ــى مواجه ــادرًا عل ــكان ق ــك الم ــون ذل ــذا يك ، هك

ــات. ــى الأوق ــي أقس ــى ف ــار حت الأخط
ــراف  ــي أط ــرب ف ــت الح ــرج وق ــاء الب ــير بن ويش
لأنــه  الأمــان؛  مــن  المعنــى  هــذا  إلــى  النخيــل 
المــكان الــذي ســيتزود فيــه الرجــال بالــزاد والمــال، 
وســيحتاج إلــى خــط إمــداد آمــن، ولــولا أمــان النخيل 
ــاران  ــول الف ــا، تق ــي أطرافه ــى ف ــر أن يبن ــا اختي لم
)2016(: »آل بنيــان بنــوا برجًــا آخــر فــي طــرف 
نخيلهــم، الغــارات الداميــة لا تتوقــف، والجــراح فــي 
الحييــن تؤكــد أن أوان الحكــي فــات« )ص89(، إذ 
إن حــد النخيــل آمــن فــي حيــن يكمــن الخــوف فيمــا 
ــى هــذا أن تظــل  ــب عل ــك، ويترت ــد مــن ذل هــو أبع
النخيــل بعيــدةً عــن مســببات الخــرف، فحيــن يشــرع 
ــلحة  ــتعدادات للحــرب تظــل الأس ــي الاس ــان ف الحي
ــا  ــع به ــى لا توق ــل حت ــن النخي ــدةً ع ــر بعي والذخائ
الأذى، وهــو مــا يشــعر بــأن المــكان يصبــح مخيفًــا 
لــذا تبتعــد أســباب الخــوف عــن النخيــل كمــا يحــدث 
ــر  ــد آخ ــاران )2016(: »عن ــول الف ــافي تق ــع ش م

نخيلهــم يــرى شــافي لأول مــرة مــا حــكاه أبــوه 
ــادق المشــحونة...« )ص117(،  ــاح والبن عــن الرم
وهنــا إشــارة أخــرى إلــى حرمــة المــكان، فالنخيــل 
مــكان لا تنُتهــك أطرافــه ولا تخُتــرق حــدوده وتـُـدار 
الحــرب بعيــدًا عنــه؛ لذلــك يأتــي بنــاء البــرج ليطــل 
علــى خــارج تلــك الحــدود المحميــة بحالــة مــن 

ــن. ــن الحيي ــه بي ــق علي ــس المتف التقدي
وتظــل الأشــجار آخــر معاقــل الأمــان؛ إذ حتــى 
ــا  ــل انطفائه ــات الحــروب يظــل أم ــع آخــر اتفاقي م
ــي  ــه الت ــد مريف ــم عن ــون اجتماعه ــذا يك ــودًا؛ ل معق
تتحــول هيئتهــا إلــى صــورة مرعبــة بعــد هــذا 
ــي  ــع بن ــرب: »يتتاب ــد الح ــف ض ــي موق ــاق ف الاتف
بنيــان صــوب مجلســهم، يحلفــون أن يفنــوا الهذالييــن 
ــم  ــد فيه ــرى البعي ــا ي ــم مثله ــهد، لكنه والشــجرة تش
ــدل  ــا ب ــرف أن له ــرب ع ــإذا اقت ــدة، ف ــجرة واح ش
الجــذع الواحــد جذوعًــا شــتى، وأن شــوكها ينفــذ 
ــاران، 2016،  ــب آخــر« )الف ــرع لقل مــن طــرف ف

ص135(.
وتحمــل جميــع الأشــجار دلالــة الأمــان للمــكان، 
ــد  ــذي يول ــان ال ــرّض؛ فالأم ــاف المح ــن باخت ولك
مــن البــراءة والحــب، بخــاف الأمــان الــذي يســكن 
المــكان بعــد انتهــاء الحــرب، وتتجلــى هــذه الصــورة 
فــي حالــة نفــا وهــي تقــف فــي المــكان بيــن أشــجار 
ــاء الحــرب، وصــورة  ــد انته الليمــون والبرســيم بع
ــن  ــا بي ــع أخيه ــا م ــل ذكرياته ــي تحم ــي الت الماض

ــل:  النخي
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     علــى الجــدول الســاقي وقفــت نفــا تلســعها 
بــرودة منعشــة فتلــف أصابعهــا فــي مقنعتهــا، يتنفــس 
الصبــح فــي وجههــا بأريــج أشــجار الليمــون، تتأمــل 
البنفســجية الصغيــرة، وتنتظــر  البرســيم  أزهــار 
شــقيقها لينهــي صــاة الإشــراق، تفتقــد ضحكتــه 
التــي لــم تعــد تــرن مــذ خطــف آل بنيــان حلمــه 
موســم  اكتنــز ولا  الــذي  ويقلقهــا جســده  ببتــا، 

ــاقته. ــده لرش ــوص يعي غ
تتلفــت فــي النخيــل الــذي شــهد لعبهمــا طفليــن، 
وتلمــح التينــة التــي كان يســابقها علــى ثمارهــا، 
تختبــئ خلفهــا حتــى ينهــي صاتــه، وحيــن تشــرق 
الشــمس ويســلم تســحب أكمامهــا الطويلــة مخلــة 
أطرافهــا فيهــا، وتشــد جيــب ثوبهــا ليغطــي رأســها. 

ص169(.  ،2016 )الفــاران، 
الأشــجار  دلالــة  بيــن  الفواصــل  تزيــل  فكأنهــا 
المتجــذرة بتاريخهــا وشــعورها الإنســاني وتلــك 
المتحولــة أو المســتمرة غيــر المتأثــرة بالعوامــل 

المحيطــة.
3-الشجرة بوصفها مكاناً اجتماعياًّ:

يرتبــط الحضــور الإنســاني فــي مكان مــا –جغرافياً- 
العاقــات  تكــون  فيغــدو  المجتمعــات  بتكــون 
ــك المحيــط ضــرورة يترتــب  ــة داخــل ذل الاجتماعي
عليهــا بنــاء العديــد مــن العــادات والتقاليــد والســمات 
ــي عمــا  ــي إطــاره المكان ــك المجتمــع ف ــزة لذل الممي
ســواه؛ وعليــه يمــارس المــكان ســلطته التــي تتمــدّد 
وتصبــح عــادة يستســلم لهــا أو تنفــذ بحكــم الســلطة.

ــى  ــا عل ــكان م ــي م ــي ف ــام الاجتماع ــز الانتظ يحف
بنــاء شــبكة مــن العاقــات الاجتماعيــة التــي لــم 
تكــن لتتكــون لــولا وجودهــا فــي المــكان، لذلــك 
هــذا  مــن  بالاجتماعــي  المــكان  وصــف  يمكــن 
الجانــب، ويمكــن رصــد تلــك العاقــات الاجتماعيــة 

وتصنيفهــا فــي الآتــي:
1- عاقــات الــدم والنســب: تبــدأ عاقــات الــدم 
ــا  ــم عليه ــزواج، ث ــة ال ــه مؤسس ــذي تبني ــب ال بالنس
تبنــى عاقــات الــدم الأخــرى، هذا التواشــج بالنســب 
ــدم مــن أقــوى العاقــات التــي ترتبــط بالمــكان؛  وال
ــكان  ــي الم ــر ف ــة تحض ــإن النخل ــزواج ف ــدءًا بال وب
ــى  ــا الأول ــي ليلتهم ــن ف ــع الزوجي ــذي يجم الأول ال
الــرداء  الأم  »تفــرش   :)2016( الفــاران  تقــول 
الأحمــر علــى وســادة العروســين المبرومــة كجــذع 
نخلــة، تثــور الرائحــة وتخــرج...« )ص114( ، 

ــا. ــد بينهم ــاط مؤب ــد رب ــة عق ــا النخل وكأنم
ومــذ ترتبــط المــرأة بعاقــة الــزواج برجــل يصبــح 
ــا، يصــدق  ــا ويشــتاق له ــذي يحبه ــا ال ــه مكانه مكان
ذلــك علــى شــعور بتــا حيــن تدخــل نخيل آل شــافي: 
ــه يرحــب  ــى نخيــل آل شــافي، مــن أول »اتجهــت إل
بهــا صــوت أمــه: يــا مرحبـًـا ألــف هيــل وألــف كيــل 
وألــف تحــدى علــى الخيــل« )الفــاران، 2016، 

ص260(.
العاقــات  مــن  المقدســة  الممارســات  كل  وتنفــذ 
التــي تبنــى علــى الــزواج؛ إذ يوشــج عاقــات الــدم 
ــوة،  ــوة والبن ــة والأخ ــة والخؤول ــى بالعموم والقرب
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وعليــه يصبــح ذلــك المــكان المحمــل بتلــك العاقــات 
مــكان المــرأة وحدودهــا المقدســة التــي تمنحهــا 
ــك،  ــي لا تنته ــة الت ــا الحرم ــي عليه ــة وتضف الحماي
ويمكنهــا طــرح حجابهــا )مقنعتهــا( فيــه: »مــن أول 
ــا  ــي.. ي ــا أهل ــا: ي ــوح به ــا، تل ــع مقنعته ــل تخل النخي

أولاد هــذال! 
-خير؟ خير؟ من؟ فرجة؟ علمك؟

ــم فــي كلمتيــن، دوي  تعطــي الرجــال والرمــاح العل
الرجــال  ويصطــف  الأبــراج،  يرتقــون  البنــادق 
 ،2016 النخيل«)الفــاران،  أمــام  برماحهــم 

.)250 ص
وتســتقبل النخيــل المــرأة بهــذه العاقــة عاقــات 
القربــى بالــدم جبــرًا لخاطرهــا بعــد الطــاق: »فــي 
أول نخيلهــم يســتقبلهم أبــو بتــا هــو وابنــه وشــافي 
بالبنــادق، يقنصــون ظنــون الهــوان فــي خاطــر 
المطلقــة، ويؤكــدون أنهــا تعــود فــي حمايتهــم. يقبــل 
شــقيقها رأســها ويســمع كل النســاء: إن كان قــد 
طلقــك فنحــن رجالــك الذيــن لا نطلقــك« )الفــاران، 

ص229(.  ،2016
وتمنــح عاقــات النســب نخيــل الزوجــة وأهلهــا 

أهميــةً تــوازي أهميــة نخيــل الــزوج: 
ــذ  ــو أخ ــذا ه ــن: ه ــان الأم المحتق ــل لس      يسترس
ــي نخــل نســيبه،  ــرًا ف ــرون بئ ــد وأرســلهم يحف العبي
وكلمــا جــاء مــن ســفر حمــل مــن الخيــر ما لــم يعرفه 
بيــت آل صالــح وأرســله لهــم، والعبيــد يخدمــون فــي 
نخيلهــم حتــى وجابــر موجــود.. لــو مــات والــدك غدًا 

ــال  ــن الح ــك م ــيعطي نصيب ــوك.. س ــينهبنا أخ فس
لنفــا وأخيهــا. )الفــاران، 2016، ص156(.

وتتكــون مــن الرابطــة الصغيــرة رابطــة أوســع 
هــي القبيلــة التــي تكبــر كلمــا اتســعت دائــر النســب 
ــي  ــذي تنتم ــكان ال ــع عــن الم ــوةً تداف ــدو ق ــى تغ حت
الهذالييــن  مــن  الحــي  أبنــاء  يجتمــع  هكــذا  لــه؛ 
ــدء  ــل والب ــاع عــن النخي بأســلحتهم وأهازيجهــم للدف

ــا:  ــا عليه ــا حفاظً ــي صرامه ف
     فجــر اليــوم الثالــث جمــع جابــر مــن يســتطيع مــن 
عبيــد ووقــف بــأول نخيــل أبــي هليهــل يغنــي: مــن 
لا يجينــا والبــاد مخيفــة لا خيــر فــي جيتــه والدنيــا 

عوافــي...
     تحــزم كل مــن ســمع النشــيد مــن الهذالييــن، 
ــم، ســابقهم النســاء  ــدوا بنادقه ــم وتقل ــوا رماحه حمل
بالحصــر... بعــد العصــر كانــوا قــد انتهــوا مــن 
حجــرة  أدخلــوه  كلــه،  قصيرهــم  نخيــل  صــرام 
تمــره، وأهازيجهــم تصعــد للجبــل وتحــرج فيحــان. 

ص251(.  ،2016 )الفــاران، 
يؤكــد هــذا الانتمــاء للمــكان بالنســب مــا فعلتــه فرجة 
ــه  ــرام مع ــي الص ــاركة ف ــا المش ــا ورفضه بزوجه
تقــول الفــاران )2016(: »غضبتــه علــى فرجــة 
كانــت مضاعفــة، فالفحلــة التــي اختارهــا علــى بنات 
ــه ســيؤدبها  ــرر أن ــا، ق ــه لأهله ــل انحــازت عن الجب
وسيحبســها إن عــادت لكنهــا لــم ترجــع لوثيــل حتــى 
ــا« )ص252(؛  ــع أهله ــع م ــل الصان ــت نخي صرم

فعاقــة الــدم هنــا أقــوى مــن عاقــة الــزواج.
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ثمــة عاقــات أخــرى لا تصنــف فــي عاقــات الــدم 
أو النســب لكنهــا الأقــرب لهــا وهــي العاقــات بيــن 
العبيــد وأســيادهم، وهــي مــن العاقــات الظاهــرة في 
الروايــة، والتــي تتعامــل مــع النخيــل بوصفهــا مكانـًـا 
اجتماعيـًّـا التــي يمنحهــا ويســلبها وفقـًـا لتلــك المكانة:  
     يقبــل أبــو هليهــل علــى نخيــل آل راشــد، وتتلــكأ 
أم فرجــة فــي النهــوض للســام عليــه، تعــرف أنــه 
ــره  ــف تخب ــان، كي ــع فيح ــكلته م ــي مش ــيفاتحها ف س
أنهــا تحدثــت مــن قبــل مــع زوج ابنتهــا الفــوازي فلــم 
تســمع منــه مــا يرضيهــا... أكمــل: يــا عمــة نســيبكم 
فيحــان تجبــر علــيّ وعلــى نخيلــي.. ألانــه لا يعــرف 
اســم جــد جــدي؛ فهــذا يعنــي ألا أصــل لــي؟ رفيقــه 
الأعــرج يســارحني ويمارحنــي فــي نخلــي، يخــرف 
منــه مــا يشــاء، ويأتــي بعبيــد يريهــم مــا ســيصرمونه 
إن نضــج التمــر. )الفــاران، 2016، ص ص 247، 

.)248
إن التمــازج بيــن العاقــات الاجتماعيــة والمــكان 
ــا أو  ــن نزعه ــا- لا يمك ــق عمومً ــه العقي ــد ب –أقص
ــروب،  ــل الح ــن بفع ــام الحيي ــا بانقس ــق بينهم التفري
ويتأكــد ذلــك الثبــات الــذي لا يتغيــر حينمــا: »عــاد 
ظــل نخيــل آل بنيــان يســتلقي فــي جــداول مــاء 
الهذالييــن دون أن تبتــره الدمــاء، والحــرب بيــن 
الحييــن تــكاد تنطفــئ جذوتهــا وفيحــان لــم تتســنَّ لــه 
فرصــة دخولهــا »)الفــاران، 2016، ص146(.

بفعــل  تنشــأ  الجــوار: وهــي عاقــة  2-عاقــات 
الاتصــال  يحــدث  ومنهــا  والارتحــال،  الإقامــة 

الاجتماعــي أو الانفصــال ممــا يمنــح فرصــة لبنــاء 
العاقــات الاجتماعيــة الأقــرب للــذات؛ إذ: »يكــرس 
الاتصــال الماحظــة الباطنيــة التــي تســمح للمــكان 
باحتــواء الــذات، وهــو احتــواء دمــج لا احتــواء 

ص39(.  ،2001 )مونســي،  اســتاب« 
3- عاقــات الصداقــة: وهــي العاقــات التــي تنشــأ 
بســبب التوافــق الروحــي بيــن الأشــخاص الذيــن لا 
تجمعهــم قربــى الــدم أو قرابــة الجــوار ويحــدث هــذا 
فــي العقيــق بيــن النســاء خاصــةً فــي عمــر الشــباب، 
وتتخــذ النســاء النخيــل مــكان اللقــاء بيــن الأصدقــاء، 

فهــو يجمــع فرجــة بنــت راشــد بنفــا: 
تشــعر ابنــة راشــد فرجــة بإهمــال نفــا، ولكنهــا 
كلمــا حرصــت خفــرة علــى أن تســتبقيها نفــرت. 
فتخــرج  النخــل  طــرف  فــي  صوتهــا  تســمع 
لماقاتهــا، تعــرف أنهــا عنــد جابــر فــي عشــته، ولا 
يخيــب ظنهــا فبعــد خطوتيــن فــي النخيــل يومــئ لهــا 
الجريــد أعلــى عشــة ابــن صالــح كخصــات نافــرة 
ــاران،  ــوم. )الف ــن الن ــي اســتيقظ م ــة صب ــي ناصي ف

ص104(.  ،2016
ــا لهــذه الأنــواع مــن  ــا متعارفً وتصبــح النخيــل مكانً
اللقــاءات التــي لا ينكرهــا المجتمــع، بــل يصبــح 
ــا  ــة مندوبً ــا: »أرســلت فرج ــن أدوات تحقيقه أداةً م
ينــادي نفــا، وظلــت بيــن النخيــل تنتظرهــا، تهبــط 
بنــت صالــح ســفح جبــل فــواز فتحييهــا نخيــل حيهــا 
الخضــرة  برائحــة  الجــداول  وتلقاهــا  بجريدهــا، 

فيهــا« )الفــاران، 2016، ص190(.
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خاتمة ونتائج
ويمكن صوغ بعض النتائج فيما يأتي:

شــخصيةً . 1 بوصفهــا  الشــجرة  البحــث  تنــاول 
روائيــةً، وانتهــى إلــى تماهيهــا مــع المــرأة فــي 
عــدة أنمــاط تحفــز عليــه بعــض القرائــن، كمــا 
أنهــا تتماهــى مــع شــخصية الرجــل أيضًــا فــي 
ــرأة  ــورة الم ــب ص ــرى، وتغل ــمات أخ ــدة س ع

ــور صــورة الرجــل. ــي ظه ف
كشــف البحــث عــن دور الصــرام وموســم جنــي . 2

ــا  ــا زمنً ــي معالجــة الشــجرة بوصفه الرطــب ف
ــا. روائيً

ــا 3.  ــا مكانً ــد الشــجرة بوصفه ــف البحــث عن  توق
روائيـًـا، وكشــف عــن حــدود تصنيفــه مكانـًـا 

ــة. ــدود ضيق ــي ح ــا، وه جغرافيً
قــارب البحــث بيــن دلالات الحــب والأمــان . 4

ــف  ــي تصني ــم ف ــي تتحك ــا المشــاعر الت بوصفه
ــة ســادت  المــكان نفســياً، وهــي مشــاعر إيجابي

دلالات الشــجرة فــي الروايــة.
والعاقــات . 5 الشــجرة  بيــن  البحــث  قــارب 

الاجتماعيــة التــي تحــدد إطــار الشــجرة بوصفها 
مكانـًـا اجتماعيـًـا وهــي: عاقــات الــدم والقرابــة، 

ــوار. ــة والج والصداق
ــن . 6 ــا م ــزءًا واضحً ــي ج ــد الاجتماع ــكل البع ش

الشــجرة الشــخصية التــي تعكــس ســلوكياتٍ 
وتقاليــد وأعــراف مجتمــع العقيــق.

المصادر والمراجع
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البعُد الثقافي في فكر العلامة الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله-

يعقوب بن يوسف العنقري )*(
 جامعة القصيم

)قدم للنشر في 1442/6/15هـ، وقبل للنشر في 1443/3/22هـ(

ـــم  ـــلمة وبيئاته ـــات المس ـــن الأقلي ـــانية بي ـــات الإنس ـــن حـــول العلاق ـــة الشـــيخ العثيمي ـــر العلام ـــي فك ـــي ف ـــد الثقاف ـــى اســـتجلاء البع ـــذا البحـــث إل ـــدف ه مســـتخلص: يه
ـــي. ـــح منهجـــه الأخلاق ـــري، وملام ـــن الفك ـــه بالأم ـــة، وعنايت الغربي

ـــق  ـــا يتعل ـــن فيم ـــي فكـــر الشـــيخ العثيمي ـــي ف ـــد ثقاف ـــة بُع ـــة: -1 ثم ـــج التالي ـــى النتائ ـــي، وتوصـــل إل ـــي التحليل ـــق هـــذا الهـــدف اســـتخدم الباحـــث المنهـــج الوصف ولتحقي
ـــات  ـــك البيئ ـــي تل ـــة ف ـــرات النافع ـــن الخب ـــتفادة م ـــي والاس ـــاج الإيجاب ـــع للاندم ـــاك من ـــس هن ـــة، فلي ـــم الغربي ـــلمة وبيئاته ـــات المس ـــن الأقلي ـــانية بي ـــات الإنس بالعلاق
الغربيـــة إلـــى جانـــب المحافظـــة علـــى الهُويـــة والبعـــد عـــن الذوبـــان والانصهـــار الثقافـــي فـــي الثقافـــة الأخـــرى. -2 هنـــاك عنايـــة فـــي فكـــر الشـــيخ بمحققـــات الأمـــن 
ـــة  ـــة الثقافي ـــف والهشاش ـــى الضع ـــؤدٍّ إل ـــري م ـــراف الفك ـــل فالانح ـــي المقاب ـــوره، وف ـــاري وتط ـــي والحض ـــال الثقاف ـــي المج ـــة ف ـــارًا إيجابي ـــه آث ـــك أن ل ـــري؛ ذل الفك
ـــر  ـــه أث ـــون ل ـــا يك ـــه، مم ـــه ومهنت ـــه ومجتمع ـــي بيت ـــه ف ـــلم ب ـــام المس ـــى اتس ـــد عل ـــر الشـــيخ، وتأكي ـــي فك ـــي ف ـــب الأخلاق ـــام واســـع بالجان ـــة اهتم ـــة. -3 ثم والحضاري
ـــي  ـــي ف ـــب الثقاف ـــى بدراســـة الجان ـــي تُعن ـــة الت ـــات: -1تشـــجيع الأبحـــاث العلمي ـــرز التوصي ـــات. وأب ـــن البيئ ـــا م ـــة وغيره ـــة المهني ـــي تطـــور وجـــودة البيئ ـــي ف إيجاب
ـــيخ  ـــن آراء الش ـــتفادة م ـــرة. -3الاس ـــة المعاص ـــا الثقافي ـــع القضاي ـــل م ـــي التعام ـــيخ ف ـــر الش ـــي فك ـــة ف ـــب الثقافي ـــن الجوان ـــتفادة م ـــي. -2 الاس ـــيخ العلم ـــراث الش ت
ـــا.  ـــرة الإســـلاموفوبيا وغيره ـــة؛ كظاه ـــات الغربي ـــي البيئ ـــم ف ـــي تواجهه ـــة الت ـــة المشـــكلات الثقافي ـــي معالج ـــلمة ف ـــات المس ـــة بالأقلي ـــة المتعلق ـــب الثقافي ـــي الجوان ف

كلمات مفتاحية: العثيمين- الثقافة- الأقليات المسلمة- الأمن الفكري - الأخلاق.
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Abstract:  This study aims to clarify the cultural dimension in the thoughts of the scholar Al-Uthaimin regarding human relations among Muslim minorities and 
their western environments, his concern for intellectual security, and the features of his ethical approach.
To achieve this aim, the researcher used the descriptive analytical method, and he reached the following results:
1. There is a cultural dimension in the thoughts of the scholar, Al-Uthaimin, regarding human relations among Muslim minorities and their western environments. 
2. There is an interest in Sheikh’s thoughts about the investigations into intellectual security. 3. There is a wide interest in the ethical aspect of Sheikh’s thought and 
an emphasis on the recognition of the Muslim in his home, society, and profession.
The Highlights of the Recommendations:
1-Encouraging scientific research that deals with studying the cultural aspect of Sheikh’s scientific heritage.  2. Utilization of the cultural aspects of Sheikh’s 
thought in dealing with contemporary cultural issues. 3. Utilization of the Sheikh’s views on the cultural aspects related to Muslim minorities in addressing the 
cultural problems.
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مقدمة
تعــد الموضوعــات المتصلــة بالمجــال الثقافــي ذات 
أهميــة كبيــرة، ولهــا تأثيرهــا الواســع فــي الأنســاق 
للفــرد والمجتمــع.  الفكريــة والقيميــة والســلوكية 
متعــددة  إشــكاليات  الثقافــي  بالمجــال  وترتبــط 
ــة  ــب الديني ــة بالجوان ــددة، ومتصل ــة ومتج ومتنوع
والأخلاقيــة، تظهــر وتخبــو بحســب مجموعــة مــن 
العوامــل المحيطــة بهــا، كإشــكاليات الهويــة الثقافيــة 
والانغــلاق  والذوبــان  والانعــزال،  والاندمــاج 
الثقافــي، وغيرهــا. وتحتــاج  الثقافــي، والفــرض 
ــق  ــذّ ذي أف ــى ف ــة إل ــلات الثقافي ــذه المعض ــل ه مث
واســع وحكمــة ودرايــة بــكل مــا يحيــط بهــا ليحُْسِــن 
ــى  ــا عل ــلبية له ــار الس ــب الآث ــا ولتجن ــل معه التعام

المســتوى الفــردي أو المجتمعــي.
ولا شــك أن العالم الشــرعي تقع عليه مســؤولية بيان 
مــا يتعلــق بالمســائل الثقافيــة ومــا ينــدرج فــي كنفها، 
ومطلــوب منــه أن يعُمِــل نظــره وفكــره فــي النــوازل 
ــم  ــن أدوات العل ــه م ــا لدي ــة بم ــتجدات الثقافي والمس
ــة بالمــآلات والمصالــح والمفاســد  والاجتهــاد ودراي
الدينيــة والدنيويــة، ويخــرِج رأيـًـا يســتضيء بــه 
ــق  ــم العمي ــم الفه ــن يعوزه ــاس مم ــن الن ــوع م جم
للجانــب الشــرعي أو الثقافــي أو غيرهمــا. ومن دون 
هــذه الشــمولية مــن العالــم فــإن تأثيــره يكــون ضيقـًـا 
ــة  ــذه المحدودي ــج ه ــون نتائ ــدودًا، وتك ــه مح ونطاق
فــي تعدديــة الآراء وتضاربهــا وآثارهــا الممتــدة فــي 

صــورة الديــن الإســلامي وفــي المســلمين.

ولمــا كان هــذا كذلــك فقــد كان العلامــة الشــيخ محمــد 
العثيمين-رحمــه الله- ذا تأثيــر واســع فــي أنحــاء 
ــه  ــا مكن ــك بم ــه، وذل ــد ممات ــه وبع ــي حيات ــم ف العال
الله مــن أدوات العلــم والاجتهــاد واتســاع نظــره 
ورأيــه للجوانــب الثقافيــة والحضاريــة والاجتماعيــة 
الهويــة  بمعــززات  عنايتــه  فظهــرت  وغيرهــا، 
ــة  ــم الأخلاقي ــزاز الحضــاري، والقي ــة والاعت الثقافي
وغيــر  الإســلامية  البيئــات  فــي  والحضاريــة 
ــي  ــة الت ــكلات الثقافي ــات المش ــلامية، وبمعالج الإس
ــى  ــا عل ــلمة، متكئً ــات المس ــع الأقلي تعصــف بمجتم
والنظــرة  المقاصــدي  والجانــب  الدينــي  الجانــب 
ــة للحقائــق والواقــع والنتائــج. وقــد كان فكــره  الثاقب
فــي ذلــك وســطياًّ؛ لا إغفــال للجانــب الشــرعي ولا 
انغــلاق عــن الواقــع، وهــو مــا جعــل تناولــه الثقافــي 
للموضوعــات الثقافيــة حيًّــا، يســتفاد منــه فــي واقــع 
ومســتجدات العلاقــات الإنســانية ومجــال الأمــن 

ــري والأخلاقــي.  الفك
-مشكلة البحث:

تتمثَّــل مشــكلة البحــث فــي إبــراز البعُــد الثقافــي فــي 
ــن  ــه الله-، ويمك ــد العثيمين-رحم ــيخ محم ــر الش فك
تحديــد مشــكلة البحــث فــي الســؤال التالــي: مــا البعــد 
الثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ محمــد العثيميــن-

رحمه الله-؟
ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الآتية: 

1-مــا البعــد الثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ محمــد 
العثيمين-رحمــه الله- حــول العلاقــات الإنســانية بيــن 
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الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة؟
ــر  ــي فك ــري ف ــن الفك ــة بالأم ــح العناي ــا ملام 2- م

العلامــة الشــيخ محمــد العثيمين-رحمــه الله-؟
3- مــا ملامــح المنهــج الأخلاقــي فــي فكــر العلامــة 

الشــيخ محمــد العثيمين-رحمــه الله-؟ 
-أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
تســليط الضــوء علــى الجوانــب الثقافيــة فــي . 1

فكــر الشــيخ العثيمين-رحمــه الله-، وتناولاتــه 
للعديــد مــن الموضوعــات الثقافيــة.

ــب . 2 ــى بالجان ــي تعُن ــة الت ــات العلمي ــة الدراس قل
الثقافــي لفكــر الشــيخ العثيمين-رحمــه الله-، فــي 
ــب  ــي الجوان ــة ف ــر الدراســات العلمي ــن تتوف حي

ــا. ــي وغيرهم ــي والأصول الأخــرى؛ كالفقه
ــه . 3 ــيخ العثيمين-رحم ــر الش ــع لفك ــر الواس التأثي

ــه  ــا، وســعة انتشــار مؤلفات ــا وخارجيًّ الله- محليًّ
ــم. فــي أنحــاء العال

معالجــة . 4 فــي  الثقافيــة  آرائــه  مــن  الاســتفادة 
البــلاد  فــي  المعاصــرة  الثقافيــة  القضايــا 
المســلمة. الأقليــات  مجتمــع  أو  الإســلامية 

إبــراز دور العالــم الشــرعي فــي المجــال الثقافي . 5
وأهميــة العنايــة بذلــك، وعــدم الاقتصــار علــى 
الجوانــب الفقهيــة ونحوهــا، وإنمــا يكــون واســعًا 

فــي نظــره وأثــره.
-أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 

العلامــة  فكــر  فــي  الثقافــي  البعــد  اســتجلاء   -1
الشــيخ محمــد العثيمين-رحمــه الله- حــول العلاقــات 
الإنســانية بيــن الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة.
2- إبــراز العنايــة بالأمــن الفكــري فــي فكــر العلامــة 

الشــيخ محمــد العثيمين-رحمه الله-.
3- إيضــاح ملامــح المنهــج الأخلاقــي فــي فكــر 

العثيمين-رحمــه الله-. الشــيخ محمــد  العلامــة 
 

-الدراسات السابقة:
تعــددت الدراســات التــي تتنــاول جوانــب مــن تــراث 
فــي  العثيمين-رحمــه الله-؛ ســواء  الشــيخ محمــد 
ــا،  ــوي، وغيره ــي أو اللغ ــدي أو الفقه ــب العق الجان
بتنــاول الجوانــب  تعُنــى  التــي  الدراســات  إلا أن 
ــن  ــدد م ــي ع ــا يل ــة، وفيم ــيخ قليل ــدى الش ــة ل الثقافي

ــه:  ــره وتراث ــة بفك ــات المتعلق الدراس
الــدر الثميــن فــي ترجمــة فقيــه الأمــة العلامــة 1- 

ابــن عثيميــن رحمــه الله تعالــى: 
المنعــم  بــن عبــد  للمؤلــف/ عصــام  هــذا كتــاب 
ــات  ــدد الصفح ــرة، 2003م، ع ــري، دار البصي الم

صفحــة.  )498(
 تنــاول المؤلــف فيــه ســيرة الشــيخ-رحمه الله- وبيان 
متعــددة.  مواضيــع  فــي  الله-  الشــيخ-رحمه  آراء 
وهــي دراســة جيــدة، وتفــارق دراســتي الحاليــة هــذه 
الدراســة فــي الســياق فدراســتي تركــز علــى إبــراز 
الجانــب الثقافــي والحضــاري فــي فكــر الشــيخ-
رحمــه الله- بينمــا الدراســة الســابقة تركــز علــى 
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توثيــق ســيرة الشــيخ-رحمه الله، كذلــك تفارقهــا فــي 
ــة.  ــات الدراس جزئي

بــن . 2 الشــيخ محمــد  العلامــة  الجامــع لحيــاة 
تعالــى:  الله  رحمــه  العثيميــن  صالــح 

هــذا كتــاب للمؤلــف/ وليــد بــن أحمــد الحســين، مجلة 
الحكمــة، 1422ه، عــدد الصفحــات )539( صفحة.

 تنــاول المؤلــف فيه ســيرة الشــيخ-رحمه الله- العلمية 
والعمليــة بكونــه مــن أحــد طــلاب الشــيخ-رحمه الله- 
ــيخ-رحمه الله-،  ــره معاصــرو الش ــه وذك ــا كتب ومم
وهــي دراســة جيــدة، وتفــارق دراســتي الحاليــة هــذه 
الدراســة فــي الســياق فدراســتي تركــز علــى الجانــب 
ــيخ-رحمه الله-  ــر الش ــي فك ــاري ف ــي والحض الثقاف
ــق ســيرة  ــى توثي ــا الدراســة الســابقة تركــز عل بينم
الشــيخ-رحمه الله-، كذلــك تفارقهــا فــي جزئيــات 

الدراســة. 
التعليــم . 3 فــي  عثيميــن  ابــن  الشــيخ  منهــج 

معــي:  لجا ا
بــن محمــد  أ.د. عبــد الله  للباحــث/  ورقــة عمــل 
الطيــار مقدَّمــة لنــدوة جهــود الشــيخ محمــد العثيميــن 
العلميــة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، 
جامعــة القصيــم، 1432ه. تهــدف الورقــة إلــى بيــان 
منهــج الشــيخ-رحمه الله- فــي التعليــم مــن خــلال 
كمــا  تعاملــه،  وأســلوب  التدريــس  فــي  طريقتــه 
تتنــاول أثــر الشــيخ فــي التعليــم الجامعــي متمثــلًا في 
توجيهاتــه ونصائحــه للطــلاب، وتعميــق الإخــلاص 
والقيــم الإســلامية فيهــم. كذلــك جهــوده وآثــاره فــي 

ــف خاصــة للشــيخ-رحمه  ــي، ومواق ــم الجامع التعلي
ــة،  ــة مهم ــذه الدراس ــة. وه ــة الجامعي ــي البيئ الله- ف
ففيهــا توثيــق للســيرة العمليــة للشــيخ-رحمه الله- 
فــي مهنــة التعليــم الجامعــي مــن أحــد طلابــه، وتعــد 
ــا لاســتنباط المنهــج الأخلاقــي للشــيخ-رحمه  مرجعً
ــي  ــة هــذه الدراســة ف ــارق دراســتي الحالي الله-. وتف
كــون دراســتي مُنصبــةً علــى دراســة البعــد الثقافــي 
ــق  ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف لفكــر الشــيخ-رحمه الله-، بم
بجوانــب مــن أخلاقيــات مهنــة التعليــم لــدى الشــيخ-
ــة  ــر الدارس ــي عناص ــا ف ــا تفارقه ــه الله-، كم رحم

ــا. وجزئياته
جهــود الشــيخ ابــن عثيميــن فــي السياســة . 	

الشــرعية:
 ورقــة عمــل للباحــث/ أ.د. إبراهيــم بــن محمــد 
الميمــن مقدَّمــة لنــدوة جهــود الشــيخ محمــد العثيميــن 
العلميــة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، 
إلــى  الورقــة  تهــدف  1432ه.  القصيــم،  جامعــة 
بيــان جهــود الشــيخ-رحمه الله- فــي جانــب السياســة 
الشــرعية، وذلــك مــن خــلال تدريســه وشــرحه 
للكتــب المتعلقــة بجانــب السياســة الشــرعية، كذلــك 
موقفــه مــن مظاهــر الانحــراف الفكــري بشــكل 
المجــال  هــذا  فــي  التميــز  وجوانــب  مقتضــب، 
ــر، ومــن  ــر والتفجي ــه مــن فكــر التكفي ــه، وموقف لدي
ــن  ــم، وم ــروج عليه ــولاة، والخ ــاء وال ــة العلم غِيب
ــت  ــي تطرق ــدة؛ فه ــة جي ــذه الدراس ــات. وه الجماع
بشــكل يســير إلــى الأمــن الفكــري فــي فكــر الشــيخ-
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رحمــه الله-، وتفــارق دراســتي الحاليــة هذه الدراســة 
ــيخ-رحمه  ــة الش ــب عناي ــاول لجان ــة التن ــي طريق ف
الثقافيــة  العلاقــة  وإبــراز  الفكــري  بالأمــن  الله- 
ــاول  ــن الأمــن الفكــري، وتن ــة بينهــا وبي والحضاري
عناصــر وجزئيــات الأمــن الفكــري لــدى الشــيخ 

ــاري. ــي وحض ــياق ثقاف بس
5-الشــيخ ابــن عثيميــن عالـــمًا ومربيـًـا وعلاقتــه 
بطلبــة العلــم فــي الخــارج )طلبــة الكويــت أنموذجًا(:
الســيد عبــد  أ.د. محمــد  للباحــث/   ورقــة عمــل 
جهــود  لنــدوة  مقدَّمــة  الطبطبائــي،  الــرزاق 
الشــيخ محمــد العثيميــن العلميــة، كليــة الشــريعة 
ــم، 1432ه.  والدراســات الإســلامية، جامعــة القصي
تهــدف الورقــة إلــى بيــان الملامــح العامــة لمنهجــه 
فــي تعاملــه مــع طلبــة العلــم، وعلاقتــه مــع الطلبــة 
الكويتييــن. وهــذه الدراســة جيــدة؛ تناولــت جزئيــات 
تعامــل الشــيخ مــع طلبــة العلــم الكويتييــن، وتفــارق 

دراســتي فــي عناصــر الدراســة وجزئياتهــا.
-منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
ــع البعــد الثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ  عبــر تتبُّ
مادتــه  وترتيــب  الله-،  العثيمين-رحمــه  محمــد 
العلميــة، وتحليلهــا؛ رغبــةً فــي الوصــول إلــى فهــمٍ 

ــره. ــي فك ــي ف ــد الثقاف أدقَّ للبع
-حدود البحث:

ــة،  ــدود الموضوعي ــي الح ــث ف ــدود البح ــل ح تتمث
الثقافــي  البعــد  دراســة  علــى  بالاقتصــار  وذلــك 

ــه  ــد العثيمين-رحم ــيخ محم ــة الش ــر العلام ــي فك ف
ــتقراء  ــلال اس ــن خ ــاد م ــن الأبع ــره م الله- دون غي
تراثــه المكتــوب )الفتــاوى، واللقــاءات الشــهرية، 
وشــروحه للكتــب، ومؤلفاتــه، والخطــب، وكتابــات 

طلابــه ومعاصريــه عنــه(. 
-خطة البحث:

اشــتمل البحــث علــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، 
البحــث  يلــي خطــة  وخاتمــة، وفهــارس، وفيمــا 

لتفصيليــة:  ا
-المقدمــة: وتشــتمل علــى مشــكلة البحــث، وأهميتــه 
وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، 

ــه. وحــدوده، وخطت
-التمهيد: التعريف بمفردات الدراسة.

بيــن  الإنســانية  العلاقــة  تنميــة  الأول:  المبحــث 
الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة فــي فكــر 

العثيميــن، وفيــه أربعــة مطالــب:  الشــيخ 
المطلــب الأول: الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الأخلاقيــة 

ــلامية. والحضارية الإس
ــة  ــات الغربي ــع البيئ ــاة واق ــي: مراع ــب الثان المطل

ــلمة. ــات المس ــي الأقلي ــره ف وأث
المطلــب الثالــث: اللغــات بيــن الفاعليــة الثقافيــة 

الهويــة. علــى  والمحافظــة  والحضاريــة 
المطلــب الرابــع: الاندمــاج الإيجابــي والاعتــزاز 

ــلمة. ــات المس ــي للأقلي الثقاف
ــري  ــن الفك ــة بالأم ــح العناي ــي: ملام المبحــث الثان
فــي فكــر الشــيخ العثيميــن، وفيــه أربعــة مطالــب:
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والسـمع  الاجتمـاع  علـى  الحـث  الأول:  المطلـب 
والطاعـة.

المطلب الثاني: نقد التيارات والمذاهب الفكرية.
والانحرافـات  الخُلقُيـة  التربيـة  الثالـث:  المطلـب 

والمنهجيـة. الفكريـة 
المطلب الرابع: إشكالية التحزب.

المبحـث الثالـث: ملامـح المنهـج الأخلاقـي في فكر 
الشـيخ العثيمين، وفيـه مطلبان: 

المطلب الأول: فطرية الأخلاق واكتسابها.
المطلـب الثانـي: ملامـح أخلاقيـات المهنـة فـي فكر 

الشـيخ العثيميـن، وفيـه أربع مسـائل:
المسألة الأولى: الأمانة.

المسألة الثانية: حسن التعامل.
المسألة الثالثة: العدل.

المسألة الرابعة: الجودة.
التمهيد

-التعريف بمفردات الدراسة:
1-البعُد: 

من حيث اللغة: 
القـُرْب  ضـد  والبعُْـدُ:  )بعَُـدَ(  مـن  مأخـوذ  أصلهـا 
الشـيء  وتباعـد   ،)89 ج:3، ص:  منظـور،  )ابـن 
عـن الشـيء، وبعُـد المنزلـة )الفراهيـدي، 1424ه، 
ج:1، ص:149(، واتسـاع المـدى وتباعـد الأسـفار 
)الفيروزآبـادي، 1426ه، ص: 268(، وبعُـد الهمـة 
)الزمخشـري، 1341ه، ج:1، ص: 55(، والهـلاك 
ولعـل  ص:10(.  ج:3،  1990م،  )الجوهـري، 

المعنـى المناسـب للبحـث هـو اتسـاع المـدى، وبعُـد 
مكانـه. 

وأما من حيث الاصطلاح:
بيـن  المتداولـة  المفاهيـم  مـن  البعـد  مفهـوم  فيعُـد 
المثقفيـن والمتخصصيـن فـي المجـالات الإنسـانية، 
ويحمـل فـي داخلـه العديـدَ مـن المعانـي، ويقـارب 
فهـو  الاصطلاحيـة؛  دلالتـه  فـي  اللغـوي  المعنـى 
إلـى  يصـل  الـذي  البعيـد  والاتجـاه  المـدى  بمعنـى 

الشـيء.
2-الثقافي: 

من حيث اللغة: 
يعـود أصـل كلمـة الثقافـة إلـى الفعل الثلاثـي )ثقَفَ( 
بضم القاف وكسـرها، وترِد كلمة الثقافة ومشـتقاتها 
)ثقفـًا، وثقافـًا، وثقوفـةً( فـي اللغة العربيـة على عدة 

معـانٍ، هي: 
الرمـاح ونحوهـا ممـا كان  بـه  ى  تسُـوَّ التـي  الآلـة 
ا، وسـرعة تعلم الشـيء، والفهـم )الفراهيدي،  معوجًّ
)ابـن  والمصادفـة  ص:149(،  ج:1،  1424ه، 

.)89 ص:  ج:3،  منظـور، 
ويسُـتخلص ممـا سـبق أن كلمـة الثقافـة واسـعة فـي 
مدلولهـا فـي اللغـة العربيـة، فيعـود معناهـا اللغـوي 
إلـى أمور حسـية وأمور معنويـة، وإن كانت دلالتها 
علـى الأمور المعنويـة أكثر من دلالتها على الأمور 
الحسـية، ومعناهـا يـدور علـى: التهذيـب، وسـرعة 
التعلـم والفهـم، والحـذق، والـذكاء، وتسـوية المعوج 

مـن الأشـياء، والمصادفـة، وضبـط المعرفة. 
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وأما من حيث الاصطلاح: 
ــة  ــة مــن المصطلحــات الحادث ــح الثقاف ــد مصطل فيعَُ
ــي  ــابقون ف ــلام الس ــاء الإس ــا علم ــم يتناوله ــي ل الت
مصنَّفاتهــم، فــي حيــن أن معنــى الثقافــة فــي الغــرب 
تطــور مــن الدلالــة علــى العلــوم الإنســانية إلــى 
إطلاقــه علــى الآداب والفنــون )عــزام، 1404ه، 
ص: 12-13(. وقــد تنوعــتْ وتعــددت التعاريــف 
الاصطلاحيــة للثقافــة حتــى بلغــت مائــةً وأربعــةً 
 ،)57 1433ه، ص:  )الهزايمــة،  تعريفـًـا  وســتين 

ــة:  ــة للثقاف ــات الاصطلاحي ــرز التعريف ــن أب وم
1-يقــول تايلــور )Tylor(: »الكلــي المركــب الــذي 
والأخــلاق  والفــن  والمعتقــدات  المعرفــة  يشــمل 
والعــادات  القــدرات  وكل  والعــادات،  والقانــون 
ــه عضــوًا  ــان بوصف ــبها الإنس ــي يكتس الأخــرى الت

2007م، ص:31(. )كــوش،  المجتمــع«  فــي 
2-جــاء فــي المعجــم الفلســفي: »كل مــا فيــه اســتنارةٌ 
النقــد  لملكــة  وتنميــةٌ  للــذوق،  وتهذيــبٌ  للذهــن، 
والحكــم لــدى الفــرد أو فــي المجتمــع، وتشــتمِل 
علــى المعــارف، والمعتقــدات، والفــن، والأخــلاق، 
فــي  الفــرد  بهــا  يســهم  التــي  القــدرات  وجميــع 
مجتمعــه« )مجمــع اللغــة العربيــة، 1403ه، ص: 

.)58
ويتبيــن ممــا ســبق أن التعريفــات الاصطلاحيــة 
الســابقة للثقافــة ليــس بينهــا تضــاد، وإنمــا تــدل 
ــة، ولعــل الأنســب  ــب الثقاف ــب مــن جوان ــى جان عل
هــو القــول بــأن الثقافــة هــي: الكلــي المركــب الــذي 

يشــمل المعــارف والمعتقــدات والعلــوم والفنــون 
وكل  والعــادات،  والقانــون  والقيــم  والأخــلاق 
القــدرات والعــادات الأخــرى التي يكتســبها الإنســان 

ــة. ــه الاجتماعي ــن بيئت م
-البعُد الثقافي كمصطلح مركب: 

ــبٍ ومراجــع  ــه مــن كت ــتُ علي ــا اطلع مــن خــلال م
ــد  ــح البعُ ــا لمصطل ــاك معنــى اصطلاحيًّ ــم أجــد هن ل
ــا القــول بــأن البعــد الثقافــي يتعلــق  الثقافــي، ويمكنن
ــا آراء  ــل إليه ــي تص ــة الت ــاه والغاي ــدى والاتج بالم
وفكــر الشــيخ، ومــا لهــا مــن تأثيــرات واســعة فــي 

ــة. ــب الثقاف جوان
3-الفكر:

من حيث اللغة: 
ــاء  ــادة )ف ك ر(، فالف ــى م ــة إل ــل الكلم ــود أص يع
ــيء  ــي الش ــب ف ــردد القل ــي: ت ــراء تعن ــكاف وال وال
1399ه، ج:5، ص:  )ابــن زكريــا،  فيــه  وتأملــه 
65(، وإعمــال الإنســان نظــره وذهنــه وتفكــره فــي 
الشــيء للوصــول إلــى كينونتــه )الفيروزآبــادي، 

.)65 ص:   ،5 ج:  1426ه، 
وأما من حيث الاصطلاح: 

فقــد تعــددت التعريفــات الاصطلاحيــة وتنوعــت 
فــي مضمونهــا  لكنهــا  واضعيهــا،  لمجــال  تبعًــا 
ــن  ــة، وم ــات اللغوي ــع التعريف ــة م ــا متقارب ونتيجته

تلــك التعريفــات: 
1-جــاء فــي المعجــم الفلســفي: »فكــر: بوجــه عــام، 
جملــة النشــاط الذهنــي مــن تفكيــر وإرادة ووجــدان 
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وعاطفــة... وبوجــه خــاص: 1-مــا يتــم بــه التفكيــر 
مــن أفعــال ذهنيــة. 2-أســمى صــور العمــل الذهنــي، 
ــع  ــيق« )مجم ــب وتنس ــل وتركي ــن تحلي ــه م ــا في بم

ــة، 1403ه، ص: 137(. ــة العربي اللغ
ــح الفكــري  ــي المصطل ــر ف ــا: »الفك ــرف أيضً 2-عُ
-والفلســفي خاصــة- هــو الفعــل الــذي تقــوم بــه 
ــر  ــولات، أي النظ ــي المعق ــا ف ــد حركته ــس عن النف
والتأمــل والتدبــر والاســتنباط ونحــو ذلــك. وهــو 
ــي  ــولات نفســها، أي الموضوعــات الت ــك المعق كذل
1415ه،  )الزنيــدي،  البشــري«  العقــل  أنتجهــا 

.)15 ص:
ولعــل التعريــف المناســب هــو: العميلــة الذهنيــة التي 
ــر  ــر وتأمــل ونظــر وتدب ــوم بهــا العقــل مــن تفكي يق
للأمــور، ونتــاج وثمــرة هــذا التأمــل والتفكيــر. وأمــا 
التعريــف الإجرائــي للبحــث فيمكــن القــول بأنــه 
ــيخ  ــر الش ــر وتفك ــل ونظ ــة تأم ــرة عملي ــاج وثم نت
محمــد العثيمين-رحمــه الله- فــي الجوانــب الثقافيــة. 

	-الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله-: 
هــو محمــد بــن صالــح بــن محمــد بــن ســليمان 
ــي  ــزة ف ــي محافظــة عني ــد ف ــي، ول ــن التميم العثيمي
1347/9/27ه، نشــأ فــي أســرة معروفــة بالديــن 
ــم، بــدأ طلبــه للعلــم علــى يــد جــده  وشــيء مــن العل
ــرآن  ــرأ الق ــغ، فق ــن الدام ــد الرحم ــيخ عب ــه الش لأم
ــم  ــب العل ــم انضــم لطل ــده، ث ــم حفظــه عن ــه وأت علي
ــعدي،  ــن السِّ ــد الرحم ــة عب ــد الشــيخ العلام ــى ي عل
أمــارات  عليــه  بعدمــا رأى  عليــه  وقــد حــرص 

الــذكاء والهمــة فــي طلــب العلــم، ولازم الشــيخ 
الســعدي حتــى وفــاة الشــيخ وخلفــه فــي إمامــة 
الجامــع والتدريــس )الزهرانــي، 1422ه، ص: 27-

ص:12-10(. 1422ه،  والحســين،   ،29
ــي  ــم ف ــزة ث ــي بعني ــد العلم ــي المعه ــيخ ف درّس الش
ــن ســعود الإســلامية  ــد ب ــام محم ــة الإم ــرع جامع ف
فيــه،  العقيــدة  قســم  رئاســة  وتولــى  بالقصيــم، 
الفــرع  لجميــع منســوبي  العلمــي  المرجــع  وكان 
كان  وقــد   .)188-187 ص:  1432ه،  )الطيــار، 
لــه ســيرة مميــزة فــي تعليمــه الجامعــي بيــن طلابــه 
ــة  ــودة البيئ ــي ج ــا يصــب ف ــة فيم ــه، وعناي وزملائ
التعليميــة. وقــد اســتمر تعيينــه أســتاذًا فــي الجامعــة 
والاســتفادة مــن علمــه ومؤلفاتــه حتــى وفاتــه بتاريخ 

الله-.  1421/10/18ه-رحمــه 
المبحث الأول

ــات المســلمة  ــن الأقلي ــة الإنســانية بي ــة العلاق تنمي
ــن ــر الشــيخ العثيمي ــي فك ــة ف ــم الغربي وبيئاته

وفيه أربعة مطالب:
المطلــب الأول: الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الأخلاقية 

والحضارية الإســلامية:
والحضاريــة  الأخلاقيــة  والمبــادئ  القيــم  تمثــل 
فــي  الفاعلــة  المثلــى والوســيلة  الأداة  الإســلامية 
فــي  المســلمين  بيــن  وتعزيزهــا  العلاقــة  تنميــة 
الغــرب والمجتمعــات الغربيــة، كمــا تمثــل مظهــرًا 
ــج  ــاني والنض ــي والإنس ــي الدين ــر الرق ــن مظاه م
التعايــش  جــودة  ســمات  مــن  وســمة  الفــردي، 
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المختلفــة.  البيئــات  مــع  الإيجابــي  والتفاعــل 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الدينيــة  والاختلافــات 
ــي  ــلامي لا تقتض ــور الإس ــي المنظ ــة ف والحضاري
إطلاقـًـا تخلــي المســلمين فــي تلــك البيئــات عــن 
تلــك القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة والحضاريــة؛ لأنهــا 
تنطلــق مــن خيريــة الديــن الإســلامي وأتباعــه، 
وارتباطهــا بالجانــب الإيمانــي والتعبــدي، ولثبوتهــا 

نســبيتها.  وعــدم  ولمطلقيتهــا 
وقــد كان ظاهــرًا فــي فكــر الشــيخ العثيمين-رحمــه 
ــد  ــه، والتأكي ــة ب ــب والعناي ــذا الجان ــاة ه الله- مراع
الغربيــة  البلــدان  فــي  المســلمة  الأقليــات  علــى 
بالالتــزام بجملــة مــن القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة 
مــا يضادهــا،  والحضاريــة الإســلامية ومجانبــة 
وارتــكاز فكره-رحمــه الله- علــى البعــد المقاصــدي 
مــع  وتعاملهــم  المســلمين  علاقــة  فــي  والمآلــي 
الآخــر، وحرصــه علــى أن تكــون الصــورة النمطيــة 
للإســلام والمســلمين متســمة بالإيجابيــة، وألا تكــون 
مجانبتهــم للقيــم والمبــادئ الأخلاقيــة ذريعــة فــي تلك 
المجتمعــات للقولبــة الســيئة للإســلام والمســلمين 
)العثيميــن، 1440ه، ص: 47، 113، 125-124(.
وعندمــا نقــوم بفحــص لتــراث الشــيخ العثيميــن-
رحمــه الله- نجــد الاطــراد فــي التركيــز علــى أهميــة 
تحلــي أفــراد الأقليــات المســلمة بالقيــم والمبــادئ 
كالعــدل  الإســلامية؛  والحضاريــة  الأخلاقيــة 
والحكمــة والعفــة والصــدق والنصــح، والبيــان فــي 
المعامــلات، والرفــق والليــن واللطــف، والأمانــة 

ومجانبــة  المعاملــة،  وإحســان  بالعهــد،  والوفــاء 
ــم والغــش  ــع الأخــلاق الســيئة؛ كالكــذب والظل جمي
ص:  1440ه،  )العثيميــن،  والعــدوان  والوقاحــة 
 ،125-124 ،113 ،105 ،81 ،79 ،67 ،47-38
المنظومــة  أن هــذه  الملاحــظ  ومــن   .)58  ،561
أمهــات  تحــوي  التــي  والحضاريــة  الأخلاقيــة 
ـق  مــن حازهــا وتخلّـَ التــي  الأخــلاق وفضائلهــا 
ــا  ــن رماه ــرام، وم ــاز الرضــى والاحت ــد ح ــا فق به
ــة  ــد اســتحق الســخط والمجانب ــا فق واتصــف بضده
نحــو  تصــب   )936 ص:  1426ه،  )الغزالــي، 
ــل  ــير التواص ــانية، وتجس ــات الإنس ــين العلاق تحس
وزيــادة  الغربيــة،  ومجتمعاتهــم  المســلمين  بيــن 
ــلًا  ــوًا فاع ــه عض ــلم، وجعل ــرد المس ــة بالف الموثوقي
ــه  ــلًا في ــه ومتمث ــي محيط ــا ف ــه وإيجابيًّ ــي مجتمع ف
جماليــات الديــن الإســلامي وكمالاتــه، والجوهــر 

الإســلامي. والحضــاري  الأخلاقــي 
العلاقــات  ينمــي  ممــا  أن  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
الإنســانية ويوثقهــا فــي تلــك البيئــات الغربيــة: ثبــوت 
تلــك القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة والحضاريــة وعــدم 
تقلبهــا وفقـًـا للمصالــح والأهــواء، فــلا تكــون الأمانــة 
خلقًــا محمــودًا تــارَةً وتكــون الخيانــة محمــودة تــارةً 
ــة التعامــل  أخــرى، وإنمــا هــي راســخة فــي منهجي
الإســلامي مــع الآخــر. لذلــك فالشــيخ-رحمه الله- لا 
ــة  ــى الأنظم ــل عل ــلمة التحاي ــات المس ــز للأقلي يجي
فــي البــلاد التــي يعيشــون فيهــا، فيجــب الوفــاء بمــا 
ــيء  ــذ ش ــدم أخ ــة، وع ــود وأنظم ــن عق ــوا م التزم
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بغيــر وجــه حــق، ســواء مــن أفــراد غيــر المســلمين 
أم الــدول التــي يعيشــون فيها، كإعانــات البطالة، ولا 
يجيــز الخيانــة فــي العقــود والمعامــلات الدينيــة، ولا 
ــات  ــك البيئ ــي أنظمــة تل ــاط الضعــف ف اســتغلال نق
)العثيمين، 1440ه، ص: 444، 552-551، 561، 

والعثيميــن، 1438ه، ص: 49(.
فالتحلــي بتلــك الأخلاقيــات والقيــم، ولــزوم تلــك 
المبــادئ الثابتــة يعكــس الصــورة الصحيحــة للديــن 
الإســلامي وللحضارة الإســلامية، ويمثل المســؤولية 
ــدان  ــي البل ــة المنوطــة بالمســلمين ف ــة والثقافي الديني
ــة، كمــا هــو مســتقر فــي فكــر الشــيخ-رحمه  الغربي
الله- )العثيميــن، 1440ه، ص: 587(، فــلا مندوحــة 
لهــم مــن المنظــور الثقافــي الإســلامي عــن لزومهــا، 
بيئــات  تنوعــت  مهمــا  عنهــا  لهــم  انفــكاك  ولا 
المســلمين الغربيــة؛ لأجــل مــا تحققــه مــن المصالــح 

ــم. ــم ودنياه ــة بدينه ــة والخاصــة المتعلق العام

المطلب الثاني
مراعــاة واقــع البيئــات الغربيــة وأثــره فــي الأقليــات 

لمسلمة ا
ل أحــوال النــاس  مــن ســنن الله ونظامــه الكونــي تبــدُّ

ـر أنمــاط ثقافاتهــم وعاداتهــم ونهجهــم، فــلا  وتغيّـُ
اســتقرار لهــم علــى طريقــة واحــدة، وإنمــا يحصــل 
لهــم تبــدل فــي أحوالهــم وتغيــر فــي واقعهــم نتيجــة 
عوامــل متعــددة تؤثــر فــي واقــع النــاس والمجتمعات 
وابــن   ،47 ص:  ج:10،  1996م،  )القرافــي، 
خلــدون، 1425ه، ج:2، ص: 116(. ومــن مرونــة 
الديــن الإســلامي وتيســيره أنــه لــم يوغــل فــي 
ــا  ــا، وإنم ــل الأحــكام وجزئياته ــى تفاصي ــص عل الن
وضــع قواعــد عامــة يقــوم العالــم فــي فتــواه بالنظــر 
فــي تلــك القواعــد الشــرعية والنظــر فــي الجزئيــات، 
مــع اعتبــار المؤثــرات المحيطــة كالمــكان والزمــان 
ونحوهمــا »وهــذا محــض الفقــه، ومــن أفتــى النــاس 
بمجــرد المنقــول فــي الكتــب علــى اختــلاف عرفهــم 
ــم  ــن أحواله ــم وقرائ ــم وأحواله ــم وأزمنته وعوائده
فقــد ضــلّ وأضــل، وكانــت جنايتــه على الديــن أعظم 
ــب النــاس كلهــم علــى اختــلاف  مــن جنايــة مــن طبّ
ــن  ــم...« )اب ــم وطبائعه بلادهــم وعوائدهــم وأزمنته

القيــم، 1423ه، ج:4، ص:470(. 
ــن يراعــي ســعة الشــريعة  ــد هــو م ــم المجته والعال
الإســلامية ومقاصدهــا العظيمــة، والتــي مــن ضمنها 
نــة حِكمًــا ومعانــي، وأنهــا  أن أحــكام الشــريعة متضمِّ
مرتبطــة بأحــوال النــاس وزمانهــم، فمــا يصلــح 
ــا  ــد لا يناســب قومً ــن ق ــي زمــن معي ــوم وف لحــال ق
آخريــن وزمنـًـا آخــر، وهكــذا )الزرقــا، 1425ه، 
ج:2، ص: 941-942(. وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه 
ــه الأحــكام الشــرعية  ــراد ب ــا لا يُ ــاه آنفً ــا ذكرن أن م
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الأساســية الثابتــة بالنصــوص الأصليــة، فتلــك لا 
تتغيــر بالزمــان والمــكان والحــال، وإنمــا المــراد هي 
الأحــكام الاجتهاديــة لا الأصليــة )الزرقــا، 1425ه، 

 .)942-941 ج:2، ص: 
وعندمــا نتأمــل فــي فكــر الشــيخ-رحمه الله-، خاصــة 
المســلمة، نلحــظ  يتعلــق بقضايــا الأقليــات  فيمــا 
ــدًا فــي الــرأي والاجتهــاد، ومراعــاة  تطــورًا وتجدي
الإشــكالات والتحديــات التــي تواجههــا الأقليــات 
المســلمة، ولعــل ذلــك مــرده إلــى عوامــل متعــددة؛ 
دقائــق  علــى  الله-  الشــيخ-رحمه  اطــلاع  منهــا 
أحــوال الأقليــات المســلمة مــن خــلال طلبتــه الذيــن 
ــن  ــه م ــك طلاب ــم، وكذل ــبروا أحواله عايشــوهم وس
ــي،  ــة )الزهران ــدان الغربي ــف الجنســيات والبل مختل
1421ه(،  والموســى،   ،110-109 ص:  1422ه، 
ــذا  ــن ه ــه مــا يبره ــه وفتاوي ــا آرائ ــكان فــي ثناي ف
التطــور والمراعــاة فــي الفتــوى والــرأي للواقــع فــي 

ــرب.  الغ
شــواهد  دون  مرسَــلًا  الــكلام  يكــون  لا  ولكــي 
تعضُــده؛ نجــد أن الشــيخ يقــرر رأي ابــن تيميــة فــي 
أن مخالفــة المســلمين لأهــل الكتــاب تكــون فــي حــال 
ــة ضعــف  ــي حال ــوا ف ــا إذا كان ــوة المســلمين، وأم ق
فــلا يشُــرع لهــم مخالفتهــم فــي الهــدي الظاهــر؛ 
ــة  ــيخ بتغطي ــل الش ــم، فمثَّ ــق به ــذي يلَحَ ــرر ال للض
المــرأة لوجههــا فــي البــلاد الغربيــة هــل يطبــق عليه 
ــواز  ــط الج ــيخ يرب ــد أن الش ــرأي أم لا؟ نج ــذا ال ه
والتحريــم بواقــع المســلمين فــي الغــرب، وواقــع 

البــلاد الغربيــة أيضًــا مــن حيــث قبولهــا بالتعدديــات 
الدينيــة والثقافيــة، وهــل يلحــق المــرأة المســلمة أذيــة 
وضــرر بذلــك أم لا؟ ثــم ينبــه الشــيخ-رحمه الله- 
ــذا  ــوا ه ــك ويتأمل ــوا بذل ــى أن يعتن ــم إل طــلاب العل
ــع  ــوا الواق ــة ويراع ــن تيمي ــن اب ــابق م ــر الس التقري
ــن  ــر وم ــن يس ــلمة م ــات المس ــه الأقلي ــذي تعيش ال
ــة، 1419ه، ص:305- تشــديد وتضييــق )ابــن تيمي
306(. ومــن الملاحــظ أن هــذا المثــال الــذي انتقــاه 
الشــيخ-رحمه الله- يــدل علــى البعــد الثقافــي فــي 
نظــرة الشــيخ-رحمه الله- ومراعاتــه للإشــكالات 
التــي تعانــي منهــا الأقليــات المســلمة؛ كظاهــرة 

الإســلاموفوبيا.
ــرأة  ــع الم ــدم من ــيخ-رحمه الله- ع ــرى الش ــك ي كذل
المســلمة غيــر الملتزمــة باللبــاس الشــرعي مــن 
ــا  ــا فيه ــتفادتها مم ــلامية واس ــز الإس ــول المراك دخ
مــن نفــع، لكــن تنُاصَــح، فــإن اســتمرت فتمُنــع علــى 
رأي الشــيخ-رحمه الله-؛ لئــلا تؤثــر فــي النســاء 
الأخريــات )العثيميــن، 1440ه، ص: 59(. وكذلــك 
الأقليــات  مشــاركة  أن  الله-  الشــيخ-رحمه  يــرى 
ــق مصلحــة  ــات منوطــة بتحق ــي الانتخاب المســلمة ف
بدخولهــم  المصلحــة  ظهــرت  فمتــى  شــرعية، 
ــع الشــرِّ عــن المســلمين وإيصــال  ــات، كدف الانتخاب
ــن، 1440ه،  ــا )العثيمي ــم وغيره ــم ومطالبه صوته
ص: 404( ممــا تحتاجــه الأقليــات المســلمة كان 
ــري لا  ــب فك ــة مذه ــع أن الديمقراطي ــك، م ــم ذل له

ــلامي.  ــن الإس ــع الدي ــه م ــه وأسس ــق مبادئ تتف
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المطلب الثالث
والحضاريــة  الثقافيــة  الفاعليــة  بيــن  اللغــات 

الهُويــة علــى  والمحافظــة 
ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن اللغــة والثقافــة، فاللغــة 
وحدتــان  وهمــا  للثقافــة،  والمســتودع  الحامــل 
متماســكتان مترابطتــان، فاللغــة تحــوي فــي ثناياهــا 
جزئيــات الثقافــة والحضــارة وتعكســهما فــي آنٍ 
ــة  ــس هوي ــن أس ــا م ــل أساسً ــا تمث ــا أنه ــد، كم واح
الفرديــة والاجتماعيــة ورمــزًا مــن رموزهــا )عبيــد، 
مظهــرًا  ليســت  واللغــات   .)122 ص:  1431ه، 
مــن المظاهــر الثقافيــة والحضاريــة للمجتمعــات 
فحسْــب، وإنمــا أيضًــا مــن مظاهرهــا التاريخيــة 
ــا  ــات للغاته ــة المجتمع ــماتها، وحاج ــن س ــمة م وس
ــول، إلا إذا  ــا ولا تح ــزول عنه ــة لا ت ــة وقائم لازم
اعترتهــا مؤثــرات ومتغيــرات صيرتهــا لغــة أخــرى 

ص:39-38(. 1423ه،  )الرافعــي، 
ولمــا كانــت اللغات إحــدى أدوات ووســائل التواصل 
ــل عنصــرًا  ــك يمث ــة، وذل ــادل الثقافــي والمثاقف والتب
ــة،  ــة والاجتماعي ــة الفردي ــكيل الهوي ــي تش ــا ف هامًّ
ظهــرت مخــاوف وتوجســات لــدى أهــل الثقافــة 
المســتهدفة  الفئــة  لكونهــم  والعربيــة؛  الإســلامية 
بعمليــة المثاقفــة ومــا يخلفــه هــذا الانفتــاح علــى 
الثقافــات الأخــرى مــن مؤثــرات فــي الهويــة الثقافيــة 

)الصيــاغ،2012م، ص:117(. والوطنيــة 
وباســتصحاب مــا ســبق وتأملنــا لفكــر الشــيخ-رحمه 
ــي  ــرًا ف ــي والحضــاري ظاه ــر الثقاف ــد الفك الله- نج

فتاويــه ومتعــددًا بحســب أحــوال ســائليه، فتــارَةً 
ــرى  ــةٍ أخ ــة للغ ــل العربي ــتعمال أه ــرد اس ــل م يجع
ضعــف  هــو  حاجــة  دون  بينهــم  فيمــا  للحديــث 
الشــخصية، ويعضــد رأيــه بــرأي ابــن خلــدون فــي 
تقليــد الأضعــف للأقــوى )العثيميــن، 1440ه، ص: 
ص:   ،26 ج:  1429ه،  والعثيميــن،   ،443-442
ــاب  ــزاز أصح ــن اعت ــر يبي ــام آخ ــي مق 327(، وف
ــاق  ــي الآف ــارها ف ــم وبانتش ــات الأخــرى بلغاته اللغ
علــى  الإنســان  لمحافظــة  محفــزًا  ذلــك  وجعــل 
1440ه،ص:  )العثيميــن،  بهــا  واعتــزازه  لغتــه 
ــم  ــن عــدم ممانعتــه ومنعــه لتعل 366(، وتــارَةً يبي
ــة  ــم اللغ ــه لتعل ــر تمني ــل يظه ــة، ب ــة الإنجليزي اللغ
الإنجليزيــة وحذقــه لهــا؛ لاســتعمالها فــي نشــر العلــم 
 ،643-642 ص:  1440ه،  )العثيميــن،  والدعــوة 
والعثيميــن، 1435ه، ج: 1، ص: 250( ، وتــارةً 
ــي  ــنٌ ف ــدٌ حس ــه قص ــن ل ــا لم ــرى بأسً ــرى لا ي أخ
ــن، 1440ه، ص:  ــه )العثيمي ــر لغت ــة غي ــه للغ تعلم
640، والعثيميــن، 1429ه، ج: 26، ص: 327(، 
وإثابــة الفــرد علــى تعلمــه للغــات الأخــرى إذا قصــد 
بتعلمــه لهــا بيــان الشــريعة)العثيمين، 1435ه، ج:1، 
ص:250(، وجعــل تعلمهــا دائــرًا بيــن الوجــوب 
ــن، 1437ه، ج: 1، ص:  ــي )العثيمي ــي والعين الكفائ

 .)456
ــا فهــذه التعدديــة فــي نظــرة الشــيخ-رحمه  ومــن هن
الله- فيمــا يتعلــق باللغــات متســقة مع طــرح المهتمين 
باللســانيات واللغــات مــن وجــود أثــر وتأثيــر ثقافــي 
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ــرى لا  ــة أخ ــان للغ ــم الإنس ــات، فتعل ــب للغ مصاح
ــم  ــك اللغــة، أي يتعل ــد أن يلازمــه تعلمــه لثقافــة تل ب
الثقافــة المصاحبــة لاســتعمال الكلمــات؛ كالاعتــذار 
ــردة  ــة مج ــة منطوق ــي كلم ــأ، فليســت ه عــن الخط
مــن الثقافــة، وإنمــا هنــاك ثقافــة متصلــة بهــا وبأهــل 
ــد، 1431ه،  ــا )عبي ــط به ــلوك مرتب ــة وس ــك اللغ تل
ـن أن  ص: 122(. وإذا أخذنــا هــذا الاعتبــار نتبيّـَ
د نظــرة الشــيخ-رحمه الله- للُّغــات يظهــر الحــس  تعــدُّ
الثقافــي ومراعاتــه للهويــة الثقافيــة، فمتــى كان الفرد 
ــد  ــه مقص ــة، ول ــب الثقاف ــي جان ــا ف ــلم محصنً المس
حســن فــي تعلمــه؛ كان الأمــر مباحًــا لا كراهيــة 
فيــه لــدى الشــيخ-رحمه الله-، بــل ربمــا ينــدب إليــه 
ــذا  ــات. وه ــك اللغ ــه لتل ــة هــدف تعلم بحســب طبيع
القــراءة الصحيحــة لفكــرة الشــيخ بعيــدًا عــن التأطير 
والحصــر الضيــق لرأيــه في الإباحــة أو المنع، وإنما 
ــواء  ــه؛ س ــرأي ومنطلقات ــك ال ــاد ذل ــي أبع ــر ف النظ
الدينيــة أو الثقافيــة أو غيرهمــا، وبذلــك يتكــون فهــم 
أوســع وأعمــق لتلــك الشــخصيات المؤثــرة ونصــل 

إلــى منهجهــا العلائقــي بالثقافــة.

المطلب الرابع
ــات  ــي للأقلي ــزاز الثقاف ــي والاعت ــاج الإيجاب الاندم

ــلمة المس
مــن  والهويــات  الاندمــاج  موضوعــات  تعُــد 
فــي  الالتبــاس  ومواطــن  الشــائكة  الموضوعــات 

تقــوم  اتجاهــات  ويتجاذبهمــا  المعاصــر،  الوقــت 
ــة  ــة والذاتي ــات الفكري ــق الأيديولوجي ــا وف بتكييفهم
الثقافيــة، ووفــق النظريــات العالميــة المفســرة لهذيــن 
المصطلحيــن الثقافييــن، كمــا أن هنــاك أيضًــا فهمًــا 
ــدى الأقليــات المســلمة،  متعــددًا لمفهــوم الاندمــاج ل
المصطلــح  لهــذا  واحــد  فهــمٍ  علــى  ليســوا  فهــم 
المشــكل )تركســتاني، 1431ه، ص: 31(. ومــن 
ــت  ــف ثاب ــام ووص ــم ع ــلاق حك ــن إط ــر الممك غي
ــي  ــم يتحــدد بالنظــر ف ــون الحك ــاج؛ لك ــى الاندم عل
طبيعــة ذلــك الاندمــاج وآثــاره، فثمــة اندمــاج ذو 
طبيعــة ســلبية وإجباريــة للفــرد وللجماعــة علــى 
الذوبــان والانصهــار فــي بوتقــة ذلــك المجتمــع وتلك 
الثقافــة الأخــرى كليًّــا، واندمــاج ذو طبيعــة إيجابيــة 
يقتضــي الأمــان مــن المؤثــرات الســلبية للاندمــاج، 
وقائــم علــى الفاعليــة ومراعــاة الحقــوق والقيــم 
التــي لا تتعــارض مــع الديــن والمشــاركة والتعــاون 
والاجتماعيــة  الإنســانية  بأبعــاده  المجتمــع  مــع 
والحصيــن،   ،31 ص:  1431ه،  )تركســتاني، 

.)61-60 ص:  1435ه، 
ولكــي لا نســهب فــي الجزئيــات المرتبطــة بالاندماج 
والهويــة، وينصــب تركيزنــا علــى اســتخلاص البعــد 
الثقافــي لفكــر الشــيخ-رحمه الله- فــي هــذا الجانــب؛ 
فــإن مــن المهــم بيانــه أنــه لــم يــرد فــي تــراث 
الشــيخ-رحمه الله- الإشــارة إلــى مصطلــح الاندمــاج 
ــة  ــاج والمحافظ ــون الاندم ــة، إلا أن مضم أو الهوي
ــيخ  ــر الش ــي فك ــوس ف ــر وملم ــة حاض ــى الهوي عل
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-رحمــه الله-وهــذا نجــده فــي إيجابــه وتأكيــده علــى 
المســلمين فــي الغــرب بــأن يمارســوا المواطنــة 
ــك  ــي يعيشــون فيهــا، وذل ــدان الت ــي البل الصالحــة ف
ــود  ــوا بالعه ــات ويوف ــوق والأمان ــؤدوا الحق ــأن ي ب
البلــدان وعــدم التحايــل  ويلتزمــوا بأنظمــة تلــك 
عليهــا، وأن يعاملــوا المشــاركين لهــم فــي تلــك 
ــوار  ــوا الح ــنة، ويجعل ــات بالأخــلاق الحس المجتمع
جــزءًا مــن نهــج تعاملهــم وعلاقتهــم بالآخريــن، 
وأيضًــا مــن أجــل الاســتفادة الحضاريــة )العثيميــن، 
1440ه، ص: 47-38، 67، 79، 81، 105، 113، 
1422ه،  والعثيميــن،   ،587  ،561  ،125-124
ص:186(. بــل إن الشــيخ-رحمه الله- يذهــب فــي 
الالتــزام  المســلمين  علــى  فيوجــب  بعيــدًا  فكــره 
بأنظمــة البلــدان الغربيــة بالمعــروف، وعــدم مخالفــة 
قوانينهــا، مســتندًِا علــى أن عيشــهم ومكثهــم فــي 
ــم  ــدة معه ــد والمعاه ــة العق ــو بمثاب ــدان ه ــك البل تل
)العثيميــن، 1440ه، ص: 445(، وهــو بذلــك يمثــل 
الجانــب الصحيــح مــن فكــرة التعاقديــة الصحيحــة؛ 
مــن أداء الحقــوق والواجبــات وإيجابيــة التعاطــي مع 
المشــاركين بالمجتمــع، وليــس كمــا يطــرح مفكــرو 
وفلاســفة الغــرب مــن آراء ونظريــات كنظريــة 
هوبــز )Hobbes( التــي تجعــل العلاقــات الإنســانية 
قائمــة علــى الأنانيــة والفرديــة ونبــذ الاجتمــاع مــع 

.)203 1979م، ص:  الآخر)الطويــل، 
مــن  جــزء  هــو  الــذي  باللبــاس  يتصــل  وفيمــا 
ــة  ــرات الثقافي ــن المؤث ــة، وم ــة الثقافي ــمات الهوي س

اللاشــعورية فــي خلــق الإنســان وعملــه بحســب مــا 
ــرى  ــة الأخ ــبه بالثقاف ــرد المتش ــس الف ــي نف ــوم ف يق
)ابــن تيميــة، 1419ه، ج:1، ص:43-44(؛ نجــد 
حــال  بحســب  رأيــه  يتفــاوت  الشــيخ-رحمه الله- 
لفــت  إلــى  بالجــواب  يتحــول  فتــارة  المســتفتي؛ 
ــاس،  ــة للب ــة الخفي ــرات الثقافي ــائل للمؤث ــاه الس انتب
ويعــزو ذلــك إلــى الضعــف والانبهــار بالأقــوى 
وتــارة   ،)443-442 ص:  1440ه،  )العثيميــن، 
نجــده فــي ســياق شــرح كتــب العلمــاء يربــط مســألة 
ــر  ــدي الظاه ــاس واله ــي اللب ــة ف ــة والمخالف الموافق
ــوة  ــم؛ بق ــي بيئاته ــا يعيشــون ف ــر المســلمين فيم لغي
ــى  ــلمين، فمت ــة المس ــم وبمصلح ــلمين وضعفه المس
ــر  ــة غي ــم موافق ــلا يلزمه ــاء ف ــلمون أقوي كان المس
المســلمين، والقــوة عنــد الشــيخ-رحمه الله- هــي 
الفــردَ المســلم هنــاك ضــررٌ بتمايــزه  ألا يلحــق 
ــي  ــرام فعل ــاك احت ــون هن ــر، ويك ــه الظاه ــي هدي ف
فــي تلــك البيئــات الغربيــة لذلــك، وأمــا إذا كان 
ــم  ــاء، أي يلحقه ــدان ضعف ــك البل ــي تل ــلمون ف المس
ضــرر وأذى شــديد مــن اعتــداءٍ أو تشــويه صــورة 
ــم  ــت موافقته ــة، أو كان ــائل الإعلامي ــي الوس ــم ف له
لغيرهــم فــي اللبــاس لمصلحــة المســلمين أو للدعــوة 
إلــى الإســلام، جــاز مشــاركتهم للآخريــن فــي هديهم 

.)306-305 ص:  1437ه،  الظاهر)العثيميــن، 
وممــا يجــدر إضافتــه أن هنــاك تكــررًا لمفهــوم 
ــات الشــيخ- ــي ســياق إجاب ــزاز الحضــاري ف الاعت
ــي  ــلمين ف ــض المس ــاؤلات بع ــن تس ــه الله- ع رحم
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البيئــات الغربيــة أو الإســلامية، فنجــد الشــيخ-رحمه 
ــز  ــى تعزي ــرة إل ــة المختص ــن الإجاب ــدل ع الله- يع
ــزاز الحضــاري،  ــة والاعت ــة الثقافي ــك بالهوي التمس
والاندمــاج  الثقافــي  الذوبــان  أن  علــى  وتأكيــده 
الســلبي والتشــبه مــن دون أن يكــون لجلــب مصلحــة 
أو درء لمفســدة فذلــك مــرده إلــى الهشاشــة النفســية 
ــن، 1440ه، ص:  ــخصية )العثيمي ــة الش والانهزامي

 .)443-442
وهــذه الموازنــة بيــن الاندمــاج الإيجابــي وبيــن 
المحافظــة علــى الهويــة والاعتــزاز بهــا ســمة مــن 
العمــق  ـن  وتبيّـِ الشــيخ-رحمه الله-،  فكــر  ســمات 
الشــيخ- لــدى  والنظــر  الفكــر  واتســاع  الثقافــي 
رحمــه الله-، فهــو يقــوم بإعمــال مقومــات الاندمــاج 
الإيجابــي، إلــى جانــب المحافظــة علــى التمايــز 
مراعــاة  كذلــك  للمســلم،  والحضــاري  الثقافــي 
القواعــد الشــرعية كقاعــدة المصلحــة والمفســدة، 
ومراعــاة واقــع الأقليــات المســلمة وحالهــا مــن 
ــة  ــة الثقافي ــع التعددي ــف، وواق ــوة والضع ــث الق حي

فــي المجتمعــات الغربيــة ومــدى فعاليتــه فيهــا.

المبحث الثاني
 ملامــح العنايــة بالأمــن الفكــري فــي فكــر الشــيخ 

ــن العثيمي
-تمهيد:

تعــددت وتنوعــت التعريفــات الاصطلاحيــة المبينــة 
التعــدد  ذلــك  ومــرد  الفكــري،  الأمــن  لمفهــوم 

والتنــوع فــي بيــان مفهوميــة الأمــن الفكــري يعــود 
إلــى ســياق ومجــال الدراســة والهــدف الــذي ترمــي 
ــل  ــي، 1435ه، ص: 22-24(، ولع ــه )العقيل لتحقيق
ــة مــع مســاق البحــث  ــات المتفق مــن أنســب التعريف

مــا يلــي: 
· ــن كل 	 ــع م ــراد المجتم ــول أف ــة عق » حماي

فكــر شــائب ومعتقــد خاطــئ يتعــارض مــع العقيــدة 
والمبــادئ التــي يديــن بهــا المجتمــع، وبــذل الجهــود 
مــن كل مؤسســات المجتمــع مــن أجــل تحقيــق هــذه 

ــور، 1427ه، ص: 48(.  ــة« )ن الحماي
ونبــذ  الاجتمــاع  علــى  الحــث  الأول:  المطلــب 

الفرقــة: 
لأمــر  بالتعظيــم  الإســلامية  الشــريعة  جــاءت 
الاجتمــاع والحــث علــى صونــه مما يضــاده ويخالفه 
مــن التنــازع والاختــلاف. وقــد جعــل مصالــح العباد 
ــح ولا  ــك المصال ــم تل ــلا تت ــاع، ف ــة بالاجتم مرتبط
الاجتمــاع محتــاج  باجتماعهــم، وهــذا  إلا  تتأتــى 
فــي طبيعتــه إلــى مــن يقــوم عليــه ويرجــع بالأمــور 
إليــه، ويتمثــل فــي ولايــة أمــر المســلمين، التــي هــي 
ــة،  ــن تيمي ــاس ودنياهــم )اب ــن الن ــر دي ــوام أم ــا ق به
1429ه، ص: 232(. واجتمــاع المســلمين، وتوحــد 
أمرهــم، وتآلــف قلوبهــم، ومجانبتهــم الآفــات المانعة 
لتحققهــا مــن الاختــلاف والتباغــض والتنــازع، ومــا 
ــح  ــار تضــر بالمصال ــج وآث ــا مــن نتائ ــب عليه يترت
الدينيــة والدنيويــة للنــاس؛ هــو مــن القواعــد الدينيــة 

المهمــة. 
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وإذا كان الأمــر كذلــك فإننــا نــرى عنايــة كبيــرة 
بهــذا  الله-  الشــيخ-رحمه  فكــر  فــي  ومطــردة 
ــن، 1429ه، ج: 25،  ــه )العثيمي ــي فتاوي ــب ف الجان
ص: 374( ولقاءاتــه )العثيميــن، 1437ه، ج: 4، 
ــروحه  ــائله وش ــة ورس ــب الجمع ص: 430( وخط
ــم )العثيميــن، 1427ه، ص: 447- لكتــب أهــل العل
450، والعثيميــن، 1421ه، ص: 337( وتدريســه 
الجامعــي، بجانــب الأمــن الفكــري وحثــه علــى 
التمســك بالاجتمــاع ولــزوم الســمع والطاعــة لــولاة 
ــب  ــذا الجان ــي ه الأمــر، فنجــد الشــيخ-رحمه الله- ف
ــدة أهــل الســنة  ــه، مسترشــدًا بعقي ــي رأي ــا ف واضحً
ومعضــدًا  الصالــح،  الســلف  وهــدي  والجماعــة 
البــاب،  هــذا  فــي  الشــرعية  بالنصــوص  رأيــه 
وســبر  الأمــور  مــآلات  فــي  العميقــة  والنظــرة 
أبعادهــا، والإعمــال للقواعــد الشــرعية؛ كقاعــدة 
درء المفاســد وجلــب المصالــح، والوقائــع التاريخيــة 
وأحــوال النــاس قبــل توحــد كلمتهــا وانتظــام الأمــر 
فيهــا )الزهرانــي، 1422ه، ص: 114-118(. ولا 
يقــف الأمــر هنــا بــل نجــد الشــيخ-رحمه الله- خــلال 
تدريســه الجامعــي لا يغُفـِـل التوعيــة الفكريــة لطلابــه 
وســوق النصــوص الشــرعية التــي تزيــل الــواردات 
الفكريــة التــي تــرِد عليهــم، وحثــه الدائــم لهــم علــى 
بالأنظمــة  والالتــزام  والطاعــة  الســمع  ملازمــة 
التــي ســنها ولــي الأمــر كلهــا؛ صغيرهــا وكبيرهــا 
)الطيــار، 1432ه، ص: 180(، وهــذا بحــد ذاتــه 
يمثــل بعــدًا ثقافيـًّـا فــي فكــر الشــيخ-رحمه الله-، 

فمواظبــة الشــيخ-رحمه الله- الدائمــة علــى الإرشــاد 
والتوعيــة الفكريــة لهــذه الفئــة هــو استشــعار المثقف 
بالمؤثــرات الفكريــة التــي تحيــط بهــا، والأفــكار 
التــي تغيــر منهجهــا مــن الاعتــدال إلــى الشــدة، 
ــف  ــس المثق ــرف، وهاج ــى التط ــطية إل ــن الوس وم
ــتنزف  ــا يس ــراد مم ــباب والأف ــة الش ــون فئ ــي ص ف
ــا  ــادي وغيره ــري والم ــم الفك ــودات مجتمعه مجه
فيشــغلهم عــن الإســهامات العلميــة والحضاريــة، 
وهــذه النقطــة فــي غايــة الأهميــة لمــن تأملهــا وعلــم 
التــلازم بيــن اســتنزاف المجهــودات البشــرية فيمــا 
ــي  ــور العلم ــهام والتط ــر الإس ــن تأخ ــي وبي لا ينبغ

والحضــاري. 
ــى  ــن مقتصــرًا عل ــم يك ــد أن الشــيخ-رحمه الله- ل بي
تعزيــز هــذا الجانــب الشــرعي الفكــري فــي نفــوس 
الطــلاب أو فئــة الشــباب، وإنمــا كانــت توعيتــه 
الفكريــة تســتهدف أفــراد المجتمــع كافة، فقــد احتوت 
خطبــه للجمعــة علــى المحافظــة علــى الاجتمــاع 
والعنايــة بالســمع والطاعــة، مــع لفــت أنظارهــم 
إلــى الآثــار والنتائــج الســيئة التــي تحيــق بالمجتمــع 
مــن حلــول الفوضــى والتأخــر الحضــاري والتفــكك 
الاجتماعــي )العثيمين، 1408ه، ص: 266، 847(. 
ــي  ــاري والثقاف ــور الحض ــن التط ــة بي ــذه العلاق وه
الوطنــي  الانتمــاء  وبيــن  الاجتماعــي  والتماســك 
ــاع يوحــد  ــده الحــس والمشــاهدة، فالاجتم ــر يؤك أم
المجتمــع ويوجهــه نحــو مــا فيــه ازدهــاره ونمــاؤه، 
بخــلاف الاختــلاف والتنــازع وعــدم انتظــام الكلمــة، 
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ــا  ــا عم ــود وحرفه ــى اســتنزاف الجه ــؤدٍّ إل ــك م فذل
ــه. ينبغــي ومــا يجــب أن تكــون علي

المطلب الثاني
 نقد التيارات والمذاهب الفكرية

وتختلــف  الفكريــة  والمذاهــب  التيــارات  تتعــدد 
ــا،  ــوم عليه ــي تق ــا الت ــا ومبادئه ــا وأفكاره اتجاهاته
وتمثــل هــذه التيــارات والمذاهــب الفكريــة معضلــةً 
فكريــة فــي المجتمعــات الإســلامية وإشــكالية ثقافيــة 
وحضاريــة؛ نتيجــة لأفكارهــا المضــادة للمبــادئ 
الإســلامية والمؤديــة للانحرافــات الفكريــة التــي 
ــادي  ــاري والاقتص ــف الحض ــن والضع ــود للوه تق
والسياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي هــذه 
ص:   ،25 ج:  1429ه،  )العثيميــن،  المجتمعــات 
ــاد  ــئ الاعتق ــاس الخاط ــس والالتب ــن اللب 524(. وم
بــأن هــذه التيــارات والمذاهــب الفكرية هــي من قبيل 
ــك،  ــت كذل ــة ليس ــد أن الحقيق ــة، بي ــة الفكري التعددي
ــس  ــى أس ــوم عل ــة تق ــب الفكري ــارات والمذاه فالتي
مخالفــة للأســس الإســلامية والمنطلقــات الشــرعية، 
ــد بينهــا  ــدأ والمنهــج والمعتق وثمــة افتــراق فــي المب
ــة  ــارات الفكري ــذه التي ــلامي. وه ــن الإس ــن الدي وبي
والمذاهــب تضفــي علــى أسســها ومبادئهــا وأفكارهــا 
جاذبيــة تغــري بهــا قليــل المعرفــة وضئيــل الثقافــة 
وتؤثــر فيــه، ومســؤولية المثقــف والعالـِـم هــي تفكيك 
أفــكار تلــك التيــارات والمذاهــب وفحصهــا ونقدهــا؛ 
لتتضــح الإشــكالات والمفاســد الدينيــة والفكريــة 

ــادئ. ــكار والمب ــك الأف ــا تل ــي تتضمنه ــا الت وغيره
وقــد كانــت الاشــتراكية هــي أحــد التيــارات الفكريــة 
ــي المجتمعــات  ــي انتشــرت أفكارهــا ومبادئهــا ف الت
الغربيــة والإســلامية، وأثــرت تلــك الأفــكار البراقــة 
ــاع  ــة لإخض ــاولات زائف ــوا بمح ــض فقام ــي البع ف
والمبــادئ،  الأفــكار  لتلــك  الشــرعية  النصــوص 
ــادئ  ــار أن النصــوص الإســلامية تدعــو للمب وإظه
ــر  ــى ظه ــا، حت ــيّ أعناقه ــتراكية ول ــس الاش والأس
مــا يســمى بالاشــتراكية الإســلامية فــي المجتمعــات 
المزيفــة  بالشــعارات  للتأثــر  نتيجــة  الإســلامية؛ 
فــي  والاعتســاف  الاشــتراكية،  تتضمنهــا  التــي 
فهــم النصــوص الشــرعية، ممــا كان لــه تأثيــر فــي 
ــوم الشــرعية  ــاس وبعــض المنتســبين للعل عامــة الن

 .)65-64 ص:  1427ه،  )العثيميــن، 
ــه  ــي مؤلفات ــك نجــد الشــيخ-رحمه الله- تتكــرر ف لذل
إيجــاز  بيــن  وأفكارهــا  للاشــتراكية  الإشــارة 
ــف  ــد أل ــياق، فق ــه الس ــا يقتضي ــب م ــهاب بحس وإس
ــوق  ــتراكية وس ــة الاش ــان حقيق ــتقلة لبي ــالة مس رس
الأدلــة علــى بطــلان أفكارهــا ومبادئهــا )العثيميــن، 
1430ه، ص: 17 ومــا بعدهــا(. كذلــك بيَّــن الشــيخ-
ــذي  ــم الأمــوال العامــة ال ــح تأمي رحمــه الله- مصطل
ــض  ــها، ونق ــم أسس ــتراكية وأه ــر الاش ــل جوه يمث
الفهــم الخاطــئ للنصــوص الشــرعية التــي اســتعملها 
ــا  ــلمين لترويجه ــن المس ــتراكية م ــرون بالاش المتأث
ــن، 1427ه، ص:  ــن المســلمين )العثيمي ونشــرها بي
ــدي  ــل العق ــن بإيجــاز الخل ــا نجــده يبي 64-65(. كم
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الــذي تقــوم عليــه الاشــتراكية، وذلــك بإنكارهــا 
لتوحيــد الربوبيــة ونفيهــا لوجــود الله، وإرجاعهــا 
أمــر الخلــق والإيجــاد إلــى الطبيعــة )العثيميــن، 
1435ه، ج:2، ص: 521(، وهــو بهــذا الكشــف 
والإظهــار يجلــي حقيقــة هــذا المذهــب وأسســه 

ــلامي. ــن الإس ــالة الدي ــر رس ــة لجوه المخالف
ــارات  ــد التي ــي نق ــد الشــيخ-رحمه الله- ف ــدَ أن جه بي
الفكريــة وتعريــة أفكارهــا بغيــة التحصيــن والوقايــة 
ــى  ــرًا عل ــن قاص ــم يك ــع ل ــراد المجتم ــة لأف الفكري
الشــيخ-رحمه  نجــد  وإنمــا  فحســب،  الاشــتراكية 
العربيــة،  القوميــة  إلــى  الدعــوة  بنقــد  يقــوم  الله- 
والتــي ظهــرت فــي ذلــك الوقــت، وترتكــز تلــك 
الدعــوة علــى أيديولوجيــة العــرق العربــي، فيصفهــا 
الشــيخ بالدعــوة الجاهليــة لا الإســلامية، وبالكارثــة 
والإســاءة التــي حاقــت بالمجتمعات الإســلامية، وأن 
تأثيراتهــا الســلبية فــي المجتمعــات الإســلامية تمتــد 
إلــى مياديــن الحيــاة المتعــددة كالسياســة والاقتصــاد 
ج:  1439ه،  )العثيميــن،  والحضــارة  والاجتمــاع 

 .)524 25، ص: 
ــة وجوهــر فكرهــا  ــار العلماني ــك مــا يتصــل بتي كذل
الــذي يقــوم علــى إبعــاد الديــن عــن مجــالات الحيــاة 
نجــد   ،)17 ص:  ج:1،  1433ه،  )المســيري، 
الشــيخ-رحمه الله- يتســم نقــده لهــا بتوضيــح المنهــج 
الصحيــح فــي النظــر للعلاقــة بيــن الديــن ومجــالات 
ــن  ــن وبي ــن الدي ــرة الفصــل بي ــده لفك ــم نق ــاة، ث الحي
هــذه المجــالات كمــا هــي فلســفة العلمانيــة، ويرجــع 

التأثــر بهــذه الأفــكار لــدى بعــض المســلمين إلــى قلــة 
ــن، 1434ه،  ــم أو الانبهــار الحضــاري )العثيمي العل

ج:3، ص: 637(.
كذلــك مــا يتعلــق بتيــار الحداثــة، والــذي يقــوم علــى 
الانفصــال عــن الماضــي وقطــع الارتبــاط بــه، 
والقطيعــة عــن الانتمــاء للماضــي بمــا يتضمنــه مــن 
ــة  ــة وأخــلاق ولغ ــدات إيماني ــان ســماوية ومعتق أدي
الشــيخ  ونجــد   ،)367 1440ه، ص:  )العثيميــن، 
ــار يلفــت أنظــار المســلمين إلــى  فــي نقــده لهــذا التي
الشــعوب الأوربيــة التــي تشــعر بالاعتــزاز وينتابهــا 
ــن  ــي حي ــم، ف ــا حــول العال ــار لغاته الســرور لانتش
أن أصحــاب الحداثــة يســعون للقطيعــة الأبديــة مــع 
ــي تعريــض حضارتهــم  ــا يعن ــة؛ مم لغاتهــم الأصلي
وثقافتهــم للــزوال، فالبقــاء فــي الحاضــر مرتبــط 
بالحفــاظ علــى المرتكــزات الثقافيــة والحضاريــة 
لذلــك المجتمــع )العثيميــن، 1440ه، ص: 367(. 
ومــن هنــا يظهــر الجانــب الثقافــي فــي فكــر الشــيخ-
رحمــه الله-، فنلحــظ فــي ثنايــا فكــره النظــرة الثقافيــة 
ــك  ــيوع تل ــى ش ــة عل ــج المترتب ــة والنتائ والحضاري
الإســلامية،  المجتمعــات  فــي  الفكريــة  التيــارات 
المســلمين  بعــض  مــن  التأثــر  ســبب  وإرجــاع 
بالتيــارات الفكريــة -ســواء الاشــتراكية أو القومية أو 
العلمانيــة أو الحداثــة- إلــى ضعــف الجانــب الثقافــي 
لــدى الفــرد، ومــن هنــا يتضــح لنــا البعــد الــذي اتســم 
ــارات  ــه للتي ــي تناول ــيخ-رحمه الله- ف ــر الش ــه فك ب
الفكريــة دون أن يكــون مقصــورًا علــى بيــان الحكــم 
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ــة  ــات الثقافي ــان المتعلق ــه بي الشــرعي وإنمــا يصاحب
ــة. والحضاري

المطلب الثالث
التربية الخلقية والانحرافات الفكرية والمنهجية

تمثــل الانحرافــات الفكريــة مشــكلة معقــدة تتجاذبهــا 
عــدةُ عوامــل ومســببات لهــا، وقــد تعــددت الأبحــاث 
ــك  ــي تفكي ــث ف ــي تبح ــرات الت ــدوات والمؤتم والن
ــي  ــا. لك ــول له ــى الحل ــكلة والوصــول إل ــذه المش ه
ــة  ــن المســؤولية الثقافي ــإن م ــرار ف ــي التك ــع ف لا نق
بالتأثيــرات  والإدراك  الوعــي  بالعالــم  المنوطــة 
الســلبية لتلــك الانحرافــات فــي الميــدان الثقافــي 
والحضــاري، ســواء فــي الديــن المســتمد منــه تلــك 
ــة  ــن، خاص ــك الدي ــاع ذل ــارة أو أتب ــة والحض الثقاف

ــلمة.  ــات المس الأقلي
وقــد امتــاز فكــر الشــيخ-رحمه الله- فــي هــذا الجانــب 
بظهــور العنايــة الوقائيــة مــن الانحرافــات الفكريــة؛ 
وذلــك باســتعمال أســاليب ووســائل متعــددة ومتنوعة 
للتحصيــن والوقايــة الفكريــة والمنهجيــة )الزهراني، 
مراعيـًـا   ،)156-157  ،114-118 ص:  1422ه، 
بذلــك الفــوارق الشــخصية والفكريــة والمؤثــرات 
ــة للســلوك الإنســاني عــن المســلك الســليم.  الصارف
ــه  ــاع إدراك ــره واتس ــعة فك ــك س ــى ذل ــاف إل ويض
ســواء  العالميــة،  الأمــور  مــن  بكثيــر  ومعرفتــه 
السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة 
وغيرهــا )المــري، 2003م، ص: 308( والتــي لهــا 

أثــر فــي التنــاول الواعــي لهــذا الجانــب الفكــري.
ــدت أن  ــيخ-رحمه الله- وج ــر الش ــي لفك ــد تأمل وعن
هنــاك ارتباطـًـا علائقيـًّـا بيــن المشــكلة الأخلاقيــة 
ــة  ــكلة الفكري ــه، فالمش ــة لدي ــكلة الفكري ــن المش وبي
ــي  ــب الخلق ــي الجان ــف ف ــبقها ضع ــة س أو المنهجي
والتربــوي للفــرد )الســليمان، 1427ه، ص: 66-
67(، وهــذا الضعــف فــي الجانب الخلقــي والتربوي 
ــه  ــر الإنســان وتوجي ــة تفكي ــره خفــي فــي طريق تأثي
ســلوكه، والمشــكلة الفكريــة إنمــا هــي النتــاج الــذي 
يظهــر علــى الفــرد، والعالــم البصيــر ذو الحــس 
الثقافــي هــو مــن لا ينظــر للمشــكلة الفكريــة نظــرة 
وقتيــة ويتعامــل معهــا بمــا وصلــت إليــه، وإنمــا 
ــي أدت  ــة الت ــرة والخفي ــل الظاه ــي العوام ــر ف ينظ
بالفــرد للوصــول لهــذه المشــكلة الفكريــة، فقــد تكــون 
ــون  ــي تك ــر ف ــل المؤث ــي العام ــة ه ــل الخفي العوام

ــة. ــكلة الفكري المش
فالشــيخ-رحمه الله- يجعــل مــن القصــور والتقصيــر 
كالحكمــة  الفاضلــة،  بالأخــلاق  الالتــزام  فــي 
والإحســان وقلــة الصبــر ومراعــاة أحــوال النــاس؛ 
ــواء  ــة، س ــكلة الفكري ــور المش ــدًا لظه ــلًا موط عام
فــي المجتمعــات الإســلامية أو المجتمعــات الغربيــة 
ــن،  ــن، 1426ه، ص: 129-130، والعثيمي )العثيمي
ــن، 1434ه،  1440ه، ج: 26، ص: 147، والعثيمي
ص: 9-10(، وليــس صحــة القصــد أو محبــة النفــع 
مــع إغفــال الجانــب الأخلاقــي والتربــوي كافيـًـا 
للســلامة الفكريــة، وإنمــا لا بــد مــن أن يســبق ذلــك 
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تربيــة للنفــس علــى الأخــلاق، وحملهــا علــى ســلوك 
المنهــج الأخلاقــي الصحيــح، ومتــى تمثلــت فــي 
نفــس الفــرد الأخــلاق الحســنة أثــر ذلــك فــي طريقــة 
تفكيــره وتعاملــه مــع الآخريــن والأنســاق المختلفــة.

المطلب الرابع
 إشكالية التحزب

يشــير ظهــور التحزبــات والجماعــات فــي المجتمــع 
إلــى الحالــة الثقافيــة والحضاريــة غيــر الصحيــة 
التــي يمــر بهــا هــذا المجتمــع، وتنعكــس حالــة 
التشــظي فــي المجتمــع انعكاســها علــى التطــور 
الثقافــي والحضــاري الــذي يرتكــز علــى توحــد 
بالســنن  والأخــذ  الأفــراد  وتعــاون  المجهــودات 
الثقافيــة  والمزاحمــة  للرقــي  المهيئــة  والقوانيــن 
والحضاريــة. فالحزبيــة تقتضــي تضييــق دائــرة 
المنظــور الثقافــي والحضــاري للفــرد، واختــزال 
فــي  والحضاريــة  والثقافيــة  الفكريــة  مجهوداتــه 
ــي  ــدور ف ــا ت ــة، وجعله ــرة الضيق ــك الدائ ــار تل إط
فلــك المنطلقــات الفكريــة للحــزب، وهكــذا تتجــه 
الحالــة الثقافيــة والحضاريــة فــي المجتمــع إلــى 
الضعــف؛ نتيجــة التنــازع الثقافــي والحضــاري فــي 
ــة  ــة الملازم ــذه الحقيق ــد. وه ــع الواح ــار المجتم إط
ــل  ــرآن وجع ــا الق ــرق أثبته ــة والتف ــكلة الحزبي لمش
بيــن  بالتنــازع  متعلقـًـا  الحضــارة  وزوال  الفشــل 

أفــراد المجتمــع وتفرقهــم إلــى أحــزاب وشــيعٍ.
لذلــك كان موقــف الشــيخ-رحمه الله- موقفـًـا واضحًــا 

ــه  ــه تناول ــي تراث ــرد ف ــد اطّ ــك، وق ــي ذل وحاســمًا ف
الســلبي  الأثــر  لاستشــعاره  الموضــوع؛  لهــذا 
الجانــب  فــي  والجماعــات  التحزبــات  لظهــور 
الثقافــي والحضــاري. فالشــيخ-رحمه الله- يكَُيــفُ 
حالــة التحزبــات والجماعــات »بالظاهــرة المرضيــة 
والظاهــرة غير الصحيــة« )العثيمين، 1426ه، ص: 
ــن، 1442ه(،  ــاك« )العثيمي ــرض الفت 132( و»الم
وهــذا الوصــف بحــد ذاتــه يظهــر الاستشــعار الثقافي 
ــك،  ــي بذل ــه لا يكتف ــم إن ــره. ث ــي فك ــاري ف والحض
ــة المرضيــة  ــم لهــذه الحال ــر إحساســه بالأل بــل يظهِ
ومــدى ضررهــا الحضــاري بالمجتمــع والأمــة، 
مرهونيــن  الحضاريــة  والقــوة  الرقــي  ويجعــل 
بالاجتمــاع، والضعــف والفشــل مرهونيــن بالتحــزب 
ــن، 1429ه، ج: 26، ص: 524،  ــرق )العثيمي والتف
ــوم  ــا يق ــن، 1435ه، ج: 2، ص: 59(. كم والعثيمي
المحــذرة  الشــرعية  النصــوص  وحشــد  بســوق 
للتحــزب والفــرق؛ لتأصيلــه التأصيــل الشــرعي 
وحمــل النــاس علــى اتبــاع مدلــولات النصــوص 
الخطــاب  ويســتعمل  لهــا.  والانقيــاد  الشــرعية 
ــآلات  ــي م ــر ف ــال النظ ــى إعم ــث عل ــي ويح العقل
هــذا الأمــر ونتائجــه، وإعمــال المقاصــد الشــرعية 
ــه مــن الأمــر بالاجتمــاع والائتــلاف  ــدل علي ومــا ت
ونبــذ التفــرق والتشــتت )العثيميــن، 1429ه، ج: 
26، ص: 445(، ويســتدل بالوقائــع التاريخيــة التــي 
ــة  ــار المترتب ــلامي والآث ــخ الإس ــي التاري ــت ف حدث

)العثيميــن، 1426ه، ج:3، ص: 628(. عليهــا 
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مــن  المنطلقــة  التحزبــات  يصــف  نجــده  كمــا 
ــن،  ــة« )العثيمي ــلات الديني ــة بـ»التكت ــات ديني منطلق
ــا وصــف البطــلان  ــا جميعً ــق عليه 1442ه(، ويطل
الابتــلاءات  جملــة  مــن  ويجعلهــا  والمنكــر، 
الإســلامية  البــلاد  بهــا  مُنيــت  التــي  الحضاريــة 
)العثيميــن، 1442ه(. وهــذا الخطــاب الراشــد مانــع 
ــه  ــا تفعل ــو م ــع؛ وه ــي المجتم ــراق ف لدواعــي الافت
ــر  ــاق فك ــق آف ــتقطاب وتضيي ــن الاس ــات م التحزب
ــي إطــار  ــا ف ــودات واختزاله ــرد وحــرف المجه الف
مصلحــة الجماعــة أو الحــزب؛ ممــا يــؤدي إلــى 
إهمــال المصالــح الحضاريــة، ووقــوع المجتمــع 
تحــت وطــأة الاختــلاف والافتــراق المســتمر الــذي 
ــع  ــاس المجتم ــة هــي إلب ــه الحتمي ــب أن نتيجت لا ري
حالــة الضعــف والتخلــف، والحيلولــة دون قيامــه 
بــدور الدفــع الحضــاري )العثيميــن، 1429ه، ج: 

 .)445 ص:   ،26

المبحث الثالث
ملامح المنهج الأخلاقي في فكر الشيخ العثيمين

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأخلاق بين الفطرة والاكتساب:

اكتســاب  تعــد قضيــة فطريــة الأخــلاق وقابليــة 
التــي  الموضوعــات  مــن  لهــا  الإنســانية  النفــس 
تناولهــا الفلاســفة والمفكــرون الإســلاميون القدامى، 
وقــد تجاذبتهــا الآراء بيــن الانحيــاز للقــول بفطريــة 
الأخــلاق وعــدم قابليــة اكتســابها، وهــذا الــرأي 

ــرون أن لا  ــن ي ــة)1( الذي ــرأي الجبري ــاط ب ــه ارتب ل
إرادة للإنســان ولا قــدرة لــه علــى الفعــل الأخلاقــي 
وغيــره مــن الأفعــال، وأنــه مســيَّر وفــق مــا قـُـدر له، 
وأن الأخــلاق هــي بمنزلــة خِلقــةِ الإنســان الظاهــرة، 
فــلا مقــدرة للإنســان علــى تغييــر خِلقتــه وصورتــه 
الظاهــرة )الغزالي، 1426ه، ص: 937(. فأصحاب 
هــذا الاتجــاه الأخلاقــي لا يمايــزون بيــن الجوانــب 
ــي  ــار ف ــا اختي ــان فيه ــس للإنس ــي لي ــة الت الأخلاقي
أصــل وجودهــا، وإنمــا هــو قــد طبــع عليهــا وجُبــل 
وبيــن  كالعواطــف والطبائــع والأمزجــة،  عليهــا 
مــا للإنســان فيــه اختيــار وقــدرة علــى التغييــر 
والاكتســاب، بــل حتــى مــا كان فــي دائــرة الإجبــار 
ــى  ــا إل ــا وينقله ــع يمكــن للإنســان أن يغيره كالطبائ
طبائــع أخــرى بتكلفــه لهــا واعتيــاده وتصبــره )ابــن 
القيــم، 1437ه، ص: 31-33(. ونلحــظ الارتبــاط 
بيــن الآراء فــي الاعتقــاد والأخــلاق، فــلا ينحصــر 
ــا  ــدي، وإنم ــي المجــال العق ــة ف ــر الآراء الفكري تأثي
تمتــد للمجــال الأخلاقــي، لذلــك فمــن الأهميــة تحليــل 
الآراء فــي الجانــب الأخلاقــي ومعرفــة خلفياتــه 
العقديــة والفكريــة؛ ليفُهــم ســبب شــذوذية الــرأي 

ــذا الاتجــاه. ــي له الأخلاق
ــذي  ــو ال ــي الســليم ه ــن أن الاتجــاه الأخلاق ــي حي ف
ــابها،  ــة اكتس ــة الأخــلاق وإمكاني ــن فطري ــع بي يجم
تهذيــب  بجانــب  المعتنــون  عليــه  ســار  والــذي 
1.  الجبريــة هــم: » الذيــن يقولــون: إن العبــد مجبــور علــى أفعالــه 
مقســور عليهــا كالســعفة يحركهــا الريــح العاصــف، وكالهــاوي مــن 
ــى  ــول بشــرح ســلم الوصــول إل ــى أســفل...« معــارج القب ــى إل أعل

علــم الأصــول، ج: 3، ص: 1115. 
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القدمــاء  المســلمين  مــن  والأخــلاق  الســلوك 
كالغزالــي وابــن القيــم وغيرهمــا، وهــذا هــو المتفــق 
ــع لا  ــت الطبائ ــو كان ــول؛ إذ ل ــول والمعق ــع المنق م
يمكــن تغييرهــا لمــا كان هنــاك معنـًـى لإرســال 
ــن  ــه م ــتملت علي ــا اش ــب وم ــزال الكت ــل وإن الرس
ــب  ــي المترت ــا والجــزاء الخلق ــات والوصاي التوجيه
عليهــا، ولــكان فيهــا تكليــف بمــا لا يطــاق ومجانــب 
ــان  ــدرة للإنس ــا لا ق ــى م ــذة عل ــي المؤاخ ــدل ف للع
علــى تغييــره واكتســابه )الغزالــي، 1426ه، ص: 

 .)99-98 ص:  1428ه،  الأصفهانــي،   ،937
ــي  ــه الله-الأخلاق ــيخ -رحم ــج الش ــل منه ــا نتأم ولم
فــي هــذا الجانــب نلحــظ التشــابه والتمايــز مــع 
ــر  ــاك تأث ــي الســليم، وهن أصحــاب الاتجــاه الأخلاق
فــي طــرح الشــيخ بــكلام ابــن القيــم حــول هــذه 
ــيخ- ــن، 1438ه، ص: 10(، فالش ــة )العثيمي الجزئي
ــن  ــون م ــا يك ــا م ــلاق منه ــل الأخ ــه الله- يجع رحم
ــب،  ــة الكس ــن جه ــو م ــا ه ــا م ــة ومنه ــة الجبل جه
مســندًا رأيــه الأخلاقــي بالنــص الشــرعي. والتمايــز 
ــث  ــن حي ــلاق م ــم الأخ ــه قس ــيخ أن ــاول الش ــي تن ف
فطريتهــا وكســبها إلــى أقســام أربعــة، وهــو مــا 
ــا،  لــم يــرد عنــد العلمــاء المســلمين المشــار لهــم آنفً
وهــي: »1- مــن حُــرِم حســن الخلــق. 2-مــن جُبــل 
ــة. 3-ومــن جُبــل  عليــه، ولكنــه اقتصــر علــى الجبل
يجُبـَـل  لــم  4-ومــن  بالتكســب.  ذلــك  عليــه وزاد 
لكنــه أخــذه بالتكســب« )العثيميــن، 1438ه، ص: 
10-11(. ويجعــل أكمــل هــذه الأقســام: اجتمــاع 

ــي  ــق الجبل ــع، فالخُلُ ــع والتطب ــا؛ الطب ــن معً الأمري
لا يتُكلــف ولا يشــق علــى الإنســان التخلــق بــه ولا 
ــد  ــب فق ــق المكتسَ ــه، بخــلاف الخُلُ ــه شــيء من يفوت
يفــوت تخلــق الإنســان بــه فــي موطــن أو وقــت دون 
آخــر، فــإذا اجتمعــا فــي إنســان كان أتــم كمــالًا مــن 
غيــره )العثيميــن، 1438ه، ص: 9-10(. والشــيخ-
ــالًا  ــل كم ــق المكتســب أق ــرى أن الخُلُ ــه الله- ي رحم
مــن الخلــق الطبعــي، لكنــه يمايــزه بحصــول الثــواب 
ــن،  ــه )العثيمي ــرء لنفس ــدة الم ــرةَ مجاه ــر ثم والأج
علــى  لهــا  وترويضــه   )11-10 ص:  1438ه، 

ــة.  ــة الخُلقُي ــن الرذيل ــا ع ــة، وكفه الفضيل

المطلب الثاني
ملامح أخلاقيات مهنة التعليم في فكر الشيخ

 وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الأمانة:

تعــد الأمانــة مــن الأخــلاق التــي فطُــرت عليهــا 
هــذه  ركائــز  فيهــا  وأوُدع  الإنســانية،  النفــوس 
النفــوس  الفضيلــة الخلقيــة؛ وتتمثــل فــي تعفــف 
الإنســانية وصونهــا عمــا ليــس حقـًّـا لهــا، ووفــاؤه بما 
وُثــق بــه عليــه، وإن كان لديــه قــدرة علــى التصــرف 
فيــه بغيــر وجــه حــق، وأداؤه لمــا عليــه مــن الحقــوق 
ــر  ــا عــن التقصي ــن، تنزهً ــات تجــاه الآخري والواجب
 ،24 1410ه، ص:  )الجاحــظ،  أو هضمهــا  فيهــا 

1، ص: 645(.  1420ه، ج:  والميدانــي، 
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ــالات  ــع مج ــموليته لجمي ــز بش ــة يتمي ــق الأمان وخُل
ــق  ــاة الإنســانية، والتــي مــن جزئياتهــا مــا يتعل الحي
بالمهــن التــي يمتهنهــا الإنســان، ويكــون ملتزمًــا 
بــأداء مــا تتطلبــه منــه تلــك المهــن. ومهنــة التعليــم 
هــي إحــدى هــذه المهــن التــي تتطلب مــن المنتســبين 
ــم،  ــات والقي ــن الأخلاقي ــة م ــاف بجمل ــا الاتص إليه
وتعــد الأمانــة مــن الركائــز الأخلاقيــة الرئيســة 
فيهــا، ولهــا مظاهــر وملامــح تشــير إلــى تحقــق هــذه 
ــارس  ــس المم ــي نف ــوخها ف ــة ورس ــة الخلقي الفضيل

ــم.  للتعلي
وقــد كان الشــيخ-رحمه الله- متســمًا بهــذا الخُلـُـق 
فــي تدريســه الجامعــي وحريصًــا علــى تطبيــق 
بالرســالة  المتعلقــة  ســواء  وجزئياتــه،  عناصــره 
التعليميــة المنوطــة بالأســتاذ الجامعــي أو المؤسســة 
الأكاديميــة، أو فــي توجيهــه لأصحــاب مهنــة التعليــم 
لمحققــات الأمانــة والعنايــة بدقائقهــا فــي مجــال 
التعليــم التــي قــد لا يلتفــت لهــا أهــل التعليــم. وتتضــح 
ملامــح تحليــه بهــذه الفضيلــة مــن خــلال العناصــر 

ــة: التالي
• الالتزام بأوقات العمل وأداء الواجبات: 

 يعُــد خلــق الالتــزام بأوقــات العمــل وأداء الواجبــات 
ــل فــي  ــة، ويتمث ــق الأمان عنصــرًا مــن عناصــر خل
أداء الإنســان مــا عليــه مــن حقــوق وواجبــات ووفائه 
ص:  1435ه،  )العيــدروس،  العقــود  بمقتضيــات 
200(. ومهنــة التدريــس الجامعــي منــاط بمُزاوِلهــا 
مســؤوليات أكاديميــة وإدارية تســتوجب منــه الإتيان 

ــلال  ــب الإخ ــا، وتجن ــى تحقيقه ــرص عل ــا والح به
ــي  ــا موضوعــة لمصلحــة الرق ــا؛ لكونه بجــزء منه
بالبيئــة التعليميــة، والــذي لــه انعــكاس علــى الرقــي 

الاجتماعــي والحضــاري.
وقــد عُــرف عــن الشــيخ-رحمه الله- خــلال تدريســه 
هــذه الســمة، فــكان معتنيًــا بالالتــزام بالوقــت وعــدم 
التأخــر والغيــاب عــن المحاضــرات، أو إضاعــة 
ــلا  ــرر، ف ــه بالمق ــة ل ــا لا صل ــا بم ــن وقته ــيء م ش
يفــرط فــي شــيء مــن وقــت المحاضــرة فــي غيــر ما 
وُضعــت لــه، بــل إنــه يذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي منع 
الطــلاب مــن الحديــث فيمــا لا صلــة له بالــدرس؛ لما 
فــي ذلــك مــن إضاعــة واســتنفاد لوقــت المحاضــرة 
)الطيــار، 1432ه، ص: 182(. ثــم إن هــذا الالتــزام 
مصاحــب للشــيخ-رحمه الله- خــارج المحاضــرة، 
فــلا يصــرف وقتــه أثنــاء حضــوره فــي الجامعــة إلا 
فيمــا يصــب فــي المصلحــة التعليميــة، وهــذا يتمثــل 
فــي اســتماعه منــذ دخولــه بوابــة الجامعــة للطــلاب 
وغيرهــم، ســواء مــن يدرســهم أو غيرهــم؛ للإجابــة 
عــن تســاؤلاتهم عمــا يشــكل عليهــم مــن موضوعات 
ــا  ــا وعلميًّ ــادهم أكاديميًّ ــا، أو لإرش ــة أو غيره ديني
واجتماعيـًّـا، أو للإعانــة علــى إزالــة الصعوبــات 
التــي تواجه أحدهــم )الطيــار، 1432ه، ص: 187(. 
ســيرة  مــن  العمليــة  التطبيقيــة  الشــواهد  وهــذه 
أقوالــه  مــع  متســقة  المهنيــة  الله-  الشــيخ-رحمه 
المتمثلــة فــي العنايــة بالعناصــر المحققــة لخلــق 
م علــى الأســتاذ التأخــر  الأمانــة، فنجــده يشــدد ويحــرِّ
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عــن دخــول قاعــة التدريــس مــن بدايــة للمحاضــرة، 
ويجعــل ذلــك مــن الإخــلال بالأمانــات ومــا توجبــه 
عقــود المهنــة والوظيفــة )العثيميــن، 1429ه، ج: 
26، ص: 440-441(. بــل إن الشــيخ-رحمه الله- 
ــت  ــم لوق ــي والمعل ــتاذ الجامع ــتثمار الأس ــد اس يؤك
ــا  ــرر وإيضــاح م ــي شــرح المق ــه ف المحاضــرة كل
ــا  ــت المحاضــرة فيم ــه، وعــدم اســتنفاذ وق ــق ب يتعل
ــه بالمقــرر، أو فيمــا يعــوق إتمــام شــرح  ــة ل لا صل
 ،26 ج:  1429ه،  )العثيميــن،  الدراســي  المقــرر 

 .)439 ص: 
ــة  ــة بمهن ــات المتعلق ــأداء الواجب ــق ب ــا يتعل ــا م وأم
الأســتاذ الجامعــي فنلحــظ الانضباطيــة والمثاليــة 
فــي تأديتهــا لــدى الشــيخ، ويتمثــل ذلــك فــي حرصــه 
ــة  ــس العلمي ــات المجال ــور جلس ــى حض ــديد عل الش
فــي الكليــة، وعــدم التغيــب عنهــا إلا لعــذر وحابــس 
ــى  ــع حرصــه عل ــرٍ يحبســه عــن الحضــور، م قاه
اســتئذان المســؤول وإبــداء المانــع لــه عــن الحضــور 
كذلــك   .)192  ،187 ص:  1432ه،  )الطيــار، 
عنايتــه واهتمامــه بالحضــور للقــاءات والنــدوات 
ــا  ــة فيه ــة والمشــاركة الفعال ــي الجامع ــد ف ــي تعُق الت
ــن  ــه م ــا لدي ــع م ــار، 1432ه، ص: 188(، م )الطي
فــي  العلميــة  والــدروس  كالإفتــاء  أخــرى  مهــام 
ــه  ــا ل ــن مانعً ــم يك ــذا ل ــا، إلا أن ه ــجده وغيره مس
مــن حضــور هــذه الفعاليــات العلميــة والثقافيــة فــي 
الجامعــة، وإنمــا كان هــذا لاستشــعاره قيمــة الأمانــة 
ومراعاتــه لجزئياتهــا وعــدم الإخــلال بشــيءٍ منهــا. 

وهــذا الحــس الأخلاقــي الفطــن ينعكــس إيجابـًـا علــى 
البيئــة التعليميــة بكاملهــا، ويشــكل وعياً بــدور القدوة 
الحســنة فــي البيئــة التعليميــة، والــذي يكــون حاجــزًا 

ــة. ــق الأمان دون فشــو الســلبيات المضــادة لخل

• العفة عما لا حق له به: 
ــل  ــي تجع ــة الت ــل الأخلاقي ــن الفضائ ــة م ــد العف تعُ
ــوم  ــه بحــق، ويق المــرء يصــون نفســه عمــا ليــس ل
بــأداء مــا يجــب عليــه مــن واجبــات والتزامــات 
وهــذه   .)645 ص:   ،1 ج:  1420ه،  )الميدانــي، 
فيمــا  عامــة  المهنــة  لصاحــب  للنفــس  الصيانــة 
يتعلــق بالأمــوال والأعــراض والحقــوق الماديــة 
والعلميــة، والمحافظــة علــى الأســرار وتأديــة المهام 
1435ه، ص: 61(،  )الحميــدان،  منــه  المطلوبــة 
والأخــذ بالــورع عمــا لا حــق بــه ومــا يشــتبه عليــه 
فيــه حتــى يتباعــد عــن الوقــوع فيمــا يخــرم أمانتــه 
ــي  ــق ف ــظ دقي ــذا ملح ــه. وه ــر بديانت ــة ويض المهني
جانــب الأمانــة المهنيــة، وموطــن زلــل بيــن مســتقل 
ومســتكثر، وقــد لا يــرى البعــض فــي الإخــلال 
بشــيء منهــا أيمــا بــأس أو محــذور، ولكــن الحقيقــة 
ــي  ــر ف ــة ويؤث ــة التعليمي ــى البيئ ــد إل ــا يمت أن أثره

جودتهــا وأخلاقيــات منســوبيها. 
وقــد ظهــرت ملامــح هــذه العفــة لــدى الشــيخ-رحمه 
ــورع  ــد كان يت ــم الجامعــي؛ فق ــة التعلي ــي مهن الله- ف
ــي  ــي ف ــه الجامع ــة بعمل ــه صل ــا ل ــتعمال م ــن اس ع
ــم  ــة بالتعلي ــت متصل ــو كان ــخصية، ول ــراضٍ ش أغ
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)الطيــار، 1432ه، ص: 193(، ولا يأخذ ما صُرف 
ــرات  ــه لمحاض ــل إلقائ ــة مقاب ــأة مالي ــن مكاف ــه م ل
بالجامعــة؛ معلــلًا ذلــك بعــدم الاســتحقاق لكــون هــذا 
الوقــت المســتقطع للمحاضــرات مقتطَعًــا مــن وقــت 
مخصــص للمعاهــد العلميــة الــذي هــو علــى ملاكهــا 
ــي، 1422ه، ص: 114- ــذاك )الزهران ــي آن الوظيف
118، 156-157(. كمــا كان يرفــض أخــذ الأجــرة 
علــى المحاضــرات التــي غــاب عنهــا لأجــل عــذر 
كبــار  هيئــة  بعضويــة  الارتبــاط  رســمي، وهــو 
العلمــاء، ويــرى أن غيابــه مــع اســتئذانه مــن رئيــس 
العمــل فــي الكليــة لا يخولــه أخــذ النصيــب مــن 
ــار، 2003م،  ــى هــذه المحاضــرة )الطي الراتــب عل

.)225 ص: 
جهــود  حــول  الاســتبانة  نتيجــة  أظهــرت  وقــد   
ــاء  ــى قض ــا عل ــه كان حريصً ــيخ-رحمه الله- أن الش
وقتــه أثنــاء حضــوره الجامعــة بمــا هــو متصــل 
ــد  ــزام بمواعي ــك بالالت ــم، وذل ــي التعلي ــه، وه بمهنت
المحاضــرات واســتغلال الوقــت فيهــا، وإجابتــه 
الدراســي  الفصــل  خــارج  الطــلاب  أســئلة  عــن 
وإرشــادهم، والالتــزام بالنصــاب التدريســي المحــدَّد 
لــه؛ لعلاقــة ذلــك بأجــرة التعليــم التــي تمُنــح للأســتاذ 
نظيــر تدريســه )الطيــار، 1432ه، ص: 201(. 

ومــن هنــا فــإن ديمومــة الشــيخ-رحمه الله- علــى 
ــرة  ــه ثم ــه كان ل ــا ل ــس حقًّ ــا لي ــة عمَّ ــي بالعف التحل
فــي البيئــة التعليميــة؛ إذ أصبــح نموذجًــا يحتــذي بــه 
طلابــه فــي حياتهــم المهنيــة ويقتــدون بــه. وصناعــة 

الأثــر فــي الطالــب مــن خــلال التــزام الأســتاذ 
بالأخلاقيــات والقيــم الفاضلــة هــو ممــا تقتضيــه 
ــم )وزارة  ــة التعلي ــاق مهن ــن ميث ــادة الخامســة م الم
ــتاذ  ــم، 1427ه، ص: 10-11(، فأخــلاق الأس التعلي

ــلباً. ــا وس ــه إيجابً ــى طلاب ــكاس عل ــا انع له
المسألة الثانية: حسن التعامل: 

تقضــي الحيــاة الإنســانية بحاجــة الفــرد إلــى التعامــل 
مــع الآخريــن وضــرورة الخلطــة بهــم لأجــل غايات 
متعــددة، وحســن التعامــل هــو الإكســير المؤثــر فــي 
النفــوس والمهــارة الشــخصية والمهنيــة المهيئــة 
لقبولهــا ومحبتهــا لمــا تتلقــاه مــن علوم ومعــارف، أو 
مــا يتطلــب منهــا أداؤه وعملــه، فهــو خلــق محمــود 
ينــدرج تحتــه جزئيــات وصــور متنوعــة؛ كاحتــرام 
ذوات النــاس ومشــاعرهم، والرفــق فــي معاملتهــم، 
ــك  ــى ذل ــا إل ــم، والبشاشــة وم ــام به ــار الاهتم وإظه
)ابــن حميــد وآخرون، 1418ه، ج: 5، ص: 1625، 
وإذا  ص83(.  1436ه،  ســعود،  الملــك  وجامعــة 
كانــت الغايــة المرجــوة مــن العمليــة التعليميــة هــي 
إكســاب العلــوم وتنميــة العقــول والرقــي بالأخــلاق 
المعاملــة  بحســن  إلا  يتأتــى  لا  فذلــك  والســلوك، 
ــن  ــواء م ــة، س ــة التعليمي ــل بالبيئ ــا يتص ــع كل م م
المســتفيدين أو المشــاركين فــي البيئــة التعليميــة 
ــم )وزارة  ــة التعلي ــاق مهن ــك ميث ــى ذل كمــا يشــير إل

التعليــم، 1427ه، ص: 11-10(.
ــه  ــة تدريس ــي مهن ــيخ-رحمه الله- ف ــم الش ــد اتس وق
الجامعــي بهــذه الســجية، فــكان حســن التعامــل مــع 
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الــكادر التعليمــي بكاملــه طلابـًـا وموظفيــن، ويتمثــل 
ــه، فــلا يغضــب  ــه لطلاب ــك فــي تواضعــه ومحبت ذل
مــن أســئلتهم العلميــة المتعــددة، ولا يزجرهــم عنهــا، 
وإنمــا كان يســتمع إليهــا فــي المحاضــرة وخارجهــا 
ويجيــب عنهــا )الطبطبائــي، 1432ه، ص: 211-
212(. كذلــك محبتــه للطــلاب وبــذل الجهــد فــي 
ــى  ــة، حت ــة أو الخُلقُي ــب العلمي ــي الجوان توجيههــم ف
في المســائل الشــخصية المتعلقة بهم ســواء الأســرية 
ــار، 1432ه، ص:  ــا )الطي ــة أو غيره أو الاجتماعي
188(، وهــذا يمثــل مظهــرًا عميقـًـا مــن حســن 
ــة  ــي البيئ ــم ف ــه له ــن معاملت ــد أن حس ــة. بي المعامل
ــر  ــد أثُِ ــك؛ فق ــي ذل ــن محصــورًا ف ــم يك ــة ل التعليمي
عنــه التحلــي بالبشاشــة والابتســامة وملازمتهــا لــه، 
مجانبـًـا مــا يضادهــا مــن العبــوس والتجهــم وتصعير 
ــى  ــا، وإدخــال الســرور والســعادة عل الخــد ونحوه
ــار،  ــن )الطي ــلاب أو الموظفي ــن الط ــه م ــن حول م
1432ه، ص: 188، والطبطبائــي، 1432ه، ص: 

 .)212-211
ــيخ- ــخصية الش ــي ش ــق ف ــذا الخل ــح ه ــن ملام وم
ــه والمســؤولين  ــده للطــلاب وزملائ ــه الله- تفق رحم
وتواصلــه  أحوالهــم  عــن  والســؤال  الغائبيــن 
معهــم للاطمئنــان عليهــم، وشــد أزر الموظفيــن 
والمســؤولين علــى العمــل، والســعي فــي النهــوض 
بمســتوى الكليــة وبالبيئــة التعليميــة والارتقــاء بهــا، 
وإشــاعة المحبــة والــروح الجماعيــة بيــن منســوبي 
الكليــة، وتقديــم النصــح والمشــورة لهــم فيمــا يصــب 

فــي المصلحــة التعليميــة )الطيــار، 1432ه، ص: 
 .)212-211 ص:  1432ه،  والطبطبائــي،   ،188
وبهذه الشــواهد من ســيرة الشــيخ-رحمه الله- المهنية 
يتضــح اتصافــه بحســن التعامــل فــي البيئــة التعليميــة 
ــر  ــعاره لأث ــى استش ــل عل ــا يدل ــه، مم ــه ل وملازمت
الجانــب الأخلاقــي فــي الحيــاة المهنيــة ومــا يضفيــه 
عليهــا مــن الإيجابيــة والارتقــاء المهنــي والمهــاري 

ورضــى الأفــراد عــن المنظومــة. 
المسألة الثالثة: العدل:

الأخلاقيــة،  الفضائــل  أصــول  مــن  العــدل  يعــد 
والضــرورات الإنســانية، وأحــد الأســس والقواعــد 
ــام لهــا ولا صــلاح لأمرهــا إلا  ــي لا قي ــة الت الدنيوي
بــه، وحقيقتــه تأديــة الحقــوق اللازمــة علــى الإنســان 
شــرعًا ونظامًــا، وابتغــاء الحــق، وعــدم التفرقــة بيــن 
المســتفيدين )ابــن حميــد وآخــرون، 1418ه، ج: 7، 
ص: 2793(. وهــذ الخلــق الحســن جــاء التأكيــد 
فــي الإســلام علــى تحلــي المســلم بــه ومراعاتــه 
فــي جميــع جوانــب حياتــه، كمــا نجــد الأنظمــة 
والمواثيــق المهنيــة أيضــا تؤكــد علــى هــذه الفضيلــة 
ــة تحــت  ــه المنضوي ــة وتبيــن دقائقــه وجزئيات الخُلقُي
هــذا الخلــق، كمــا فــي المــادة الخامســة مــن ميثــاق 
ــم، 1427ه، ص: 10(.  ــم )وزارة التعلي ــة التعلي مهن
ويتضمــن خُلــق العــدل فــي مهنــة التعليــم إعطــاء كل 
ذي حــق حقــه مــن دون زيــادة ولا نقصــان، وعــدم 
إعطــاء الطالــب درجــات مــا لــم ينــص عليــه النظــام 
التعليمــي. وســأبين هــذه العناصــر مــن خــلال ســيرة 
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ــة:  ــة والعملي الشــيخ-رحمه الله- القولي
· إعطاء كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان: 	

ــق العــدل  ــي خل ــا ف ــا مهمًّ ــل هــذا العنصــر جانبً يمث
فــي مهنــة التعليــم، فالطالــب قــد يُــزاد فــي علاماتــه 
ــه،  ــد ينقــص دون مــا يجــب ل ــوق مــا يســتحقه وق ف
ــك  ــى ذل ــد عل ــدل. ويؤك ــب للع ــن مجان وكلا الأمري
يحــث  فنجــده  وفعلــه،  الله-  الشــيخ-رحمه  قــول 
الأســاتذة علــى ألا يفاضلــوا فــي تصحيــح أوراق 
ــر، وأن  ــى الآخ ــم عل ــد منه ــلاب لأح ــات الط إجاب
يعطــوا الطالــب الدرجــة التــي اســتحقها فــي ورقــة 
الإجابــة دون النظــر فــي مــدى جديتــه وتفاعلــه أثنــاء 
الفصــل الدراســي، ويجعــل ذلــك مــن بــاب القضــاء، 
ــن  ــم ع ــا يعل ــرأ لا بم ــا يق ــح بم ــتاذ يصح وأن الأس
1429ه، ج: 26، ص: 86- )العثيميــن،  الطالــب 
87، والعثيميــن، 1437ه، ج: 3، ص: 389-388(. 
وفــي موضــع آخــر نجــد الشــيخ-رحمه الله- يرجــع 
ــوب  ــاوز الرس ــب ليتج ــات الطال ــادة درج ــر زي أم
وينجــح فــي المــادة إلــى النظــام الجامعــي؛ فــإن كان 
يســمح بمثــل ذلــك فللأســتاذ فعــل ذلــك، كذلــك ينظــر 
فــي ســبب إخفــاق الطالــب فــي الاختبــار هــل يعــود 
ــا كامــلًا  إلــى عــدم فهمــه للســؤال مــع إجابتــه جوابً
ــيخ  ــل الش ــراد، فيجع ــؤال الم ــذا الس ــس له ــه لي لكن
مــن بــاب العــدل أن تنُشــأ لــه لجنــة تنظــر فــي أمــر 
نجاحــه وزيــادة درجاتــه )العثيميــن، 1437ه، ج: 3، 

.)389-388 ص: 
ــه  ويصــادق هــذا القــول مــن الشــيخ-رحمه الله- فعل

فــي  دقيقـًـا  كان  فقــد  الجامعــي؛  تدريســه  خــلال 
تصحيحــه لأوراق إجابــات الطــلاب؛ فــلا يزيــد 
ــى  ــو أدى إل ــى ل ــا، حت ــتحقه مطلقً ــا لا يس ــا م طالبً
عــدم نجاحــه فــي المــادة؛ معلــلًا ذلــك بــأن هــذا مــا 
يســتحقه الطالــب وهــذا مقتضــى العــدل إعطــاؤه 
حقــه دون زيــادة أو نقصان )الطيــار، 1432ه، ص: 
172(. وبهــذا يتبيــن عنايتــه وتحريــه لجانــب العــدل 
فــي تقويــم الطــلاب وإعطائهــم مــا يســتحقونه، وعدم 
ــب  ــة الطال ــه الله-بجدي ــيخ -رحم ــة الش ــر معرف تأثي

ــه. ــي درجت ــه ف وعدم
· عــدم منــح الطالــب درجــات علــى مــا لــم ينــص 	

عليــه النظــام التعليمــي: 
ينهــج عــدد مــن الأســاتذة فــي تقييمــه للطــلاب طرقـًـا 
ــا  ــا م ــة، منه ــاليب متنوع ــتعملون أس ــددة، ويس متع
ــن  ه م ــدِّ ــى ع ــص عل ــي الن ــام التعليم ــي النظ ورد ف
أســاليب التقويــم للطــلاب، ومنهــا مــا يكــون باجتهــاد 
مــن الأســتاذ وتقديــر منــه، فيجعــل علــى ســلوك 
الطالــب وأخلاقــه درجــات، وعلــى الحضــور مثــلًا 
ــه النظــام مــن  ــم يجعل ــا ل ــك مم درجــات، ونحــو ذل
أســاليب التقويــم للطالــب، ويترتــب علــى ذلــك زيادة 
فــي درجــات بعــض الطــلاب ونقــص فــي درجــات 
ــم. ولا شــك  ــذه الأداة للتقوي ــى ه ــتنادًا إل ــن اس آخري
ــه قصــد حســن بذلــك، وهــو التشــجيع  أن الأســتاذ ل

ــأولًا للنظــام. والحفــز، أو يكــون مت
وبالنظــر إلــى منهــج الشــيخ-رحمه الله- المهنــي 
ــح  ــي من ــزام الأســتاذ ف ــدل الت نجــده يجعــل مــن الع



578

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

الدرجــات للطــلاب بمــا نــص عليــه النظــام التعليمــي 
وأذِن بــه لــه، فالزيــادة فــي درجــات الطالــب بالنظــر 
مــداره  بالعكــس  والعكــس  الحســن  إلــى ســلوكه 
ــه  ــك أن ــتاذ؛ ذل ــة الأس ــى رغب ــام، لا عل ــى النظ عل
مســؤول عــن هــذه الدرجــات ومنحهــا وفــق اللائحــة 
التعليميــة )العثيميــن، 1437ه، ص: 466-465(. 
ومــن هنــا فالشــيخ-رحمه الله- يجعــل مــن مقتضيــات 
خُلــق العــدل فــي مهنــة التدريــس أن يتُقيــد فــي منــح 
ــي  ــا جــاء ف ــم الطــلاب بم الدرجــات وأســاليب تقوي

ــراه الأســتاذ.  النظــام، لا بمــا ي

المسألة الرابعة: الجودة:
ــر  ــي العص ــرزت ف ــي ب ــم الت ــن المفاهي ــودة م الج
فــي  كبيــر  واهتمــام  بعنايــة  وحظيــت  الحديــث، 
كافــة المجــالات، وفــي الإســلام تأكيــد علــى حقيقــة 
الجــودة والمتمثلــة فــي الإتقــان والإحســان والفاعليــة 
التعليميــة،  البيئــة  فــي  النافعــة  المســتجدات  مــع 
والارتقــاء بهــا إلــى مــا هــو المأمــول شــرعًا وواقعًــا 
إلــى  والوصــول   .)13 1430ه، ص:  )الحربــي، 
الجــودة يقتضــي تحقيــق متطلباتهــا وبــذل المجهــود 
للوصــول للتميــز والإبــداع فــي ذلــك المجــال، والذي 
ــة والمســتفيدين منهــا  ــك البيئ ــى تل ــره عل ينعكــس أث
وعلــى مخرجاتهــا )الحربــي، 1430ه، 11-10(. 
ــى  ــي تعُن ــات الت ــة هــي إحــدى البيئ ــة التعليمي والبيئ
ــاء  ــن الارتق ــه م ــا تؤدي ــك لم ــودة؛ وذل ــق الج بتحقي
والتقــدم العلمــي والحضــاري، وفــي المقابــل فإهمــال 

الجــودة وعــدم الإتقــان مــؤدٍّ إلــى الضعــف والوهــن 
ــاري. ــي والحض العلم

ولعــل مــا لفــت انتباهــي خــلال اســتعراضي لتــراث 
ومحققــات  بمتطلبــات  عنايتــه  الشــيخ-رحمه الله- 
الجــودة التعليميــة، مــع أنــه فــي وقــت لــم يكــن ثمــة 
ــد  ــا يؤك ــو م ــا، وه ــودة ومتطلباته ــن الج ــث ع حدي
أصالــة مدلــول هــذا المفهــوم فــي الثقافــة الإســلامية 
وغايتــه. وتتمثــل ملامــح عنايتــه بالجــودة التعليميــة 
ــرر  ــال المق ــتاذ إكم ــى الأس ــه عل ــلال إيجاب ــن خ م
الدراســي وعــدم الاكتفــاء بتنــاول جــزء منــه، وعــدم 
بحديــث  المحاضــرة  وقــت  مــن  جــزء  إضاعــة 
ــن، 1429ه، ج:  ــي )العثيمي ــرر الدراس ــارج المق خ
26، ص: 439(، والالتــزام بأنظمــة الجامعــة خــلال 
ــار؛ وذلــك بشــموليتها  وضــع الأســتاذ أســئلة الاختب
ــاليب  ــتاذ بأس ــد الأس ــرر الدراســي، وتقيُّ ــة المق لكاف
التقويــم المقــررة فــي النظــام، وعــدم إعطــاء الطالب 
ــم  ــا نظــام التعلي ــم يشــر له ــى أنشــطة ل درجــات عل
)العثيميــن، 1440ه، ج: 1، 459، 465(، وإعطــاء 
ــار للاطــلاع  ــات بعــد الاختب الطــلاب أوراق الإجاب
1432ه،  )العثيميــن،  ودرجاتهــم  إجاباتهــم  علــى 
ص: 172(، والتواصــل الفعــال مــع المشــاركين 
القيــادات والموظفيــن  البيئــة التعليميــة مــن  فــي 
ــن، 1432ه، ص:  ــتفيدين )العثيمي ــلاء والمس والزم
189-193(، والمســاهمة الكثيــرة فــي خدمــة ونفــع 
والاجتماعيــة  العلميــة  المجــالات  فــي  المجتمــع 

ــا.  ــة وغيره ــرية والمالي والأس
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خاتمة
قــدر الإمــكان  البحــث حاولنــا  مــن خــلال هــذا 
الثقافــي فــي فكــر  التعــرض لموضــوع »البعُــد 
العلامــة الشــيخ محمــد العثيميــن«، وكان مــن أبــرز 

ــي: ــا يل ــث م ــا البح ــل له ــي توص ــج الت النتائ
1-ثمــة بعُــد ثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ محمــد 
بالعلاقــات  يتعلــق  فيمــا  الله-  -رحمــه  العثيميــن 
الإنســانية بيــن الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة، 
ــتفادة  ــي والاس ــاج الإيجاب ــع للاندم ــاك من ــس هن فلي
ــة  ــات الغربي ــك البيئ ــي تل ــة ف ــرات النافع ــن الخب م
ــن  ــد ع ــة والبع ــى الهوي ــة عل ــب المحافظ ــى جان إل
الذوبــان والانصهــار الثقافــي فــي الثقافــة الأخــرى.
الله-  الشــيخ-رحمه  فكــر  فــي  عنايــة  هنــاك   -2
بمحققــات الأمــن الفكــري؛ ذلــك أن لــه آثــارًا إيجابيــة 
ــي  ــي والحضــاري وتطــوره، وف ــي المجــال الثقاف ف
ــف  ــى الضع ــؤدٍّ إل ــري م ــراف الفك ــل فالانح المقاب

والهشاشــة الثقافيــة والحضاريــة.
3- ثمــة اهتمــام واســع بالجانــب الأخلاقــي فــي فكــر 
الشــيخ-رحمه الله-، وتأكيــد علــى اتســام المســلم بــه 
ــر  ــه أث ــون ل ــا يك ــه، مم ــه ومهنت ــه ومجتمع ــي بيت ف
إيجابــي فــي تطــور وجــودة البيئــة المهنيــة وغيرهــا 

مــن البيئــات.
-أبرز التوصيات: 

ــة  ــى بدراس ــي تعُن ــة الت ــاث العلمي ــجيع الأبح 1-تش
الله-  الشــيخ-رحمه  تــراث  فــي  الثقافــي  الجانــب 

العلمــي.

فكــر  فــي  الثقافيــة  الجوانــب  مــن  2-الاســتفادة 
الشــيخ-رحمه الله- فــي التعامــل مــع القضايــا الثقافيــة 

المعاصــرة.
فــي  الله-  الشــيخ-رحمه  آراء  مــن  3-الاســتفادة 
الجوانــب الثقافيــة المتعلقــة بالأقليــات المســلمة فــي 
معالجــة المشــكلات الثقافيــة التــي تواجههــم فــي 
البيئــات الغربيــة؛ كظاهــرة الإســلاموفوبيا وغيرهــا.
ــزاء  ــؤولية والج ــوع المس ــة موض ــراح دراس 4-اقت
ــتقراء  ــيخ-رحمه الله- واس ــر الش ــي فك ــي ف الأخلاق

ــه. تراث

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

 
-الكتب العربية:

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )1437ه(. عــدة الصابريــن 
وذخيــرة الشــاكرين. ط. 2، الريــاض: مــدار الوطــن. 

إعــلام  )1423هـــ(.  بكــر.  أبــي  بــن  محمــد  القيــم،  ابــن 
ــن  ــهور ب ــق مش ــن، تحقي ــن رب العالمي ــن ع الموقعي

الدمــام:  ،1 آل ســلمان. ط.  حســن 
 دار ابن الجوزي. 

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1429ه(. السياســة 
الشــرعية فــي اصــلاح الراعــي والرعيــة. ط. 1، مكــة 

ــد.  ــم الفوائ ــة: دار عال المكرم
ــم. )1419هـــ(. اقتضــاء  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب الجحيــم، تحقيــق 

وتعليــق د. ناصــر بــن
 عبد الكريم العقل. ط.2، السعودية: دار إشبيليا. 

ابــن حميــد، صالــح بــن عبــد الله، وآخــرون. )1418ه(. 
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موســوعة نضــرة النعيــم فــي مــكارم أخــلاق الرســول 
الكريــم ط. 1، جــدة: دار

 الوسيلة.
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )1425هـــ(. مقدمــة 
ابــن خلــدون، تحقيــق عبــد الله محمــد الدرويــش. ط. 1، 

دمشــق: دار يعــرب. 
ــا، أحمــد بــن فــارس. )1399ه(. معجــم مقاييــس  ابــن زكري
اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون. بيــروت: دار 

ــر.  الفك
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب. ط. 3، 

بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربـــي.
ــلاق.  ــب الأخ ــر. )1410ه(. تهذي ــن بح ــرو ب ــظ، عم الجاح

ــة.  ــر: دار الصحاب مص
المهنــة  أخلاقيــات  )1436ه(.  ســعود.  الملــك  جامعــة 

 .107 ســلم
الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. )1990م(. الصحــاح. ط. 

4، بيــروت: دار العلــم للملاييــن. 
)1428ه-2007م(.  الأصفهانــي.  محمــد  بــن  الحســين 
الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة. ط. 1، مصــر: دار 

الســلام. 
الحســين، وليــد بــن أحمــد. )1422ه(. الجامــع لحيــاة العلامــة 
ــة  ــا: مجل ــح العثيميــن. ط. 1، بريطاني محمــد بــن صال

الحكمــة.  
الحصيــن، صالــح بــن عبــد الرحمــن. )1435هـــ(. الأقليــات 
المســلمة فــي مواجهــة فوبيــا الإســلام. ط. 1، المدينــة: 

المكتــب التعاونــي للدعــوة
 والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة. 

الحميــدان، عصــام بــن عبد المحســن. )1435هـــ(. أخلاقيات 
ــة فــي الإســلام وتطبيقاتهــا فــي أنظمــة المملكــة  المهن

العربيــة الســعودية. ط.
 3، الرياض: شركة العبيكان. 

الحكمــي، حافــظ بــن أحمــد. )1420ه(. معــارج القبــول 
ــق:  ــم الأصــول، تحقي ــى عل ــلم الوصــول إل بشــرح س

محمــد صبحــي حــلاق. ط.1، 
الرياض: دار ابن الجوزي.

رايــة  تحــت  )1423هـــ(.  صــادق.  مصطفــى  الرافعــي، 

القــرآن العركــة بيــن القديــم والجديــد. بيــروت: المكتبــة 
ــة.  العصري

الفقهــي  المدخــل  الزرقــا، مصطفــى أحمــد. )1425هـــ(. 
العــام. ط. 1، دمشــق: دار القلــم. 

الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. )1341ه(. أســاس البلاغة، 
القاهــرة: دار الكتــب المصرية. 

الزنيــدي، عبــد الرحمــن بــن زيــد. )1415ه(. حقيقــة الفكــر 
الإســلامي. الريــاض: دار مســلم. 

الزهرانــي، ناصــر بــن مســفر. )1422ه(. ابــن عثيميــن 
ابــن  دار  المكرمــة:  مكــة   ،1 ط.  الزاهــد.  الإمــام 

الجــوزي. 
نشــأتها  الأخــلاق  فلســفة  )1979م(.  توفيــق.  الطويــل، 
العربيــة.  النهضــة  دار  القاهــرة:   ،4 ط.  وتطورهــا. 
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1408هـــ(. الضيــاء اللامــع 
مــع الخطــب الجوامــع. ط. 1، الريــاض: الرئاســة 

العامــة لإدارات البحــوث
 العلمية، والإفتاء، والدعوة والإرشاد. 

ــدة  ــرح العقي ــح. )1421هـــ(. ش ــن صال ــد ب ــن، محم العثيمي
الواســطية. ط. 6، الدمــام: دار ابــن الجــوزي. 

فتــاوى أركان  بــن صالــح. )1422ه(.  العثيميــن، محمــد 
الثريــا.  دار  الســعودية:   ،1 الإســلام. ط. 

ــى  ــق عل ــح. )1427هـــ(. التعلي ــن صال ــد ب ــن، محم العثيمي
السياســة الشــرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة 

ــة. ط. ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس لش
 1، الرياض: دار الوطن. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1429هـــ(. مجمــوع فتــاوى 
ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن. 

ــزة: مؤسســة ط. 1، عني
 الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1430هـــ(. الأدلــة علــى 
ــيخ  ــة الش ــزة: مؤسس ــتراكية. ط. 1، عني ــلان الاش بط

ــن. ــح العثيمي ــن صال ــد ب محم
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1434ه(. شــرح حليــة طالــب 
العلــم. ط. 1، عنيــزة: مؤسســة الشــيخ محمــد بــن 

ــة.  ــن الخيري ــح العثيمي صال
ــح. )1435هـــ(.  تفســير القــرآن  العثيميــن، محمــد بــن صال
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ابــن  دار  الدمــام:   ،2 ط.  المائــدة-.  الكريم-ســورة 
الجــوزي. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1437ه(. شــرح اقتضــاء 
الصــراط المســتقيم مخالفــة أصحــاب الجحيــم. ط. 2، 

ــزة: مؤسســة الشــيخ  عني
محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

ــح. )1438ه(. مــكارم الأخــلاق.  العثيميــن، محمــد بــن صال
ــن  ــح العثيمي ــن صال ــزة: مؤسســة الشــيخ محمــد ب عني

ــة.  الخيري
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1440هـــ(. لقــاءات وفتــاوى 
الأقليــات المســلمة. ط. 1، عنيــزة: مؤسســة الشــيخ 

ــن ــح العثيمي ــن صال ــد ب محم
 الخيرية. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1426ه(. شــرح ريــاض 
الصالحيــن مــن كلام ســيد المرســلين. عنيــزة: مؤسســة 

الشــيخ محمــد بــن صالــح
 العثيمين. 

اللقــاءات  )1437هـــ(.  صالــح.  بــن  محمــد  العثيميــن، 
ــن  ــزة: مؤسســة الشــيخ محمــد ب الشــهرية. ط. 1، عني

العثيميــن.  صالــح 
الصحــوة  )1426هـــ(.  صالــح،  بــن  محمــد  العثيميــن، 
دار  الريــاض:  وتوجيهــات.  ضوابــط  الإســلامية 

الوطــن. 
الثقافــة  فــي  عــزام، محفــوظ علــي. )1404ه(. نظــرات 

اللــواء.  دار  الريــاض:   ،1 ط.  الإســلامية. 
العيــدروس، أغاديــر ســالم. )2014م(. أخلاقيــات المهنــة 
والســلوك الوظيفــي. ط. 1، القاهــرة: مركــز الخبــرات 

ــة لــلإدارة.  المهني
الغزالــي، محمــد بــن محمــد. )1426ه(. إحيــاء علــوم الديــن. 

ط. 1، بيــروت: دار ابــن حــزم. 
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. )1424ه(. كتــاب العيــن. ط. 

1، بيــروت: دار إحيــاء الكتــب العلميــة. 
الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب. )1426ه( ـ القامــوس 

ــط. ط. 8، بيــروت: مؤسســة الرســالة.  المحي
القرافــي، أحمــد بــن إدريــس. )1996م(. الذخيــرة، تحقيــق: 

محمــد بوخبــزة. ط. 1. 

العلــوم  فــي  الثقافــة  مفهــوم  )2007م(.  دونيــس.  كــوش 
بيــروت:  الســعداني.  منيــر  ترجمــة  الاجتماعيــة، 

للترجمــة.  العربيــة  المنظمــة 
مجمــع اللغــة العربيــة. )1403ه(. المعجــم الفلســفي. القاهرة: 

ــع الأميرية.  المطاب
ــن  ــدر الثمي ــد المنعــم. )2003م(. ال ــن عب المــري، عصــام ب
فــي ترجمــة فقيــه الأمــة العلامــة ابــن عثيميــن رحمــه 

ــى. الإســكندرية: دار الله تعال
 البصيرة. 

المســيري، عبــد الوهــاب. )1423ه(. العلمانيــة الجزئيــة 
والعلمانيــة الشــاملة. ط. 1، القاهــرة: دار الشــروق. 
ــلاق  ــن. )1420ه(. الأخ ــن حس ــن ب ــد الرحم ــي، عب الميدان

ــم،  ــق: دار القل ــها. دمش ــلامية وأسس الإس
الهزايمــة، محمــد يوســف. )1433هـــ(. العولمــة الثقافيــة 
واللغــة العربيــة التحديــات والآثــار. ط. 1، عمــان: 

الأكاديميــون للنشــر. 
ــم.  ــة التعلي ــات مهن ــاق أخلاقي ــم. )1427ه(. ميث وزارة التعلي
ــة للأوفســت  ــع الأهلي ــاض: شــركة المطاب ط. 1، الري

المحــددوة.

-الرسائل العلمية: 
الجــودة  أســس  )1430ه(.  ســعيد.  بــن  خالــد  الحربــي، 
ــور  ــن منظ ــم م ــب المعل ــداد وتدري ــي إع ــة ف التعليمي

إســلامي. رســالة ماجســتير غيــر
 منشــورة، قســم التربيــة الإســلامية والمقارنــة، كليــة التربية، 

مكــة المكرمــة: بجامعــة أم القرى.
العقيلــي، عايــد مســفر. )1435ه(. الأمــن الفكــري فــي دعــوة 
ــاره- ــه الله وآث ــاب رحم ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم الش

دراســة عقديــة. رســالة دكتــوراه 
ــة.  ــة التربي ــر منشــورة. قســم الدراســات الإســلامية. كلي غي

ــك ســعود.  ــة المل ــاض: جامع الري
ــة  ــر الوقائي ــد الله. )1427ه(. التدابي ــن عب ــم ب الســليمان، تمي
الفكــري. رســالة ماجســتير غيــر  الانحــراف  مــن 

منشــورة. قســم العدالــة الجنائيــة.
 الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
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الفكــري  الأمــن  مفهــوم  )1427ه(.  محمــد.  أمــل  نــور، 
وتطبيقاتــه التربويــة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. 

ــلامية  ــة الإس ــم التربي قس
والمقارنة. كلية التربية. مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 

-الأبحاث والأوراق العلمية: 
ــة  ــة اللغ ــة وثنائي ــكالية الهوي ــز. )2012م(. إش ــاغ، فاي الصي
والترجمــة فــي الســياق العربــي المعاصــر. مجلــة تبيــن 

للدراســات الفكريــة والثقافيــة، )1(، 134-117.
تركســتاني، أحمــد بــن ســيف الديــن. )1431هـــ(. الأقليــات 
ــاج.  ــزال أم اندم ــا: انع ــي أوروب ــلمة ف ــة والمس العربي

مجلــة الفيصــل، )410-409(، 37-24.
عبيــد، حاتــم. )1431هـــ(. البعــد الثقافــي فــي تعليــم العربيــة 
ــة  ــة. مجل ــانية تداولي ــة نظــر لس ــن وجه ــة م ــة ثاني لغ

اللســانيات العربيــة، )2(،147-118.
الطبطبائــي، محمــد الســيد. )1432هـــ(. الشــيخ ابــن عثيميــن 
عالمــا ومربيــا. ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة جهــود 
الشــيخ محمــد العثيميــن العلميــة بجامعــة القصيــم، 

.212-211
الطيــار، عبــد الله بــن محمــد. )1432ه(. منهــج الشــيخ ابــن 
ــة  ــل مقدم ــة عم ــي. ورق ــم الجامع ــي التعلي ــن ف عثيمي
لنــدوة جهــود الشــيخ محمــد العثيميــن العلميــة بجامعــة 

القصيــم، 203-155.
-المقالات: 

الموســى، عبــد الله. )1421هـــ(. هــذا مــا أخفــاه ابــن عثيميــن 
عــن الأمــة. صحيفــة الجزيــرة، )10337(.

-التسجيلات الصوتية والمرئية:
ــاب  ــم الانتس ــح. )1442ه(. حك ــن صال ــد ب ــن، محم العثيمي
المفتــوح  البــاب  لقــاء  الإســلامية  الجماعــات  إلــى 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــة الش ــمي لفضيل ــع الرس )45(. الموق
صالــح العثيميــن. اســترجعت بتاريــخ 1442/4/1ه 

ــع:  ــن موق م
https://binothaimeen.net/content/2910?q2

تعــدد  حكــم  )1442ه(.  صالــح.  بــن  محمــد  العثيميــن، 
المفتــوح  البــاب  لقــاء  الإســلامية،  الجماعــات 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــة الش ــمي لفضيل ــع الرس )88(. الموق
صالــح العثيميــن. اســترجعت بتاريــخ 1442/4/1ه 

https://binothaimeen.net/ موقــع:  مــن 
content/3755?q2

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1442ه(. موقــف المســلم 
ــاب  ــاء الب ــا، لق ــلامية ومناهجه ــات الإس ــن الجماع م
المفتــوح )87(. الموقــع  الرســمي لفضيلــة الشــيخ 
بتاريــخ  اســترجعت  العثيميــن.  بــن صالــح  محمــد 

موقــع:  مــن  1442/4/1ه 

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Ibn al-Qayam, M. A. )1437H(. Kit of the patient and the 
ammo of the thankful (in Arabic). )2nd ed.( Riyadh : 
Madar Alwatan.

Ibn al-Qayam, M. A. )1423H(. Information for Those who 
Write on Behalf of the Lord of the Worlds (in Arabic).  
An investigation by Mashhoor ibn Hassan al-Salman 
)1st ed.( Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.

Ibn Taymiyyah, A. A. )1429H(. The legal policy in reforming 
the shepherd and the parish (in Arabic). )1st ed.( Mec-
ca: Dar Alam Alfawaed.

Ibn Taymiyyah, A. A. )1419H(. The need for a straight path 
for the violation of the owners of hell (in Arabic). 
An investigation by Dr. Nasser bin Abdul Karim al-
Aqel)2nd ed.( Saudi Arabia: Dar Seville.

Ibn Hamid, S. A, et al. )1418H(. Encyclopedia of the Ethics 
of the Prophet (in Arabic) )1st ed.( Jeddah: Dar Al al-
wasela.

Ibn Khaldun, A. M. )1425H(. Introduction of Ibn Khaldun (in 
Arabic).  An investigation by Abdullah al-Darwish )1st 
ed.( Damascus: Dar Yarb.

Ibn Zakarya,F. A. )1399H(. Dictionary of Language Stan-
dards, Realization by Abd al-Salam Haroun, Beirut: 
Dar alfikr.

Ibn Manzoor, M. M. The Arab Tongue (in Arabic) )3rd ed.( 
Beirut: Dar Alfikr Alarabi.

Al-Jahedh, A. B. )1410H(. The Refinement of Ethics (in Ara-
bic). Egypt: House of The Sahaba.

King Saud University. )1436H(. Work Ethics (in Arabic). 
107.

Al-Jawhari, I. H. )1990H(. AlSahah Dictionary (in Arabic) )4 
ed.( Beirut: Dar al-Alam for millions.

Al-Hussein, M. A. )1428H-2007(. The pretext to the dignity 
of sharia (in Arabic) )1st ed.( Egypt: Dar es Salaam. 
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Al-Hussein, W. A. )1422H(. The Compiler for the life of the 
scholar Muhammad bin Saleh al-Othaimeen (in Ara-
bic) )1st ed.( Britain: Journal of Wisdom.

Al-Husayn, S. A. )1435H(. Muslim minorities in the face of 
Islamophobia (in Arabic) )1st ed.( Medina: Coopera-
tive Office for Advocacy, Guidance and Community 
Awareness in Medina.

Al-Hamidan, E. A. )1435H(. Ethics in Islam and its appli-
cations in Saudi Arabia’s systems (in Arabic) )3rd ed.( 
Riyadh: Obeikan Company.

Al-Hakami, H. A. )1420 H(. Ma’arij al-Qabul bi-Sharh 
Sullam al-Wusul ul ‘iilaa eilm al’usul explaining the 
fundamentals of Islamic jurisprudence (in Arabic). An 
investigation by: Muhammad Sobhi Hallaq. )1st ed.( 
Riyadh: Ibn al-Jawzi House.

Al-Rafii, M. S. )1423H(. Under the banner of the Qur’an, the 
link between the old and the new (in Arabic). Beirut: 
The Modern Library.

Zarqa, M. A. )1425H(. Introduction to Islamic Jurisprudence 
(in Arabic) )1st ed.( Damascus: Dar al-Qalam.   

Al-Zamakhshari, M. O. )1341H(. The basis of rhetoric. Cai-
ro: The Egyptian Book House.  

Al-Zinidi, A. Z. )1415H(. The truth of Islamic thought (in 
Arabic). Riyadh: Dar Muslim.

Al-Zahrani, N. M. )1422H(. Ibn Athaimin the ascetic imam 
(in Arabic). )1st ed.( Mecca: Dar Ibn al-Jawzi.

Al-Taweel, T. )1979H(. Moral philosophy, its origin and 
development (in Arabic). )4 ed.( Cairo, Dar al-Nahda 
Al-Arabiya.

Al-Athaimin, M. S. )1408H(. A collection of sermons. Diya’ 
al-Lami’ min al-Khutab al-Jawami’ (in Arabic) )1st ed.( 
Riyadh: General Presidency of the Departments of Sci-
entific Research, Fatwa, Advocacy and Guidance.

Al-Athaimin, M. S. )1421H(. Explanation of the Wasitiyya 
Creed (in Arabic) )6 ed.( Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.

Al-Athaimin, M. S. )1422H(. Fatwas of the pillars of Islam 
(in Arabic) )1st ed.( Saudi Arabia: Dar Al-Thuraya.

Al-Athaimin, M. S. )1427H(. The writings of Ibn Taymiyyah 
on the fundamentals of Islamic law for Muslim rulers, 
on appropriate governance and rights of the people (in 
Arabic) )1st ed.( Riyadh:  Dar Alwatan.

Al-Athaimin, M. S. )1429H(. Collections of fatwas and mes-
sages of Sheikh Mohammed bin Saleh al-Athaimin  (in 
Arabic) )1st ed.( Aniza: Sheikh Mohammed bin Saleh 
al-Athaimin Foundation. 

Al-Athaimin, M. S. )1430H(. Evidence for the invalidity of 
socialism (in Arabic). )1st ed.( Oniza: Sheikh Moham-
med bin Saleh al-Athaimin Foundation.

Al-Athaimin, M. S. )1434H(. The Etiquette of Seeking 
Knowledge. )1st ed.( Oniza: Sheikh Mohammed bin 
Saleh Al-Athaimin Charitable Foundation.

Al-Athaimin, M. S. )1435H(. The interpretation of the 
Qur’an - Surat al-Maedah (in Arabic) - )2nd ed.( Dam-
mam: Dar Ibn al-Jawzi. 

Al-Athaimin, M. S. )1437H(. Explaining the book of pursu-
ing the straight path to dissent from the companions 
of hell (in Arabic) )2nd ed.( Oniza: Sheikh Mohammed 
bin Saleh Al-Athaimin Charitable Foundation. 

Al-Athaimin, M. S. )1438H(. High morals. Oniza: Sheikh 
Mohammed bin Saleh al-Athaimin Charitable Foun-
dation. 

Al-Athaimin, M. S. )1440H(. Collection of conferences and 
fatwas given by Shaykh al-‘Uthaymîn especially to 
Muslim minorities living outside Muslim countries (in 
Arabic) )1st ed.( Oniza: Sheikh Mohammed bin Saleh 
Al-Athaimin Charitable Foundation.   

Al-Athaimin, M. S. )1426H(. A comprehensive explanation 
and commentary Riyadh al-Saliheen from the words 
of the master of the messengers (in Arabic). Aniza: 
Sheikh Mohammed bin Saleh al-Athaimin Foundation.

Al-Athaimin, M. S. )1437H(. Monthly meetings (in Ara-
bic). )1st ed.( Aniza: Sheikh Mohammed bin Saleh 
al-Athaimin Foundation.

Al-Athaimin, M. S. )1426H(. Islamic Awakening, rules and 
guidelines (in Arabic). Riyadh: Dar al-Watan.

Azzam, M. A. )1404H(. Insights into Islamic culture (in Ara-
bic) )1st ed.( Riyadh: General’s House.

Eidros, Agadir Salem. )2014(. Professional ethics and job 
behavior (in Arabic) )1st ed.( Cairo: Center for Profes-
sional Expertise of Management.  

Al-Ghazali, M. M. )1426H(. Revival of religious sciences (in 
Arabic) )1st ed.( Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Farahidi, H. A. )1424H(. The Book of The Eye (in Arabic) 
)1st ed.( Beirut: The House of The Revival of Scientific 
Books.

Ferozabadi, M. Y. )1426H(. Almuhit dictionary (in Arabic) )8 
ed.( Beirut: Al-Resala Foundation.

Al-Qarafi, A. I. )1996H(. Ammunition (in Arabic). An inves-
tigation : Mohamed Boukhbza )1st ed.(.

Koch, D. )2007(. The concept of culture in social sciences, 
translated by Mounir Al-Saadani. Beirut: Arab Trans-
lation Organization.  

Arabic language complex. )1403H(. The philosophy Dictio-
nary (in Arabic). Cairo: Princely presses.

Al-Marri, E. A. )2003(. Aldru Althamin Lileathimin/ trans-
lation of al-Athaimin’s works )in Arabic(. Alexandria: 
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Al Baseerah Dar.
Al-Masiri, A. W. )1423H(. Partial secularism and universal 

secularism (in Arabic) )1st ed.( Cairo: Dar al-Shorouk.
AlMaydani, A. H. )1420H(. Islamic morality and its founda-

tions (in Arabic). Damascus: Dar al-Qalam.
Hazaima, M.Y. )1433H(. Cultural globalization and Arabic 

language: challenges and effects (in Arabic) )1st ed.( 
Oman: Academics for Publishing.

Ministry of Education. )1427H(. Charter of Ethics of the 
Teaching Profession (in Arabic) )1st ed.( Riyadh: The 
private printing company of The Selected Offset.

Thesis:
 Al-Harbi, K.S. )1430H(. The foundations of quality educa-

tion in the preparation and training of teachers from 
an Islamic perspective (in Arabic) )Unpublished Mas-
ter’s Thesis(. Department of Islamic Education and 
Comparison, Faculty of Education, Mecca: Um al-Qu-
ra University.

Al-Aqili, A. M. )1435H(. Intellectual security in the call of 
Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab and its effects (in 
Arabic) )Unpublished doctoral dissertation(. Depart-
ment of Islamic Studies. Faculty of Education. Riyadh: 
King Saud University.

Al-Sulaiman, T.A. )1427H(. Preventive measures against in-
tellectual deviation (in Arabic) )Unpublished master’s 
thesis(. Criminal Justice Department. Riyadh: Nayef 
Arab University of Security Sciences.

Noor, A.M. )1427H(. The concept of intellectual security and 
its educational applications (in Arabic) )Unpublished 
master’s thesis(. Department of Islamic Education and 
Comparison. Faculty of Education. Mecca: Um al-Qu-
ra University.

Research and scientific papers:
Alsayyagh, F. )2012(. The problem of identity, bilingualism 

and translation in the contemporary Arab context (in 
Arabic). Journal of Intellectual and Cultural Studies, 
(1), 117-134.

Turkistani, A.S. )1431H(. Arab and Muslim minorities in 
Europe: isolation or integration (in Arabic). Al-Faisal 
Magazine, )409-410(, 24-37.

Obeid, H. )1431H(. The cultural dimension in teaching Ar-
abic a second language from a deliberative linguistic 
point of view (in Arabic). Arabic Linguistics Maga-
zine, )2(, 118-147.

Tabtabai, M.A. )1432H(. Sheikh Ibn Athimin: a scholar 
and an educator (in Arabic). A paper presented to the 
Symposium on The Efforts of Sheikh Mohammed Al-
Athimin Scientific Efforts at Qassim University, 211-
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ـــدود  ـــة الح ـــي منطق ـــة ف ـــة العربي ـــة باللغ ـــة القرائي ـــي الطلاق ـــة ف ـــة الابتدائي ـــا بالمرحل ـــوف العلي ـــذات الصف ـــي تلمي ـــباب تدن ف أس ـــرُّ ـــة تع ـــة الحالي ـــت الدراس مســـتخلص: هدف
ـــات،  ـــر المعلم ـــة نظ ـــن وجه ـــة م ـــة القرائي ـــي الطلاق ـــادس ف ـــس والس ـــع والخام ـــوف: الراب ـــذات الصف ـــدى تلمي ـــباب ل ـــذه الأس ـــة ه ـــت الباحث ـــاس، درس ـــكل أس ـــمالية وبش الش
ـــى  ـــزى إل ـــذات يع ـــتوى التلمي ـــي مس ـــباب تدن ـــي أس ـــة ف ـــة إحصائي ـــرق ذو دلال ـــاك ف ـــل هن ـــة، وه ـــة القرائي ـــي الطلاق ـــذات ف ـــتوى التلمي ـــي مس ـــباب تدن ـــة أس ـــعت لمعرف فس
ـــن  ـــدت م ـــتبانة، وتأك ـــت اس ـــي، فبن ـــج الوصف ـــة المنه ـــتخدمت الباحث ـــة، اس ـــئلة الدراس ـــن أس ـــة ع ـــا. وللإجاب ـــل بينهم ـــي والتفاع ـــات، والصـــف الدراس ـــرة المعلم ـــنوات خب س
ـــر الأســـباب  ـــج الدراســـة أن أكث ـــة. وأظهـــرت نتائ ـــة الابتدائي ـــا مـــن المرحل ـــوف العلي ـــة الدراســـة مـــن )200( معلمـــة مـــن معلمـــات الصف ـــت عين ـــد تكون ـــا. وق صدقهـــا وثباته
ـــة  ـــاءت بالمرتب ـــث ج ـــة، حي ـــة القرائي ـــي الطلاق ـــذات ف ـــة بالتلمي ـــباب المتعلق ـــي الأس ـــة ه ـــة العربي ـــة باللغ ـــة القرائي ـــي الطلاق ـــذات ف ـــتوى التلمي ـــي مس ـــى تدن ـــؤدي إل ـــي ت الت
ـــة بأســـاليب  ـــم الأســـباب المتعلق ـــة بمتوســـط )2.38 مـــن 5( ث ـــة الثاني ـــة بالمرتب ـــة القرائي ـــة بأســـاليب تدريـــس الطلاق ـــى بمتوســـط )2.68 مـــن 5( تلتهـــا الأســـباب المتعلق الأول
ـــن  ـــدره )2.08 م ـــط ق ـــة بمتوس ـــة الرابع ـــة بالمرتب ـــب المطبوع ـــة بالكت ـــباب المتعلق ـــاءت الأس ـــن 5(، وج ـــغ )2.34 م ـــط بل ـــة بمتوس ـــة الثالث ـــة بالمرتب ـــة القرائي ـــم الطلاق تقوي
5(. وقـــد أوصـــت الباحثـــة بضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي أســـاليب تدريـــس الطلاقـــة القرائيـــة وتحفيـــز التلميـــذات ومحتويـــات المـــواد الدراســـية بمـــا يعـــزز الطلاقـــة القرائيـــة 

ـــة. ـــذات القرائي ـــة التلمي ـــى طلاق ـــز عل ـــة التركي ـــة لأهمي ـــة العربي ـــات ومشـــرفات اللغ ـــت أنظـــار معلم ـــى ضـــرورة لف ـــذات، وإل للتلمي
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Abstract: This study aims at measuring the level of reading fluency in Arabic among higher primary school female students in the Northern Border region. 
Basically, it seeks to explore the reasons behind the low fluency level of fourth, fifth, and sixth grade female students and whether there is a statistically significant 
difference in such reasons attributed to the years of experience, the grade, and the interaction between them.
To achieve the objectives of this study, the researcher built a questionnaire and then proceeded to verify its validity and reliability. The study sample consisted of 
200 female teachers of the higher primary school )Fourth, Fifth, and Sixth( grades.
The results of the study show that performance-related factors lead to lower levels of reading fluency, which ranked first with an average of 2.68 out of 5, followed 
by reasons related to methods of teaching reading fluency in second place with an average of 2.38 out of 5. Then there were the reasons related to reading fluency 
evaluation methods, which ranked third with an average of 2.34 out of 5, and lastly, reasons related to printed books, which ranked fourth with an average of 2.08 
out of 5.
The researcher recommends paying attention to teaching strategies to improve female students’ reading fluency and investing in assessment tools to develop female 
students’ Reading Fluency.

Keywords: reading fluency, primary school, reasons behind reading fluency low level, female students at higher primary school, teachers’ point of view. 

(*) Corresponding Author:

Assistant Professor of Curricula and Methods of Teaching Arabic 
Language, Faculty of Education and Arts, Northern Border 
University, Kingdom of Saudi Arabia

)*( للمراسلة:

أســـتاذ المناهـــج وطـــرق تدريـــس اللغـــة العربيـــة المســـاعد، كليـــة 
ــة  ــة العربيـ ــمالية ، المملكـ ــدود الشـ ــة الحـ ــة والآداب، جامعـ التربيـ

الســـعودية.
DOI: 10.12816/0061534

e-mail:falak.ksa@hotmail.com



586

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

بنــاء شــخصية  فــي  القــراءة عامــلا مهمــا  تعــد 
العلــم  لاكتســاب  الأولــى  الأداة  فهــي  المتعلــم، 
والمعرفــة، إضافــة إلــى أنهــا مؤثــر أســاس فــي 
القــارئ.  فيــه  يعيــش  الــذي  المجتمــع  تشــكيل 
وتكتســب القــراءة أهميتهــا مــن أنهــا مقــرر رئيــس 
وخصوصــا  المختلفــة  التعليميــة  المراحــل  فــي 
ــابها  ــن اكتس ــب م ــن الطال ــإن تمكَّ ــذا ف ــية، ل الأساس
ــي  ــى الاســتمرار -ف ــى، يســاعده عل ــة المثل بالطريق
الغالــب- بتحقيــق أهدافــه التعليميــة فــي بقيــة مراحــل 

تعلمــه.
ويكتســب الطلبــة الطلاقــة القرائيــة مــن خــلال البيئــة 
الغنيــة بالمــواد القرائيــة فــي البيــت والمدرســة. 
وتــزداد بممارســة القــراءة لأنواع مختلفــة من الكتب 
 )Nurteteng, 2018; Veenendaal, والموضوعــات
.)Groen, & Verhoeven, 2015 ويقــوم بتعزيــز 

الطلاقــة القرائيــة بالدرجــة الأولــى المعلــمُ، بــأن 
يكــون قــدوة لهــم ومســهلا مــن خــلال توفيــر الكتــب 
والتشــجيع، فينعكــس ذلــك فــي نموهــم اللغــوي، 
ــن مــن الطلاقــة القرائيــة وفهــم المقــروء  والتمكُّ
والدقــة القرائيــة والتنغيــم. )الخوالــدة وعبيــدات، 
 Song, Georgiou, Su, & 2019؛ زيــد، 2016؛
 Shu; 2015; Benjamin & Schwanenflugel,

)2010

ــا  ــة تدريس ــس اللغ ــة تدري ــة القرائي ــزز الطلاق ويع
مكونــات  إلــى  ينظــر  نفســه  وبالوقــت  تكامليــا، 
وتراكيــب  وحــروف  أصــوات  مــن  المهــارات 

 )Bigozzi, Tarchi, Vag- ــة ــراءة بطلاق ــى الق .وحت
)noli, Valente, & Pinto, 2017. إضافــة إلــى أن 

مســتوى النصــوص المقــروءة يجــب أن يتــدرج 
مــن المســتوى البســيط حتــى يصــل إلــى المســتوى 
العميــق؛ ليتحــدى تعلمهــم ويدفعهــم للاســتمرار. 
كمــا أنــه لا بــد مــن التركيــز علــى توظيــف الطرائــق 
والاســتراتيجيات المتخصصــة بالطلاقــة القرائيــة 
  )Tang, Asrifan, Chen, Haedar,.وفهــم المقــروء

& Agussalim, 2019(

وعليــه، ففهــم المقــروء تفاعــل بيــن النــص والقــارئ 
وخبراتــه. وأســاس فهــم المقــروء الطلاقــة القرائيــة، 
الدقــة  أتقــن  قــد  يكــون  القــارئ  فعندمــا يصلهــا 
 .)Meneses, et al, 2018(  ــة ــرعة القرائي والس
كمــا يعــد مكــون الدقــة القرائيــة أساســا فــي الطلاقــة 
أو  الكلمــة  معنــى  عــن  حيــد  كل  إن  إذ  والفهــم، 
التركيــب أو الجملــة، يحــرف القــارئ عــن بنــاء 
المعنــى الصحيــح، وبالتالــي يفتقــد القيمــة المضافــة 
 .)Tang, et al, 2019; Cott, 2017( .مــن القــراءة
وينُبــئ امتــلاك الطلبــة للدقــة القرائيــة بنجاحهــم 
مســتقبلا علميــا وعمليــا. ويســتطيع المعلــم أن يقيــس 
الدقــة القرائيــة مــن خــلال المعادلــة المعتمــدة: عــدد 
ــا  ــأ به ــي أخط ــات الت ــدد الكلم ــات المقروء-ع الكلم
الطالب/العــدد الكلــي لكلمــات النــص المقــروء. )عبد 
البــاري، 2011(. ويمكــن للمعلــم أن يحتفــظ بســجل 
لتطــور مســتوى طلبتــه فــي الدقــة القرائيــة يطــوره 
شــهريا، ويســتثمره لدعــم الطلبــة وتشــجيعهم علــى 
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الاســتمرار فــي التطــور.
وتمكيــن الطلبــة مــن الطلاقــة مســاعدة لهــم فــي 
إتقــان فهــم المقــروء؛ إذ يقــل وقــت القــراءة والجهــد 
ــى  ــز عل ــم التركي ــن أن يت ــدلا م ــا، فب ــذول فيه المب
تعــرف الكلمــات وفــك رموزهــا، ينتقــل الدمــاغ 
آليــا إلــى عمليــات الفهــم العميــق، وهــذا مــا يسُــمى 

بمرونــة الدمــاغ. )الخوالــدة وعبيــدات، 2019(
القرائيــة  الطلاقــة  مــن حســاب  المعلــم  ويتمكــن 
)Paige, & Magpu-  مــن خــلال المعادلــة الآتيــة

:ri-Lavell, 2014(

الكلمــات  الدقيقة=عــدد  فــي  القرائيــة  الطلاقــة 
صحيــح/60*60 بشــكل  المقــروءة 

وتتطــور الطلاقــة القرائيــة مــن المراحــل الابتدائيــة، 
ــدء بالوعــي الصوتــي للحــروف والمقاطــع  ــم الب فيت
ــزون  ــن مخ ــردات؛ لتكوي ــاء المف ــم بن ــة، ث الصوتي
لغــوي، ومــن ثــم اكتســاب الاســتراتيجيات والفنيــات 
القرائيــة التــي تســاعد علــى معالجــة النصــوص 
 )Schwanenflugel & Benjamin, 2017; .المختلفــة
.Hasbrouck & Tindal, 2011; Song, et al, 2015(

الكلمــات  عــدد  تحديــد  فــي  الباحثــون  واختلــف 
ــد ذكــر  ــارئ، فق ــة الق ــى طلاق ــوب للحكــم عل المطل
)كوندليــرا، 2010( أن القــارئ الممتلــك للطلاقــة 
القرائيــة يقــرأ بيــن 200 و300 كلمــة فــي الدقيقــة، 
 Burns, & et( فــي حيــن يــرى بورنــز وآخــرون
ــح  ــكل صحي ــروءة بش ــة مق al, 2011( أن 50 كلم
فــي الدقيقــة هــو منطلــق الحكــم علــى طلاقــة القراءة 

ــية. ــة الأساس ــة المرحل لطلب
ويتمكــن المتعلــم مــن تطويــر الطلاقــة، إذا تعلــم 
التركيــز علــى فهمــه الخــاص لمــا يقــرأه، عــن 
Ru- )طريــق ربــط مــا يقــرأه بخبراتــه الســابقة 
امتــلاك  إلــى  إضافــة   .)pley, & et al, 2020
الطرائــق والأســاليب والاســتراتيجيات المســاعدة 
فــي ســبر أغــوار النــص المقــروء، علــى أن يتعلمهــا 
ــوم  ــة، يق ــراءة النموذجي ــم بالق ــدأ المعل ــا، فيب تدريجي
أثنــاء  فــي  ويتوقــف  مرتفــع،  بصــوت  بالقــراءة 
ــار  ــر بصــوت مســموع؛ بهــدف إظه ــه للتفكي قراءت
تفكيــره أمــام طلبتــه، فيتأمــل ويتســاءل ويســتنتج 
بصــوت مســموع، ثــم ينقــل الــدور بشــكل تدريجــي 
للمتعلميــن، بحيــث يطلــب إلــى طلبتــه قــراءة جــزء 
مــن النــص، ثــم مشــاركة تفكيــره بصــوت مســموع 
مــع أحــد زملائــه، وفــي هــذه الأثنــاء يســتمع المعلــم 
إلــى بعــض هــذه الثنائيــات، ويصحــح مــا يقــع مــن 
أخطــاء، ويشــجع محاولاتهــم ويعززهــا، ثــم ينتقــي 
ــام الصــف  ــا أم ــا ويقدمه ــاذج أفضله ــذه النم ــن ه م

.)Bigozzi et al, 2017( جميعــه
ويدعــم مــا ســبق، تعزيــز المعلــم هــذه الممارســات 
لمــا  جميعهــم،  للطلبــة  علنيــة  مناقشــة  بتقديــم 
مارســوه، ويقدمــون تأملاتهــم لهــذه العمليــة وكيفيــة 
ــة  ــطة كتابي ــا بأنش ــى تعزيزه ــة إل ــينها. إضاف تحس
.)Cott, 2017(  .ترســخ فهمهــم للمــادة المقــروءة
ويقــوم المعلــم بتحســين الطلاقــة القرائيــة مــن خــلال 
ف الكلمــات بشــكل  تطويــر قــدرة الطلبــة علــى تعــرُّ
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ف معانيهــا مــن خــلال فهــم الســياق،  تلقائــي، وتعــرُّ
ــن الأنشــطة  ــة م ــر مجموع ــذا الأم ــي ه ــاعد ف ويس
مثــل البطاقــات الخاطفــة للكلمــات الجديــدة فــي 
النــص المقــروء، وربــط هــذه الكلمــات بصــور 
تثبــت المعنــى فــي أذانهــم، إضافــة إلــى قــراءة 
ــراءة  ــة الق ــراءة، وممارس ــي الق ــد ف ــل المجي الزمي
)National Council for Cur-  علــى شــكل ثنائيــات
 riculum and Assessment, 2012; Raskinski &

 Samuels, 2011(

تقديــم  القرائيــة،   ومــن أســس تطويــر الطلاقــة 
المعلــم نفســه كقــارئ نموذجــي، بمــا يدعم اســتقلالية 
المتعلميــن، فيشــجعهم علــى تقليــد قراءتــه مســتخدما 
المعانــي  بتنــوع  المتنوعــة  الصــوت  نبــرات 
المقــروءة، فيعمــل الطلبــة علــى محــاكاة قــراءة 
ــن  ــاولات، م ــذه المح ــم ه ــو بدع ــوم ه ــم، ويق المعل
خــلال اســتثمار الأخطــاء التــي يقــع فيهــا المتعلمــون 
ــن  ــن الذي ــد المتعلمي ــا دون تحدي ــا ومعالجته لتقديمه
يقعــون بهــا، وهــو بذلــك يبنــي الثقــة لــدى المتعلميــن 
فــي قدرتهــم علــى تجــاوز الأخطــاء والوصــول إلــى 
Raskins- 2015؛ ــدة، ــة )الحوام ــة القرائي  الطلاق

.)ki, & Samuels, 2011 Morris, 2005
الطلبــة بطــرق مختلفــة؛  تنظيــم  للمعلــم  ويمكــن 
ــن  ــوزع المتعلمي ــة، كأن ي ــة القرائي ــر الطلاق لتطوي
ــث  ــض، بحي ــالٍ ومنخف ــتويين: ع ــات بمس ــي ثنائي ف
لا يشــعر المتعلــم الأقــل طلاقــة بالإحــراج مــن 
الأخطــاء التــي قــد يقــع فيهــا، إضافــة إلــى أن هــذه 

الممارســات تبنــي رغبــة فــي الاســتمرار بالقــراءة. 
ويمكــن مســاعدة الطلبــة مــن خــلال تفعيــل القــراءة 
ــم  ــن ث ــم وم ــن خــلال تســجيلهم لقراءاته ــة م الفردي
وتصحيحهــا.  الأخطــاء  مــن  والتأكــد  مراجعتهــا 
 .)Torgesen, Rashotte, & Alexander, 2001(

ــؤدي  ــاء ت ــن الأخط ــة م ــي مجموع ــة ف ــع الطلب ويق
بهــم إلــى بــطء القــراءة، ومنهــا إبــدال حــروف مكان 
حــروف أخــرى، الضــاد والظــاء، والحــاء والهــاء، 
وإخــراج الحــروف مــن غيــر مخارجهــا الصحيحــة، 
وعــدم وصــل الــكلام بعضــه ببعــض، بحيــث تظهــر 
قــراءة متقطعــة، والضعــف الظاهــر فــي التنغيــم 
القرائــي، وكل ذلــك ينعكــس فــي طلاقتهــم القرائيــة 

وبالتالــي فــي فهــم المقــروء.
ــات  ــر بيئ ــن توفي ــد م ــلا ب ــال، ف ــذا الح وإذا كان ه
قرائيــة تدعــم تجــاوز الأخطــاء ومعالجتهــا وتمكيــن 
المتعلميــن مــن الطلاقــة القرائيــة، ويبــدأ إنشــاء هــذه 
البيئــات الإيجابيــة مــن توفيــر الأمــان النفســي لهــم، 
ــة  ــاء القرائي ــوع بالأخط ــأن الوق ــون ب ــث يفهم بحي
ــة  ــينه، إضاف ــه وتحس ــن معالجت ــي، ويمك ــر طبع أم
كل  لــدى  القــراءة  تطــور  ســجلات  توفيــر  إلــى 
ــرون  ــن ي ــل المتعلمي ــجلات تجع ــذه الس ــب، فه طال
التطــور الحاصــل لهــم، وبالتالــي وجــود الرغبــة في 
التطــور أكثــر فأكثــر )الخوالــدة وعبيــدات، 2019(.
وهنــاك مطالبــات كثيــرة مــن اللغوييــن والتربوييــن 
والمعلميــن بــأن يتــم دراســة الضعــف الحاصــل 
فــي مهــارات القــراءة والطلاقــة القرائيــة، وتحديــد 
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الأســباب الكامنــة وراءه، وخصوصــا فــي المرحلــة 
الأساســية. ويــرى المختصــون أن انتقــال الطلبــة من 
صــف إلى صــف وإلــى المراحــل التعليميــة المتقدمة 
ــن مــن المهــارات القرائيــة الأساســية،  دون التمكُّ
ســيؤدي إلــى اختــلال فــي تحقيــق الأهــداف التعليمية 
المرجــوة مــن العمليــة التعليميــة التعلميــة. ومــع كل 
الأهميــة التــي تحظــى بهــا الطلاقــة القرائيــة، إلا أن 
الدراســات تشــير إلــى ضعــف فــي أداء الطلبــة فــي 
ســلامة النطــق والدقــة القرائيــة والتنغيــم والســرعة 
القرائيــة. )عبــكل والعتيلي، 2018؛ الســيد، 2017؛ 

 .)Tang, & et al, 2019
2021؛  )الرمضــان،  الدراســات  بعــض  وتذكــر 
فــي   )Hudson, et al, 2020 2017؛  الســيد، 
نتائجهــا أن هنــاك ضعفــا فــي الطلاقــة القرائيــة لــدى 
ــارات  ــي المه ــى ف ــية وحت ــوف الأساس ــة الصف طلب
وبنــاء  والتركيــب  للرمــوز  فــك  مــن  الأوليــة 
الجمــل مكتملــة الأركان. وهــذه النتائــج تفــرض 
وراء  الكامنــة  الأســباب  دراســة  الباحثيــن  علــى 
ــع  ــوف الراب ــد معلمــات الصف ــف، وتع هــذا الضع
ــي  ــا ف ــا ومهم ــدرا رئيس ــادس مص ــس والس والخام
ــراءة  ــارات الق ــي مه ــذات ف ــتوى التلمي ف مس ــرُّ تع

والطلاقــة القرائيــة.
ــة،  ــة القرائي ــت الطلاق ــي تناول ــات الت ــن الدراس وم
دراســة الفهيــد )2021( وهي بعنوان »نســبة شــيوع 
صعوبــات تعلــم القــراءة بيــن تلميــذات الصــف 
الخامــس الابتدائــي فــي مــدارس تحفيــظ القــرآن 

والمــدارس العاديــة فــي مدينــة بريــدة«. وبلغــت 
عينــة الدراســة 506 طالبــة موزعــات كالآتــي: 
)247( طالبــة فــي المــدارس العاديــة و)259( طالبة 
فــي مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم. وأظهــرت 
نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
فــي نســبة شــيوع صعوبــات القــراءة باختــلاف نــوع 
المدرســة لصالــح تلميــذات مــدارس تحفيــظ القــرآن 
الكريــم، ووجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا فــي مســتوى 
الطلاقــة باختــلاف نــوع المدرســة لصالــح تلميــذات 
مــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم، إلــى جانــب وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي أداء التلميــذات 
تلميــذات  لصالــح  القرائــي  الفهــم  اختبــار  علــى 

ــك. ــرآن كذل ــظ الق ــدارس تحفي م
وقــام الخوالــدة وعبيــدات )2019( بدراســة، ســعى 
فيهــا الباحثــان إلــى قيــاس أثــر اســتراتيجية الشــريك 
فــي تنميــة الطلاقــة فــي القــراءة الجهريــة لــدى طلبة 
ــة الدراســة  ــت عين ــث الأساســي. وكان الصــف الثال
مكونــة مــن )48( طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الصــف 
الثالــث الأساســي. وقــد بينــت الدراســة مجموعــة من 
النتائــج أهمهــا أن للاســتراتيجية المســتخدمة فعاليــة 
فــي تنميــة الطلاقــة القرائيــة، كمــا أن الطالبــات 

أظهــرن قــدرة طلاقــة قرائيــة أعلــى مــن الذكــور.
وأجــرى حســين )2019( دراســة هدفــت إلــى بيــان 
أثــر الطلاقــة القرائيــة ونــوع النــص فــي الفهــم 
ــس  ــث والخام ــن الثال ــلاب الصفي ــدى ط ــي ل القرائ
الابتدائييــن. وســعت الدراســة إلــى معرفــة أثــر 
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نــوع النــص فــي الطلاقــة القرائيــة والفهــم القرائــي. 
واعتمــد الباحــث المنهج الوصفي، واســتخدم الباحث 
اختبــارات لقيــاس فهــم المقــروء. وقــد تكونــت عينــة 
الدراســة مــن )147( طالبــا وطالبــة. وقــد أظهــرت 
الدراســة أن النصــوص الوصفيــة قرُئــت  نتائــج 
ودرجــة  والســرعة،  الدقــة  فــي  أفضــل  بدرجــة 
أعلــى فــي الفهــم عــن النصــوص الشــعرية. وأكــدت 
النتائــج أيضــا وجــود تأثيــر جوهــري للطلاقــة فــي 

ــي. ــم القرائ الفه
وبحثــت عبــكل والعتيلــي )2018( فــي أثــر برنامــج 
ــورن  ــوذج أوزب ــى نم ــي عل ــب مبن ــي محوس تعليم
للحــل الإبداعــي للمشــكلات فــي التحصيــل وتنميــة 
الطلاقــة اللفظيــة والتعلــم الذاتــي لطلبــة الصــف 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــي. وتكون ــر الأساس العاش
ــة الصــف العاشــر  ــة مــن طلب ــبٍ وطالب )100( طال
فاعليــة  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  الأساســي. 
ــزى  ــة تع ــة الدراس ــدى عين ــراءة ل ــة الق ــي طلاق ف
ــر  ــم يظه ــن ل ــي حي ــق، ف ــج التعليمــي المطب للبرنام

ــة. ــة القرائي ــي الطلاق ــم ف ــس المتعل ــر لجن أي أث
ودرســت بنــدك )Bendak, 2018( أثــر تطبيــق 
القــراءة المتكــررة فــي الطلاقــة القرائيــة وفهــم 
المقــروء لــدى القــراء البطيئيــن. وقــد تكونــت عينــة 
ــراوح  ــن تت ــة مم ــا وطالب ــن )20( طالب ــة م الدراس
أعمارهــم بيــن خمــس ســنوات ونصــف وثمانــي 
ســنوات ونصــف. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 
تحســنا واضحــا فــي أداء طلبــة المجموعــة التجريبية 

ــراءة. ــة الق ــي طلاق ف
ف  تعــرُّ هدفــت  دراســة   )2016( زيــد  وأجــرت 
أســباب تدنــي مســتوى القــراءة ومقترحــات علاجهــا 
فــي المــدارس الأساســية مــن المعلميــن والمشــرفين 
ــة  ــت الباحث ــس. وبحث ــة نابل ــي محافظ ــن ف التربويي
والخبــرة  العلمــي  والمؤهــل  الجنــس  أثــر  فــي 
فــي وجهــات نظــر المعلميــن فــي أســباب تدنــي 
ــة الأساســية.  ــذ المرحل ــدى تلامي ــراءة ل مســتوى الق
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )165( معلمــا 
ــج الدراســة أن أســباب  ــد أظهــرت نتائ ومعلمــة. وق
تدنــي مســتوى القــراءة فــي المــدارس الأساســية 
ــذي يعــود للأســباب  ــي المجــال ال ــة ف ــت مرتفع كان
ــق بالطالــب نفســه وبالمحتــوى الدراســي  التــي تتعل
وبطرائــق التدريــس. ولــم تظهــر فــروق ذات دلالــة 
ــتوى  ــي مس ــباب تدن ــن متوســطات أس ــة بي إحصائي
القــراءة فــي المــدارس الأساســية مــن وجهــات نظــر 
ــروق ذات  ــم تظهــر ف ــس. ول ــن تعــزى للجن المعلمي
ــراءة  ــتوى الق ــي مس ــباب تدن ــة لأس ــة إحصائي دلال
ــل  ــر المؤه ــزى لمتغي ــية تع ــدارس الأساس ــي الم ف

ــي. العلم
ــة  ــا الطلاق ــي تحظــى به ــرة الت ــة الكبي ــع الأهمي وم
ــاول  ــم تجــد دراســات تتن ــة ل ــة، إلا أن الباحث القرائي
متغيــرات الدراســة في الســعودية. وزاد الأمر تعقيدا 
 ،)COVID-19( ــا ــة بجائحــة كورون مــرور الطلب
ــب  ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــر لهيئ ــر تقري ــد أظه فق
بالمملكــة العربيــة الســعودية أن هنــاك فاقــدا تعليميــا 
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فــي مهــارات القراءة ســينعكس ســلبا فــي رأس المال 
البشــري للطلبــة، ولعلاجهــا لا بــد من تركيــز التعليم 
ــارات  ــية وخصوصــا المه ــارات الأساس ــى المه عل
القرائيــة المتنوعــة مــع مرونــة فــي المناهــج. )هيئــة 

تقويــم التعليــم والتدريــب، 2021(
ويعانــي الطلبــة مــن دول مختلفــة مــع مهــارات 
القــراءة، حيــث إن غالبيــة طلبــة المدارس الأساســية 
فــي الولايــات المتحــدة أقــل كفــاءة فــي القــراءة مــن 
المتوقــع. حيــث تشــير نتائــج تقييــم )NAEP( إلــى 
أن أقــل مــن %40مــن الطلبــة فــي الصفــوف 4 و8 

و12 يــؤدون بمســتوى إجــادة القــراءة أو أعلــى.
وتأتــي دراســة الباحثــة انســجاما مــع التوجهــات 
العالميــة والإقليميــة والمحليــة التــي تنــادي بضرورة 
ــي  ــا ف ــراءة وخصوص ــارات الق ــى مه ــز عل التركي
ــن الطلبة  المرحلــة الدراســية الأساســية؛ ذلــك أن تمكُّ
مــن مهــارات القــراءة فــي المرحلــة الأساســية ينبــئ 
بنجــاح الطلبــة فــي المراحــل الدراســية الأخــرى 

وفــي حياتهــم العمليــة.
مشكلة الدراسة

مســتوى  تدنــي  فــي  الدراســة  مشــكلة  تتضــح 
ــة  ــة الابتدائي ــي المرحل ــا ف ــوف العلي ــذات الصف تلمي
ــم الباحثــة–  فــي الطلاقــة القرائيــة -وفــي حــدود عل
تظهــر نــدرة البحــوث المتعلقــة بأســباب هــذا التدني، 
ــد  ــة، فق ــر دق ــكل أكث ــة بش ــكلة الدراس ــد مش ولتحدي

ــة: ــئلة الآتي ــة الأس ــة لإجاب ــة الحالي ــعت الدراس س
ــوف 	  ــذات الصف ــي مســتوى تلمي ــا أســباب تدن م

العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائية 
فــي منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 

المعلمــات؟
هــل هنــاك فــرق ذو دلالــة إحصائيــة في أســباب 	 

العليــا  الصفــوف  تلميــذات  مســتوى  تدنــي 
بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائيــة فــي 
منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 

ــرة؟ ــنوات الخب ــى س ــزى إل ــات، يع المعلم
هــل هنــاك فــرق ذو دلالــة إحصائيــة في أســباب 	 

العليــا  الصفــوف  تلميــذات  مســتوى  تدنــي 
بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائيــة فــي 
منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 

المعلمــات، يعــزى إلــى الصــف الدراســي؟
ــي 	  ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه

الصفــوف  تلميــذات  مســتوى  تدنــي  أســباب 
العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائية 
فــي منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 
ــرة والصــف  المعلمــات، تعــزى لمتغيــري الخب

ــا؟ ــل بينهم ــي والتفاع الدراس
وعليه، فإن فروض الدراسة تتمثل في الآتي:

لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة فــي أســباب 	 
العليــا  الصفــوف  تلميــذات  مســتوى  تدنــي 
بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائيــة فــي 
منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 

المعلمــات، يعــزى إلــى ســنوات الخبــرة.
لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة فــي أســباب 	 
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العليــا  الصفــوف  تلميــذات  مســتوى  تدنــي 
بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائيــة فــي 
منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 

المعلمــات، يعــزى إلــى الصــف الدراســي.
فــي 	  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 

الصفــوف  تلميــذات  مســتوى  تدنــي  أســباب 
العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة القرائية 
فــي منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر 
ــرة والصــف  المعلمــات، تعــزى لمتغيــري الخب

ــا. ــل بينهم ــي والتفاع الدراس

أهمية الدراسة
محاولتهــا  مــن  الحاليــة  الدراســة  أهميــة  تنبــع 
الإســهام فــي فحــص أســباب تدنــي مســتوى تلميــذات 
ــة  ــة فــي الطلاق ــة الابتدائي ــا بالمرحل الصفــوف العلي
ــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة  ــي منطق ــة ف القرائي
ــج  ــي بنتائ ــدان التعليم ــم المي ــات، ودع ــر المعلم نظ
علميــة قائمــة علــى البحــث والتقصــي وتقديمهــا 
للمعلمــات والتربوييــن فــي منطقــة الحدود الشــمالية.
ــا  ــي قدرته ــة ف ــة الحالي ــة الدراس ــن أهمي ــا تكم كم
ــون  ــد تك ــي ق ــة الت ــن المعالج ــاح مواط ــى إيض عل
مســاعدة فــي تنميــة مهــارات الطلاقــة القرائيــة، 
حيــث إن معرفــة الأســباب التفصيليــة الكامنــة وراء 
ضعــف التلميــذات فــي الطلاقــة القرائيــة قــد يســاعد 
المعلميــن والمشــرفين والمختصيــن فــي معالجــة 

ــلمية. ــة الس ــف بالطريق ــذا الضع ه

مصطلحات الدراسة
الطلاقــة القرائيــة: »القــدرة علــى قــراءة النــص 
بســهولة، وتتكــون الطلاقــة القرائيــة مــن أربعــة 
ــذه  ــم، وه ــر والفه ــة والســرعة والتعبي أجــزاء: الدق
جميعهــا.  بتوافرهــا  أهميتهــا  تظهــر  الأجــزاء 
والقــارئ الطليــق هــو القــادر علــى تنســيق جوانــب 
Elish-Piper, & L’Alli-( »الطلاقــة الأربعــة
er, 2010(. وعليــه، فالطلاقــة القرائيــة تتضمــن 
ــات  ــدد الكلم ــن قياســها بع ــة، ويمك الســرعة القرائي
فــي زمــن محــدد. كمــا  أخطــاء  المقــروءة دون 
تتضمــن الطلاقــة القرائيــة الدقــة القرائيــة، والقــراءة 
المنســجم  الصوتــي  بــالأداء  التعبيريــة، وترتبــط 
مــع المعانــي المقــروءة، إضافــة إلــى اســتخدام لغــة 

ــى. ــن المعن ــر ع ــد؛ للتعبي الجس
تلميــذات الصفــوف العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة: هن 
التلميــذات الملتحقــات بالصفــوف الرابــع والخامــس 
ــي 2020- ــام الدراس ــي الع ــي ف ــادس الابتدائ والس
2021 فــي المنطقــة الشــمالية بالمملكــة العربيــة 

الســعودية. 

 حدود الدراسة ومحدداتها
ــدود  ــة بالح ــة الحالي ــج الدراس ــم نتائ ــر تعمي ينحص

والمحــددات الآتيــة:
البحـــث . 	 علـــى  الحاليـــة  الدراســـة  تقتصـــر 

ـــي أســـباب ضعـــف  -باســـتخدام أداة الدراســـة- ف
التلميـــذات فـــي الطلاقـــة القرائيـــة، وهـــي: 
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الأســـباب المتعلقـــة بالكتـــب المطبوعة، الأســـباب 
ـــة،  ـــة القرائي ـــس الطلاق ـــاليب تدري ـــة بأس المتعلق
ــاليب تقويـــم الطلاقـــة  والأســـباب متعلقـــة بأسـ

ــذات. ــة بالتلميـ ــباب المتعلقـ ــة، والأسـ القرائيـ
تقتصـــر نتائـــج الدراســـة الحاليـــة علـــى عينـــة . 	

العربيـــة  اللغـــة  معلمـــات  وهـــي  الدراســـة 
منطقـــة  فـــي  العليـــا  الابتدائيـــة  للصفـــوف 
الحـــدود الشـــمالية خـــلال العـــام الدراســـي 

.2021 -2020

يتضـــح مـــن الجـــدول )1(، أن: )145( معلمـــة 
ــبته ٪72.5  ــا نسـ ــن مـ ــة يمثلـ ــة الدراسـ ــن عينـ مـ
مـــن إجمالـــي العينـــة الدراســـة ســـنوات خبرتهـــن 
10 ســـنوات وأكثـــر وهـــن الفئـــة الأكثـــر مـــن 
عينـــة الدراســـة، كمـــا أن )39( منهـــن يمثلـــن مـــا 

الطريقة والإجراءات
مجتمع الدارسة وعينتها  

معلمــات  مــن  الدراســة  مجتمــع  ن  تكــوَّ  
ــي  ــادس الابتدائ ــس والس ــع والخام ــوف الراب الصف
بالمملكــة العربيــة الســعودية خــلال العــام الدراســي 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــن تكون ــي حي 2020-2021. ف
مــن )200( معلمــة مــن معلمــات الصفــوف الرابــع 
والخامــس والســادس فــي المنطقــة الشــمالية بالمملكة 
ــة الدراســة ــا وصــف عين ــة الســعودية. وتالي العربي

نســـبته 19.5٪ مـــن إجمالـــي عينـــة الدراســـة، 
ســـنوات خبرتهـــن مـــن 5 ســـنوات إلـــى أقـــل مـــن 
ـــا  ـــن م ـــن أن )16( منهـــن يمثل ـــي حي 10 ســـنوات، ف
ـــنوات  ـــة، س ـــة الدراس ـــي عين ـــن إجمال ـــبته 8٪ م نس

خبرتهـــن أقـــل مـــن 5 ســـنوات.

النسبةالتكرار

168.0أقل من 5 سنوات

3919.5من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات

1014572.5 سنوات وأكثر

100٪200المجموع

الجدول )1)
توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة
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ــن  يتضــح مــن الجــدول )2(، أن: )68( منهــن يمثل
الدراســة،  عينــة  إجمالــي  مــن   ٪34 نســبته  مــا 
الفئــة الأكثــر  الخامــس، وهــن  يدرســن الصــف 
مــن عينــة الدراســة، مقابــل )67( منهــن يمثلــن مــا 
نســبته 33.5٪ مــن إجمالــي عينة الدراســة، يدرســن 
الدراســة،  عينــة  مــن  الســادس، و)65(  الصــف 
يمثلــن مــا نســبته 32.5٪ مــن إجمالــي مفــردات 

ــع. ــف الراب ــن الص ــة يدرس ــة الدراس عين

منهج الدراسة
اعتمــدت الباحثــة للإجابــة عــن أســئلة الدراســة 
المنهــج الوصفــي، بحيــث اســتخدمت أداة لمســح 
وجهــات نظــر معلمــات اللغــة العربيــة فــي منطقــة 
الحــدود الشــمالية بالســعودية لأســباب تدني مســتوى 
تلميــذات المرحلــة الابتدائيــة العليــا فــي الطلاقــة 

ــة. القرائي

أداة الدراسة
ــذات . 	 ــي مســتوى تلمي اســتبانة أســباب تدن

الصفــوف العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة فــي الطلاقــة 
القرائيــة

ــرف أســباب تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف  لتعُّ
ــة،  ــة القرائي ــي الطلاق ــة ف ــة الابتدائي ــا بالمرحل العلي
ــرة،  ــن فق ــن أربعي ــةً م ــتبانة مكون ــة اس ــت الباحث بن
مقســمة فــي أربعــة مجــالات، هــي: أســباب متعلقــة 
ــرات،  ــد تضمنــت عشــر فق ــب المطبوعــة، وق بالكت
وأســباب متعلقــة بأســاليب تدريس الطلاقــة القرائية، 
ــة  ــرات، وأســباب متعلق ــت مــن عشــر فق ــد تكون وق
بأســاليب تقويــم الطلاقــة القرائيــة، وقــد تكونــت مــن 
عشــر فقــرات، وأســباب متعلقــة بالتلميــذات فــي 
الطلاقــة القرائيــة، وقــد تكونــت مــن عشــر فقــرات؛ 
الصفــوف  معلمــات  علــى  تطبيقــه  إلــى  ليصــار 
الرابــع والخامــس والســادس الابتدائــي فــي المنطقــة 

ــة الســعودية. ــة العربي الشــمالية بالمملك
صــدق الاســتبانة: تكوّنــت الاســتبانة فــي صورتــه 

النسبةالتكرار

6532.5الصف الرابع

6834الصف الخامس

6733.5الصف السادس

100٪200المجموع

الجدول )2)
توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير الصف الذي تدرس به المعلمة



فلك الخليف: أسباب تدني مستوى تلميذات الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في الطلاقة القرائية من وجهة نظر معلمات اللغة العربية في منطقة الحدود الشمالية  614-585

595

صدقهــا،  مــن  وللتحقـّـق   ،)44( مــن  الأوليــة 
المحكّميــن  مــن  مجموعــة  علــى  عرضهــا  تــمّ 
العربيــة  اللغــة  تدريــس  أســاليب  فــي تخصــص 
ــداء  ــم إب ــب إليه ــم، وطلُ ــاس والتقوي وتخصــص القي
ف  ــرُّ ــرات لتع ــبة الفق ــث مناس ــن حي ــا م ــرأي فيه ال
ــا  ــوف العلي ــذات الصف ــتوى تلمي ــي مس ــباب تدن أس
ــة  ــة باللغ ــة القرائي ــي الطلاق ــي ف ــة الابتدائ بالمرحل
العربيــة. إضافــة إلــى ســلامة الفقــرات اللغويــة. 
وقــد تنــاول المحكّمــون فقــرات الاســتبانة بالتعديــل 
ــرة،  ــرات 40 فق ــح عــدد الفق ــث أصب والحــذف، حي
فقــد حُذفــت أربــع فقــرات، وعُدلــت صياغــة 8 

فقــرات.
ثبــات الاســتبانة: أمّــا فيمــا يتعلــق بثبــات الاســتبانة، 
ــا )25(  ــة اســتطلاعية قوامه ــى عين ــت عل ــد طبُقّ فق
ــس  ــع والخام ــوف الراب ــات الصف ــن معلم ــة م معلم
وأعُيــد  الدراســة،  عينــة  خــارج  مــن  والســادس 
ــق  ــن التطبي ــبوعين م ــد أس ــة بع ــرة ثاني ــا م تطبيقه
9/ 2020. وحُســب  وذلــك خــلال شــهر  الأول، 
معامــل الارتبــاط بيــن علامــات المعامــلات فــي 
ــه )0.89(،  ــت قيمت ــي، فبلغ ــن الأول والثان التطبيقي
وبذلــك تكــون الاســتبانة صالحــةً للتطبيــق علــى 

ــة. ــة الدراس عين
إجراءات الدراسة

تم إجراء الدراسة تبعًا للخطوات الآتية:
بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها.	- 
اختيار مجتمع الدراسة وعينتها.	- 

الحصــول علــى الموافقــة الرســمية لتطبيــق 	- 
الدراســة.

تطبيــق أداة الدراســة علــى العينة الاســتطلاعية، 	- 
والتأكــد مــن مــدى الارتباط.

توزيــع أداة الدراســة علــى عينــة الدراســة، 	- 
عليهــا. المتحصــل  البيانــات  وتحليــل  وجمعهــا، 

عــرض نتائــج الدراســة متسلســلة وفق أســئلتها، 	- 
ــات  ــم التوصي ــم تقدي ــج، ث ــذه النتائ ــة ه ومناقش

فــي ضوئهــا.
الباحثــة  اســتخدمت  النتائــج  تفســير  ولتســهيل 
الأســلوب التالــي لتحديــد مســتوى الإجابــة عــن 
بدائــل الاســتبانة، وذلــك بإعطــاء وزن للبدائــل: 
)كبيــرة جــداً = 5 )4.21-5(، كبيــرة = 4 )3.41-
قليلــة =   ،)3.40-2.61( 3 متوســطة =   ،)4.20
 ،)1.80-1(  1= جــداً  قليلــة   ،)2.60-1.81(  2
ثــم صنفــت الباحثــة تلــك الإجابــات إلــى خمــس 
ــة  ــق المعادل ــن طري ــدى ع ــاوية الم ــتويات متس مس

الآتيــة:
طــول الفئــة = )أكبــر قيمة-أقــل قيمــة( ÷ عــدد بدائل 

الاستبانة= )1-5( ÷ 5= )0.80(
المعالجات الإحصائية

ـــي  ـــات الت ـــل البيان ـــة وتحلي ـــداف الدراس ـــق أه لتحقي
جمعتهـــا الباحثـــة، فقـــد اســـتخدمت الباحثـــة عـــدداً 
ــتخدام  ــبة باسـ ــة المناسـ ــاليب الإحصائيـ ــن الأسـ مـ
الحـــزم الإحصائيـــة للعلـــوم الاجتماعيـــة، التـــي 
يرمـــز لهـــا اختصـــاراً بالرمـــز )SPSS(، وذلـــك 
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بعـــد أن تـــم ترميـــز البيانـــات وإدخالهـــا إلـــى 
ـــج  ـــتخرجت الباحثـــة النتائ ـــم اس ـــي، ث ـــب الآل الحاس
ــة: التكـــرارات  ــة الآتيـ ــاليب الإحصائيـ ــاً للأسـ وفقـ
ـــوزون  ـــابي الم ـــط الحس ـــة والمتوس ـــب المئوي والنس
)المرجـــح(، والمتوســـط الحســـابي والانحـــراف 
المعيـــاري، ومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون، ومعامـــل 
ـــن الأحـــادي،  ـــل التباي ـــاخ، وتحلي ـــا كرونب ـــات ألف الثب
ـــن  ـــل التباي ـــوي(، وتحلي ـــرق معن ـــل ف ـــار )أق و اختب

ثنائـــي الاتجـــاه بيـــن المجموعـــات.
نتائج الدراسة ومناقشتها

يتنـــاول هـــذا الجـــزء تحليـــل نتائـــج الدراســـة، وذلـــك 
عـــن طريـــق عـــرض اســـتجابات عينـــة الدراســـة 
للمنهجيـــة  وفاقـــاً  ومناقشـــتها  الدراســـة،  لأداة 

ــة. العلميـ
مســـتوى  تدنـــي  أســـباب  مـــا  الأول:  الســـؤال 
ـــادس  ـــس والس ـــع والخام ـــوف الراب ـــذات الصف تلمي
فـــي الطلاقـــة القرائيـــة باللغـــة العربيـــة فـــي منطقـــة 
الحـــدود الشـــمالية مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات؟ 
لتعـــرف أســـباب تدنـــي مســـتوى تلميـــذات الصفـــوف 
الرابـــع والخامـــس والســـادس فـــي الطلاقـــة القرائيـــة 
ـــن  ـــة الحـــدود الشـــمالية م ـــي منطق ـــة ف ـــة العربي باللغ
وجهـــة نظـــر المعلمـــات، حُســـبت المتوســـطات 
الحســـابية، والانحرافـــات المعياريـــة، والرتـــب 
ـــالات  ـــى مج ـــة عل ـــة الدراس ـــردات عين ـــات مف لإجاب
الدراســـة، وجـــاءت النتائـــج كمـــا يوضحهـــا الجـــدول 

ـــي: الآت

المتوسط المجالاتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيب المعياري

2.080.6604المجال الأول: أسباب متعلقة بالكتب المطبوعة1

2.380.7792المجال الثاني: أسباب متعلقة بأساليب تدريس الطلاقة القرائية2

2.340.8293المجال الثالث: أسباب متعلقة بأساليب تقويم الطلاقة القرائية3

2.680.8981المجال الرابع: أسباب متعلقة بالتلميذات 4

أسباب تدني مستوى تلميذات الصفوف الرابع والخامس والسادس 
2.370.672في الطلاقة القرائية

الجدول )3)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة على أسباب تدني مستوى تلميذات الصفوف 

الرابع والخامس والسادس في الطلاقة القرائية باللغة العربية في منطقة الحدود الشمالية
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يتضــح مــن الجــدول )3( أن: هنــاك أســبابا تؤدي إلى 
تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف الرابــع والخامــس 
والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة باللغــة العربيــة فــي 
منطقــة الحــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر المعلمــات 
ــك بمتوســط )2.37 مــن 5( وأن  ــة، وذل بدرجــة قليل
أكثــر الأســباب التــي تــؤدي إلــى تدنــي مســتوى 
تلميــذات الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس 
فــي الطلاقــة القرائيــة باللغــة العربيــة هــي الأســباب 
المتعلقــة بالتلميــذات، حيــث جــاءت بالمرتبــة الأولــى 
ــة  ــباب المتعلق ــا الأس ــن 5( تليه ــط )2.68 م بمتوس
بأســاليب تدريــس الطلاقــة القرائيــة بالمرتبــة الثانيــة 
المتعلقــة  الأســباب  ثــم   )5 مــن  بمتوســط )2.38 
ــة  ــة الثالث ــة بالمرتب ــة القرائي ــم الطلاق ــاليب تقوي بأس
بمتوســط بلــغ )2.34 مــن 5(، وجــاءت الأســباب 
الرابعــة  بالمرتبــة  المطبوعــة  بالكتــب  المتعلقــة 
بمتوســط قــدره )2.08 مــن 5(. وتتفــق هــذه النتيجــة 

مــع نتائــج دراســة )زيــد، 2016( التــي أشــارت إلــى 
أن أســباب تدنــي مســتوى القــراءة فــي المــدارس 
ــود  ــذي يع ــي المجــال ال ــة ف ــت مرتفع الأساســية كان
ــوى  ــب نفســه وبالمحت ــق بالطال ــي تتعل للأســباب الت

ــس. ــق التدري الدراســي وبطرائ
وفيمــا يلــي النتائــج التفصيليــة لأســباب تدنــي مســتوى 
ــي  ــع والخامــس والســادس ف ــوف الراب ــذات الصف تلمي
الطلاقــة القرائيــة باللغــة العربيــة فــي منطقــة الحــدود 

الشــمالية مــن وجهــة نظــر المعلمــات:
المجال الأول: أسباب متعلقة بالكتب المطبوعة

لتعرف أسـباب تدني مسـتوى تلميذات الصفوف الرابع 
والخامـس والسـادس فـي الطلاقة القرائيـة باللغة العربية 
المتوسـطات  حُسـبت  المطبوعـة،  بالكتـب  يتعلـق  فيمـا 
الحسـابية، والانحرافـات المعياريـة، والرتـب لإجابـات 
عينة الدراسـة على الأسـباب المتعلقة بالكتب المطبوعة، 

وجـاءت النتائـج كمـا يوضحها الجـدول الآتي:

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الاستجابةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةكبيرة جداًالنسبة

علــى1 المطبوعــة  الكتــب   احتــواء 
طباعيــة أخطــاء 

111165122ك
1.470.67210

٪0.50.55.532.561.0

 اســتخدام كلمــات صعبــة غيــر مناســبة2
ــتوى التلميذات لمس

416366678ك
2.011.0377

٪2.08.018.033.039.0

 كثــرة التركيــز علــى القواعــد اللغويــة3
مقارنــة بالنصــوص القرائيــة

644515148ك
2.551.1642

٪3.022.025.525.524.0

4
المســتخدمة القرائيــة   النصــوص 
المحببــة النصــوص  مــن   ليســت 

ت ا للتلميــذ

621635159ك
2.321.0973

٪3.010.531.525.529.5

الجدول )4)

إجابات عينة الدراسة على عبارات المجال الأول: أسباب متعلقة بالكتب المطبوعة مرتبة تنازلياً حسب 

متوسطات الاجابة 
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يتضـح مـن الجـدول )4( أن: مفـردات عينة الدراسـة 
موافقات على أن هناك أسـبابا لتدني مسـتوى تلميذات 
الصفـوف الرابـع والخامـس والسـادس فـي الطلاقـة 
القرائيـة باللغـة العربيـة فيما يتعلـق بالكتب المطبوعة 
بدرجـة قليلـة بمتوسـط )2.08-5.00(، وهو متوسـط 
يقـع فـي الفئـة الثانيـة مـن فئـات الاسـتبانة الخماسـي 
إلـى  تشـير  التـي  الفئـة  )مـن 1.81 -2.60(، وهـي 

خيـار الموافقـة بدرجـة »قليلـة« فـي أداة الدراسـة.
أن  يتضـح  أعـلاه  الموضحـة  النتائـج  خـلال  ومـن 
هنـاك تفاوتـا فـي موافقـة عينـة الدراسـة على أسـباب 
تدنـي مسـتوى تلميـذات الصفـوف الرابـع والخامـس 
والسـادس فـي الطلاقـة القرائيـة باللغـة العربيـة فيمـا 
يتعلـق بالكتـب المطبوعة، حيث تراوحت متوسـطات 
موافقتهـن علـى هـذه الأسـباب مـا بيـن )1.47 إلـى 
الفئتيـن الأولـي  2.69(، وهـي متوسـطات تقـع فـي 

واللتيـن  الخماسـية  الاسـتبانة  فئـات  مـن  والثالثـة 
متوسـطة«  جـداً/  »قليلـة  بدرجـة  للموافقـة  تشـيران 
فـي أداة الدراسـة؛ ممـا يوضـح التفـاوت فـي موافقـة 
العينـة علـى أسـباب تدني مسـتوى تلميـذات الصفوف 
القرائيـة  الطلاقـة  فـي  والسـادس  والخامـس  الرابـع 
باللغـة العربيـة فيمـا يتعلـق بالكتـب المطبوعـة، حيث 
الدراسـة  عينـة  مفـردات  أن:  النتائـج  مـن  يتضـح 
موافقـات علـى أن هنـاك سـببا واحـدا لتدنـي مسـتوى 
تلميـذات الصفـوف الرابـع والخامـس والسـادس فـي 
الطلاقـة القرائيـة باللغـة العربيـة فيمـا يتعلـق بالكتـب 
المطبوعـة بدرجـة متوسـطة يتمثـل في العبـارة )7(، 
وهـي: »النصـوص القرائية تسـتهدف تنميـة المعرفة 
أكثر من اكتسـاب الطلاقة القرائية« بمتوسـط )2.69 

مـن 5(.
بينمـا يتضـح مـن النتائـج أن: مفـردات عينة الدراسـة 

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الاستجابةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةكبيرة جداًالنسبة

5
 اختــلاف محتــوى النصــوص عمــا
المــواد فــي  التلميــذات   تدرســه 

الأخــرى الدراســية 

416546264ك
2.171.0334

٪2.08.027.031.032.0

ــاة6 ــط بحي ــة لا ترتب  النصــوص القرائي
ــة ــذات اليومي التلمي

715486268ك
2.161.0855

٪3.57.524.031.034.0

7
ــة ــتهدف تنمي ــة تس  النصــوص القرائي
 المعرفــة أكثــر مــن اكتســاب الطلاقــة

ــة القرائي

1443534743ك
2.691.2251

٪7.021.526.523.521.5

القرائيــة8 النصــوص  ضبــط   عــدم 
لحــركات با

7142837114ك
1.821.1308

٪3.57.014.018.557.0

ليســت9 المســتخدمة  الطباعــة   خــط 
للقــراءة ســهلا 

471753119ك
1.620.9279

٪2.03.58.526.559.5

والصــور10 الرســوم  اســتخدام   عــدم 
المقــروء عــن  المعبــرة  والأشــكال 

615464984ك
2.051.1066

٪3.07.523.024.542.0
2.080.660المتوسط العام
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موافقـات علـى أن هناك سـبعة أسـباب لتدني مسـتوى 
تلميـذات الصفـوف الرابـع والخامـس والسـادس فـي 
الطلاقـة القرائيـة باللغـة العربيـة فيمـا يتعلـق بالكتـب 
المطبوعـة بدرجـة قليلـة، أبرزها تتمثل فـي العبارات 
)3، 4، 5، 6، 10(، التـي تـم ترتيبهـا تنازليـاً حسـب 

موافقـة عينـة الدراسـة عليهـا بدرجـة قليلـة كالآتي:
جـاءت العبـارة )3(، وهي: »كثـرة التركيز على ( 	

القواعـد اللغويـة مقارنـة بالنصـوص القرائيـة« 
بالمرتبـة الأولـى مـن حيث موافقة عينة الدراسـة 

عليهـا بدرجـة قليلـة بمتوسـط )2.55 من 5(.
جـاءت العبـارة )4(، وهي: »النصـوص القرائية ( 	

المحببـة  النصـوص  مـن  ليسـت  المسـتخدمة 
للتلميـذات« بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة 
بمتوسـط  قليلـة  بدرجـة  عليهـا  الدراسـة  عينـة 

.)5 مـن   2.32(
جـاءت العبـارة )5(، وهـي: »اختـلاف محتـوى ( 	

المـواد  فـي  التلميـذات  تدرسـه  عمـا  النصـوص 
الدراسـية الأخـرى« بالمرتبـة الثالثـة مـن حيـث 
قليلـة  بدرجـة  عليهـا  الدراسـة  عينـة  موافقـة 

.)5 مـن   2.17( بمتوسـط 
جـاءت العبـارة )6(، وهي: »النصـوص القرائية ( 	

بالمرتبـة  اليوميـة«  التلميـذات  بحيـاة  ترتبـط  لا 
الرابعـة مـن حيـث موافقـة عينـة الدراسـة عليهـا 

بدرجـة قليلـة بمتوسـط )2.16 مـن 5(.
اسـتخدام ( 	 »عـدم  وهـي:   ،)10( العبـارة  جـاءت 

عـن  المعبـرة  والأشـكال  والصـور  الرسـوم 

المقـروء« بالمرتبـة الخامسـة مـن حيـث موافقـة 
بمتوسـط  قليلـة  بدرجـة  عليهـا  الدراسـة  عينـة 

.)5 مـن   2.05(
ويتضـح مـن النتائج أن: عينة الدراسـة موافقات على 
أن هنـاك سـببين لتدنـي مسـتوى تلميـذات الصفـوف 
القرائيـة  الطلاقـة  فـي  والسـادس  والخامـس  الرابـع 
باللغـة العربيـة فيمـا يتعلـق بالكتب المطبوعـة بدرجة 
قليلـة جـداً يتمثـلان فـي العبارتيـن )9، 1(، واللتين تم 
ترتيبهمـا تنازليـاً حسـب موافقة عينة الدراسـة عليهما 

بدرجـة قليلـة جـداً كالآتي:
الطباعـة ( 	 »خـط  وهـي:   ،)3( العبـارة  جـاءت 

بالمرتبـة  للقـراءة«  سـهلا  ليسـت  المسـتخدمة 
الأولـى مـن حيـث موافقـة عينـة الدراسـة عليهـا 

.)5 مـن   1.62( بمتوسـط  جـداً  قليلـة  بدرجـة 
جـاءت العبـارة )4(، وهي: »النصـوص القرائية ( 	

المحببـة  النصـوص  مـن  ليسـت  المسـتخدمة 
للتلميـذات« بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة 
عينـة الدراسـة عليهـا بدرجـة قليلـة جداً بمتوسـط 

.)5 )1.47 مـن 
وتتفـق هـذه النتيجـة مع نتيجة دراسـة )زيـد، 2016( 
فـي  القـراءة  مسـتوى  تدنـي  أسـباب  أن  تـرى  التـي 
المدارس الأساسـية كانت مرتفعة في مجال الأسـباب 

التـي تتعلـق بالمحتـوى الدراسـي.
مـــن  عليهـــا  المتحصـــل  النتائـــج  علـــى  وبنـــاء 
المجـــال الأول، فتقتـــرح الباحثـــة التركيـــز علـــى 
ــرة  ــكال المعبـ ــور والأشـ ــوم والصـ ــتخدام الرسـ اسـ
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ـــة  ـــوص القرائي ـــتخدم النص ـــروء، وأن تس ـــن المق ع
ـــون  ـــة، وأن تك ـــذات اليومي ـــاة التلمي ـــة بحي المرتبط
تدرســـها  التـــي  الموضوعـــات  مـــع  متكاملـــة 
المختلفـــة،  الدراســـية  المـــواد  فـــي  التلميـــذات 
إضافـــة إلـــى أن تكـــون مـــن النصـــوص المحببـــة 
والقريبـــة مـــن نفوســـهم، وألا يكـــون التركيـــز علـــى 
ــد  ــى القواعـ ــز علـ ــن التركيـ ــر مـ ــوص أكثـ النصـ

ــة.  اللغويـ

ــة بأســاليب تدريــس  ــي: أســباب متعلق المجــال الثان
ــة ــة القرائي الطلاق

الرابع  الصفوف  تلميذات  مستوى  تدني  أسباب  لتعرف 
والخامس والسادس في الطلاقة القرائية باللغة العربية فيما 
يتعلق بأساليب تدريس الطلاقة القرائية، حُسبت المتوسطات 
الحسابية، والانحرافات المعيارية، والرتب لإجابات عينة 
الطلاقة  تدريس  بأساليب  المتعلقة  الأسباب  على  الدراسة 

القرائية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول الآتي:

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الاستجابةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةكبيرة جداًالنسبة

ــا1 ــح م ــذات؛ لتصحي ــاء التلمي ــتثمار أخط ــة اس  قل
ــه مــن أخطــاء يقعــن ب

1018516853ك
2.321.1117

٪5.09.025.534.026.5

ــي2 ــكل نمط ــرر بش ــدد يتك ــلوب مح ــتخدام أس  اس
ــة ــي معالجــة النصــوص القرائي ف

523556354ك
2.311.0688

٪2.511.527.531.527.0

المتعلقــة3 المعلمــات  بعــض  كفــاءة   تدنــي 
التدريســية بالأســاليب 

219426968ك
2.091.00810

٪1.09.521.034.534.0

اللغــة4 عــن  بــدلا  الدارجــة  اللغــة   اســتخدام 
لفصيحــة ا

1139505347ك
2.571.2011

٪5.519.525.026.523.5

 ضعــف الربــط بيــن النصــوص التــي تقرؤهــا5
التلميــذات وحياتهــن اليوميــة

720595955ك
2.321.0896

٪3.510.029.529.527.5

 قلــة التنويــع فــي الأســاليب التدريســية التــي تعــزز6
ــة القرائية الطلاق

423596351ك
2.331.0425

٪2.011.529.531.525.5

ــن مــن مهــارات7  ضعــف التركيــز علــى التمكُّ
القرائيــة الطلاقــة 

1027556642ك
2.491.1162

٪5.013.527.533.021.0

ــة للنصــوص8 ــكار المحوري ــح الأف  ضعــف توضي
القرائيــة

217489043ك
2.220.9169

٪1.08.524.045.021.5

 قلــة إتاحــة الفــرص للحــوار والمناقشــة حــول9
القرائيــة النصــوص 

425576846ك
2.371.0333

٪2.012.528.534.023.0

أمــام10 القرائيــة  الفــرص  المعلمــات   إتاحــة 
التلميــذات ذوات القــدرة العاليــة علــى القــراءة

1346585231ك
2.371.1544

٪6.523.029.026.015.5
2.380.779المتوسط العام

الجدول )5)

إجابات عينة الدراسة على عبارات المجال الثاني: أسباب متعلقة بأساليب تدريس الطلاقة 

القرائية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الإجابة
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يتضــح مــن الجدول )5( أن: عينة الدراســة موافقات 
علــى أن هنــاك أســبابا لتدنــي مســتوى تلميــذات 
الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة 
بأســاليب  يتعلــق  فيمــا  العربيــة  باللغــة  القرائيــة 
ــط  ــة بمتوس ــة قليل ــة بدرج ــة القرائي ــس الطلاق تدري
ــة  ــي الفئ ــع ف )2.38 مــن 5.00(، وهــو متوســط يق
الثانيــة مــن فئــات الاســتبانة الخماســية )مــن 1.81 
ــار  ــى خي ــير إل ــي تش ــة الت ــي الفئ ــى 2.60(، وه إل

ــة. ــي أداة الدراس ــة« ف ــة »قليل ــة بدرج الموافق
ــح أن  ــلاه يتض ــة أع ــج الموضح ــلال النتائ ــن خ وم
هنــاك تجانســا فــي موافقــة عينــة الدراســة علــى 
ــع  ــوف الراب ــذات الصف ــي مســتوى تلمي أســباب تدن
ــة باللغــة  ــة القرائي ــي الطلاق والخامــس والســادس ف
العربيــة فيمــا يتعلــق بأســاليب تدريــس الطلاقــة 
القرائيــة، حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــن 
ــى 2.57(،  ــن )2.09 إل ــا بي ــذه الأســباب م ــى ه عل
وهــي متوســطات تقــع فــي الفئــة الثانيــة مــن فئــات 
الاســتبانة الخماســية، التــي تشــير إلــى الموافقــة 
ــح  ــا يوض ــة؛ مم ــي أداة الدراس ــة« ف ــة »قليل بدرج
التجانــس فــي موافقــة عينــة الدراســة علــى أســباب 
تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف الرابــع والخامس 
والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة باللغــة العربيــة فيما 
ــث  ــة، حي ــة القرائي ــس الطلاق ــق بأســاليب تدري يتعل
ــات  ــة موافق ــة الدراس ــج أن: عين ــن النتائ ــح م يتض
علــى أن هنــاك عشــرة أســباب لتدنــي مســتوى 
تلميــذات الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة العربي ــة باللغ ــة القرائي ــي الطلاق ف
ــة  ــة قليل ــة بدرج ــة القرائي ــس الطلاق ــاليب تدري بأس
 ،10  ،9  ،7  ،4( العبــارات  فــي  تتمثــل  أبرزهــا 
6(، التــي تــم ترتيبهــا تنازليــاً حســب موافقــة عينــة 

ــي: ــة كالآت ــة قليل ــا بدرج ــة عليه الدراس
ــة ( 	 ــتخدام اللغ ــي: »اس ــارة )4(، وه ــاءت العب ج

الدارجــة بــدلا عــن اللغــة الفصيحــة« بالمرتبــة 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــة عين ــث موافق ــن حي ــى م الأول

بدرجــة قليلــة بمتوســط )2.57 مــن 5(.
جــاءت العبــارة )7(، وهــي: »ضعــف التركيــز ( 	

ــن مــن مهــارات الطلاقــة القرائيــة«  علــى التمكُّ
بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة 

ــن 5(. ــط )2.49 م ــة بمتوس ــة قليل ــا بدرج عليه
جــاءت العبــارة )9(، وهــي: »قلة إتاحــة الفرص ( 	

القرائيــة«  النصــوص  للحــوار والمناقشــة حــول 
بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة 

ــة بمتوســط )2.37 مــن 5(. عليهــا بدرجــة قليل
جــاءت العبــارة )10(، وهــي: »إتاحــة المعلمــات ( 	

القــدرة  التلميــذات ذوات  القرائيــة أمــام  الفــرص 
العاليــة علــى القــراءة« بالمرتبــة الرابعــة مــن حيــث 
موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة قليلة بمتوســط 

)2.37 مــن 5(.
ــع فــي ( 	 ــة التنوي ــارة )6(، وهــي: »قل جــاءت العب

الأســاليب التدريســية التــي تعــزز الطلاقــة القرائية« 
بالمرتبــة الخامســة مــن حيــث موافقــة عينة الدراســة 

عليهــا بدرجــة قليلــة بمتوســط )2.33 مــن 5(.
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )زيــد، 
مســتوى  تدنــي  أســباب  أن  تــرى  التــي   )2016
القــراءة فــي المــدارس الأساســية كانــت مرتفعــة 
فــي مجــال الأســباب التــي تتعلــق بأســاليب تدريــس 

الطلاقــة القرائيــة.
وبنــاء علــى النتائــج المتحصــل عليهــا مــن المجــال 
ــتخدام  ــى اس ــز عل ــة التركي ــرح الباحث ــي، فتقت الثان
ــة  ــم اللغــة العربي ــي تعلي ــة الفصيحــة ف اللغــة العربي
ممــا ينعكــس إيجابــا على طلاقــة التلميــذات القرائية، 
مهــارات  عينيهــا  نصــب  المعلمــة  تضــع  وأن 
الطلاقــة القرائيــة التــي تــود تمكيــن التلميــذات منهــا، 
وأن تحظــى عمليــات المناقشــة والحــوار بالنصيــب 
الأوفــر فــي تنــاول النصــوص القرائيــة، إضافــة 
إلــى أهميــة أن تحظــى التلميــذات بفــرص متســاوية 

القرائيــة  الطلاقــة  مهــارات  وممارســة  للقــراءة 
بغــض النظــر عــن مســتواهن القرائــي، وأن تنــوع 
ــة  ــز الطلاق ــي أســاليبها التدريســية لتعزي ــةُ ف المعلم

ــة. القرائي
المجال الثالث: أسباب متعلقة بأساليب تقويم 

الطلاقة القرائية
لتعــرف أســباب تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف 
الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة 
تقويــم  بأســاليب  يتعلــق  فيمــا  العربيــة  باللغــة 
الطلاقــة القرائيــة، حُســبت المتوســطات الحســابية، 
ــة  ــات عين ــة، والرتــب لإجاب ــات المعياري والانحراف
ــم  ــاليب تقوي ــة بأس ــباب المتعلق ــى الأس ــة عل الدراس
الطلاقــة القرائيــة، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا 

ــي: ــدول الآت الج

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الاستجابةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
الترتيبالمعياري

 كبيرةالنسبة
قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةجداً

ــم1 ــات لأســاليب التقوي ــة اســتثمار المعلم  قل
المســتمر

413425685ك
1.971.03910

٪2.06.521.028.042.5

ــم2 ــات لأســاليب التقوي ــة اســتثمار المعلم  قل
مــن أجــل التعلــم

217525673ك
2.101.0259

٪1.08.526.028.036.5

 زيــادة التركيــز علــى التقويــم المبنــي علــى3
الحفــظ والاســتظهار

934654151ك
2.551.1732

٪4.517.032.520.525.5

ــى مســتوى واحــد مــن4 ــم عل ــز التقوي  تركي
ــراءة ــتويات الق مس

728644556ك
2.421.1414

٪3.514.032.022.528.0

 قلــة اســتخدام التقويــم التشــخيصي؛ لتحديــد5
نقــاط القــوة والضعــف لــدى التلميــذات.

326635256ك
2.341.0685

٪1.513.031.526.028.0

فــي6 واحــد  أســلوب  علــى   الاقتصــار 
المباشــرة كالأســئلة  التقويــم، 

526555460ك
2.311.1096

٪2.513.027.527.030.0

الجدول )6)

إجابات عينة الدراسة على عبارات المجال الثالث: أسباب متعلقة بأساليب تقويم الطلاقة القرائية مرتبة 

تنازلياً حسب متوسطات الإجابة
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يتضــح مــن الجدول )6( أن: عينة الدراســة موافقات 
علــى أن هنــاك أســبابا لتدنــي مســتوى تلميــذات 
الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة 
القرائيــة باللغــة العربيــة فيمــا يتعلــق بأســاليب تقويــم 
الطلاقــة القرائيــة بدرجــة قليلــة بمتوســط )2.34 من 
ــن  ــة م ــة الثاني ــي الفئ ــع ف 5.00(، وهــو متوســط يق
فئــات الاســتبانة الخماســية )مــن 1.81 إلــى 2.60(، 
وهــي الفئــة التــي تشــير إلــى خيــار الموافقــة بدرجــة 

»قليلــة« فــي أداة الدراســة.
ــح أن  ــلاه يتض ــة أع ــج الموضح ــلال النتائ ــن خ وم
هنــاك تفاوتــا فــي موافقــة عينــة الدراســة علــى 
ــع  ــوف الراب ــذات الصف ــي مســتوى تلمي أســباب تدن
ــة باللغــة  ــة القرائي ــي الطلاق والخامــس والســادس ف
الطلاقــة  تقويــم  بأســاليب  يتعلــق  فيمــا  العربيــة 
القرائيــة، حيــث تراوحــت متوســطات موافقتهــن 
ــى 2.67(،  ــن )1.97 إل ــا بي ــذه الأســباب م ــى ه عل
وهــي متوســطات تقــع فــي الفئتيــن الثانيــة والثالثــة 

ــيران  ــن تش ــية، واللتي ــتبانة الخماس ــات الاس ــن فئ م
ــي أداة  ــة/ متوســطة« ف ــة بدرجــة »قليل ــى الموافق إل
الدراســة، ممــا يوضــح التفــاوت فــي موافقــة عينــة 
الدراســة علــى أســباب تدنــي مســتوى تلميــذات 
الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة 
بأســاليب  يتعلــق  فيمــا  العربيــة  باللغــة  القرائيــة 
تقويــم الطلاقــة القرائيــة، إذ يتضــح مــن النتائــج 
ــاك ســببا  ــى أن هن ــات عل ــة الدراســة موافق أن: عين
ــع  ــوف الراب ــذات الصف ــي مســتوى تلمي واحــدا لتدن
ــة باللغــة  ــة القرائي ــي الطلاق والخامــس والســادس ف
الطلاقــة  تقويــم  بأســاليب  يتعلــق  فيمــا  العربيــة 
القرائيــة بدرجــة متوســطة يتمثــل فــي العبــارة )7(، 
التقويــم  أدوات  بــأن  التلميــذات  »إشــعار  وهــي: 
ــة« بمتوســط )2.67  مرتبطــة بدرجاتهــن التحصيلي

ــن 5(. م
ــة  ــة الدراسـ ــج أن: عينـ ــن النتائـ ــح مـ ــا يتضـ بينمـ
ــي  ــباب لتدنـ ــعة أسـ ــاك تسـ ــى أن هنـ ــات علـ موافقـ

 رقم
العبارةالعبارة

درجة الاستجابةالتكرار
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
الترتيبالمعياري

 كبيرةالنسبة
قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةجداً

التقويــم7 أدوات  بــأن  التلميــذات   إشــعار 
التحصيليــة بدرجاتهــن  مرتبطــة 

1246524545ك
2.671.2231

٪6.023.026.022.522.5

ــة إشــعال التنافســية بيــن التلميــذات مــن8  قل
أجــل زيــادة الطلاقــة القرائيــة

725465666ك
2.261.1478

٪3.512.523.028.033.0

ــم9 ــي تقوي ــور ف ــاء الأم ــراك أولي ــدم إش  ع
الطلاقــة القرائيــة

1334504954ك
2.511.2363

٪6.517.025.024.527.0

10

 عــدم اســتثمار التلميــذات ذوات الطلاقــة
الطلاقــة تقويــم  فــي  الأعلــى   القرائــي 
ذوات مــن  زميلاتهــن  لــدى   القرائيــة 

الأقــل القرائيــة  الطلاقــة 

522575759ك

2.281.0817
٪2.511.028.528.529.5

2.340.829المتوسط العام
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ــس  ــع والخامـ ــوف الرابـ ــذات الصفـ ــتوى تلميـ مسـ
والســـادس فـــي الطلاقـــة القرائيـــة باللغـــة العربيـــة 
ــة  ــة القرائيـ ــم الطلاقـ ــاليب تقويـ ــق بأسـ ــا يتعلـ فيمـ
بدرجـــة قليلـــة أبرزهـــا تتمثـــل فـــي العبـــارات )3، 
ــاً حســـب  ــا تنازليـ ــم ترتيبهـ 9، 4، 5، 6(، التـــي تـ
موافقـــة عينـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة قليلـــة 

ــي: كالآتـ
»زيـــادة ( 	 وهـــي:   ،)3( العبـــارة  جـــاءت 

التركيـــز علـــى التقويـــم المبنـــي علـــى الحفـــظ 
والاســـتظهار« بالمرتبـــة الأولـــى مـــن حيـــث 
موافقـــة عينـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة قليلـــة 

بمتوســـط )2.55 مـــن 5(.
جـــاءت العبـــارة )9(، وهـــي: »عـــدم إشـــراك ( 	

ـــة«  ـــة القرائي ـــم الطلاق ـــي تقوي ـــور ف ـــاء الأم أولي
ــة  ــة عينـ ــث موافقـ ــن حيـ ــة مـ ــة الثانيـ بالمرتبـ
الدراســـة عليهـــا بدرجـــة قليلـــة بمتوســـط )2.51 

مـــن 5(.
ـــم ( 	 ـــز التقوي ـــي: »تركي ـــارة )4(، وه ـــاءت العب ج

ـــراءة«  ـــى مســـتوى واحـــد مـــن مســـتويات الق عل
ــة  ــة عينـ ــث موافقـ ــن حيـ ــة مـ ــة الثالثـ بالمرتبـ
الدراســـة عليهـــا بدرجـــة قليلـــة بمتوســـط )2.42 

ـــن 5(. م
جـــاءت العبـــارة )5(، وهـــي: »قلـــة اســـتخدام ( 	

التقويـــم التشـــخيصي؛ لتحديـــد نقـــاط القـــوة 
ـــة الرابعـــة  ـــذات« بالمرتب ـــدى التلمي والضعـــف ل
مـــن حيـــث موافقـــة عينـــة الدراســـة عليهـــا 

ــن 5(. ــط )2.34 مـ ــة بمتوسـ ــة قليلـ بدرجـ
العبـــارة )6(، وهـــي: »الاقتصـــار ( 	 جـــاءت 

علـــى أســـلوب واحـــد فـــي التقويـــم، كالأســـئلة 
المباشـــرة« بالمرتبـــة الخامســـة مـــن حيـــث 
موافقـــة عينـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة قليلـــة 

بمتوســـط )2.31 مـــن 5(.
وبنـــاء علـــى النتائـــج المتحصـــل عليهـــا مـــن المجـــال 
ـــون  ـــى أن يك ـــز عل ـــة التركي ـــرح الباحث ـــث، فتقت الثال
ــي،  ــن القرائـ ــى فهمهـ ــاء علـ ــذات بنـ ــم التلميـ تقويـ
والاســـتظهار،  الحفـــظ  علـــى عمليـــات  وليـــس 
وأن تتعـــاون المعلمـــة مـــع أوليـــاء الأمـــور؛ لدعـــم 
ـــم  ـــم تقوي ـــة، وأن يت ـــة القرائي ـــارات الطلاق ـــة مه تنمي
المســـتويات المختلفـــة للطلاقـــة القرائيـــة وعـــدم 
مخارجهـــا  مـــن  الحـــروف  بإخـــراج  الاكتفـــاء 
الصحيحـــة، مـــع التركيـــز علـــى اســـتخدام التقويـــم 
ـــدى  ـــف ل ـــوة والضع ـــاط الق ـــد نق التشـــخيصي؛ لتحدي

ــذات. التلميـ
المجال الرابع: أسباب متعلقة بالتلميذات

لتعـــرف أســـباب تدنـــي مســـتوى تلميـــذات الصفـــوف 
الرابـــع والخامـــس والســـادس فـــي الطلاقـــة القرائيـــة 
باللغـــة العربيـــة فيمـــا يتعلـــق بالتلميـــذات، حُســـبت 
ـــة،  ـــات المعياري ـــابية، والانحراف ـــطات الحس المتوس
الدراســـة  عينـــة  مفـــردات  لإجابـــات  والرتـــب 
ـــة  ـــي الطلاق ـــذات ف ـــة بالتلمي ـــباب المتعلق ـــى الأس عل
ـــة، وجـــاءت النتائـــج كمـــا يوضحهـــا الجـــدول  القرائي

ـــي: الآت
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الدراســة  عينــة  أن:   )7( الجــدول  مــن  يتضــح 
موافقــات علــى أن هنــاك أســبابا لتدنــي مســتوى 
تلميــذات الصفــوف الرابــع والخامــس والســادس 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة العربي ــة باللغ ــة القرائي ــي الطلاق ف
بالتلميــذات بدرجــة متوســطة، بمتوســط )2.68 مــن 
ــن  ــة م ــة الثالث ــي الفئ ــع ف ــو متوســط يق 5.00(، وه

فئــات الاســتبانة الخماســية )مــن 2.61 إلــى 3.40(، 
وهــي الفئــة التــي تشــير إلــى خيــار الموافقــة بدرجــة 

ــة. ــي أداة الدراس ــطة« ف »متوس
ــح أن  ــلاه يتض ــة أع ــج الموضح ــلال النتائ ــن خ وم
هنــاك تفاوتــا فــي موافقــة عينــة الدراســة علــى 
ــع  ــوف الراب ــذات الصف ــي مســتوى تلمي أســباب تدن

العبارةرقم العبارة
درجة الاستجابةالتكرار

 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
الترتيبالمعياري

 كبيرةالنسبة
قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرةجداً

اللغويــة1 القواعــد  توظيــف   ضعــف 
ــراءة ــاء الق ــي أثن ف

820575164ك
2.291.13610

٪4.010.028.525.532.0

لــدى2 اللغــوي  المخــزون   قلــة 
ت ا لتلميــذ ا

1854524036ك
2.891.2431

٪9.027.026.020.018.0

 تدنــي مســتوى التلميــذات فــي فهــم3
المقــروء

1336684043ك
2.681.1857

٪6.518.034.020.021.5

 وجــود مشــاكل فــي النطــق تؤثــر فــي4
الطلاقــة القرائيــة

927557138ك
2.491.0849

٪4.513.527.535.519.0

بأهميــة5 التلميــذات  شــعور   قلــة 
العلمــي نجاحهــن  فــي  القــراءة 

1552435040ك
2.761.2494

٪7.526.021.525.020.0

6
لبعــض التلميــذات  معرفــة   قلــة 
لقلــة والتراكيــب   المفــردات 

مها ا ســتخد ا

1242624737ك
2.731.1656

٪6.021.031.023.518.5

النصــوص7 اســتيعاب   صعوبــة 
المقدمــة القرائيــة 

730705637ك
2.571.0638

٪3.515.035.028.018.5

ــلال8 ــذات خ ــراءة التلمي ــة ق ــة كمي  قل
اليــوم الدراســي، وبعــده

1649554634ك
2.831.2062

٪8.024.527.523.017.0

فــي9 التلميــذات  رغبــة   ضعــف 
القــراءة عمليــة  فــي  المشــاركة 

1348505237ك
2.741.2005

٪6.524.025.026.018.5

تعرضهــن10 مــن  التلميــذات   تخــوف 
زميلاتهــن لســخرية 

2835445439ك
2.801.3243

٪14.017.522.027.019.5
2.680.898المتوسط العام

الجدول )7)

إجابات عينة الدراسة على عبارات المجال الرابع: أسباب متعلقة بالتلميذات في الطلاقة القرائية مرتبة تنازلياً 

حسب متوسطات الإجابة
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ــة باللغــة  ــة القرائي ــي الطلاق والخامــس والســادس ف
ــث تراوحــت  ــذات، حي ــق بالتلمي ــا يتعل ــة فيم العربي
مــا  الأســباب  هــذه  علــى  موافقتهــن  متوســطات 
بيــن )1.29 إلــى 2.89(، وهــي متوســطات تقــع 
ــتبانة  ــات الاس ــن فئ ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــي الفئتي ف
ــى الموافقــة بدرجــة  الخماســية، واللتيــن تشــيران إل
»قليلــة/ متوســطة« فــي أداة الدراســة؛ ممــا يوضــح 
ــى أســباب  ــة الدراســة عل ــة عين ــاوت فــي موافق التف
تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف الرابــع والخامس 
والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة باللغــة العربيــة 
فيمــا يتعلــق بالتلميــذات؛ حيــث يتضــح مــن النتائــج 
أن: عينــة الدراســة موافقــات علــى أن هنــاك ســبعة 
أســباب لتدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف الرابــع 
ــة باللغــة  ــة القرائي ــي الطلاق والخامــس والســادس ف
ــذات بدرجــة متوســطة  ــق بالتلمي ــا يتعل ــة فيم العربي
 ،5  ،10  ،8  ،2( العبــارات  فــي  تتمثــل  أبرزهــا 
9(، التــي تــم ترتيبهــا تنازليــاً حســب موافقــة عينــة 

ــي: ــطة كالآت ــة متوس ــا بدرج ــة عليه الدراس
جــاءت العبــارة )2(، وهــي: »قلــة المخــزون ( 	

اللغــوي لــدى التلميــذات« بالمرتبــة الأولــى مــن 
بدرجــة  عليهــا  الدراســة  عينــة  موافقــة  حيــث 

.)5 مــن   2.89( بمتوســط  متوســطة 
جــاءت العبــارة )8(، وهــي: »قلــة كميــة قــراءة ( 	

التلميــذات خــلال اليــوم الدراســي، وبعــده« بالمرتبــة 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــة عين ــث موافق ــن حي ــة م الثاني

بدرجــة متوســطة بمتوســط )2.83 مــن 5(.

»تخــوف ( 	 وهــي:   ،)10( العبــارة  جــاءت 
التلميــذات مــن تعرضهــن لســخرية زميلاتهــن« 
بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث مفــردات عينــة الدراســة 
عليهــا بدرجــة متوســطة بمتوســط )2.80 مــن 5(.

شــعور ( 	 »قلــة  وهــي:   ،)5( العبــارة  جــاءت 
ــي نجاحهــن العلمــي«  ــراءة ف ــة الق ــذات بأهمي التلمي
بالمرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة 
عليهــا بدرجــة متوســطة بمتوســط )2.76 مــن 5(.

جــاءت العبــارة )9(، وهــي: »ضعــف رغبــة ( 	
التلميــذات فــي المشــاركة فــي عمليــة القــراءة« 
بالمرتبــة الخامســة مــن حيــث موافقــة عينة الدراســة 
عليهــا بدرجــة متوســطة بمتوســط )2.74 مــن 5(.
ــة الدراســة  ــردات عين ــج أن: مف ــن النتائ ويتضــح م
لتدنــي  أســباب  أن هنــاك ثلاثــة  موافقــات علــى 
والخامــس  الرابــع  الصفــوف  تلميــذات  مســتوى 
والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة باللغــة العربيــة 
ــي  ــل ف ــة تتمث ــة قليل ــذات بدرج ــق بالتلمي ــا يتعل فيم
العبــارات )7، 4، 1(، التــي تــم ترتيبهــا تنازليــاً 
حســب موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة قليلــة 

كالآتــي:
جــاءت العبــارة )7(، وهي: »صعوبة اســتيعاب ( 	

النصــوص القرائيــة المقدمــة« بالمرتبــة الأولــى 
مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجة 

قليلــة بمتوســط )2.57 مــن 5(.
ــاكل ( 	 ــي: »وجــود مش ــارة )4(، وه ــاءت العب ج

القرائيــة«  الطلاقــة  فــي  تؤثــر  النطــق  فــي 
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عينــة  موافقــة  حيــث  مــن  الثانيــة  بالمرتبــة 
الدراســة عليهــا بدرجــة قليلــة بمتوســط )2.49 

مــن 5(.
جــاءت العبــارة )1(، وهــي: »ضعــف توظيــف ( 	

القواعــد اللغويــة فــي أثنــاء القــراءة« بالمرتبــة 
الثالثــة مــن حيــث موافقــة عينــة الدراســة عليهــا 

بدرجــة قليلــة بمتوســط )2.29 مــن 5(.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )زيــد، 
مســتوى  تدنــي  أســباب  أن  تــرى  التــي   )2016
القــراءة فــي المــدارس الأساســية كانــت مرتفعــة فــي 

ــه. ــق بالطالــب نفس مجــال الأســباب التــي تتعل
وبنــاء علــى النتائــج المتحصــل عليهــا مــن المجــال 
ــع، فتقتــرح الباحثــة التأكــد مــن الصعوبــات  الراب
ــوص  ــتيعاب النص ــي اس ــذات ف ــه التلمي ــي تواج الت
ومعالجــة  الصعوبــات،  هــذه  ومعالجــة  القرائيــة 
مشــاكل النطــق الناتجــة عــن أخطــاء التعلم أو تشــابه 
مخــارج الحــروف لــدى التلميــذات، وتقديــم القواعــد 

ــي  ــة ف ــذات متضمن ــة للتلمي ــة محبب ــة بطريق اللغوي
ــة. ــة النصــوص القرائي معالج

الســؤال الثانــي: هــل هناك فــرق ذو دلالــة إحصائية 
فــي أســباب تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف 
الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة 
الشــمالية  الحــدود  فــي منطقــة  العربيــة  باللغــة 
ــى ســنوات  ــزى إل ــات، يع مــن وجهــة نظــر المعلم

ــرة؟ الخب
لتعــرف مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة فــي إجابــات مفردات عينــة الدراســة طبقاً 
ــتخدمت  ــرة اس ــنوات الخب ــر س ــلاف متغي ــى اخت إل
 One Way( »ــادي ــن الأح ــل التباي ــة »تحلي الباحث
ANOVA(؛ لتوضيــح دلالــة الفــروق فــي إجابــات 
مفــردات عينــة الدراســة طبقــاً إلــى اختــلاف متغيــر 
ــا  ــا يوضحه ــج كم ــاءت النتائ ــرة، وج ــنوات الخب س

الجــدول الآتــي:

 درجاتمجموع مربعاتمصدر التباينالمجالات
الحرية

 متوسط
 الدلالةقيمة فالمربعات

الإحصائية

 المجال الأول:
 أسباب متعلقة بالكتب

المطبوعة

0.72020.360بين المجموعات
0.8240.440  داخل

86.0621970.437المجموعات

86.782199المجموع

الجدول )8)

 (One Way ANOVA( « نتائج »تحليل التباين الأحادي

للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف سنوات الخبرة
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يتضـح مـن الجـدول )8(: عدم وجود فـروق ذات دلالة 
إحصائية عند مسـتوى الدلالة الإحصائية )0.05( فأقل 
في إجابات مفردات عينة الدراسـة حول )أسـباب تدني 
مسـتوى تلميـذات الصفوف الرابع والخامس والسـادس 
فـي الطلاقـة القرائيـة باللغـة العربية في منطقـة الحدود 

الشـمالية( باختلاف متغير سـنوات الخبرة.
وتفسـر الباحثـة النتيجـة المتحصـل عليهـا مـن السـؤال 
الثانـي بمـا تتلقـاه معلمـات الصفـوف الرابـع والخامـس 
والسـادس مـن تدريب ممنهج وقائـم على أهم المهارات 
التـي يجـب أن تتمكن منهـا التلميذات باختلاف سـنوات 
خبرتهـن. إضافـة إلـى أن المـدارس تقـوم علـى بنـاء 
مجتمعـات تعلـم مهنيـة مبنيـة علـى الصـف الدراسـي، 
حيـث تتعـاون المعلمـات فـي مناقشـة القضايـا التعليمية 
التـي تواجـه التلميـذات ومعالجتهـا بالطرائـق المثلـى، 

فـي  وتطبقهـا  الخبـرات  تبـادل  للمعلمـات  يتيـح  ممـا 
الغـرف الصفيـة.

السـؤال الثالـث: هـل هنـاك فـرق ذو دلالـة إحصائيـة 
فـي أسـباب تدنـي مسـتوى تلميـذات الصفـوف الرابـع 
باللغـة  القرائيـة  الطلاقـة  فـي  والسـادس  والخامـس 
العربيـة فـي منطقـة الحـدود الشـمالية مـن وجهة نظر 

المعلمـات، يعـزى إلـى الصـف الدراسـي؟
لتعـرف مـا إذا كانـت هنالك فـروق ذات دلالة إحصائية 
فـي إجابـات مفـردات عينة الدراسـة طبقاً إلـى اختلاف 
متغيـر الصـف الدراسـي اسـتخدمت الباحثـة »تحليـل 
التباين الأحادي« )One Way ANOVA(؛ لتوضيح 
دلالـة الفـروق في إجابـات مفردات عينة الدراسـة طبقاً 
إلـى اختـلاف متغير الصف الدراسـي، وجـاءت النتائج 

كمـا يوضحها الجـدول الآتي:

 درجاتمجموع مربعاتمصدر التباينالمجالات
الحرية

 متوسط
 الدلالةقيمة فالمربعات

الإحصائية

 المجال الثاني: أسباب
 متعلقة بأساليب تدريس

الطلاقة القرائية

2.30521.152بين المجموعات
1.9140.150  داخل

118.6031970.602المجموعات

120.908199المجموع

 المجال الثالث: أسباب
 متعلقة بأساليب تقويم

الطلاقة القرائية

2.16321.082بين المجموعات
1.5840.208  داخل

134.5041970.683المجموعات

136.667199المجموع

 المجال الرابع: أسباب
متعلقة بالتلميذات

0.14720.074بين المجموعات
0.0910.913  داخل

160.1871970.813المجموعات

160.334199المجموع
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يتضــح مــن الجــدول )9(: عــدم وجــود فــروق ذات 
ــة  ــة الإحصائي ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي دلال
)0.05( فأقــل فــي إجابــات مفــردات عينــة الدراســة 
ــوف  ــذات الصف ــي مســتوى تلمي حــول )أســباب تدن
الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة 
باللغــة العربيــة فيمــا يتعلــق بأســاليب تدريــس وتقويم 

الطلاقــة القرائيــة، وأداء التلميــذات فــي الطلاقــة 
ــر الصــف الدراســي. ــة( باختــلاف متغي القرائي

ولتحديــد صالــح الفــروق بيــن كل فئتيــن مــن فئــات 
الصــف الدراســي نحــو الاتجــاه حــول هــذا المجــال 
اســتخدمت الباحثــة اختبــار »LSD« وهــذه النتائــج 

يوضحهــا الجــدول الآتــي:

 مجموعمصدر التباينالمجالات
مربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
 الدلالةقيمة فالمربعات

الإحصائية

 المجال الأول:
 أسباب متعلقة

بالكتب المطبوعة

 بين
4.70531.568المجموعات

3.7450.012*  داخل
82.0771960.419المجموعات

86.782199المجموع

 المجال الثاني:
 أسباب متعلقة

 بأساليب تدريس
الطلاقة القرائية

 بين
3.83931.280المجموعات

2.1430.096
 داخل

117.0681960.597المجموعات

120.908199المجموع

 المجال الثالث:
 أسباب متعلقة
 بأساليب تقويم

الطلاقة القرائية

 بين
0.90530.302المجموعات

0.4360.728
 داخل

135.7621960.693المجموعات

136.667199المجموع

 المجال الرابع:
 أسباب متعلقة

بالتلميذات

 بين
1.42630.475المجموعات

0.5860.625
 داخل

158.9081960.811المجموعات

160.334199المجموع

الجدول )9)

 (One Way ANOVA( »نتائج »تحليل التباين الأحادي

للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف الصف الدراسي
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يتضح من الجدول )10( ما يـأتي: 
وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد 
مســـتوى الدلالـــة الإحصائيـــة )0.05( فأقـــل 
يدرســـن  اللاتـــي  المعلمـــات  إجابـــات  بيـــن 
الصـــف الســـادس واللاتـــي يدرســـن الصـــف 
ـــذات  ـــتوى تلمي ـــي مس ـــباب تدن ـــع حـــول )أس الراب
ــي  ــادس فـ ــس والسـ ــع والخامـ ــوف الرابـ الصفـ
الطلاقـــة القرائيـــة باللغـــة العربيـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالكتـــب المطبوعـــة( لصالـــح اللاتـــي يدرســـن 

الصـــف الســـادس.
ـــة المتحصـــــل  ـــر الباحثـــة النتيجـــــــ وتفســــــ
عليهـــا مـــن الســـــــــؤال الثالـــث بـــأن التلميـــذات 
كلمـــا زاد صفهـــن الدراســـي زاد تمكنهـــن 
ــة،  ــة القرائيــــــــــــــــ ــارات الطلاقـ مـــن مهـ
ـــة،  ـــن للمشـــكلات القرائي ـــت معاناته وقلــــــــــ
ـــي وجهـــات نظـــر المعلمـــات  ـــك ينعكـــس ف وذل
الطلاقـــة  فـــي  التلميـــذات  مســـتوى  فـــي 

ــة. القرائيـ

ـــة  ـــروق ذات دلال ـــد ف ـــل توج ـــع: ه الســـؤال الراب
ـــذات  ـــة فـــي أســـباب تدنـــي مســـتوى تلمي إحصائي
الصفـــوف الرابـــع والخامـــس والســـادس فـــي 
ـــة  ـــي منطق ـــة ف ـــة العربي ـــة باللغ ـــة القرائي الطلاق
ـــات  ـــر المعلم ـــة نظ ـــن وجه ـــمالية م ـــدود الش الح
تعـــزى لمتغيـــري الخبـــرة والصـــف الدراســـي 

ـــا؟ ـــل بينهم والتفاع
لتعـــرف مـــا إذا كانـــت هنالـــك فـــروق ذات 
دلالـــة إحصائيـــة فـــي إجابـــات مفـــردات عينـــة 
ـــرة  ـــري الخب ـــلاف متغي ـــى اخت ـــاً إل ـــة طبق الدراس
والصـــف الدراســـي والتفاعـــل بينهمـــا اســـتخدمت 
الباحثـــة »تحليـــل التبايـــن ثنائـــي الاتجـــاه بيـــن 
Tests of Between-Sub- )المجموعـــات« 
ـــي  ـــروق ف ـــة الف ـــح دلال jects Effects(؛ لتوضي
ــاً إلـــى  إجابـــات مفـــردات عينـــة الدراســـة طبقـ
اختـــلاف متغيـــري الخبـــرة والصـــف الدراســـي 
كمـــا  النتائـــج  وجـــاءت  بينهمـــا،  والتفاعـــل 

يوضحهـــا الجـــدول الآتـــي:

الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالمتوسطنالصف الدراسيالمجال

المجال الأول: 
أسباب متعلقة 

بالكتب المطبوعة

-651.90الصف الرابع
-682.05الصف الخامس
-*672.26الصف السادس

الجدول )10)

نتائج اختبار » LSD« للفروق بين فئات الصف الدراسي

* فروق دالة عند مستوى الدلالة الإحصائية )0.05( فأقل
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يتضــح مــن الجــدول )11(: عــدم وجــود فــروق ذات 
ــة  ــة الإحصائي ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي دلال
)0.05( فأقــل فــي إجابــات مفــردات عينــة الدراســة 
فــي أســباب تدنــي مســتوى تلميــذات الصفــوف 
الرابــع والخامــس والســادس فــي الطلاقــة القرائيــة 
باللغــة العربيــة فــي منطقــة الحــدود الشــمالية تعــزى 
لمتغيــري الخبــرة والصــف الدراســي والتفاعــل 

بينهمــا.
النتيجــة المتحصــل عليهــا مــن  الباحثــة  وتفســر 
ــزن بمســتويات  ــأن المعلمــات تمي ــع ب الســؤال الراب
الطلاقــة  بتدريــس  المتعلــق  الأداء  فــي  متقاربــة 
القرائيــة، ويدعــم هــذه القــدرات مــا تقــوم بــه وزارة 
بتدريــب  المعلمــات  مــن دعــم  والتعليــم  التربيــة 
متخصــص فــي تدريــس الطلاقــة القرائيــة وإبقائهــن 
علــى اطــلاع دائــم بكل مســتجدات العمليــة التعليمية، 

إضافــة إلــى توفيــر منصــات تعليميــة متميــزة تدعــم 
ــزز  ــة. ويع ــة القرائي ــن الطلاق ــذات م ــن التلمي تمكي
ذلــك كلــه تركيــز القيــادات التعليميــة فــي المــدارس 
علــى تطويــر هــذه المهــارات لــدى التلميــذات؛ لمــا 
ــواد  ــي الم ــذات ف ــاح التلمي ــي نج ــة ف ــن أهمي ــه م ل

ــة. ــية المختلف الدراس
التوصيات

ــة  ــإن الباحث ــة، ف ــة الحالي ــج الدراس ــوء نتائ ــي ض ف
ــي: ــا يأت توصــي بم

ــس . 	 ــاليب تدري ــي أس ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ض
الطلاقــة القرائيــة وتحفيــز التلميــذات ومحتويات 
ــة  ــة القرائي المــواد الدراســية بمــا يعــزز الطلاق

ــذات. للتلمي
معلمــات ومشــرفات . 	 أنظــار  لفــت  ضــرورة 

ــة  ــى طلاق ــز عل ــة التركي ــة لأهمي ــة العربي اللغ

الجدول )11)

(Tests of Between-Subjects Effects( »نتائج »تحليل التباين ثنائي الاتجاه بين المجموعات

للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغيري الخبرة والصف الدراسي والتفاعل بينهما

النوع الثنائيالمصدر
مجموع المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
 الدلالةقيمة فالمربعات

الإحصائية

 أسباب تدني مستوى
 تلميذات الصفوف
 الرابع والخامس

 والسادس في الطلاقة
القرائية باللغة العربية

0.2152.1080.2360.790الخبرة

2.6233.8741.9190.128الصفوف

 الخبرة *
1.4506.2420.5310.785الصفوف
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القرائيــة. التلميــذات 
ــس . 	 ــع والخام ــوف الراب ــات الصف ــب معلم تدري

والســادس علــى أدوات تنميــة مهــارات الطلاقــة 
نجاحهــن  فــي  انعكاســا  لهــا  إن  إذ  القرائيــة، 

ــي. الدراس
توســيع البحــث فــي الطلاقــة القرائيــة؛ للكشــف . 	

عــن أســاليب واســتراتيجيات فاعلــة فــي تطويــر 
مهاراتهــا.

تركيــز مطــوري المناهــج والمقــررات اللغويــة . 	
علــى جــودة النصــوص اللغويــة ودقتهــا.
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ملخـــص: هدفـــت الدراســـة إلـــى معرفـــة العلاقـــة بيـــن اضطـــراب القلـــق العـــام وأعـــراض الاكتئـــاب بالكوابيـــس، ومـــدى إمكانيـــة التنبـــؤ بالكوابيـــس 
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ـــخيص  ـــض لتش ـــة المري ـــتبيان صح ـــام )GAD-7(، واس ـــق الع ـــراب القل ـــاس اضط ـــة مقي ـــذه الدراس ـــتخدم به ـــا، واس ـــن )-18 24( عامً ـــا بي ـــم م أعماره
الاكتئـــاب )PHQ-9(، واســـتبيان خبـــرة الكوابيـــس )NEQ(، وأظهـــرت الدراســـة وجـــود علاقـــة ارتبـــاط إيجابـــي بيـــن كل مـــن اضطـــراب القلـــق 
ـــراض  ـــام وأع ـــق الع ـــن خـــلال اضطـــراب القل ـــؤ م ـــة التنب ـــى إمكاني ـــة إل ـــت الدراس ـــا توصل ـــة، كم ـــاده الفرعي ـــس وأبع ـــاب بالكوابي ـــراض الاكتئ ـــام وأع الع

الاكتئـــاب بالكوابيـــس وأبعـــاده الفرعيـــة. 

كلمات مفتاحية: اضطراب القلق العام، أعراض الاكتئاب، الكوابيس.
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General anxiety disorder and depressive symptoms and their relationship to 
nightmares among university students
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Abstract: The study aimed to find out the relationship between general anxiety disorder and depressive symptoms of nightmares and the 
extent to which nightmares could be predicted through general anxiety disorder and depressive symptoms among university students. The 
study sample consisted of 434 students, whose ages ranged between 18 and 24 years. In this study, using the General Anxiety Disorder Scale 
)GAD-7(, the Patient Health Questionnaire for Diagnosing Depression )PHQ-9(, and the Nightmare Experience Questionnaire )NEQ(, the 
study showed a positive correlation between generalized anxiety disorder and depressive symptoms of nightmares and their sub-dimensions. 
The study indicates predictability through generalized anxiety disorder and depressive symptoms of nightmares and their sub-dimensions.

Keywords: Generalized anxiety, depression symptoms, nightmares. 
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مقدمة
ــلبية  ــية الس ــر الأعــراض النفس ــن أكث ــق م ــد القل يعُ
ــي  ــر الحال ــي العص ــان ف ــا الإنس ــي منه ــي يعان الت
ــم  ــهده العال ــم يش ــكل ل ــي بش ــتوى العالم ــى المس عل
ــارًا  ــرك آث ــذه الأعــراض تت ــث إن ه ــل، حي ــن قب م
ــية  ــة النفس ــن الناحي ــواء م ــان س ــى الإنس ــلبية عل س
والجســمية والأســرية والمهنيــة، وإذ لــم يتــم التفاعــل 
الســليم والتدخــل العلاجــي فــي الوقــت المناســب 
ــول  ــا تتح ــا م ــا غالبً ــراض فإنه ــذه الأع ــع كل ه م
ــف  ــى ســوء التكي ــؤدي إل ــة وت ــراض مزمن ــى أم إل
وتدهــور فــي العلاقــات. كمــا أن الاكتئــاب حالــة 
ــن  ــراف ع ــواء والانص ــزن والانط ــم والح ــن اله م
ــاط  ــي النش ــص ف ــه نق ــاة، يصاحب ــتمتاع بالحي الاس
 .)396 ص:   ،2010 )طــه,  والفتــور  والحمــاس 
كمــا يصاحــب الاكتئــاب مجموعــة مــن الأعــراض 
الإكلينيكيــة التــي توضــح الحالــة النفســية والمزاجيــة 
للفــرد والتــي تشــمل الحــزن الشــديد، والشــعور 
ــدم الاســتمتاع بــأي  ــة وع ــور الهم ــاط، وفت بالإحب
شــيء والشــعور بالتعــب والإرهــاق عنــد القيــام 
بــأي نشــاط وضعــف القــدرة علــى التركيــز، وعــدم 
ــب  ــعور بالذن ــرارات والش ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل الق
ــدرة  ــدم الق ــة وع ــدم القيم ــة وع ــاس بالتفاه والإحس
علــى النــوم وانعــدام الثقــة بالنفــس )نوفــل, 2016(.
ومــن أســباب اضطرابــات النــوم، الاضطرابــات 
وعــدم  والاكتئــاب  والتوتــر  والقلــق  الانفعاليــة 
القصــص  وقــراءة  والراحــة  بالأمــن  الشــعور 

المثيــرة أو المخيفــة، والخــوف مــن الظــلام بالنســبة 
ــة  ــرد والهــروب مــن مواجه ــوم المنف ــال والن للأطف
مشــكلات الحيــاة إلــى النــوم وعــدم تخفيــف الدوافــع 
الــذي  المنــزل  والحاجــات، وانتقــال الأم خــارج 
يــؤدي إلــى اضطــراب النــوم لــدى الأطفــال، وكذلــك 
الانفعــالات المكبوتــة التــي يمكــن أن تؤثــر فــي 
النــوم )الــزراد, 2009، ص: 473(. والكوابيــس 
هــي حــالات متكــررة مــن الأحــلام المزعجــة والتــي 
يمكــن تذكــر أحداثهــا والتــي تتضمــن عــادة مجهــودا 
أثنــاء الحلــم لتجنــب التهديــدات المتعلقــة بأمــن الفــرد 
الجســدي وحياتــه، وعــادة مــا تكــون مصحوبــة 
إلــى  يــؤدي  ممــا  الهلــع  أو  الزعــر  مــن  بحالــة 
 .)APA, 2013( الاســتيقاظ الفــوري مــن النــوم
وتتكــرر الكوابيــس لــدى جميــع الأفــراد علــى مــدى 
 )Levin ــوا مرضــى أو أصحــاء ــاة ســواء كان الحي
الكوابيــس  تتكــرر  كمــا   & Fireman, 2002(
بصــورة كبيــرة لــدى المراهقيــن والشــباب والنســاء 
 )Levin & Nielsen, مقارنــة بغيرهــم من الفئــات
)2007، كما أشــار كل مــادرد وماركويز ونجيوئين 
 Madrid, Marquez, Nguyen &ــن ــس م وهك
ــون  ــن يعان ــلاب الذي ــى أن الط )Hicks )1999 إل
ــدية  ــكاوى جس ــروا ش ــس أظه ــرار الكوابي ــن تك م
مثــل الصــداع واضطرابــات المعــدة مقارنــة بغيرهم 

مــن الطــلاب.
ــات  ــد مــن الأضطراب ــس بالعدي ــط الكوابي ــا ترتب كم
النفســية فهــي تنتشــر بصــورة كبيــرة لــدى العينــات 
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 )Sheaves, Onwumere, Keen, الإكلينيكيــة 
ترتبــط  حيــث   Stahl & Kuipers, 2015(
الســمات الشــخصية والاضطرابــات النفســية بتكرار 
 )Blagrove & Fisher,الكوابيــس حــدوث 
ــط  ــي ترتب ــات الت ــر الاضطراب ــن أكث )2009، وم
ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــي اضط ــس ه ــا الكوابي به
مــن  عــالٍ  مســتوى  لديهــم  الذيــن  وخصوصــا 
 )Gerhart,أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة
 ،Hall, Russ, Canetti & Hobfoll, 2014(
علــى  للكوابيــس  التشــخيصية  المعاييــر  وتركــز 
مــدى تكــرار الكوابيــس خــلال شــهر واحــد وبمعــدل 
تكــرار الكوابيــس لمــرة واحــدة علــى الأقــل خــلال 
 )Titus, Speed, Cartwright, الأســبوع 

Drapeau, Heo & Nadorff, 2018(.
مشكلة الدراسة 

نــدرة  فــي  ومبرارتهــا  الدراســة  مشــكلة  تكمــن 
الدراســات التــي حاولــت معرفــة مــدى إمكانيــة 
التنبــؤ مــن خــلال القلــق والاكتئــاب بالكوابيس ولدى 
طــلاب الجامعــة وبالمجتمــع المصــري، وذلــك فــي 
ــان  ــد الباحث ــم يج ــث ل ــن، حي حــدود اطــلاع الباحثي
ســوى دراســتين، همــا دراســة كل مــن »إليــر، 
 Eller, Aluja, Vasar & »ألوجــا، فاســر، فيلــدي
ــن  ــة م ــى عين ــت عل ــي أجري )Veldi )2006 والت
ــو«،  ــة الطــب بجامعــة »تارت ــات كلي طــلاب وطالب
وتوصلــت إلــى إمكانيــة التنبــؤ بالأعــراض الكامنــة 
النــوم.  مشــكلات  خــلال  مــن  والاكتئــاب  للقلــق 

ودراســة كل مــن »شــاناهان، كوبلانــد، أنجولــد، 
 Shanahan, Copeland, وكوســتيلو«  بونــدي 
)Angold, Bondy & Costello )2014 التــي 
توصلــت إلــى إمكانيــة التنبــؤ مــن خــلال مشــكلات 
النــوم بــكل مــن القلــق العــام والاكتئــاب لــدى عينــة 

ــن. ــال والمراهقي ــن الأطف ــة م الدراس
كمــا أن ظاهــرة النــوم تتأثــر بالعوامــل النفســية 
الأســرة  داخــل  الأبويــن  وخلافــات  والأســرية 
والمنافســات بيــن زمــلاء الدراســة، ومــا يصاحــب 
ذلــك مــن الصراعــات والقلــق والمخــاوف )الــزراد, 
2009، ص: 164(، كمــا أن اضطرابــات القلــق 
ــن عامــة  ــوم مــن الأمــور الشــائعة بي والمــزاج والن
ــن  ــرب م ــا يق ــراد )Eller, et al, 2006(، وم الأف
ــس  ــون للكوابي ــر يتعرض ــة البش ــن عام )%70( م
 )Hublin,العرضيــة والتــي لا تشــكل اضطرابـًـا
 Kaprio, Partinen, & Kosenkenvou,
الكوابيــس  تكــرار  زيــادة  لوحــظ  كمــا   1999(.
لــدى الأشــخاص الذيــن تــم تشــخيصهم باضطــراب 
ــا أن  ــام )Koffel & Watson, 2009(. كم الفص
ــون  ــة بجن ــكار المتعلق ــة الأف ــئ ببداي ــوم تنب ــة الن قل
العظمــة )Sheaves et al, 2015(، كمــا توجــد 
ــا  ــي منه ــوم والت ــكلات الن ــن مش ــاط بي ــة ارتب علاق
يرتبــط  والــذي  النصفــي  بالصــداع  الكوابيــس 
  )Vgontzas, Cui &بــدوره بالقلــق والاكتئــاب
.)Merikangas, 2008 كمــا أن معظــم الدراســات 
تهتــم بدراســة الكوابيــس لــدى الأطفــال والمراهقيــن 
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ــنوات  ــس س ــن خم ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــن تت الذي
ــدل  ــى مع ــا أعل ــة لديه ــذه الفئ ــار أن ه ــر باعتب فأكث
الأحــلام  أن  الشــائع  فمــن  الكوابيــس؛  لانتشــار 
المضطربــة شــائعة بصــورة أكبــر خــلال فتــرة 
المراهقــة والطفولــة، كمــا لا يوجــد فرق بيــن الذكور 
والإنــاث فــي انتشــار الكوابيــس بيــن الأطفــال الأقــل 
ــا، فــي حيــن نجــد أن الكوابيــس أكثــر  مــن 12 عامً
ــد ســن  ــالأولاد عن ــة ب ــات مقارن ــدى الفتي انتشــارًا ل
13 عامًــا وتكــون هــذه الفــروق أكثــر وضوحًــا فــي 

.)Kirov & Brand, 2011( ســن 16 عامًــا
وقــد تظهــر الكوابيــس كمشــكلة نفســية مســتقلة كمــا 
هــو معــروف فــي مراجــع تصنيــف الأمــراض مثــل 
الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الرابــع المعــدل 
للاضطرابــات النفســية DSM-IV-TR, فــي حيــن 
أن تكــرار الكوابيــس كان مرتبطــا - بشــكل خطــإ - 
ــت بعــض  ــث أثبت ــام, حي بالاضطــراب النفســي الع
ــر  ــن غي ــات م ــى عين ــت عل ــي أجري ــات الت الدراس
المرضــى بالاضطرابــات النفســية, أنــه لا توجــد 
والاضطرابــات  الكابــوس  تكــرار  بيــن  علاقــة 
 )Martinez, Mirــاب ــق والاكتئ ــل القل النفســية مث

& Arriaza, 2005(.
ــدة  ــة واح ــود دراس ــدم وج ــان ع ــظ الباحث ــا لاح كم
ــن  ــن كل م ــة بي ــة الارتباطي ــة العلاق ــت معرف حاول
القلــق العــام والاكتئــاب بالكوابيــس، ومــدى إمكانيــة 
التنبــؤ مــن خــلال خبــرة الكوابيــس بــكل مــن القلــق 
ــة  ــة عام ــة، بصف ــلاب الجامع ــدى ط ــاب، ل والاكتئ

ــي  ــك ف ــة خاصــة، وذل ــع المصــري بصف وبالمجتم
ــن. حــدود اطــلاع الباحثي

ــي التســاؤلا  ــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة ف ومم
ــة: التالي

هــل توجــد علاقــة ارتبــاط بيــن اضطــراب . 1
ــة الدراســة  ــدى عين ــس، ل ــام والكوابي ــق الع القل

ــة؟ ــلاب الجامع ــن ط م
أعــراض . 2 بيــن  ارتبــاط  علاقــة  توجــد  هــل 

الاكتئــاب والكوابيــس، لــدى عينــة الدراســة مــن 
طــلاب الجامعــة؟

خــلال . 3 مــن  بالكوابيــس  التنبــؤ  يمكــن  هــل 
ــاب،  ــام وأعــراض الاكتئ ــق الع اضطــراب القل
لــدى عينــة الدراســة مــن طــلاب الجامعــة؟

أهداف الدراسة 
مــن . 1 كل  بيــن  الارتباطيــة  العلاقــة  معرفــة 

ــاب  ــراض الاكتئ ــام وأع ــق الع ــراب القل اضط
ــن طــلاب  ــة م ــة الدراس ــدى عين ــس، ل بالكوابي

الجامعــة.
ــن . 2 ــس م ــؤ بالكوابي ــة التنب ــدى إمكاني ــة م معرف

وأعــراض  العــام  القلــق  اضطــراب  خــلال 
الاكتئــاب، لــدى عينــة الدراســة مــن طــلاب 

الجامعــة.
أهمية الدراسة

الأهمية النظرية للدراسةأ- 
القلــق  وهــي  الدراســة  متغيــرات  اهميــة   - 1
معرفــة  ومحاولــة  والكوابيــس  والاكتئــاب 
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ــة  ــدى عين ــة بينهــا، وتناولهــا بالدراســة ل العلاق
ــم طــلاب  ــس المرضــى وه ــوياء ولي ــن الأس م

الجامعــة.
كمــا أن مقيــاس القلــق العــام واســتبيان الاكتئــاب   -2
المكــون مــن تســعة بنــود والمســتخدم فــي هــذه 
المســتخدمة  العالميــة  الأدوات  مــن  الدراســة 
ــم،  ــى مســتوى العال ــدول عل ــن ال ــد م ــي العدي ف
والتحقــق  ســابقاً  ترجمتهمــا  يتــم  لــم  ولكــن 
أي  علــى  الســيكومترية  خصائصهمــا  مــن 
ــري؛  ــي أو المص ــع العرب ــات المجتم ــن عين م
ــة  ــة الحالي ــلال الدراس ــن خ ــة م ــي الفرص وتأت
ــي ترجمــة أدوات الدراســة للتأكــد مــن مــدى  ف
بالبيئــة  الجامعــة  طــلاب  لــدى  صلاحيتهــا 
المصريــة، وذلــك فــي حــدود اطــلاع الباحثيــن.
نــدرة الدراســات التــي حاولت دراســة الكوابيس   -3
أو توفيــر أدة لهــا خصائصهــا الســيكومترية 
ــة  ــة عام ــك بصف ــس، وذل ــرة الكوابي ــاس خب لقي
ولــدى  خاصــة  بصفــة  العربــي  وبالمجتمــع 
ــد،  ــة بالتحدي ــة المصري ــة بالبيئ ــلاب الجامع ط

ــن. ــلاع الباحثي ــدود اط ــي ح ــك ف وذل
المســاهمة فــي جــذب أنظــار الباحثيــن إلــى   -4
دراســة الكابــوس فــي علاقتــه بمتغيــرات نفســية 

ــرى. أخ
ــة  ــية بدراس ــة النفس ــراء المكتب ــى إث ــل عل العم  -5
تســتهدف معرفــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن القلق 
والخصائــص  والكوابيــس  والاكتئــاب  العــام 

الســيكومترية الأدوات الدراســة، لــدى عينــة 
ــة. ــلاب الجامع ــن ط م

الأهمية التطبيقية للدراسةب- 
لهــا . 1 عالميــة  أدوات  توفيــر  فــي  المســاهمة 

ومختصــرة،  الســيكومترية  خصائصهــا 
والتحقــق مــن خصائصــا الســيكومترية لــدى 
ــي:  ــس المرضــى وه ــوياء ولي ــن الأس ــة م عين
GAD-( العــام  القلــق  اضطــراب  مقيــاس 
PHQ-( المريــض  صحــة  واســتبيان   ,)7
خبــرة  واســتبيان  الاكتئــاب,  لتشــخيص   )9

.  ،)NEQ(الكابــوس
قــد تســهم الدراســة في وضــع البرامــج العلاجية . 2

التــي تقلــل مــن الكوابيــس وتخفــض حــدة القلــق 
وأعــراض الاكتئاب
الإطار النظري للدراسة

مفهوم الكوابيس
تســتخدم مصطلحــات عديــدة مــن قبــل الباحثيــن 
للإشــارة إلــى الكوابيــس مثــل الأحــلام الســيئة وقلــق 
ــة  ــلام المزعج ــة والأح ــلام المخيف ــلام، والأح الأح
ــر  ــم الاستشــهاد بالمعايي ــا يت ــا م ــس، وغالب والكوابي
التعريفيــة مثــل مــا إذا كانــت الأحــلام المزعجــة 
  )Simard, Nielsen,لا أم  الاســتيقاظ  تســبب 
 Tremblay, Boivin & Montplaisir,
.)2008 وفــي علــم تصنيــف اضطرابــات النوم يفهم 
اضطــراب الكوابيــس بأنهــا اضطراب النــوم الأولى 
 )Krakow, Kellner, Pathak, & Lambert,
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.)1995 فالكوابيــس هــي عبــارة عــن أحــلام مخيفــة 
أو مزعجــة تعرقــل نــوم الفــرد وتجعلــه يســتيقظ فــي 
 )Levin & Nielsen, 2007( حالــة مــن الذهــول
وأيضًــا الكوابيــس هــي أحــلام مزعجــة للغايــة تجعل 
الفــرد يســتيقظ مــن نومــه نتيجــة إلــى وجــود صــور 
بصريــة أو انفعــالات غيــر ســارة، أمــا الأحــلام 
المفزعــه هــي أحــلام مزعجــة ولا توقــظ الفــرد مــن 
 )Zadra نومــه علــى الرغــم مــن كونهــا غيــر ســارة

& Donderi, 2000(.
التشــخيصي  الدليــل  فــي  الكابــوس  يعُــرف  كمــا 
والإحصائــي الرابــع المعــدل للاضطرابــات العقليــة 
ــخص  ــه الش ــتيقظ من ــة يس ــف للغاي ــم مخي ــه حل بأن
ــوس  ــرد للكاب ــرض الف ــرعة تع ــم س ــرةً ورغ مباش
عــادةً  تتضمــن  تفصيليــة  ذاكــرة  يتــرك  أنــه  إلا 
ــر  ــان أو تقدي ــرد أو الأم ــاء الف ــق ببق ــدات تتعل تهدي
 Spoormaker, Schredl & Bout,( الــذات 
2006(. وتعُــرف الكوابيــس مــن الناحيــة التقليديــة 
ــى الاســتيقاظ  ــؤدي إل ــة ت ــة للغاي ــا أحــلام مخيف بأنه
ــق  ــكاء والضي ــى الب ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــوم والت مــن الن
أثنــاء النــوم، وعــادة مــا تثيــر انفعــالات ســلبية 
مصحوبــة بالنعــاس وخلــل فــي النواحــي المعرفيــة 
 American Psychiatric( ــي ــوم التال ــلال الي خ
ــي  ــف الدول ــي التصني Association, 2000(. وف
لاضطرابــات النــوم الطبعــة الثانيــة لا يقتصر وجود 
ــوف  ــى الخ ــس عل ــي الكوابي ــلبية ف ــالات الس الانفع
وحــده لأن الكوابيــس قــد يصاحبهــا أيضــا الغضــب 

 )International Classification ofأو الحــزن
Sleep Disorders, 2005(

الباحثــان  يعــرف  تعريفــات  مــن  ســبق  وممــا 
الكوابيــس بأنهــا »أحــد اضطرابــات النــوم التــي 
تتصــف بوجــود أحــلام مزعجــة تحــدث أثنــاء نــوم 
ــدا لســلامة  حركــة العيــن الســريعة، وتتضمــن تهدي
وأمــن الفــرد الجســدي أو الاجتماعــي أو غيرهــا مــن 
التهديــدات، والتــي مــن شــأنها إيقــاظ النائــم بســرعة، 
وهــو فــي حالــة فــزع مــع تذكــر الأحــداث المرئيــة 
التــي شــاهدها أثنــاء الحلــم، تــاركًا آثــارا ســلبية مــن 

ــة«. ــدية والاجتماعي ــية والجس ــة النفس الناحي
خصائص الكوابيس

فــي  الكوابيــس  اضطرابــات  تصنيــف  تــم  قــد 
الدليــل الرابــع للاضطرابــات النفســية 1994 وفــي 
 2005 النــوم  لاضطرابــات  الدولــي  التصنيــف 
كاضطرابــات مســتقلة تتســم بتكــرار حــدوث أحــلام 
ــث  ــوم؛ بحي ــن الن ــتيقاظ م ــى الاس ــؤدي إل ــة ت مخيف
ــة أو  ــلام المخيف ــا، والأح ــا تمامً ــرد يقظً ــح الف يصب
ــوات  ــذه الصح ــل ه ــن مث ــج ع ــوم النات ــاع الن انقط
تجعــل الأفــراد يعانــون مــن الضيــق أو ينتــج عنهــا 
 )Hansen, Hofling, خلــل اجتماعــي أو مهنــي
 Kroner-Borowik, Stangier & Steil,
ــا  ــس م ــزة للكوابي ــص الممي ــن الخصائ )2013 وم

ــي: يل
ــة . 1 ــي مرحل ــارزة ف ــمات الب ــن الس ــس م الكوابي

ــة  ــي تعكــس المشــكلات الانفعالي ــة، فه المراهق
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المراهقــة،  مرحلــة  خــلال  والاجتماعيــة 
النــوم  مرحلــة  خــلال  تحــدث  فالكوابيــس 
تركــز  حيــث  الســريعة،  العيــن  حركــة  ذي 
الســريعة  العيــن  حركــة  ذي  النــوم  مرحلــة 
كمــا  الســلبية،  العاطفيــة  الذكريــات  علــى 
ــات  ــن الاضطراب ــد م ــس بالعدي ــط الكوابي ترتب
الانفعاليــة وبالتالــي الأفــراد الذيــن يعانــون مــن 
ــون  ارتفــاع معــدل انتشــار الكوابيــس معرض
للاضطرابــات النفســية مثــل القلــق واضطــراب 
القهــري  والوســواس  الصدمــة  بعــد  مــا 
.)Kirov & Brand, 2011( والاكتئــاب 

تحــدث الكوابيــس عــادة فــي النصــف الثانــي من . 2
 )A P A, 2000(. الليــل خــلال نوم الشــخص

تنبــئ تكــرار الكوابيــس لــدى الطــلاب الأصحاء . 3
  )Levin &بمســتويات البارانويــا والذهانيــة

.Fireman, 2002(
قــد يكــون للكوابيــس أســباب مجهولــة أو قــد . 4

تحــدث نتيجــة لأحــداث مؤلمــة كجــزء مــن 
 )Ross, Ball, اضطــراب مــا بعــد الصدمــة

 .Sullivan, & Caroff, 1989(
غالبـًـا مــا يصاحــب الكوابيــس الخــوف مــن . 5

 )Davis النــوم؛ ممــا يؤثــر علــى جــودة النــوم
& Wright, 2007(.

قــد لوحــظ فــي العيــادات النفســية أن الكوابيــس . 6
تنتشــر لــدى مرضــى فصــام الشــخصية بنســبة 
16,7% ومرضــى الاكتئــاب بنســبة 17,5% 

ولــدى مدمنــي الكحــول والمــواد المخدرة بنســبة 
%25 وبنســبة %49 لــدى مرضــى الشــخصية 
الحديــة، وبنســبة %90 لــدى اضطــراب مــا 
 )Chen, Xu, Zhu, Tang, الصدمــة  بعــد 

.Huang, Mao, Liu & Wang, 2014(
ــلام  ــي والأح ــزع الليل ــس والف ــن الكوابي ــرق بي الف

ــة المفزع
تحتــوي علــى صــور  بأنهــا  الكوابيــس  تتصــف 
مرئيــة للغايــة ومكيــدة أو مؤامــرة معقــدة، كمــا 
ــزع  ــي لأن الف ــزع الليل ــن الف ــس ع ــف الكوابي تختل
الليلــي لا يصاحبــه صــور مرئيــة وقــد يســتغرق 
ــق، ويحــدث  ــي عــدة دقائ ــزع الليل ــد الف ــه بع التوجي
الفــزع الليلــي أثنــاء النــوم ذي حركــة العيــن البطيئــة 
ــن  ــة العي ــوم حرك ــاء ن ــدث أثن ــس تح ــا الكوابي بينم
 )Spoormaker et al,الســريعة والبطيئــة أيضًــا
)2006. ومــن الناحيــة التشــخيصة يمكــن أن نفــرق 
بيــن الكوابيــس والفــزع الليلــي, حيــث إن الفــزع 
ــلال  ــن خ ــال والمراهقي ــدى الأطف ــدث ل ــي يح الليل
مرحلــة النــوم ذي حركــة العيــن البطيئــة بعــد مــرور 
حوالــي 15 إلــى 60 دقيقــة مــن النــوم, ويجلــس 
النائــم فــي الســرير ويصــرخ بخــوف ويســتيقظ 
ولا  بســرعة  ويتنفــس  للغايــة  مفتوحــة  وعيونــه 
يســتجيب للتهدئــه وعــادة الأطفــال لا يتعرفــون علــى 
ــوم  ــال للن ــود الأطف ــة يع ــذه المرحل ــد ه ــم بع والديه
ــي  ــا ف ــا حــدث غالبً ــرون م ــرى ولا يتذك ــرة أخ م
ــة  ــي مرحل ــس ف ــا تحــدث الكوابي ــي بينم ــوم التال الي
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ــن الســريعة خــلال النصــف  ــة العي ــوم ذي حرك الن
.)A P A, 2000( الثانــي مــن النــوم

كمــا يوجــد تداخــل بيــن الكوابيــس والأحــلام الســيئة 
ــي أحــلام  ــس ه ــكال الأرق، والكوابي ــن أش ــا م فهم
مزعجــة أو مخيفــة تتســبب فــي إيقــاظ الشــخص 
  )Levin &الذهــول مــن  حالــة  فــي  وجعلــه 
ــي أحــلام  ــيئة ه .)Nielsen, 2007 والأحــلام الس
مزعجــة للغايــة والتــي علــى الرغــم مــن كونهــا 
ــم  ــاظ الحال ــي إيق ــبب ف ــا لا تتس ــارة إلا أنه ــر س غي
ولــم   .)Robert & Zadra, 2008, p; 133(
يتــم التوافــق فــي الأدبيــات حــول مــا إذا كانــت 
ــع -  ــي الواق ــي - ف ــيئة ه ــلام الس ــس والأح الكوابي
 Nadorff, Porter, Rhoades, ظواهــر منفصلــة
 .)Greisinger, Kunik & Stanley, 2014(
 Levin & »وقــد أشــار كل مــن »ليفيــن ونلســن
)Nielsen )2007, p; 84 إلــى أن كل مــن الأحلام 
المفزعــة والكوابيــس متداخلتــان، ولا يــزال من غير 
المعــروف مــا إذا كانــت الكوابيــس والأحــلام الســيئة 
ــدة  ــرة واح ــن أم ظاه ــن مميزتي ــن منفصلتي ظاهرتي
تختلــف مــن حيــث الشــدة. فالكوابيــس والأحــلام 
الســيئة تشــتركان فــي العديــد مــن الســمات فكلاهمــا 
ناتــج عــن أحــلام مخيفــة ومزعجــة وصــور مرئيــة 

.)Nadorff et al, 2014( للأحــداث
علاقة الكوابيس بالقلق والاكتئاب

والقلــق  الكوابيــس  بيــن  العلاقــة  يمكــن عــرض 
التاليــة: النقــاط  مــن خــلال  والاكتئــاب 

يتكــرر حــدوث الكوابيــس لــدى مرضــى القلــق . 1
 )Mehl,والاضطــراب الوجدانــي ثنائــي القطب
 O’Brien, Jones, Dreisbach &

Mervis, 2006(.
تكــرار . 2 بيــن  قويــة  ارتبــاط  علاقــة  توجــد 

الكوابيــس وشــدة أعــراض القلــق والاكتئــاب 
)Levin & Nielsen, 2007(.

يمكــن التنبــؤ مــن خــلال تكــرار الكوابيــس فــي . 3
مرحلــة المراهقــة المبكــرة ببداية أعــراض القلق 
 )Nielsen, Laberge, بعــد خمــس ســنوات

.Paquet, Tremblay & Vitaro, 2000(
يصاحــب اليقظــة التــي تثيرهــا الأحــلام المفزعة . 4

 )Martinez, Mirإحســاس بالخــوف والقلــق
& Arriaza, 2005(.

 يمكــن التنبــؤ مــن خــلال تكــرار الكوابيــس 5. 
ــن  ــدى المرضــى الذي ــل للانتحــار ل ــادة المي بزي
يعانــون مــن الاكتئــاب الشــديد، واضطــراب 
الفصــام  ومرضــى  الحديــة،  الشــخصية 
)Sjostrom, Hetta & Waern, 2009(.

ويازيجــي . 6 »بيليســي  مــن  كل  وجــد  كمــا 
 Bilici, Yazici, Ozer وكافــاك«  وأوزر 
الذيــن  المرضــى  أن   & Kavakc )2002(
يعانــون مــن الاكتئــاب الشــديد يمكن أن نســتخدم 
مســتوى القلــق مــن الحلــم الــذي يتعرضــون لــه 
فــي التمييــز بيــن الحــالات التــي تتســم بالحــزن 
والكآبــة وغيرهــم الذيــن ليــس لديهــم ســمات 
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ــة. ــزن وكآب ح
ترتبــط الكوابيــس بالقلــق، والذهــان، والفصــام، . 7

وتعاطــي  الحديــة،  الشــخصية  واضطــراب 
 .)Titus et al, 2018( المخــدرات 

واضطرابــات . 8 بالقلــق،  الكوابيــس  ترتبــط 
المــزاج، واضطرابــات ذهانيــة، واضطرابــات 
وفــي  الشــخصية،  والاضطرابــات  التكيــف، 
بعــض الحــالات قــد يــؤدي حــدوث عــدد كبيــر 
مــن الكوابيــس التــي ينتــج عنهــا حــالات كبيــرة 
ــد تكــون مؤشــرا لشــدة  ــر ق مــن الكــرب والتوت
ــن  ــد م ــارت العدي ــث أش ــي؛ حي ــرض النفس الم
ــرار  ــئ لتك ــور المفاج ــى أن الظه ــات إل الدراس
الكوابيــس بصــورة كبيــرة قــد يكــون منبئــا 

.)Hobson, 2004( ذهانيــة بنوبــة 
وأيضًــا أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى وجــود 
علاقــة ارتبــاط إيجابــي بيــن القلــق العــام والكوابيــس 
ــاط  ــة ارتب ــد علاق ــا توج ــة، كم ــة الطفول ــي مرحل ف
إيجابــي بيــن ســمة القلــق وتكــرار الكوابيــس أو 
ــق  ــا أن القل ــال، كم ــدى الأطف ــة ل ــلام المزعج الأح
ــأ بالأحــلام المفزعــه  فــي ســن الثــلاث ســنوات يتنب
ــد  ــا تع ــل، كم ــر الطف ــن عم ــة م ــن الخامس ــي س ف
ــراب  ــية لاضط ــراض الأساس ــن الأع ــس م الكوابي
 Reynolds & Alfano,( الصدمــة  بعــد  مــا 
ــيلي,  ــون, س ــن »أجارج ــار كل م ــا أش 2015(. كم
 Agargun, Cilli, »كارا, تارهــان, كينســير وأوز
)Kara, Tarhan, Kincir & Oz )1998 إلــى 

أن مرضــى الاكتئــاب الذيــن يتعرضــون لتكــرار 
نحــو  للاتجــاه  عرضــة  أكثــر  كانــوا  الكوابيــس 
الانتحــار مقارنــة بغيرهــم مــن المرضــى الذيــن لــم 

ــلاق. ــى الإط ــس عل ــوا لكوابي يتعرض
الدراسات السابقة 

ـــن الدراســـات  ـــدد م ـــان لع ـــي يعـــرض الباحث ـــا يل فيم
ــي  ــا والتـ ــور عليهـ ــن العثـ ــي أمكـ ــوث، التـ والبحـ
ـــاب  ـــق والاكتئ ـــن اضطـــراب القل ـــة بي ـــاول العلاق تتن
الدراســـات  نهايـــة عـــرض  بالكوابيـــس، وفـــي 
ـــا، ومـــن  ـــا عامً الســـابقة أمكـــن التعقيـــب عليهـــا تعقيبً
ثـــم صياغـــة فـــروض الدراســـة والاســـتفادة منهـــا 
ـــا  ـــي كم ـــة، وه ـــة للدراس ـــج النهائي ـــير النتائ ـــي تفس ف

ـــي:  يل
»زادرا  مـــن  كل  دراســـة  اســـتهدفت 
 )Zadra & Donderi 2000( »ودونديـــري
الكوابيـــس  بيـــن  الارتباطيـــة  العلاقـــة  معرفـــة 
ـــة  ـــت عين ـــاء النفســـي, وتكون والأحـــلام الســـيئة بالهن
الدراســـة مـــن )89( مشـــاركًا مـــن الذكـــور والإنـــاث 
متوســـط أعمارهـــم )20,5( عامًـــا, واســـتخدم فـــي 
هـــذه الدراســـة ســـبعة مقاييـــس للهنـــاء النفســـي 
ـــق،  ـــق، ســـمة القل ـــة القل ـــاب، حال ـــة، الاكتئ )العصابي
ــرات  ــق الشـــخصي، مؤشـ ــاة، التوافـ ــداث الحيـ أحـ
الأعـــراض( ومقيـــاس الكوابيـــس والأحـــلام الســـيئة، 
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى وجـــود علاقـــة ارتبـــاط 
ـــاء النفســـي. ـــس والأحـــلام الســـيئة بالهن ـــن الكوابي بي
فـي حيـن هدفـت دراسـة كل مـن »إليـر وآخريـن« 
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انتشـار  مـدى  معرفـة  إلـى   Eller, et al )2006(
طـلاب  مـن  عينـة  لـدى  والاكتئـاب  القلـق  أعـراض 
الجامعـة الذيـن بعانـون مـن مشـكلات في النـوم؛ حيث 
تكونـت عينة الدراسـة مـن )413( طالبـًا وطالبة بكلية 
الطـب بجامعـة »تارتـو« وتراوحـت أعمارهـم ما بين 
)19- 33( عامًـا, واسـتخدم فـي هـذه الدراسـة مقيـاس 
النـوم، ومقيـاس  الانفعاليـة، ومقيـاس عـادات  الحالـة 
القلـق، والاكتئـاب, ومـن نتائـج هـذه الدراسـة وجـود 
علاقـة ارتباط بين القلق والاسـتيقاظ بسـبب الكوابيس, 
إمكانيـة التنبـؤ بالأعـراض الكامنـة للقلـق والاكتئـاب 

مـن خـلال مشـكلات النـوم.
ودتويلـر  »كورنـي  مـن  كل  دراسـة  هدفـت  كمـا 
 Chorney, Detweiler, Morris»وموريـس وكين
)Kuhn )2008 & إلـى معرفـة العلاقـة الارتباطيـة 
والاكتئـاب  القلـق  مـن  وكل  النـوم  اضطرابـات  بيـن 
لـدى الأطفـال, وذلـك مـن خـلال اسـتعراض مـا جـاء 
بالأدبيـات وقواعـد البيانات والأبحـاث فيما يخص هذه 
العلاقـة, وتوصلـت الدراسـة إلى وجود علاقـة ارتباط 

بيـن اضطرابـات النـوم وكل مـن القلـق والاكتئـاب.
إبرينـس  باسـغلو  »سـاميز  مـن  كل  دراسـة  وهدفـت 
 Semiz, Basoglu, Ebrinc & Cetin»وسـتين
)2008( إلـى معرفـة تكـرار الكوابيـس وقلق الأحلام, 
وكذلـك مـدى ارتبـاط قلـق الأحـلام بصدمـة الطفولـة 
والخبـرات الانفصاليـة، واضطـراب النـوم لـدى عينـة 
مـن مرضـى الشـخصية الحدية الذيـن لديهم اضطراب 
الكوابيـس والأسـوياء مـن دون اضطـراب الكوابيـس؛ 

حيـث تكونـت عينة الدراسـة من 88 مشـاركًا من ذوي 
واسـتخدم  الأصحـاء,  مـن   100 الحديـة،  الشـخصية 
الدليـل  وفـق  الاكلينيكيـة  المقابلـة  الدراسـة  هـذه  فـي 
الحديـة،  الشـخصية  لتشـخيص  الرابـع  التشـخيصي 
واضطـراب الكوابيـس، ومقيـاس فـان لقلـق الأحـلام، 
ومقيـاس الخبـرات الانفصاليـة، ومقيـاس جـودة النوم, 
وتوصلـت الدراسـة إلـى أن مرضى الشـخصية الحدية 
يعانون من الكوابيس وقلق الأحلام مقارنة بالأسـوياء, 
وارتبـط قلق الأحـلام بالخبرات الصادمـة والأعراض 
الانفصاليـة خـلال مرحلـة الطفولـة المبكـرة, وكذلـك 
ضعـف جـودة النـوم, كمـا توصلـت الدراسـة إلـى أن 
مرضى الشـخصية الحدية الذيـن يعانون من الكوابيس 
لديهـم أمـراض نفسـية أكثر من الأشـخاص الأسـوياء.
فـي حيـن هدفـت دراسـة كل مـن »بلاجروف وفشـر« 
)Blagrove & Fisher )2009 إلـى معرفـة العلاقة 
الارتباطيـة بيـن الكابـوس وكل مـن القلـق والاكتئـاب؛ 
حيـث تكونـت عينة الدراسـة مـن )42( مشـاركًا بواقع 
)35( مـن الإنـاث وسـبعة مـن الذكـور وكان متوسـط 
أعمـار العينـة )40,10( عامًـا مـن الذيـن يعانـون مـن 
الأقـل  علـى  واحـدة  مـرة  الكابـوس  حـدوث  تكـرار 
شـهرياً، واسـتخدم فـي هذه الدراسـة مقيـاس العصابية 
ومقيـاس حالـة وسـمة القلـق، وتوصلـت الدراسـة إلـى 
وجـود علاقـة ارتبـاط إيجابـي بيـن الكوابيـس وكل من 

القلـق والاكتئـاب.
 Nadorff et وآخريـن  نـادروف  دراسـة  وهدفـت 
بيـن  الارتباطيـة  العلاقـة  معرفـة  إلـى   al, )2014(
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اضطـراب القلـق العـام وتكـرار الأحـلام السـيئة لـدى 
عينـة مـن كبـار السـن, حيـث تكونـت عينـة الدراسـة 
مـن 227 مشـاركًا وكانـت متوسـط أعمارهـم )67,4( 
عامًـا, واسـتخدم فـي هـذه الدراسـة مقيـاس القلـق العام 
ومقيـاس الأحـلام السـيئة, ومـن نتائـج هـذه الدراسـة 
وجـود علاقـة ارتباط بين القلق العام والأحلام السـيئة.
 Shanahan وآخريـن شـاناهان  دراسـة  كمـا هدفـت 
)et al, )2014 إلـى معرفـة العلاقـة الارتباطيـة بيـن 
ومـدى  والاكتئـاب  القلـق  مـن  وكل  النـوم  مشـكلات 
امكانيـة التنبـؤ مـن خـلال مشـكلات النـوم بـكل مـن 
القلـق العـام والاكتئـاب, حيـث تكونـت عينـة الدراسـة 
بيـن  مـا  أعمارهـم  تراوحـت  مشـاركًا   )1420( مـن 
)9- 16( عامـا, واسـتخدم فـي هـذه الدراسـة مقيـاس 
القلـق العـام والاكتئـاب, وتوصلت الدراسـة إلى وجود 
علاقـة ارتبـاط بيـن مشـكلات النـوم وكل مـن القلـق 
التنبـؤ مـن خـلال  العـام والاكتئـاب, وكذلـك إمكانيـة 
مشـكلات النـوم بـكل مـن القلـق العـام والاكتئـاب لـدى 

عينـة الدراسـة مـن الأطفـال والمراهقيـن.
 Sheaves et al, كمـا سـعت دراسـة شـيفيز وآخريـن
لـدى  الكوابيـس  انتشـار  مـدى  معرفـة  إلـى   )2015(
عينـة مـن المرضـى الذهانييـن, وكذلك معرفـة العلاقة 
الذهانيـة  والأعـراض  النـوم  وجـودة  الكوابيـس  بيـن 
والمعرفيـة والانفعاليـة؛ حيـث تكونـت عينـة الدراسـة 
مـن 40 مشـاركًا مـن الذيـن يعانـون مـن الأعـراض 
الذهانية, واسـتخدم في هذه الدراسـة مقياس للكوابيس، 
والأعـراض الذهانيـة، والنواحـي الانفعاليـة، وجـودة 

النـوم, وتوصلـت الدراسـة إلـى أن %55 مـن أفـراد 
العينـة لديهـم كوابيـس مزعجـة وبصـورة أسـبوعية, 
كمـا توجـد علاقـة ارتباط سـلبية بيـن تكـرار الكوابيس 
وجـودة النـوم, وكذلـك وجـود علاقـة ارتبـاط إيجابـي 
والاكتئـاب،  الوهـم،  شـدة  ومسـتوى  الكوابيـس  بيـن 

والقلـق، والتوتـر وصعوبـات الذاكـرة العاملـة.
وهدفت دراسـة »ريتشاردسـون، كنج، سـير، شـنيدر، 
 Richardson, »روث، كيتشسون، بالدرسون والهاي
 King, Cyr, Shnaider, Roth, Ketcheson,
)Balderson & Elhai )2018 إلـى معرفـة العلاقة 
الوسـطية للاكتئـاب بيـن اضطرابات النـوم والكوابيس 
مـا بعـد الصدمـة والأفـكار الانتحاريـة, لـدى عينـة من 
حيـث  القدامـى؛  والمحاربيـن  العسـكريين  الكندييـن 
تكونـت عينـة الدراسـة من )663( مشـاركًا, واسـتخدم 
في هذه الدراسـة مقياس اضطرابات النوم والكوابيس، 
ومقيـاس صحـة المريـض، لقياس أعـراض الاكتئاب، 
البعـد  علـى  وأعتمـد  الانتحاريـة،  الأفـكار  ولقيـاس 
المختـص بقيـاس التفكيـر فـي الانتحـار وإيـذاء الـذات 
The Patient Health Questionnaire )PHQ-

ارتبـاط  علاقـة  وجـود  إلـى  الدراسـة  وتوصلـت   ,9(
بيـن الاكتئـاب والكوابيـس المتعلقة بالصدمـة والأفكار 
كمـا  الاكتئـاب،  أعـراض  مـن  كمؤشـر  الانتحاريـة 
توصلـت الدراسـة إلـى توسـط الاكتئـاب العلاقـة بيـن 
الانتحاريـة  والأفـكار  والكوابيـس  النـوم  اضطرابـات 
أي أن عـلاج الاكتئـاب يخفـف مـن اضطرابـات النـوم 

والكوابيـس ومحاولـة الانتحـار.
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 Javadi( »أيضًـا هدفت دراسـة منجوادي وشـفيخاني
العلاقـة  معرفـة  إلـى   & Shafikhani )2019
الأرق  مـن  بـكل  والقلـق  الاكتئـاب  بيـن  الارتباطيـة 
لـدى  الديمغرافيـة  المتغيـرات  وبعـض  والكوابيـس 
عينـة مـن طـلاب كليـة الطـب بجامعـة قزويـن بإيرن؛ 
حيـث تكونـت عينة الدراسـة مـن )253( طالبا وطالبة 
تراوحـت أعمارهـم ما بين )18- 35( عامًا, واسـتخدم 
فـي هـذه الدراسـة قائمـة بيـك للاكتئـاب ومقيـاس كاتل 
للقلـق ومقيـاس لـلأرق والكوابيس, وتوصلت الدراسـة 
والاكتئـاب  القلـق  بيـن  ارتبـاط  علاقـة  وجـود  إلـى 

والكوابيـس.
تعقيب عام على الدراسات السابقة

العلاقـة  معرفـة  حاولـت  التـي  الدراسـات  جميـع 
تـم  قـد  والاكتئـاب  القلـق  مـن  كل  بيـن  الارتباطيـة 
إجراؤهـا فـي بيئـات أجنبيـة وليسـت عربيـة، وليسـت 
بالمجتمـع المصـري وطـلاب الجامعـة بالتحديد، وذلك 
فـي حـدود اطـلاع الباحثيـن. وكذلـك نـدرة الدراسـات 
التـي حاولـت معرفـة مـدى إمكانيـة التنبـؤ مـن خـلال 
الجامعـة  بالكوابيـس ولـدى طـلاب  القلـق والاكتئـاب 
اطـلاع  حـدود  فـي  وذلـك  المصـري،  وبالمجتمـع 
الباحثيـن، حيـث لم يجد الباحثان سـوى دراسـتين، هما 
دراسـة إلير وآخرين )Eller, et al )2006 ودراسـة 
 ،Shanahan, et al )2014( وآخريـن  شـاناهان 
كمـا أن جميـع الدراسـات توصلـت إلـى وجـود علاقـة 

ارتبـاط بيـن كل مـن القلـق والاكتئـاب بالكوابيـس.
فروض الدراسة 

بعـد عـرض الدراسـات السـابقة والتعقيـب عليها أمكن 
صياغـة فروض الدراسـة كمـا يلي:

توجـد علاقـة ارتبـاط بيـن اضطـراب القلـق العـام . 1
طـلاب  مـن  الدراسـة  عينـة  لـدى  والكوابيـس، 

الجامعـة.
الاكتئـاب . 2 أعـراض  بيـن  ارتبـاط  علاقـة  توجـد 

طـلاب  مـن  الدراسـة  عينـة  لـدى  والكوابيـس، 
لجامعـة. ا

اضطـراب . 3 خـلال  مـن  بالكوابيـس  التنبـؤ  يمكـن 
عينـة  لـدى  الاكتئـاب،  وأعـراض  العـام  القلـق 

الجامعـة. طـلاب  مـن  الدراسـة 
منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة 
اسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفـي )الارتباطـي(؛ 
يقـوم هـذا  الدراسـة؛ حيـث  لمناسـبته لأهـداف  وذلـك 
المنهـج بدراسـة الظاهرة كما توجـد في الواقع بوصفها 
وصفـاً دقيقـاً، ويعـد المنهج الوصفي من أكثـر المناهج 

اسـتخدامًا في الدراسـات النفسـية.

عينة الدراسة
434 مـن  الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن  أجريـت 
مـن   369 ذكـور،  مـن   65( أسـيوط  جامعـة  طـلاب 
الإنـاث( وتراوحـت أعمـار العينـة ككل بيـن 24-18 
عامًـا، بمتوسـط عمـر قـدره 19.75 عامًـا، وانحـراف 
العينـة  وصـف  ويمكـن  عامًـا،   1.34 معيـاري 

.)1( جـدول  فـي  عرضهـا  يمكـن  وخصائصهـا 
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أدوات الدراسة
 Generalized 1-مقيــاس اضطــراب القلــق العــام

Anxiety Disorder (GAD-7)
العـــام  القلـــق  اضطـــراب  مقيـــاس  أعـــد 
Generalized Anxiety Disorder )GAD-
ـــود كل مـــن »ســـبيتزر،  ـــة مـــن ســـبعة بن )7 والمكون
 Spitzer, Kroenke,»كرونكـــي، ويليامـــز ولـــوي
الهـــدف  وكان   Williams & Lowe )2006(
ـــى التقريـــر  ـــه إعـــداد نســـخة مختصـــرة تعتمـــد عل من
ــن  ــون مـ ــن يعانـ ــخاص الذيـ ــد الأشـ ــي لتحديـ الذاتـ
القلـــق العـــام وذلـــك خـــلال الأســـبوعين الســـابقين 
ـــن  ـــاس م ـــود المقي ـــن بن ـــة ع ـــم الإجاب ـــق, ويت للتطبي
خـــلال اختيـــار أحـــد البدائـــل الأربعـــة المتاحـــة أمـــام 
ــا(  ــا, دائمًـ ــا, غالبـً ــادرًا, أحيانـً ــي: )نـ ــد وهـ كل بنـ
والتـــي تصحـــح كمـــا يلـــي علـــى التوالـــي: )0, 
1, 2, 3(، وتتـــراوح الدرجـــة علـــى المقيـــاس مـــا 

ــاس  ــى المقيـ ــة علـ ــا أن الدرجـ ــن )0- 21( كمـ بيـ
مـــن )0- 4( تعنـــي وجـــود قلـــق بســـيط ومـــن 
)5- 9( دون المتوســـط ومـــن )10- 14( متوســـط 
ــن  ــق مـ ــم التحقـ ــد تـ ــديد, وقـ ــن )15- 21( شـ ومـ
ــة  ــي البيئـ ــاس فـ ــيكومترية للمقيـ ــص السـ الخصائـ
ـــة  ـــى عين ـــه عل ـــاس مـــن خـــلال تطبيق ـــة للمقي الأصلي
مكونـــة مـــن )2740( مريضًـــا مـــن )15( عيـــادة 
للرعايـــة الأوليـــة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
بالإضافـــة إلـــى )965( مريضًـــا تـــم التواصـــل 
ـــا مـــن قبـــل المتخصصيـــن فـــي الصحـــة  معهـــم هاتفيً
ـــه  ـــاس ل ـــى أن المقي ـــت الدراســـة إل النفســـية, وتوصل
ــاد  ــن الاعتمـ ــدة ويمكـ ــيكومترية جيـ خصائـــص سـ
عليـــه فـــي تقييـــم القلـــق العـــام وتحديـــد شـــدته 
الناحيـــة الإكلينيكيـــة  فـــي  المقيـــاس  واســـتخدام 
ـــاس  ـــي للمقي ـــاق الداخل ـــغ الاتس ـــث بل ـــة؛ حي والبحثي
ـــاس  ـــن المقي ـــاط بي ـــة ارتب )0,92(, كمـــا توجـــد علاق

المتغيرات
 الكلي )ن= 434(إناث )ن= 369(ذكور )ن= 65(

%ك%ك%ك

الفرقة 
الدراسية

358.123654.427162.4الفرقة الأولى
1335111.86414.7الفرقة الثانية
102.3245.5347.8الفرقة الثالثة
71.65813.46515الفرقة الرابعة

651536985434100الإجمالي

جدول (1(
 خصائص عينة الدراسة من طلاب الجامعة (ن= 434(
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ـــط  ـــا يرتب ـــة كم ـــة الوظيفي ـــور الحال ـــاس تده ومقي
ــية حيـــث بلـــغ معامـــل  ــة النفسـ بمقيـــاس الصحـ
الاجتماعـــي  الأداء  يليـــه   )0,75( الارتبـــاط 
)0,46( تصـــورات الصحـــة العامـــة )0,44( 
الألـــم الجســـدي )0,36( الـــدور الوظيفـــي )0,33( 
ــاس  ــط المقيـ ــا يرتبـ ــي )0,30(, كمـ الأداء البدنـ
ـــاط  ـــل الارتب ـــغ معام ـــث بل ـــق حي ـــك للقل ـــة بي بقائم
)0,72( ومـــع مقيـــاس الاكتئـــاب PHQ-8 حيـــث 

ــاط )0,74(. ــل الارتبـ ــغ معامـ بلـ
وللتحقـــق مـــن الكفـــاءة الســـيكومترية )الصـــدق 
والثبـــات( لمقيـــاس اضطـــراب القلـــق العـــام 
ـــن  ـــة م ـــة الحالي ـــة الدراس ـــدى عين )GAD-7(، ل
ـــاس  ـــة المقي ـــد ترجم ـــك بع ـــة، وذل ـــلاب الجامع ط
ــدق  ــاب الصـ ــن حسـ ــة، أمكـ ــة العربيـ ــى اللغـ إلـ
ــة  ــى طبيعـ ــوف علـ ــافي للوقـ ــي الاستكشـ العاملـ
وعـــدد العوامـــل المقبولـــة للمقيـــاس الحالـــي 
فـــي الثقافـــة المصريـــة، وبعـــد إجـــراء التحليـــل 
ــي  ــتكمال باقـ ــن اسـ ــافي أمكـ ــي الاستكشـ العاملـ
ــيكومترية  ــص السـ ــن الخصائـ ــد مـ ــرق التأكـ طـ
ـــدي،  ـــي التوكي ـــل العامل ـــاس باســـتخدام التحلي للمقي
والاتســـاق الداخلـــي، وألفـــا كرونبـــاخ، ويمكـــن 
عـــرض الخصائـــص الســـيكومترية كمـــا يلـــي:-
ـــار ـــاب اختب ـــم حس ـــن ت ـــاءة التعيي ـــن كف ـــد م للتأك
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
وفقـــا   Sampling Adequacy )KMO(
لمحـــك كايـــزر يجـــب أن تكـــون القيمـــة أعلـــى 

أن  علـــى  دلالـــة  يعطـــي  ممـــا   0.50 مـــن 
ـــوب،  ـــتوى المطل ـــي المس ـــا ف ـــات عمومً الارتباط
ومـــن خـــلال نتائـــج اختبـــار KMO بلغـــت قيمتـــه 
ـــة  ـــدًا لصلاحي ـــرًا جي ـــي مؤش ـــا يعط )0.891( مم
العينـــة الحاليـــة لحســـاب التحليـــل العاملـــي. 
ــار  ــون اختبـ ــي أن يكـ ــة ينبغـ ــة ثانيـ ــن ناحيـ ومـ
 Bartlett’s Test of Sphericity برتليـــت 
ـــي  ـــي تعن ـــة فه ـــون دال ـــا تك ـــا وعندم دالا إحصائيً
ــد  ــى الحـ ــر علـ ــة تتوفـ ــة الارتباطيـ أن المصفوفـ
الأدنـــى مـــن العلاقـــات، وبلـــغ مســـتوى دلالـــة 
ـــة  ـــي مصفوف ـــذا فه ـــت 0.001 وبه ـــار برتلي اختب
ـــزة، 2012، ص:  ـــي )تيغ ـــل العامل ـــة للتحلي مقبول

.)83
وقـــد قـــام الباحثـــان بحســـاب المصفوفـــة الارتباطية 
لبنـــود المِقيـــاس تـــلاه إجـــراء التحليـــل العاملـــى 
 Principle الأساســـية  المكونـــات  بطريقـــة 
مـــع   Hotelling لهوتلينـــج   Components
تدويـــر متعامـــد للمَحـــاور بطريقـــة الفاريماكـــس 
ـــم اســـتخدام  ـــد ت ـــزر Kaiser، وق Varimax لكاي
محـــك الجـــذر الكامـــن واحـــد صحيـــح للعوامـــل 
التـــي تـــم اســـتخراجها ومحـــك التشـــبع الجوهـــرى 
ـــة العامـــل  ـــد بالعامـــل ≤ 5,0، ومحـــك جوهري للبن
ــة  ــود جوهريـ ــة بنـ ــى ثلاثـ ــوي علـ ــو أن يحتـ هـ
إلـــى  الوصـــول  أمكـــن  وقـــد  الأقـــل،  علـــى 
ـــل،  ـــة عوام ـــن أربع ـــة م ـــة مكون ـــة عاملي مصفوف

كمـــا فـــي جـــدول )2(.
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يتضــح مــن خــلال جــدول )2( أن التحليــل العاملــي 
الاستكشــافي بطريقــة المكونــات الأساســية لهوتلنــج 
عــن  أســفر  العــام  القلــق  اضطــراب  لمقيــاس 
ــير 52.209  ــه تفس ــط أمكن ــد فق ــل واح ــود عام وج
ــى  ــتقر إل ــذا يس ــاس، وبه ــي للمقي ــن الكل ــن التباي م
الباحثيــن بــأن المقيــاس يتكــون مــن بعــد عــام فقــط، 

ــي  ــاس الحال ــدي للمقي ــق مــن الصــدق التوكي وللتحق
ــن  ــد م ــن التأك ــن للباحثي ــة أمك ــدى طــلاب الجامع ل
النمــوذج القياســي لمقيــاس اضطــراب القلــق العــام، 
ويمكــن عــرض النموذج القياســي باســتخدام التحليل 
العاملــي التوكيــدي لمقيــاس اضطــراب القلــق العــام 

ــا هــو موضــح بشــكل )1(. كم

البندم
العامل
الأول

قيم
الشيوع

0.7430.552الشعور بالعصبية والتوتر أو على نحو عصبي.11
0.7390.545عدم القدرة على الهدوء لدرجة أني أجد من الصعب البقاء ساكنا25ً
0.7380.545مشكلة في الاسترخاء )الراحة والهدوء(.34
0.7300.533القلق الكثير حول أشياء مختلفة.43
0.7120.506عدم القدرة على التوقف أو التحكم بالقلق.52
0.7090.502أتضايق وأنزعج وأتعصب بسهولة.66
0.6060.471الشعور بالخوف كأن شيئا مخيفا قد يحدث.77

3.655الجذر الكامن
52.209التباين الارتباطي

جدول (2(
 المصفوفة العاملية للتحليل العاملي بعد التدوير باستخدام طريقة المكونات الأساسية لهوتلنج على 

مقياس اضطراب القلق العام لدى عينة الدراسة من طلاب الجامعة (ن= 434(

X2 = 37.428, DF= 14, df/X2= 2.673, CFI= 0.976, RMSEA= 0.062, IFI= 0.976, TLI= 0.964, GFI= 0.975
شكل (1) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس اضطراب القلق العام لدى طلاب الجامعة (ن= 434(
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وكمـا أمكـن التحقـق مـن الاتسـاق الداخلي حيـث بلغت 
معامـلات الاتسـاق الداخلي بيـن البنـود والدرجة الكلية 
 ،0.715  ،0.736( العـام  القلـق  اضطـراب  لمقيـاس 
للبنـود   )0.634  ،0.722  ،0.733  ،0.731  ،0.724
مقبـول  داخلـي  اتسـاق  عـن  تعبـر  وهـي  بالترتيـب 
للمقيـاس، وكما بلغـت قيمة ثبات ألفا كرونباخ 0.846، 
كمـا بلغـت ثبـات التجزئـة النصفيـة بعـد تصحيـح أثـر 
 ،0.851 بـراون  سـبيرمان  بمعادلـة  الاختبـار  طـول 
وبعـد التصحيـح بمعادلـة جتمـان بلـغ الثبـات 0.840.
الاكتئـاب  لتشـخيص  المريـض  صحـة  2-اسـتبيان 
 Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

تسـعة  مـن  المكـون  المريـض  صحـة  اسـتبيان  أعـد 
 Patient Healthالاكتئـاب لتشـخيص  بنـود 
»كرونكـي،  مـن  كل   Questionnaire )PHQ-9(
 Kroenke, Spitzer &»وويليامـز سـبيتزر 
للدليـل  وفقـا  إعـداده  وتـم   ،Williams )2001(
الإحصائـي والتشـخيصي الرابـع للأمـراض النفسـية, 
ويتكون المقياس من تسـعة بنود فقط, ويعتمد الاسـتبيان 
علـى التقريـر الذاتي حيث يجيب المفحـوص على بنود 
المقيـاس بأحـد البدائـل الأربعـة، والتـي تصـف حالـة 
الشـخص خـلال الأسـبوعين الماضييـن علـى التطبيـق 
وهـي )أبـدًا, أحيانـًا, غالبـًا, دائمًـا(، والتـي تصحح كما 
يلـي علـى التوالـي )0, 1, 2, 3(، وتتـراوح الدرجـة 
علـى المقيـاس مـا بين )0- 27( درجـة, كما أن الدرجة 
مـن )0- 4( تـدل علـى الاكتئـاب أقـل مـن البسـيط أو 
المنخقـض جـدًا، ومـن )5- 9( بسـيط، ومن )10- 14( 

متوسـط، ومـن )15- 19( فـوق متوسـط، ومـن )20- 
27( شـديد, وتـم التحقـق مـن الخصائص السـيكومترية 
للاسـتبيان مـن خـلال تطبيقـه علـى عينـة مكونـة مـن 
)6000( مشـاركًا مـن الذكـور والإنـاث ومـن مرضـى 
الجامعـة وطـلاب  الاكتئـاب والأسـوياء ومـن طـلاب 
الثانويـة وغيرهـم مـن الفئـات, وتوصلـت الدراسـة إلى 
صلاحيـة الاسـتبيان فـي قيـاس أعـراض الاكتئـاب من 
خـلال صـدق المحكميـن حيـث تـم عـرض الاسـتبيان 
علـى عـدد مـن المتخصصين فـي الصحة النفسـية, كما 
تـراوح الاتسـاق الداخلـي للاسـتبيان وفـق معامـل ألفـا 
كرونبـاخ مـا بيـن )0,86 - 0,89( في الدراسـتين, كما 
توجـد علاقـة ارتبـاط بيـن الاسـتبيان وبعـض المقاييس 
وهـي مقيـاس الحالـة الوظيفيـة، ومقاييـس جـودة الحياة 
والوظيفـة  العامـة  الصحـة  وإدراك  النفسـية  والصحـة 
الجسـمية  والوظائـف  الوظيفـي  والـدور  الاجتماعيـة 
 -0,33( بيـن  مـا  تراوحـت  حيـث  الجسـمية  والآلام 

.)0,73
وللتحقـق مـن الكفـاءة السـيكومترية )الصـدق والثبات( 
لتشـخيص   )PHQ-9( المريـض  صحـة  لاسـتبيان 
طـلاب  مـن  الحاليـة  الدراسـة  عينـة  لـدى  الاكتئـاب 
اللغـة  إلـى  الاسـتبيان  ترجمـة  بعـد  وذلـك  الجامعـة، 
العربيـة، أمكـن حسـاب الصـدق العاملـي الاستكشـافي 
للوقـوف على طبيعة وعدد العوامل المقبولة للاسـتبيان 
الحالـي فـي الثقافـة المصريـة، وبعـد إجـراء التحليـل 
العاملي الاستكشـافي أمكن اسـتكمال باقـي طرق التأكد 
باسـتخدام  للاسـتبيان  السـيكومترية  الخصائـص  مـن 
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التحليـل العاملـي التوكيـدي، والاتسـاق الداخلـي، وألفـا 
كرونبـاخ، ويمكـن عـرض الخصائـص السـيكومترية 
كمـا فـي جـدول )3(، وللتأكـد مـن كفـاءة التعييـن تـم 
حسـاب )KMO( حيـث بلغـت قيمتـه )0.902( ممـا 

العاملــي  التحليــل  أن   )3( جــدول  خــلال  مــن  يتضــح 
لهوتلنــج  الأساســية  المكونــات  بطريقــة  الاستكشــافي 
لاســتبيان صحــة المريــض لتشــخيص الاكتئــاب, أســفر 
عــن وجــود عامــل واحــد فقــط أمكنــه تفســير 46.185 
مــن التبايــن الكلــي للمقيــاس، وبهــذا يســتقر إلــى الباحثيــن 
بــأن الاســتبيان يتكــون مــن بعــد عــام فقــط، وللتحقــق مــن 

يعطـي مؤشـرًا جيـدًا لصلاحيـة العينـة الحالية لحسـاب 
التحليـل العاملـي. ومـن ناحيـة ثانية بلغت دلالـة اختبار 
برتليـت 0.001، وبهـذا فهـي مصفوفة مقبولـة للتحليل 

العاملـي.

الصــدق التوكيــدي للاســتبيان الحالــي لــدى طــلاب الجامعة 
ــتبيان  ــي لاس ــوذج القياس ــن النم ــد م ــن التأك ــن للباحثي أمك
الاكتئــاب،  لتشــخيص   )PHQ-9( المريــض  صحــة 
التحليــل  باســتخدام  القياســي  النمــوذج  ويمكــن عــرض 
 )PHQ-9( العاملــي التوكيــدي لاســتبيان صحــة المريــض

لتشــخيص الاكتئــاب كمــا هــو موضــح بشــكل )2(.

البندم
العامل
الأول

قيم
الشيوع

0.7630.515أشعر بالإحباط والاكتئاب أو اليأس.12

26
لــدي شــعور ســيئ عــن نفســي بأننــي فاشــل أو تســببت فــي التراجــع )الفشــل( لنفســك 

أو عائلتــك 
0.7600.583

38
ــك، أو العكــس  ــطء شــديد بحيــث يمكــن للآخريــن ملاحظــة ذل ــال أو التحــدث بب الانتق

ــاد. ــا لدرجــة أنــك كنــت تتحــرك أكثــر مــن المعت ــا أو عصبي لأنــك كنــت قلق
0.7440.582

0.7360.541أشعر بالتعب أو لديه طاقة )حيوية( أقل.44
0.7190.571لدي أفكار بأنني سأكون أفضل بالموت أو إيذاء نفسي بطريقة ما.59
0.6940.578لدي مشكلة في النوم أو البقاء نائما أو النوم كثيرًا.63

77
لــدي مشــكلة فــي التركيــز علــى الأشــياء مثــل قــراءة الصحــف )الكتــب( أو مشــاهدة 

ــون. التلفزي
0.6440.615

0.6090.554أشعر بضعف في الشهية أو الإفراط في تناول الطعام.85
0.3400.518لدى اهتمام ومتعة قليلة في أداء الأشياء.91

4.157التباين الارتباطي
46.185الجذر الكامن

جدول (3(

 المصفوفة العاملية للتحليل العاملي بعد التدوير باستخدام طريقة المكونات الأساسية لهوتلنج على استبيان 

صحة المريض (PHQ-9) لتشخيص الاكتئاب لدى عينة الدراسة من طلاب الجامعة (ن= 434(
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الاتســـاق  مـــن  التحقـــق  أمكـــن  وكمـــا 
ـــث بلغـــت معامـــلات الاتســـاق  ـــي حي الداخل
ــة  ــة الكليـ ــود والدرجـ ــن البنـ ــي بيـ الداخلـ
 )PHQ-9( لاســـتبيان صحـــة المريـــض
لتشـــخيص الاكتئـــاب )0.704، 0.737، 
 ،0.750  ،0.727  ،0.716  ،0.699
للبنـــود   )0.718  ،0.733  ،0.747
بالترتيـــب وهـــي تعبـــر عـــن اتســـاق داخلـــي 
ــة  ــت قيمـ ــا بلغـ ــتبيان، وكمـ ــول للاسـ مقبـ
ـــت  ـــا بلغ ـــاخ 0.847، كم ـــا كرونب ـــات ألف ثب
ــد تصحيـــح  ــة بعـ ــة النصفيـ ــات التجزئـ ثبـ
أثـــر طـــول الاختبـــار بمعادلـــة ســـبيرمان 
بـــراون 0.854، وبعـــد التصحيـــح بمعادلـــة 

ــات 0.851. ــغ الثبـ ــان بلـ جتمـ
 Nightmare 3-استبيان خبرة الكابوس

Experience Questionnaire
أعـــد اســـتبيان خبـــرة الكوابيـــس تشـــن وآخـــرون 
ــدف  ــتبيان يهـ ــذا الاسـ )Chen et al )2014, وهـ
ــا  ــاة منهـ ــس والمعانـ ــة الكوابيـ ــاس تجربـ ــى قيـ إلـ
ــون  ــرد, وكان يتكـ ــى الفـ ــا علـ ــا وآثارهـ وتكرارهـ
 )95( مـــن  الأوليـــة  صورتـــه  فـــي  الاســـتبيان 
ــتبيان  ــح الاسـ ــي أصبـ ــل العاملـ ــد التحليـ ــدًا وبعـ بنـ
ـــى  ـــاوي عل ـــة بالتس ـــدا، موزع ـــن )20( بن ـــون م يتك
أربعـــة عوامـــل، هـــي: العامـــل الأول: التأثيـــر 
البدنـــي Physical Effect يعكـــس الضعـــف فـــي 
الصحـــة البدنيـــة والشـــهية والأنشـــطة اليوميـــة 

X2 = 71.442, DF= 27, df/X2= 2.646, CFI= 0.946, RMSEA= 0.062, IFI= 0.964, TLI= 0.952, GFI= 0.965

شكل (2) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لاستبيان صحة المريض (PHQ-9) لتشخيص الاكتئاب لدى طلاب الجامعة (ن= 434(
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ـــود الاســـتبيان  ـــس, ويشـــمل بن ـــد الكوابي الأخـــرى بع
ــلبية  مـــن )1- 5(, العامـــل الثانـــي: المشـــاعر السـ
ـــلبية  ـــاعر الس ـــف المش Negative Emotion يص
مثـــل الخـــوف، وأن الفـــرد جبـــان ومغلـــوب علـــى 
أمـــره خـــلال خبـــرة الكابـــوس ويشـــمل بنـــود 
ـــير  ـــث: تفس ـــل الثال ـــن )6- 10(, العام ـــتبيان م الاس
يصـــف   Meaning Interpretation المعنـــى 
ـــول  ـــى ومدل ـــم تفســـير معن ـــه الحال ـــذي يبذل ـــد ال الجه
الكوابيـــس ويشـــمل بنـــود الاســـتبيان مـــن )11- 
 Horrible 15(, العامـــل الرابـــع: اســـتثارة مرعبـــة
النشـــاط  مـــن  مشـــاهد  يصـــف   Stimulation
المرعـــب أو المغامـــرة والعنـــف فـــي الكوابيـــس، 
ــم  ــن )16- 20(, ويتـ ــتبيان مـ ــود الاسـ ــمل بنـ ويشـ
ـــار  ـــود الاســـتبيان مـــن خـــلال اختي ـــى بن ـــة عل الإجاب
ـــد وهـــي  ـــل الخمســـة المتاحـــة أمـــام كل بن أحـــد البدائ
ــا, دائمًـــا( وتصحـــح  ــا, محايـــد, غالبـً ــدًا, أحيانـً )أبـ
ــم  ــي )1, 2, 3, 4, 5(, وتـ ــى التوالـ ــي علـ ــا يلـ كمـ
ـــة  ـــدى عين ـــيكومترية ل ـــن خصائصـــه الس ـــق م التحق
ــا وطالبـــة مـــن طـــلاب  مكونـــة مـــن )321( طالبـً
الجامعـــة بالصبـــن بواقـــع )160 ذكـــور، 161 
ــتبيان  إنـــاث(, وأظهـــر التحليـــل العاملـــي أن الاسـ
يتكـــون مـــن )20( بنـــدًا موزعـــة علـــى أربعـــة 
عوامـــل كمـــا كانـــت معامـــلات الاتســـاق الداخلـــي 
ـــي )0,85,  ـــى التوال ـــي عل للعوامـــل الأربعـــة كمـــا يل

.)0,69  ,0,65  ,0,80
وللتحقـــق مـــن الكفـــاءة الســـيكومترية )الصـــدق 

والثبـــات( لاســـتبيان خبـــرة الكابـــوس )NEQ( لـــدى 
عينـــة الدراســـة الحاليـــة مـــن طـــلاب الجامعـــة، وذلـــك 
ـــن  ـــة، أمك ـــة العربي ـــى اللغ ـــاس إل ـــة المقي ـــد ترجم بع
حســـاب الصـــدق العاملـــي الاستكشـــافي للوقـــوف 
ـــتبيان  ـــة للاس ـــل المقبول ـــدد العوام ـــة وع ـــى طبيع عل
الحالـــي فـــي الثقافـــة المصريـــة، وبعـــد إجـــراء 
ــتكمال  ــن اسـ ــافي أمكـ ــي الاستكشـ ــل العاملـ التحليـ
باقـــي طـــرق التأكـــد مـــن الخصائـــص الســـيكومترية 
ـــدي،  ـــي التوكي ـــل العامل ـــتخدام التحلي ـــتبيان باس للاس
والاتســـاق الداخلـــي، وألفـــا كرونبـــاخ، ويمكـــن 

عـــرض الخصائـــص الســـيكومترية كمـــا يلـــي: -
ــار  ــاب اختبـ ــم حسـ ــن تـ ــاءة التعييـ ــد مـــن كفـ للتأكـ
يعطـــي  ممـــا   )0.823( قيمتـــه  بلغـــت   KMO
ـــاب  ـــة لحس ـــة الحالي ـــة العين ـــدًا لصلاحي ـــرًا جي مؤش
ـــة كان مســـتوى  ـــة ثاني ـــي، ومـــن ناحي ـــل العامل التحلي
 Bartlett’s Test of برتليـــت  اختبـــار  دلالـــة 
ــة  ــتوى دلالـ ــد مسـ ــة عنـ ــت دالـ Sphericity كانـ
ــة  ــي مصفوفـ ــذا فهـ ــت 0.001 وبهـ ــار برتليـ اختبـ
ـــان  ـــام الباحث ـــد ق ـــي، وبهـــذا ق ـــل العامل ـــة للتحلي مقبول
بحســـاب المصفوفـــة الارتباطيـــة لبنـــود المِقيـــاس 
ـــات  ـــة المكون ـــى بطريق ـــل العامل ـــراء التحلي ـــلاه إج ت
الأساســـيةPrinciple Components لهوتلينـــج 
Hotelling مـــع تدويـــر متعامـــد للمَحـــاور بطريقـــة 
الفاريماكـــس Varimax لكايـــزر Kaiser، وقـــد 
أمكـــن الوصـــول إلـــى مصفوفـــة عامليـــة مكونـــة 

مـــن أربعـــة عوامـــل، كمـــا فـــي جـــدول )4(.
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ـــتبيان  ـــود اس ـــدول )4( أن بن ـــلال ج ـــن خ ـــح م يتض
خبـــرة الكوابيـــس تشـــبعت علـــى أربعـــة عوامـــل 
واضحـــة مطابقـــة تمامًـــا للعوامـــل الأربعـــة الأصليـــة 
للاســـتبيان حيـــث تشـــبع علـــى العامـــل الأول خمســـة 

بنـــود، هـــي )6، 7، 8، 9، 10( ويطلـــق علـــى 
ــذر  ــغ الجـ ــد بلـ ــي، وقـ ــر البدنـ ــل التأثيـ ــذا العامـ هـ
الارتباطـــي  التبايـــن  وبلـــغ   ،)3.695( الكامـــن 
علـــى  تشـــبع  كمـــا   ،)18.476( الأول  للعامـــل 

بندم
العوامل

قيم
الشيوع

العامل
الأول

العامل
الثاني

العامل
الثالث

العامل
الرابع

0.7670.675غالباً ما أشعر بالعجز )مغلوب على أمري( في كوابيسي.18
0.7380.599أستطيع بصعوبة الخروج من المأزق )الورطة( في كوابيسي.29
0.7220.679كنت خائفا في كوابيسي.37
0.7150.729شعرت بالخوف في كوابيسي.46
0.6630.564لا يمكنني فعل أي شيء للمساعدة في مواجهة الأحداث في كوابيسي.510
0.8360.722شهيتي تغيرت بسبب وجود الكوابيس.62

73
 لا يمكننــي التعامــل مــع الأنشــطة )أنشــطة الحيــاة( فــي اليــوم التالــي مــن

وجــود الكوابيــس.
0.8030.694

0.7560.643أشعر بالضعف الجسدي بسبب وجود الكوابيس.81
0.7310.673أعاني دائمًا من الأرق بسبب وجود الكوابيس.94
0.7270.635أعتقد دائمًا أن حياتي تتأثر بشدة بالكوابيس.105
0.7270.596أشعر بالحماس في كوابيسي.1117
0.6710.516حلمت بالمشاركة في نشاط أو مغامرة مرعبة.1216
0.6340.486كثيرًا ما أحلم بالحوادث الإرهابية التي تهدد حياة الآخرين.1319
0.5690.482كوابيسي دائمًا ما ترتبط بالعنف.1418
0.5450.480حلمت في كوابيسي أنني أفعل شيئا لم أفعلة أبدًا في روتيني اليومي.1520
0.7950.665يمكنني فهم التفاصيل بوضوح في كوابيسي.1614

1713
 الكوابيــس تحتــوي علــى بعــض المعلومــات المهمــة والتــي أحتــرس جــدًا

منهــا.
0.7760.699

0.5790.498المشهد أو المكان أو الشخص الموجود بالكابوس كان مألوفا لي.1815
0.5460.55أحاول تفسير أو تأويل محتويات الكابوس.1911
0.5450.323الكوابيس ليس لها معنى بالنسبة لي )لا أفهمها(.2012

3.6953.6082.3152.29011.908الجذر الكامن
18.47618.04111.57511.44959.541التباين الارتباطي
%31.0330.3019.4419.23100التباين العاملي

جدول (4(
 المصفوفة العاملية للتحليل العاملي بعد التدوير باستخدام طريقة المكونات الأساسية لهوتلنج على 

استبيان خبرة الكوابيس(NEQ) لدى عينة الدراسة من طلاب الجامعة (ن= 434(
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العامـــل الثانـــي خمســـة بنـــود، هـــي )1، 2، 3، 4، 
ـــلبية،  ـــاعر الس ـــل المش ـــذا العام ـــى ه ـــق عل 5( ويطل
ـــن  ـــغ التباي ـــن )3.608(، وبل ـــذر الكام ـــغ الج ـــد بل وق
ـــا تشـــبع  ـــي )18.041(، كم الارتباطـــي للعامـــل الثان
علـــى العامـــل الثالـــث خمســـة بنـــود، هـــي )16، 17، 
18، 19، 20( ويطلـــق علـــى هـــذا العامـــل تفســـير 
ـــغ  ـــغ الجـــذر الكامـــن )2.315(، وبل ـــد بل المعنـــى، وق
التبايـــن الارتباطـــي للعامـــل الثالـــث )11.575(، 
كمـــا تشـــبع علـــى العامـــل الرابـــع خمســـة بنـــود، 
ـــذا  ـــى ه ـــق عل ـــي )11، 12، 13، 14، 15( ويطل ه
ـــغ الجـــذر الكامـــن  ـــد بل ـــة، وق العامـــل اســـتثارة مرعب
)2.290(، وبلـــغ التبايـــن الارتباطـــي للعامـــل الرابـــع 
ـــن  ـــة للتباي ـــة الإجمالي ـــت القيم ـــد بلغ )11.449(، وق

الارتباطـــي 59.541 وهـــي قيمـــة مرتفعـــة للقـــدرة 
التفســـيرية للاســـتبيان، وحتـــى لا يحـــدث ســـوء 
فهـــم فـــي ترتيـــب الأبعـــاد فـــي النســـخة الأجنبيـــة 
والمصريـــة ســـيتم التعامـــل مـــع الأبعـــاد بالترتيـــب 
الأصلـــي لهـــا فـــي النســـخة الأجنبيـــة وخاصـــة أن 
ـــة مـــن حيـــث البنـــود والمســـميات فـــي  الأبعـــاد متماثل

الثقافـــة الأصليـــة والمصريـــة للاســـتبيان.
وللتحقـــق مـــن الصـــدق التوكيـــدي للاســـتبيان الحالـــي 
ـــن  ـــد م ـــن التأك ـــن للباحثي ـــة أمك ـــلاب الجامع ـــدى ط ل
النمـــوذج القياســـي لاســـتبيان خبـــرة الكوابيـــس، 
ويمكـــن عـــرض النمـــوذج القياســـي باســـتخدام 
ـــا  ـــس كم ـــرة الكوابي ـــدي لخب ـــي التوكي ـــل العامل التحلي

هـــو موضـــح بشـــكل )3(.

X2 = 402.501, DF= 158, df/X2= 2.547, CFI= 0.935, RMSEA= 0.06, IFI= 0.935, TLI= 0.922, GFI= 0.917

شكل (3) نموذج التحليل العاملي التوكيدي لاستبيان خبرة الكوابيس لدى طلاب الجامعة (ن= 434(
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تراوحـت  حيـث  الداخلـي  الاتسـاق  مـن  التحقـق  أمكـن  كمـا 
معامـلات الاتسـاق الداخلـي بيـن البنـود ودرجـة البعـد الأول 
إلـى 0.836(، كمـا تراوحـت  البدنـي بيـن )0.801  التأثيـر 
معامـلات الاتسـاق الداخلـي بيـن البنـود ودرجـة البعـد الثاني 
المشـاعر السـلبية بيـن )0.764 إلـى 0.870(، كمـا تراوحت 
معامـلات الاتسـاق بيـن البنـود ودرجـة البعـد الثالـث تفسـير 
المعنـى بيـن )0.699 إلـى 0.726(، كمـا تراوحـت معاملات 
الاتسـاق بيـن البنـود ودرجـة البعـد الرابـع اسـتثارة مرعبـة 
بيـن )0.693 إلـى 0.700(، كمـا بلغـت معامـلات الاتسـاق 
الداخلـي بيـن الأبعـاد الفرعيـة والدرجة الكلية لاسـتبيان خبرة 
 ،0.783  ،0.848  ،0.775( الفرعيـة  بالأبعـاد  الكوابيـس 
والمشـاعر  البدنـي،  التأثيـر  وهـي  التاليـة  للأبعـاد   )0.730
السـلبية، وتفسـير المعنى، واسـتثارة مرعبة على التوالي، 
وهـي قيـم تعبـر عـن اتسـاق داخلـي مقبـول، كمـا أمكـن 
حسـاب ثبـات ألفـا كرونبـاخ للأبعـاد الفرعيـة والدرجـة 
الكليـة لاسـتبيان خبـرة الكوابيـس حيث بلغـت معاملات 

 ،0.715  ،0.710  ،0.878  ،0.877( كرونبـاخ  ألفـا 
والمشـاعر  البدنـي،  التأثيـر  التاليـة:  للأبعـاد   )0.902
السـلبية، وتفسـير المعنـى، واسـتثارة مرعبـة، والدرجة 
قيـم  وهـي  التوالـي،  علـى  الكوابيـس  لتجربـة  الكليـة 
جميعهـا يـدل على ثبـات جيد للمقياس الحالـي لدى عينة 

الدراسـة.
نتائج الدراسة ومناقشتها

أ-نتائج الدراسة
نتائج الفرض الأول 

ينـص الفـرض الأول علـى » توجـد علاقة ارتبـاط بين 
اضطـراب القلـق العام والكوابيس، لدى عينة الدراسـة 
مـن طـلاب الجامعـة«، وللتحقـق مـن صحـة الفـرض 
أمكـن اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون للتحقـق مـن 
طبيعـة العلاقـة الارتباطية بيـن القلق العـام والكوابيس، 
ويمكـن  الجامعـة،  طـلاب  مـن  الدراسـة  عينـة  لـدى 

توضيـح العلاقـات الارتباطيـة كمـا فـي جـدول )5(.

اضطراب القلق العامالمتغيرات
0.411**التأثير البدني

0.408**المشاعر السلبية
0.265**تفسير المعنى
0.261**استثارة مرعبة

0.435**الدرجة الكلية لخبرة الكوابيس
** دال عند مستوى دلالة 0.01

جدول (5(
 معاملات الارتباط بين اضطراب القلق العام وخبرة الكابوس لدى 

عينة الدراسة من طلاب الجامعة (ن= 434(
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يتضــح مــن خــلال جــدول )5( أن هنــاك علاقــة 
بيــن   0.01 دلالــة  مســتوى  عنــد  دالــة  ارتبــاط 
اضطــراب القلــق العــام والدرجــة الكليــة لخبــرة 
البدنــي،  )التأثيــر  الفرعيــة  وأبعــاده  الكوابيــس 
والمشــاعر الســلبية، وتفســير المعنــى، واســتثارة 

مرعبــة(.
نتائج الفرض الثاني 

ــة  ــد علاقـ ــى “ توجـ ــي علـ ــرض الثانـ ــص الفـ ينـ

يتضــح مــن خــلال جــدول )6( أن هنــاك علاقــة 
ارتبــاط دالــة عند مســتوى دلالــة 0.01 بين أعراض 
الاكتئــاب والدرجــة الكليــة لخبــرة الكوابيــس وأبعاده 
الســلبية،  والمشــاعر  البدنــي،  )التأثيــر  الفرعيــة 

ــة(. ــى، واســتثارة مرعب وتفســير المعن
نتائج الفرض الثالث 

ــؤ  ــن التنب ــه “ يمك ــى أن ــث عل ــرض الثال ــص الف ين
العــام  القلــق  مــن خــلال اضطــراب  بالكوابيــس 

ــس،  ــاب والكوابيـ ــراض الاكتئـ ــن أعـ ــاط بيـ ارتبـ
ــة”،  ــلاب الجامعـ ــن طـ ــة مـ ــة الدراسـ ــدى عينـ لـ
وللتحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض أمكـــن اســـتخدام 
ــاط بيرســـون للتحقـــق مـــن طبيعـــة  معامـــل ارتبـ
العلاقـــة الارتباطيـــة بيـــن أعـــراض الاكتئـــاب 
والكوابيـــس، لـــدى عينـــة الدراســـة مـــن طـــلاب 
ـــة  ـــات الارتباطي ـــح العلاق ـــن توضي ـــة، ويمك الجامع

ــا فـــي جـــدول )6(. كمـ

وأعــراض الاكتئــاب، لــدى عينــة الدراســة مــن 
ــرض  ــة الف ــن صح ــق م ــة«، وللتحق ــلاب الجامع ط
أمكــن اســتخدام معامــل الانحــدار المتعــدد بطريقــة 
Stepwise للتحقــق مــن طبيعــة القــدرة علــى التنبــؤ 
ــراض  ــق والأع ــلال القل ــن خ ــس م ــرة الكوابي بخب
طــلاب  مــن  الدراســة  عينــة  لــدى  الاكتئابيــة 
الجامعــة، ويمكــن توضيــح النمــوذج الانحــداري 

ــدول )7(. ــي ج ــا ف كم

أعراض الاكتئابالمتغيرات
0.457**التأثير البدني

0.393**المشاعر السلبية
0.291**تفسير المعنى
0.359**استثارة مرعبة

0.479**الدرجة الكلية لخبرة الكوابيس
** دال عند مستوى دلالة 0.01

جدول (6(
 معاملات الارتباط بين أعراض الاكتئاب وخبرة الكابوس لدى 

عينة الدراسة من طلاب الجامعة (ن= 434(



638

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

يتبيــن مــن خــلال جــدول )7( أن أعــراض الاكتئــاب 
علــى  القــدرة  لديهمــا  العــام  القلــق  واضطــراب 
التنبــؤ بالتأثيــر البدنــي كأحــد أبعــاد اســتبيان خبــرة 
الكوابيــس حيــث بلغــت قيمــة ف )64.034( وهــي 
قيمــة دالــة عنــد مســتوى دلالــة 0.001، وبلغــت 
ــاب،  ــراض الاكتئ ــة ت )5.787، 3.386( لأع قيم
ــم  ــي وهــي قي ــى التوال ــق العــام عل واضطــراب القل
دالــة عنــد مســتوى دلالــة 0.001، وكمــا بلغــت 
نســبة الإســهام لأعــراض الاكتئــاب واضطــراب 
القلــق العــام للتنبــؤ ببعــد التأثيــر البدنــي %22. كمــا 
نجــد أن اضطــراب القلــق العــام وأعــراض الاكتئاب 
لديهمــا القــدرة علــى التنبــؤ بالمشــاعر الســلبية كأحــد 
أبعــاد اســتبيان خبــرة الكوابيــس حيــث بلغــت قيمــة 

مســتوى  عنــد  دالــة  قيمــة  وهــي  ف )51.405( 
دلالــة 0.001، وبلغــت قيمــة ت )4.522، 3.746( 
لاضطــراب القلــق العــام، ولأعــراض الاكتئــاب 
علــى التوالــي وهــي قيــم دالــة عنــد مســتوى دلالــة 
ــراب  ــهام لاضط ــبة الإس ــت نس ــا بلغ 0.001، وكم
القلــق العــام، ولأعــراض الاكتئــاب للتنبــؤ ببعــد 

ــلبية 18%. ــاعر الس المش
الاكتئــاب  أعــراض  أن  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
علــى  القــدرة  لديهمــا  العــام  القلــق  واضطــراب 
التنبــؤ بتفســير المعنــى كأحــد أبعــاد اســتبيان خبــرة 
الكوابيــس حيــث بلغــت قيمــة ف )22.294( وهــي 
قيمــة دالــة عنــد مســتوى دلالــة 0.001، وبلغــت 
ــاب،  ــراض الاكتئ ــة ت )3.352، 2.067( لأع قيم

المتغير التابع
المنبئات

 معامل
 الارتباط
 المتعدد

R

مربع
 الارتباط

Rالمتعدد 

قيمة
)ف(

 معامل
الانحدار

)B(

 قيمة بيتا
)Beta(

قيمة
)ت(

القيمة
الثابتة

التأثير البدني
أعراض الاكتئاب

0.2290.22564.034***
0.2720.3285.787***

4.824
***0.1930.1923.386اضطراب القلق العام

المشاعر السلبية
اضطراب القلق العام

0.1930.18351.405***
0.3010.2634.522***

8.481
***0.2050.2183.746أعراض الاكتئاب

تفسير المعنى
أعراض الاكتئاب

0.0940.09022.294***
0.1550.2063.352***

10.471
*0.1160.1272.067اضطراب القلق العام

8.476***0.2520.3597.988***0.1290.12763.814أعراض الاكتئاباستثارة مرعبة

الدرجة الكلية
لخبرة الكوابيس

أعراض الاكتئاب
0.2540.25173.362***

0.8660.3416.101***
32.149

***0.6440.2083.729اضطراب القلق العام
* دال عند مستوى دلالة 0.05، ** دال عند مستوى دلالة 0.01، *** دال عند مستوى دلالة 0.001

جدول (7(
 نتائج تحليل الانحدار متعدد المتغيرات المنبئة: اضطراب القلق العام، وأعراض الاكتئاب لدى عينة 
الدراسة من طلاب الجامعة، المتغير التابع: خبرة الكوابيس لدى عينة من طلاب الجامعة (ن=434).
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ــم  ــي وهــي قي ــى التوال ــق العــام عل واضطــراب القل
علــى   0.05  0.001 دلالــة  مســتوى  عنــد  دالــة 
التوالــي، وكمــا بلغــت نســبة الإســهام لأعــراض 
الاكتئــاب واضطــراب القلــق العــام للتنبــؤ ببعــد 

تفســير المعنــى 9%.
كمــا أوضحــت النتائــج أن أعــراض الاكتئــاب فقــط 
لديهــا القــدرة علــى التنبــؤ بالتحفيــز المرعــب كأحــد 
أبعــاد اســتبيان خبــرة الكوابيــس حيــث بلغــت قيمــة 
ف )63.814( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى دلالــة 
لأعــراض   )7.988( ت  قيمــة  وبلغــت   ،0.001
الاكتئــاب وهــي قيــم دالــة عنــد مســتوى دلالــة 
0.001، وكمــا بلغــت نســبة الإســهام للأعــراض 
 .13% مرعبــة  اســتثارة  ببعــد  للتنبــؤ  الاكتئــاب 
الاكتئــاب  أعــراض  أن  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
واضطــراب القلــق العــام لديهمــا القــدرة علــى التنبــؤ 
ــث  ــس حي ــرة الكوابي ــتبيان خب ــة لاس ــة الكلي بالدرج
ــد  ــة عن ــة دال بلغــت قيمــة ف )73.362( وهــي قيم
مســتوى دلالــة 0.001، وبلغــت قيمــة ت )6.101، 
ــق  ــاب، واضطــراب القل 3.729( لأعــراض الاكتئ
ــد مســتوى  ــة عن ــم دال ــي وهــي قي ــى التوال العــام عل
دلالــة 0.001 علــى التوالــي، كمــا بلغــت نســبة 
الإســهام لأعــراض الاكتئــاب واضطــراب القلــق 
خبــرة  لاســتبيان  الكليــة  بالدرجــة  للتنبــؤ  العــام 

الكوابيــس 25%.
ب-تفسير ومناقشة نتائج الدراسة.

ــث  ــي والثال ــروض: الأول والثان ــة الف ــاءت نتيج ج

ــود علاقــة ارتبــاط  فــي مجملهــا تنــص علــى وج
العــام  القلــق  اضطــراب  مــن  كل  بيــن  إيجابــي 
ــة  ــك إمكاني ــس, وكذل ــاب بالكوابي ــراض الاكتئ وأع
مــن  كل  خــلال  مــن  الكوابيــس  بخبــرة  التنبــؤ 
ــذا  ــاب, ل ــام وأعــراض الاكتئ ــق الع اضطــراب القل
ــج الدرســة فــي ضــوء مــا جــاء  يمكــن مناقشــة نتائ
ــري  ــار النظ ــابقة والإط ــوث الس ــات والبح بالدراس
ــروض:  ــة االف ــد نتيج ــث تؤك ــة؛ حي ــة الحالي للدراس
مــا  الحاليــة  للدراســة  والثالــث  والثانــي  الأول 
توصلــت إليــه دراســة كل مــن »زادرا ودونديــري« 
وجــود  وهــو   Zadra & Donderi )2000(
علاقــة ارتبــاط بيــن الكوابيــس والأحــلام الســيئة 
 Eller »بالهنــاء النفســي. ودراســة »إليــر وآخريــن
ــة  ــى وجــود علاق ــت إل ــي توصل )et al )2006 الت
ــس،  ــق والاســتيقاظ بســبب الكوابي ــن القل ــاط بي ارتب
ــق  ــة للقل ــؤ بالأعــراض الكامن ــة التنب ــك إمكاني وكذل
ــة  ــوم. ودراس ــكلات الن ــلال مش ــن خ ــاب م والاكتئ
 Chorney et al )2008( »كورنــي وآخريــن«
التــي توصلــت إلــى وجــود علاقــة ارتبــاط بيــن 

اضطرابــات النــوم وكل مــن القلــق والاكتئــاب.
كمــا تعــزز نتيجــة الفــروض: الأول والثانــي والثالث 
للدراســة الحاليــة مــا توصلــت إليــه دراســة »ســاميز 
وآخرين« )Semiz et al )2008 وهو أن مرضى 
ــس  ــن الكوابي ــون م ــن يعان ــة الذي ــخصية الحدي الش
الأشــخاص  مــن  أكثــر  نفســية  أمــراض  لديهــم 
الأســوياء. ودراســة كل مــن »بلاجــروف وفشــر« 
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)Blagrove & Fisher )2009 التــي توصلــت 
إلــى وجــود علاقــة ارتبــاط إيجابــي بيــن الكوابيــس 
وكل مــن القلــق والاكتئــاب. كمــا تعــزز نتيجــة 
الفــروض: الأول والثانــي والثالــث للدراســة الخاليــة 
 Nadorff »ــادروف ــة »ن ــه دراس ــت إلي ــا توصل م
ــن  ــاط بي ــة ارتب ــود علاق ــو وج )et al )2014 وه
القلــق العــام والأحــلام الســيئة. ودراســة »شــاناهان 
التــي   Shanahan et al )2014( وآخريــن« 
توصلــت إلــى وجــود علاقــة ارتبــاط بيــن مشــكلات 
النــوم وكل مــن القلــق العــام والاكتئــاب وكذلــك 
ــكل  ــوم ب ــكلات الن ــلال مش ــن خ ــؤ م ــة التنب إمكاني
ــة  ــة الدراس ــدى عين ــاب ل ــام والاكتئ ــق الع ــن القل م
مــن الأطفــال والمراهقيــن. وأيضًــا دراســة »شــيفيز 
التــي   Sheaves et al )2015( وآخريــن« 
ــن  ــي بي ــاط إيجاب ــة ارتب ــى وجــود علاق ــت إل توصل
الكوابيــس ومســتوى شــدة الوهــم والاكتئــاب والقلــق 
والتوتــر وصعوبــات الذاكــرة العاملــة. ودراســة 
 Richardson et al »ريتشاردســون وآخريــن«
الاكتئــاب  توســط  إلــى  توصلــت  التــي   )2018(
والكوابيــس  النــوم  اضطرابــات  بيــن  العلاقــة 
والأفــكار الانتحاريــة أي أن عــلاج الاكتئــاب يخفــف 
ومحاولــة  والكوابيــس  النــوم  اضطرابــات  مــن 
»جــوادي  مــن  كل  دراســة  وأيضًــا  الانتحــار. 
  Javadi & Shafikhani )2019(»وشــفيخاني
التــي أســفرت عــن وجــود علاقــة ارتبــاط بيــن القلــق 

والاكتئــاب والكوابيــس.

كمــا يمكــن مناقشــة نتائــج فــروض الدراســة الحاليــة 
فــي ضــوء الإطــار النظــري لهــذه الدراســة؛ حيــث 
 Freeman et el, وآخــرون«  »فريمــان  أشــار 
2012 إلــى أن قلــة النــوم تنبــئ ببدايــة الأفــكار 
 )Sheaves et al, 2015( المتعلقــة بجنون العظمة
كمــا توجــد علاقــة ارتبــاط بيــن مشــكلات النــوم 
ــذي  ــي وال ــس بالصــداع النصف ــا الكوابي ــي منه والت
 )Vgontzas et ــاب ــق والاكتئ ــدوره بالقل ــط ب يرتب
al, 2008(. كمــا توجــد علاقــة ارتبــاط قويــة بيــن 
تكــرار الكوابيــس وشــدة أعــراض القلــق والاكتئــاب 
ــؤ  )Levin & Nielsen, 2007( كمــا يمكــن التنب
مــن خــلال تكــرار الكوابيــس فــي مرحلــة المراهقــة 
المبكــرة ببدايــة أعــراض القلــق بعــد خمــس ســنوات 
ــؤ  ــة التنب ــا إمكاني )Nielsen et al, 2000( وأيضً
مــن خــلال تكــرار الكوابيــس بزيــادة الميــل للانتحار 
الاكتئــاب  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  لــدى 
ــى  ــة ومرض ــخصية الحدي ــراب الش ــديد واضط الش
الفصــام )Sjostrom et al, 2009( كمــا ترتبــط 
الكوابيــس بالقلــق، والذهــان، والفصــام، واضطراب 
 )Titus etالشــخصية الحديــة، وتعاطــي المخــدرات
.)al, 2018 وأيضًــا أشــارت العديــد مــن الدراســات 
إلــى وجــود علاقــة ارتبــاط إيجابــي بيــن القلــق العــام 
 .)Reynolds & Alfano, 2015( والكوابيــس 
 Agargun et  كمــا أشــار أجارجــون وآخــرون
الذيــن  الاكتئــاب  مرضــى  أن  إلــى   al )1998(
يتعرضــون لتكــرار الكوابيــس كانــوا أكثــر عرضــة 



أحمد كمال البهنساوي، زيد حسانين زيد عبد الخالق: اضطراب القلق العام وأعراض الاكتئاب وعلاقتهما بالكوابيس لدى طلاب الجامعة 643-615

641

مــن  بغيرهــم  مقارنــة  الانتحــار  نحــو  للاتجــاه 
المرضــى الذيــن لــم يتعرضــوا للكوابيــس علــى 

الإطــلاق.
الدراســة  فــروض  نتائــج  تتعــارض  حيــن  فــي 
ــرون«   ــز وآخ ــه »مارتن ــار إلي ــا أش ــع م ــة م الحالي
)Martinez et al )2005  وهــو أن الكوابيــس قــد 
تظهــر كمشــكلة نفســية مســتقلة كمــا هو معــروف في 
أنظمــة تصنيــف الأمــراض مثــل الدليل التشــخيصي 
والإحصائــي الرابــع المعــدل للاضطرابــات النفســية 
DSM-IV-TR, فــي حيــن أن تكــرار الكوابيــس 
كان مرتبطـًـا بشــكل خطــإٍ بالاضطــراب النفســي 
العــام, حيــث أثبتــت بعــض الدراســات التــي أجريــت 
ــات  ــر المرضــى بالاضطراب ــات مــن غي ــى عين عل
النفســية, أنــه لا توجــد علاقــة بيــن تكــرار الكوابيــس 

ــاب. ــق والاكتئ ــل القل ــات النفســية مث والاضطراب
التوصيات والمقترحات البحثية للدراسة

العمــل علــى زيــادة الوعــي بأهميــة دراســة . 1
الكوابيــس؛ لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية علــى 
الفــرد مــن الناحيــة النفســية وتأثيرهــا علــى 

للأفــراد. النفســية  الاضطرابــات 
التوســع فــي دراســة الكوابيس ونســب انتشــارها . 2

لــدى فئــات عمريــة مختلفة.
العمــل علــى إعــداد البرامــج العلاجيــة للتخفيــف . 3

النفســية المرتبطــة  مــن حــدة الاضطرابــات 
ــكلاتها. ــس ومش بالكوابي

القلــق . 4 مصــادر  علــى  التعــرف  محاولــة 

والاكتئــاب لــدى طــلاب الجامعــة والعمــل علــى 
خفــض حدتهــا والتغلــب عليهــا. 

ــن . 5 ــة بي ــة العلاق إجــراء دراســة تســتهدف معرف
الكوابيــس والضغــوط النفســية لــدى طــلاب 
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ـــار  ـــة، واختب ـــة التنظيمي ـــة والمواطن ـــاءة الذاتي ـــة والكف ـــادة الأخلاقي ـــن القي ـــة بي ـــة الارتباطي ـــى الكشـــف عـــن العلاق ـــة إل ـــت الدراســـة الحالي مســـتخلص الدراســـة: هدف
ـــس  ـــو تدري ـــن )102( عض ـــية م ـــة الأساس ـــة الدراس ـــت عين ـــة. تكون ـــة التنظيمي ـــة والمواطن ـــادة الأخلاقي ـــن القي ـــة بي ـــي العلاق ـــة ف ـــاءة الذاتي ـــيط للكف ـــر الوس التأثي
بجامعـــة الحـــدود الشـــمالية. تـــم اســـتخدام اســـتبيان القيـــادة الأخلاقيـــة، واســـتبيان الكفـــاءة الذاتيـــة، واســـتبيان المواطنـــة التنظيميـــة كأدوات لجمـــع البيانـــات. 
ـــة،  ـــاءة الذاتي ـــة والكف ـــادة الأخلاقي ـــة، وبيـــن القي ـــة التنظيمي ـــة والمواطن ـــادة الأخلاقي ـــة بيـــن القي ـــة ودال ـــة موجب أشـــارت نتائـــج الدراســـة إلـــى وجـــود علاقـــات ارتباطي
ـــة  ـــة والمواطن ـــادة الأخلاقي ـــن القي ـــة بي ـــي العلاق ـــة ف ـــاءة الذاتي ـــي للكف ـــيط الجزئ ـــر الوس ـــى التأثي ـــج إل ـــارت النتائ ـــة، وأش ـــة التنظيمي ـــة والمواطن ـــاءة الذاتي ـــن الكف وبي

ـــة. التنظيمي
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Abstract: The current study aimed to explore the correlation between ethical leadership, self-efficacy, and organizational citizenship and to examine the mediating 
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مقدمة:
يجــب أن تكــون القيــادة أخلاقيــة حتــى تكــون فعالــة 
وناجحــة علــى المــدى الطويــل، وعلــى القــادة إظهار 
أعلــى المعاييــر الأخلاقيــة والســلوك الأخلاقــي فــي 
ــة  حديثهــم وأفعالهــم وقراراتهــم وســلوكياتهم اليومي
ــي مؤسســاتهم أن يحــذوا  ــن ف ــث يمكــن للآخري بحي
حذوهــم. فالأخــلاق هــي الطريــق الفعــال   لتحقيــق 
حكــم فعــال ومؤثــر بيــن القــادة فــي المؤسســات 

ــة . المختلف
ــن  ــي إي مؤسســة م ــادة ف ــب القي ــل الأخــلاق قل تمث
 ،)Ciulla, 2004, p. 8( المختلفــة  المؤسســات 
وبالتالــي، فــإن القــادة المنفصليــن عــن الأخــلاق قــد 
يســاهمون فــي انهيــار هــذه المؤسســات مــع عواقــب 
ــد تمــت مناقشــة أن  ــة، وق ــة وكارثي اجتماعيــة حتمي
القيــادة الأخلاقيــة مهمــة للمؤسســات بســبب تأثيرهــا 
علــى تعزيــز الاتجاهــات والســلوكيات الإيجابيــة 
 Brown,( المنظمــة  أعضــاء  بيــن  المعــززة 
Treviño, & Harrison, 2005; Picco�
 lo, Greenbaum, den Hartog, &Folger,
Walumbwa et al., 2011 ;2010(.)الشــاعر، 
2017(، )درادكــة و المطيــري، 2017(، وعلــى 
الرغــم مــن العلاقــة إيجابيــة بيــن القيــادة الأخلاقيــة 
والأشــكال المختلفــة لســلوكيات المواطنــة التنظيميــة 
ــل مــن  ــي،2020(، إلا أن القلي )عبدالســيد والفرجان
ــادة  ــط القي ــاذا ترتب ــف ولم ــرت كي ــات اختب الدراس
الأخلاقيــة بســلوكيات المواطنــة التنظيميــة، خاصــة 

 Kacmar, et(للمواطنــة التنظيميــة متعــددة الأبعــاد
al., 2011; Mayer, et al., 2009(. حيــث إن 
فحــص هــذه العلاقــة يمكــن أن يوســع فهمنــا للقيــادة 

ــة المتنوعــة. ــياقات التنظيمي ــي الس ــة ف الأخلاقي
ــات  ــن الآلي ــد م ــا بالعدي ــادة عمومً ــو القي ــر باحث أق
ــن  ــا م ــن إم ــج المتابعي ــد ونتائ ــلوكيات القائ ــن س بي
 Kacmar, et al., 2013;(   خــلال وســيط واحــد
Walumbwa& Schaubroeck, 2009(أو 
 Piccolo et al., 2010; ( مــن خــلال وســيطين

.)Walumbwa& Schaubroeck, 2009
بينمــا تختبــر بعــض الدراســات القليلــة تأثيــرات 
القيــادة  بيــن  العلاقــة  علــى  المتعــددة  الوســاطة 
الأخلاقيــة وســلوكيات المواطنــة التنظيميــة متعــددة 
الأبعــاد )Preacher & Hayes, 2008(. وفــي 
الدراســة الحاليــة يحــاول الباحــث اكتشــاف هــذه 
الآليــة عبــر وســيط واحــد يتمثــل فــي الكفــاءة الذاتية.
تســتند الدراســة الحاليــة علــى منظــور مشــاركة 
المجموعــة )Tyler &Blader, 2003(، والــذي 
ــم  ــودة قائده ــون ج ــد يقيمّ ــن ق ــرض أن الموظفي يفت
فــي معالجــة الموضوعــات داخــل المنظمــة وجــودة 
ــلوكياتهم  ــى س ــر عل ــي التأثي ــرار، وبالتال ــاذ الق اتخ
التعاونيــة )علــى ســبيل المثــال، ســلوكيات المواطنــة 
التــي  الراجعــة  التغذيــة  خــلال  مــن  التنظيميــة( 
يدركونهــا مــن قائدهــم، لشــرح كيفيــة ارتبــاط القيادة 
ــة متعــددة  ــة التنظيمي ــة بســلوكيات المواطن الأخلاقي
الأبعــاد مــن خــلال وســيط مناســب. قــد تتوســط 
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ــف  ــج الموظ ــة ونوات ــادة الأخلاقي ــن القي ــة بي العلاق
ــة  ــاءة الذاتي ــة، الكف ــة فــي ســلوكياته التنظيمي المتمثل
تتعلــق  والتــي   ،)Walumbwa et al., 2011(

.)Bandura, 1986( بتقييــم القــدرة الذاتيــة
فــي ضــوء مــا ورد أعــلاه، يتمثــل هــدف الدراســة 
ــة  ــاءة الذاتي ــيط للكف ــدور الوس ــن ال ــف ع ــي الكش ف
الأخلاقيــة  القيــادة  بيــن  العلاقــة  فــي  للعامليــن 
ضــوء  فــي  التنظيميــة   المواطنــة  وســلوكيات 
افتــراض مفــاده  أن القــادة الأخلاقييــن يحفــزون 
ســلوكيات المواطنــة لــدى الموظفين تجاه مؤسســتهم 
والأفــراد داخــل المنظمــة، حيــث تعمــل هــذه العلاقــة 

ــن. ــة للموظفي ــاءة الذاتي ــز الكف ــلال تعزي ــن خ م
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

وجــود  الدراســات  مــن  العديــد  نتائــج  أشــارت 
ــة  ــادة الأخلاقي ــن القي ــة  بي ــة موجب ــة ارتباطي علاق
والفرجانــي،  )عبدالســيد  التنظيميــة  والمواطنــة 
 Mayer et ؛   Kacmar et al.,2011 2020؛ 
 Ruiz-Palomino, Ruiz-Amaya ؛al.,2009
Wang & Sung,2014؛  Knörr,2011 &(؛ 
 Shareef & Yang, Ding & Lo,2015؛ 
Atan,2018؛ )Danish,  et al.,2020 ، بينمــا 
ــت الكشــف  ــي تناول ــدرة فــي الدراســات الت توجــد ن
عــن آليــة  وميكانيــزم العلاقــة الارتبــاط بيــن القيــادة 
الأخلاقيــة والمواطنــة التنظيميــة، ففــي حــدود علــم 
ــات  ــي قواعــد البيان الباحــث ومــن خــلال البحــث ف
العالميــة لــم يجــد الباحــث ســوى دراســة واحــدة 

دور  اختبــرت   )Yang, Ding & Lo,2015(
ــادل  ــرام، تب ــملت الاحت ــيطة ش ــرات وس ــدة متغي ع
الأدوار، الكفــاءة التنظيميــة فــي العلاقــة بيــن القيــادة 
ــذه  ــث إن ه ــة، وحي ــة التنظيمي ــة والمواطن الأخلاقي
الدراســة أجريــت فــي تايــوان ولمــا للثقافــة مــن 
ــن  ــلا يمك ــج الدراســات ، ف ــي نتائ ــة ف ــرات قوي تأثي
ــة.  ــة العربي ــي البيئ ــة ف ــذه الدراس ــج ه ــم نتائ تعمي

ــاركة  ــور مش ــة لمنظ ــة الحالي ــي الدراس ــود تبن ويع
المجموعــة الــذي يســتند علــى تقييــم الموظفيــن 
لقائدهــم فــي ضــوء التغذيــة الراجعــة التــي يحصلون 
ــد  ــي ق ــد الأخلاق ــى أن القائ ــم، إل ــن قائده ــا م عليه
ــة  ــخصية عالي ــة الش ــتخدام المعالج ــى اس ــل  إل يمي
ــرار العادلــة لوضــع  الجــودة وعمليــات اتخــاذ الق
 Brown et al.,( مصالــح الموظفيــن فــي الاعتبــار
ــوم  ــه لمفه ــم أعضائ ــذا تقيي ــزز ه ــد يع 2005(. وق
ــاعد  ــاءة، ويس ــهم بالكف ــن إحساس ــد م ــذات، ويزي ال

ــة. ــل المجموع ــة داخ ــم للهوي ــاء تصوراته ــي بن ف
ــاءة  ــة لوســيط مناســب » الكف ــي الدراســة الحالي تبن
ــق  ــيط يحق ــه وس ــى أن ــات إل ــير الأدبي ــة » تش الذاتي
الحتميــة التبادليــة بيــن الفــرد والســلوك والبيئــة 
القائــد الأخلاقــي ســلوكيات  يظُهــر  قــد  ، حيــث 
التمكيــن لأعضائــه )علــى ســبيل المثــال، الاســتماع 
إلــى مشــاكلهم ومخاوفهــم، والبحــث عــن رفاهيتهــم 
الشــخصية، وإشــراكهم فــي القــرارات(، مــع تقليــل 
ــم  ــز كفاءته ــي تعزي ــة ، وبالتال ــرك المنظم ــة ت قيم
علــى  عــلاوة  الصعوبــات.  لمواجهــة  الذاتيــة 
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ــون  ــادة الأخلاقي ــزز الق ــح أن يع ــن المرج ــك، م ذل
ــة  ــى تجرب ــن عل ــز الموظفي ــا يحف ــتقلالية، مم الاس
مداخــل مختلفــة والتعلــم مــن النتائــج، وهــذا يوســع 
ــي  ــم، وبالتال ــم ومهامه ــن بمهاراته ــة الموظفي معرف
يعــزز ثقتهــم فــي قدرتهــم الخاصــة علــى الأداء 
الجيــد فــي الوظيفــة. وبالتالــي يتضــح أن القيــادة 

الأخلاقيــة ترتبــط ايجابيــاً بالكفــاءة الذاتيــة.
مــن خــلال مــا تــم عرضــه، وممــا تقــدم تتحــدد 

التاليــة: التســاؤلات  فــي  الدراســة  مشــكلة 
ــن . 	 ــة بي ــة دال ــات ارتباطي مــا مــدى وجــود علاق

ــة  ــة والمواطن ــاءة الذاتي ــة والكف ــادة الأخلاقي القي
ــة؟ التنظيمي

مــا القــدرة التنبؤيــة للقيــادة الأخلاقيــة بالمواطنــة . 	
لتنظيمية؟ ا

ــة بالكفــاءة . 	 ــادة الأخلاقي ــة للقي مــا القــدرة التنبؤي
الذاتيــة؟

مــا القــدرة التنبؤيــة للقيــادة الأخلاقيــة والكفــاءة . 	
الذاتيــة بالمواطنــة التنظيميــة؟

هــل تتوســط الكفــاءة الذاتيــة العلاقــة بيــن القيــادة . 	
الأخلاقيــة والمواطنــة التنظيمية؟

أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن:

القيــادة . 	 بيــن  ارتباطيــه  العلاقــات  طبيعــة 
والمواطنــة  الذاتيــة  والكفــاءة  الأخلاقيــة 

. لتنظيميــة ا
ــة . 	 ــة بالمواطن ــادة الأخلاقي ــة للقي ــدرة التنبؤي الق

التنظيميــة.
بالكفــاءة . 	 الأخلاقيــة  للقيــادة  التنبؤيــة  القــدرة 

الذاتيــة. 
للقيــادة الأخلاقيــة والكفــاءة . 	 التنبؤيــة  القــدرة 

التنظيميــة. بالمواطنــة  الذاتيــة 
وســاطة الكفــاءة الذاتيــة فــي العلاقــة بيــن القيادة . 	

الأخلاقيــة والمواطنــة التنظيمية.
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة الحالية من:
ثــلاث 	-  تتنــاول  والتــي  الدراســة،  متغيــرات 

متغيــرات تشــمل القيــادة الأخلاقيــة والكفــاءة 
الذاتيــة والمواطنــة التنظيميــة؛ حيــث فــي حــدود 
اطــلاع الباحــث لــم تتنــاول دراســة عربيــة 

ســابقة هــذه المتغيــرات مجتمعــة.
صانعــي 	-  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تفيــد  قــد 

القــرارات والسياســات التربويــة حــول العوامــل 
ــة  ــة وتطويــر ســلوكيات المواطن المحفــزة لتنمي
المؤسســات  فــي  العامليــن  بيــن  التنظيميــة 

التعليميــة.
عمــادات 	-  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تفيــد  قــد 

التطويــر الجامعــي بالجامعــات عبــر العمــل 
القيــادة  لتنميــة  تدريبيــة  برامــج  بنــاء  علــى 
أعضــاء  لــدى  الذاتيــة  والكفــاءة  الأخلاقيــة 
الأكاديمييــن. والقــادة  والموظفيــن  التدريــس 

رفــد المكتبــة العربيــة بمقاييــس أجنبيــة مترجمــة 	- 
والكفــاءة  الأخلاقيــة  القيــادة  لقيــاس  ومقننــة 
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الذاتيــة والمواطنــة التنظيميــة تتســم بخصائــص 
ــة. ــيكومترية مقبول س

حدود الدراسة: 
تتحدد الدراسة بالحدود التالية: 

والآداب،  التربيــة  كليــات  المكانيــة:  الحــدود 
والهندســة بجامعــة الحــدود الشــمالية – فــرع عرعر 

شــمال المملكــة العربيــة الســعودية.
ــن  ــي م ــي الثان ــل الدراس ــة: الفص ــدود الزماني الح

العــام الدراســي 1442 / 1443 ه.
بكليــات  التدريــس  أعضــاء  البشــرية:  الحــدود 

والهندســة.  والآداب،  التربيــة 
الحــدود الموضوعيــة: متغيــرات الدراســة؛ القيــادة 
الأخلاقيــة والكفــاءة الذاتيــة والمواطنــة التنظيميــة.

مصطلحات الدراسة:
 :2010( الطراونــه  عرفهــا  الأخلاقيــة:  القيــادة 
30( كمــا ورد فــي )أبــو علبــة، 2015( بأنهــا: 
هــي التأثيــر فــي الأتبــاع لتحقيــق درجــة عاليــة مــن 
الكفــاءة والفعاليــة، وإيجــاد المنــاخ التنظيمــي المنتــج 
ــي،  ــار الأخلاق ــن الإط ــل ضم ــوده التعام ــذي يس ال

ــة. 30  ــن والأنظم ــه القواني ــمح ب ــا تس وبم
وإجرائيــاً يعــرف بالدرجــة التي يمنحها المســتجيبين 
ــاس  ــى مقي ــي عل ــلوك الاخلاق ــادات بالس ــع القي لتمت

الدراســة المٌعــد لهــذا الغــرض. 
)بــدون  الحميــد  عبــد  عرفهــا  الذاتيــة:  الكفــاءة 
 )2016 فــي )كرمــاش،  تاريــخ:529( كمــا ورد 
ــن  ــه م بأنهــا: هــي كل مــا يعتقــد الفــرد أنــه يملك

إمكانيــات، وقــدرات والتــي تعــد بمثابــة معيــار 
لقدراتــه وأفــكاره و أفعالــه، و أنهــا توقــع الفــرد 
ــج  ــق نتائ ــذي يحق ــلوك ال ــى أداء الس ــادر عل ــه ق بأن

مرغــوب فيهــا فــي موقــف معيــن. 
وإجرائيــاً يعــرف بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا 
لهــذا  المٌعــد  الدراســة  مقيــاس  علــى  المســتجيب 

الغــرض.
المواطنــة التنظيميــة: عرفهــا محارمــه )2007( 
كمــا ورد فــي )وليــد،2016: 62( بأنــه: ســلوك 
اختيــاري تطوعــي يتجــاوز حــدود الــدور الرســمي، 
منظمتــه  علــى  الموظــف  حــرص  فــي  ويتمثــل 
ونجاحهــا وســمعتها وممتلكاتهــا ووقتهــا ومســتقبلها، 
ــة  ــم المنظم ــات ونظ ــم وسياس ــى تقيي ــه عل وحرص
وســعيه لبــذل جهــود مضاعفــة لزيــادة الإنتاجيــة 

وتحســين الأداء
ــا  ــل عليه ــي يحص ــة الت ــرف بالدرج ــاً يع  وإجرائي
لهــذا  المٌعــد  الدراســة  مقيــاس  علــى  المســتجيب 

الغــرض.
الإطار النظري والدراسات السابقة:

القيادة الأخلاقية 
تفُهــم القيــادة الأخلاقيــة عمومًــا علــى أنهــا »إظهــار 
الســلوك المناســب معياريــاً مــن خــلال الإجــراءات 
ــل  ــز مث ــات الشــخصية ، وتعزي الشــخصية والعلاق
ــل  ــلال التواص ــن خ ــين  م ــلوك للمروؤس ــذا الس ه
 ›‹ القــرار  واتخــاذ  والتعزيــز  الاتجــاه  ثنائــي 
Tre� ص 120(. وفقاً لـ ،Brown et al., 2005(
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vino et al. )2000 ، 2003( ، يرى لمروؤســون  
القــادة الأخلاقييــن علــى بعُديــن: )1( مــا إذا كان 
القائــد يديــر الســلوك الأخلاقــي للفريــق مــن خــلال 
التواصــل والتعزيــز والإجــراءات المرئيــة )بعُــد 
القائــد  كان  إذا  مــا   )  )2( و  الأخلاقــي(  المديــر 
شــخصًا أخلاقيـًـا ، كمــا يتضــح مــن ســماته وســلوكه 
وصنــع القــرار كفــرد )البعــد الشــخصي الأخلاقــي(. 
ومــع ذلــك ، فــإن وجهــي القيــادة الأخلاقيــة يظهــران 
تداخــلًا كبيــرًا بحيــث يميــل المــدراء إلــى أن ينُظــر 
ــون  بأخــلاق أو لا .  ــا يتصرف ــم إم ــى أنه ــم عل إليه
بعبــارة أخــرى ، يفترض المرؤســون الذين ينســبون 
القيــادة الأخلاقيــة إلــى مشــرفهم أن الأخــلاق جــزء 
مهــم مــن مفهــوم القائــد الذاتــي ومبــدأ توجيهــي وراء 

.)Giessner et al. 2015( تصرفــات القائــد
المواطنة التنظيمية 

تــم تعريــف ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة بطــرق 
Borman&Mo-( ــة فــي جميــع الأدبيــات مختلف
ــك،  ــع ذل towidlo, 1993; Organ, 1997(. وم
ــة لهــا تتمحــور حــول فكــرة  ــإن الطبيعــة المركزي ف
مفيــدة  ســلوكيات  هــي  التنظيميــة  المواطنــة  أن 
الأداء  لتســهيل  تعتبــر حيويــة  والتــي  للموظفيــن 
 Lee & Allen, 2002; Organ,( التنظيمــي 
1997(. ومــن أمثلــة هــذه الســلوكيات مســاعدة 
شــؤون  ومواكبــة  والتطــوع،  العمــل،  زمــلاء 
المنظمــة، ونقــل صــورة إيجابيــة عــن منظمــة إلــى 
 Lee & Allen, 2002; Williams المجتمــع) 

لهــا  فــإن  وبالتالــي،   .)& Anderson, 1991
 Smith, Organ, مختلفة.وجــد  مســتهدفة  أبعــاد 
ــل  ــى الأق ــن رئيســيين عل and Near )1983(بعدي
للمواطنــة التنظيميــة: الإيثــار )علــى ســبيل المثــال، 
مســاعدة الآخريــن الذيــن كانــوا غائبيــن(، والامتثــال 
للعمــل  الحضــور  المثــال،  )علــى ســبيل  العــام، 

ــاد(. ــوق المعت ــة تف بطريق
ســلوكيات  أن  الدراســات  مــن  عــدد  وجــد  لقــد 
ــن  ــن محددتي ــن بنيتي ــرق بي ــة تف ــة التنظيمي المواطن
ــه  ــة الموج ــلوك المواطن ــن: )أ( س ــى هدفي ــاءً عل بن
ــى  ــي الاســتماع إل ــت ف ــل قضــاء الوق ــراد ) مث للأف
ــلوك  ــل( و )ب( س ــلاء العم ــاوف زم ــاكل ومخ مش
ــذي يســتهدف المنظمــة ) مثــل إعطــاء  ــة ال المواطن
إشــعار مســبق عنــد عــدم القــدرة علــى القــدوم إلــى 
 Lee & Allen, 2002; Williams &( )ــل العم

.)Anderson, 1991
وقــد تتأثــر تصــورات الموظفيــن بمعانــي المواطنــة 
 Jiao, Richards, &(وأدوارهــا التنظيميــة 
 Zhang, 2011; Tepper, Lockhart,
Hoobler, 2001& (.حيــث يمكــن للقــادة الفعاليــن 
لــدى  التنظيميــة  المواطنــة  ســلوكيات  تعزيــز 
الموظفيــن مــن خــلال تعزيــز مــدى اعتقادهــم بــأن 
ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة تســاهم فــي الفعاليــة 
الموجهــة  الفعاليــة  فــي  أو  للمؤسســة  المســتهدفة 
للأفــراد )Jiao et al., 2011(.أشــارت النتائــج إلى 
أن القــادة قــد يؤثــرون علــى مفهــوم وفهــم أعضائهــم 
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ــة،  ــلوكيات المواطن ــار س ــى إظه ــون إل ــن يميل الذي
ــى  ــة إل ــلوكيات بالإضاف ــذه الس ــز ه ــي تعزي وبالتال
نتائــج  إلــى  ينظــرون  الذيــن  الموظفــون  ذلــك، 
ــة أنهــا  ــة التنظيمي الانهمــاك فــي ســلوكيات المواطن
ــم  ــة مــن المرجــح انهماكــم فــي تقدي ذات قيمــة عالي
المســاعدة الشــخصية )على ســبيل المثال، المســاعدة 
الطوعيــة لزمــلاء العمــل الجــدد فــي الاســتقرار فــي 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي المســؤولية )عل ــة( وتول وظيف
ــة تحقيــق إجــراءات محســنة لوحــدة أو قســم  محاول

)McAllister, et al., 2007()عمــل
بشــكل عــام، قــد تكــون دوافــع ســلوكيات المواطنــة 
تصــورات  خــلال  مــن  فقــط  ليــس  التنظيميــة 
الموظفيــن للنتائــج ذات القيمــة لهــا ولكــن أيضًــا 
لســلوكيات  الموظفيــن  تصــورات  خــلال  مــن 
قادتهــم. وبالتالــي، فــإن الأدب التنظيمــي يقتــرح أن 
ــو  ــن نح ــز الموظفي ــون بتحفي ــادة الأخلاقي ــوم الق يق
انتهــاج ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة الموجهــة 
ــراد والمؤسســات مــن خــلال ســلوكياتهم  نحــو الأف

الأخلاقيــة ومهاراتهــم الإداريــة الفعالــة.
الكفاءة الذاتية 

ف علــى أنهــا ثقــة الفــرد  الكفــاءة الذاتيــة، التــي تعُــرَّ
فــي قدرتــه علــى النجــاح فــي مواقــف محــددة )علــى 
Ban�( )ٍســبيل المثــال، هــدف أو مهمــة أو تحــد
dura, 1986(، وهــي نــوع مــن احتــرام الــذات 
 .)Gecas, 1982( ــاءة ــى الإحســاس بالكف ــم عل قائ
احتــرام الــذات والهويــة، وهمــا جانبــان مــن جوانــب 

مفهــوم الــذات، مترابطــان بشــكل وثيــق على أســاس 
الخبــرات.. توفــر الأدلــة الدعــم لنمــوذج المشــاركة 
الجماعيــة مــن خــلال إظهــار أن الهويــة الاجتماعيــة 
مرتبطــة بالإحســاس باحتــرام الذات.وبالتالــي، مــن 
القائــد  يميــل  قــد  المجموعــة،  منظــور مشــاركة 
الأخلاقــي إلــى اســتخدام المعالجــة الشــخصية عاليــة 
ــرار العادلــة لوضــع  الجــودة وعمليــات اتخــاذ الق
 Brown et al.,( مصالــح الموظفيــن فــي الاعتبــار
2005(. قــد يعــزز هــذا تقييــم أعضائــه لمفهــوم 
ــاعد  ــاءة، ويس ــهم بالكف ــن إحساس ــد م ــذات، ويزي ال

ــة داخــل المجموعــة. ــاء تصوراتهــم للهوي فــي بن
وســلوكيات  الأخلاقيــة  القيــادة  بيــن  العلاقــة 

التنظيميــة:  المواطنــة 
ــاري بســمات  ــة بشــكل معي ــادة الأخلاقي ــط القي ترتب
 Brown et( التنظيميــة  المواطنــة  ســلوكيات 
al.,2005: 120(عــرّف القيــادة الأخلاقيــة بأنهــا 
ــة  ــة المعياري ــن الناحي ــم م ــلوك الملائ ــار الس »إظه
والعلاقــات  الشــخصية  الإجــراءات  خــلال  مــن 
الشــخصية وتعزيــز مثــل هــذا الســلوك للأتبــاع مــن 
ــز واتخــاذ  ــي الاتجــاه والتعزي خــلال الاتصــال ثنائ
القــرار« )ص 120(. هــذا التعريــف يصــور أبعــاد 
القيــادة الأخلاقيــة علــى أنهــا تتكــون مــن نوعيــن من 
الخصائــص: )أ( الخصائــص الأخلاقيــة الشــخصية 
ــة،  ــة، والعدال ــدارة بالثق ــال، الج ــبيل المث ــى س )عل
ــن( و  ــح الآخري ــام بمصال ــس، والاهتم ــط النف وضب
ــبيل  ــى س ــة )عل ــة الأخلاقي ــارات الإداري )ب( المه
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المثــال، الاســتماع، والاســتخدام المشــترك للمكافآت 
 Mayer,(والعقوبــات، وتقديــر الأخــلاق الجماعيــة؛
ــون أن  ــادة الأخلاقي ــزم الق ــد يعت et al., 2012(، ق
يكونــوا قــدوة وأن يســتفيدوا مــن الإدارة المعياريــة 
ــى  ــاءً عل ــح بن ــه أتباعهــم فــي الاتجــاه الصحي لتوجي
الدوافــع المعنويــة والأخلاقيــة حتــى بــدون متطلبــات 

ــة. ــن المنظم أو إجــراءات رســمية م
 )Tajfel& الاجتماعيــة  الهويــة  لنظريــة  وفقـًـا 
)Turner, 1979، تســاعد المجموعــة أعضائهــا 
علــى تحديــد هويتهــم وتقييــم حالتهــم. تتضمــن هــذه 
العمليــة جزءيــن: )أ( التصنيــف الاجتماعــي، والذي 
يتضمــن إنشــاء فئــات لتحديــد مجموعتهــم الخاصــة 
احتــرام  ربــط  )ب(  و  الذاتيــة  صورتهــم  وبنــاء 
الــذات وتقديــر الــذات فــي عضويــة المجموعــة 
وتماشــياً   .)Tyler &Blader, 2002, 2003(
مــع نظريــة الهويــة الاجتماعيــة، يشــير نمــوذج 
 )Tyler &Blader, 2003( ــة ــاركة الجماعي المش
بــأن الســلوكيات التعاونيــة الناشــئة عــن الفــرد، مثــل 
ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة، مدفوعــة برغبــات 
ــة  ــى هوياتهــم الاجتماعي ــاظ عل ــي الحف الأعضــاء ف
وتعزيزهــا مــن التغذيــة الراجعــة التــي يتلقونهــا 
مــن مجموعتهــم. وتشــمل آليــات التحفيــز الأساســية 
تعريــف الهويــة مــع المجموعــة )درجــة اندمــاج 
ــي  ــة )الدرجــة الت ــذات والجماعــة( وأحــكام الحال ال
تبنــي بهــا المجموعــة الهويــة الإيجابية للــذات(. ومن 
ــد دورًا  ــب القائ ــة، يلع ــاركة المجموع ــور مش منظ

حاســمًا فــي تســهيل ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة 
لأعضائــه لأن جــودة المعالجــة بيــن الأشــخاص 
ــة  ــل المنبئ ــن العوام ــن بي ــرار م ــع الق ــة صن وعملي
وبالتالــي،  الاجتماعيــة.  للهويــات  لتصوراتهــم 
ــار  ــي الاعتب ــذي يضــع ف ــي، ال ــد الأخلاق ــإن القائ ف
مصالــح الموظفيــن الفضلــى، يتخــذ قــرارات عادلــة 
ــو الشــي  ــا ه ــى الســؤال، »م ــد عل ــة ويؤك ومتوازن
 Brown et al.,( »ــه؟ ــذي يجــب عمل ــح ال الصحي
ــى  ــادة عل ــن القي ــلوب م ــذا الأس ــجع ه 2005(. يش
نقــل الرســائل إلــى أعضائــه لإظهــار أنهــم يعاملــون 
بشــكل عــادل كأعضــاء مهميــن. فــي المقابــل، مــن 
تأثيــر  الرســائل  لمثــل هــذه  يكــون  أن  المحتمــل 
إيجابــي علــى شــعور الأعضــاء بالاندمــاج مــع 
المجموعــة وبالتالــي تحفيزهــم علــى أداء ســلوكيات 

ــم.  ــم وزملائه ــتهدف مجموعته ــة تس تعاوني
يفتــرض نمــوذج مشــاركة المجموعــة أن التعريــف 
بإحســاس  الحالــة مرتبطــان  وتقييــم  بالمجموعــة 
 Tyler &Blader,( الــذات  بتقديــر  الأعضــاء 
2003(، والــذي يوصــف بأنــه تقييــم ذاتــي قائــم 
ــرد والنفــس  ــة للف ــى الإحســاس بالقيمــة الأخلاقي عل
ــؤدي  ــد ي ــي، ق ــة)Gecas, 1982(. وبالتال الإيجابي
ســلوكيات  مثــل  فاضلــة،  أعمــالًا  الموظفــون 
لذاتهــم،  احترامهــم  لبنــاء  التنظيميــة  المواطنــة 
وبالتالــي التعــرف علــى مجموعتهــم. بالإضافــة إلــى 
ــل  ــا كممث ــه عمومً ــك، نظــرًا لأن دوره ينُظــر إلي ذل
الاعــزاءات  )Schein, 1992(وربــط  للمنظمــة 
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القائــد  فــإن  التنظيميــة،  المواطنــة  بســلوكيات 
الأخلاقــي يميــل بشــكل فعــال إلــى حــث الأعضــاء 
فــي متابعــة القضايــا الجماعيــة أخلاقيا)علــى ســبيل 
المثــال، الترويــج للمنظمــة، أو المســاهمة بشــكل 
المنظمــة(.  فــي  التطــورات  مواكبــة  أو  أكبــر، 
ســلوك  الموظفــون  يلاحــظ  عندمــا  وبالتالــي، 
المواطنــة المتزايــد مــن قادتــه، فإنهــم يميلــون إلــى 
الانخــراط فــي ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة نحــو 
 Evans & Davis,(المنظمــة ونحــو  الأفــراد 

.)2014
ــادة الأخلاقيــة، والكفــاءة الذاتيــة، وســلوكيات  القي

ــة:  ــة التنظيمي المواطن
التعلــم  نظريــة  تقتــرح  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الاجتماعــي أن التعلــم يمكــن أن يحــدث بطــرق 
مختلفــة، مثــل التجربــة غيــر المباشــرة )علــى ســبيل 
ــخاص  ــض الأش ــلوكيات بع ــن س ــم م ــال، التعل المث
النموذجييــن( والإقنــاع اللفظــي مــن قبــل الآخريــن 
)علــى ســبيل المثــال، التشــجيع علــى تحقيــق ســلوك 
معيــن(، ومــن ثــم تعــزز مــدى إيمــان الفــرد بقدرتــه 
ــاءة  ــي تحســين الكف ــداف، وبالتال ــق الأه ــى تحقي عل
الذاتيــة )Bandura, 1977, 1986(.قــد لا يصبــح 
ــث  ــن حي ــط م ــاكاة فق ــا للمح ــي هدفً ــد الأخلاق القائ
كيفيــة القيــام بالأشــياء مــن خــلال خلــق بيئــة عمــل 
 De Hoogh& Den( اســتباقي  بشــكل  عادلــة 
Hartog, 2008; Eisenbeiss, 2012(، ولكــن 
ــل  ــي الاتجــاه، مث ــا الاتصــال ثنائ ــد يســتخدم أيضً ق

الإقنــاع اللفظــي، لتوضيــح نقــاط الاتصــال الخاصــة 
بمتطلبــات المهمــة وللتحفيــز الفعــال مــن خــلال 
 Brown et al., 2005;( الفرديــة  الاعتبــارات 
Campbell-Sills,et al., 2006(وبالتالــي، 
مــن المفتــرض أن تــؤدي الســلوكيات الإرشــادية 
ــن  ــن م ــدرة التابعي ــين ق ــي تحس ــي ف ــد الأخلاق للقائ
الموظفيــن علــى إنهــاء المهــام المطلوبــة، وبالتالــي 
تعزيــز إدراكاتــه معــن الكفــاءة الذاتيــة. وتوفــر 
ــى  ــن. عل ــا هــو مبي ــا لم ــا دعمً ــة أيضً ــة البحثي الأدل
ســبيل المثــال، قــد يظُهــر القائــد الأخلاقــي ســلوكيات 
التمكيــن لأعضائــه )علــى ســبيل المثــال، الاســتماع 
إلــى مشــاكلهم ومخاوفهــم، والبحــث عــن رفاهيتهــم 
الشــخصية، وإشــراكهم فــي القــرارات(، مــع تقليــل 
 Conger &Kanungo,( المنظمــة تــرك  قيمــة 
1988(، وبالتالــي تعزيــز كفاءتهــم الذاتيــة لمواجهــة 
ــن المرجــح أن  ــك، م ــى ذل ــات. عــلاوة عل الصعوب
ــز  ــا يحف ــون الاســتقلالية، مم ــادة الأخلاقي يعــزز الق
الموظفيــن علــى تجربــة مداخــل مختلفــة والتعلــم من 
النتائــج ))Piccolo et al., 2010، وهــذا يوســع 
ــي  ــم، وبالتال ــم ومهامه ــن بمهاراته ــة الموظفي معرف
يعــزز ثقتهــم فــي قدرتهم الخاصــة علــى الأداء الجيد 
فــي الوظيفــة )Sousa, et al.,2012(. وبالتالــي 
يتضــح أن القيــادة الأخلاقيــة ترتبــط ايجابيــاً بالكفــاءة 

ــة. الذاتي
أظهــر Bandura )1997( أنــه عندمــا يكــون لــدى 
ــي  ــة ف ــاءة الذاتي ــن الكف ــة م ــتويات عالي ــرد مس الف
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ــه  ــن قيمت ــر م ــا الكثي ــتثمر فيه ــي اس ــة الت المجموع
الذاتيــة، فقــد يكــون هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن 
احتــرام الــذات والكفــاءة الذاتيــة. ومــع ذلــك، عندمــا 
يكــون هنــاك القليــل مــن الاســتثمار فــي تقديــر 
الــذات، فمــن غيــر المرجــح أن يكــون لهــا مثــل هــذه 
ــى  ــاءً عل ــي، بن ــم )Bandura, 1997(.،وبالتال القي
نمــوذج مشــاركة المجموعــة، يفتــرض أن يســتثمر 
الموظفــون ذوو الكفــاءة الذاتيــة العاليــة فــي المزيــد 
مــن القيمــة الذاتيــة، ممــا يــؤدي إلــى بنــاء مســتوى 
عــالٍ مــن احتــرام الــذات، وبالتالــي تعزيــز الهويــة 
الاجتماعيــة ثــم أداء ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة. 
ــاءة  ــن الكف ــة بي ــات العلاق ــض الدراس ــت بع ودعم
وجــد  التنظيميــة؛  المواطنــة  وســلوكيات  الذاتيــة 
Morrison and Phelps )1999( أنــه مقارنــة 
بالموظفيــن ذوي المســتويات المنخفضــة مــن الكفاءة 
الذاتيــة، يميــل الموظفــون ذوو المســتويات الأعلــى 
مــن الكفــاءة الذاتيــة إلــى أن يكــون لديهــم احتماليــة 
ــون  ــد يكون ــي، ق ــؤولية، وبالتال ــل المس ــر لتحم أكب
أكثــر عرضــة لمحاولــة القيــام بســلوكيات المواطنــة 
التنظيميــة نحــو المنظمــة، مثــل تقديــم إجــراءات 
محسّــنة للمنظمــة، وتطويــر أســاليب جديــدة فعالــة، 

ــاءة. ــم اقتراحــات بن وتقدي
ــرح van Knippenberg, et al. )2004( أن  اقت
القائــد الــذي يمكنــه بنــاء الكفــاءة الذاتيــة لأعضائــه 
قــد ينشــىء هويتهــم الجماعيــة، وبالتالــي تحفيزهــم 
Walumb�  علــى تحقيــق أهــداف جماعيــة. وأشــار

wa et al. )2011( إلــى أن القائــد الأخلاقــي، الــذي 
يميــل إلــى تعزيــز معتقــدات أتباعــه بالكفــاءة الذاتية، 
مــن المرجــح أن يعــزز رغبــة أتباعــه فــي التطــوع 
نحــو الهــدف الجماعــي للمنظمــة، وبالتالــي تعزيــز 
الزمــلاء  نحــو  التنظيميــة  المواطنــة  ســلوكيات 
ــى  ــتنادًا إل ــك، اس ــى ذل ــلاوة عل ــة ع ــو المنظم ونح
 ،)Bandura, 1986( نظريــة التعلــم الاجتماعــي
ــم حــول  ــد يحســنون معتقداته ــن ق ــال أن الموظفي يقُ
الكفــاءة الذاتيــة مــن خــلال التعلــم مــن ســلوك القائــد 
ــى  ــد. عل الأخلاقــي ومــن خــلال التشــجيع مــن القائ
ــه  ــى توجي ــي إل ــد الأخلاق ــل القائ ــال، يمي ســبيل المث
أتباعــه ليــس فقــط بالعدالــة والأخــلاق، ولكــن أيضًــا 
مــن خــلال مشــاركة الســلطة )علــى ســبيل المثــال، 
التواصــل مــع أتباعــه مــن المنظــور الاســتراتيجي 
 De Hoogh& Den Hartog,(التنظيمــي
2008(.الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز 
ــلوكيات  ــي س ــاهم ف ــي تس ــن الت ــلوكيات المتابعي س
المواطنــة التنظيميــة للآخريــن والمنظمــة مــن خلال 
ــا المتابعــون  ــوم فيه ــة يق ــة جوهري ــات تحفيزي عملي
بتعزيــز الكفــاءة الذاتيــة والمزيــد مــن المشــاركة 
فــي العمــل )Salanova, et al., 2011(.وبالتالــي 
يتضــح أن إدراك الكفــاءة الذاتيــة قــد يتوســط العلاقــة 
المواطنــة  وســلوكيات  الأخلاقيــة  القيــادة  بيــن 

ــة التنظيمي
فروض الدراسة 

ــابقة  ــات الس ــار النظــري والدراس ــي ضــوء الاط ف
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وأهــداف الدراســة صيغــت فــروض الدراســة علــى 
النحــو الآتــي  : 

القيــادة 	-  بيــن  دالــة   توجــد علاقــة ارتباطيــة 
والمواطنــة  الذاتيــة  والكفــاءة  الأخلاقيــة 

التدريــس. أعضــاء  لــدى  التنظيميــة 
يمكــن التنبــؤ بالمواطنــة التنظيميــة مــن القيــادة 	- 

الأخلاقيــة لــدى أعضــاء التدريــس.
القيــادة 	-  مــن  الذاتيــة  بالكفــاءة  التنبــؤ  يمكــن 

التدريــس. أعضــاء  لــدى  الأخلاقيــة 
يمكــن التنبــؤ بالمواطنــة التنظيميــة مــن القيــادة 	- 

أعضــاء  لــدى  الذاتيــة  والكفــاءة  الأخلاقيــة 
التدريــس.

فــي 	-  وســيطاً  عامــلاً  الذاتيــة  الكفــاءة  تعتبــر 
والمواطنــة  الأخلاقيــة  القيــادة  بيــن  العلاقــة 

 . لتنظيميــة ا
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  المنهجيــة: 
الارتباطــي التنبــؤي، لمناســبته لطبيعــة الدراســة 

وأهدافهــا.  
إجراءات الدراسة:

مجتمــع الدراســة: تكــون مجتمــع الدراســة مــن 
ــة والآداب، و  ــة التربي ــس بكلي )147( عضــو تدري

)68( عضــو تدريــس بكليــة الهندســة.
عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن )52( 
عضــو تدريــس بكليــة التربيــة والآداب يمثلــون مــا 
نســبته%35,4من مجتمــع كليــة التربيــة والآداب، و 
ــا  ــون م ــة يمثل ــة الهندس ــس بكلي ــو تدري )50( عض

نســبته %73,5. تــم اختيــار عينة الدراســة بالطريقة 
ــم ارســال أدوات  الميســرة ســهلة الوصــول حيــث ت
الدراســة إلــى كامــل مجتمــع الدراســة، وعلــى مــدار 
ــد  مــا يقــرب مــن شــهرين مــع إرســال رســائل بري
إلكترونــي ومحادثــات هاتفيــة، لــم يســتجب للدراســة 

ســوى العــدد المبيــن ذكــره
أدوات الدراســة: اســتخدمت الدراســة ثلاثــة أدوات، 

شــملت اســتبيان القيــادة الأخلاقيــة: 
 Brown et al. بواســطة  المقيــاس  تطويــر  تــم 
2005((، يتكــون المقيــاس مــن9 مفــردات، تتــم 
الاســتجابة علــى فقــرات المقيــاس وفــق مقيــاس 
ليكــرت خماســي يتــراوح مــا بيــن موافــق بشــدة )5( 
– غيــر موافــق بشــدة )1(. شــملت فقــرات المقيــاس؛ 
ــون. 2.  ــه الموظف ــا يقول ــى م ــري إل ــتمع مدي 1. يس
ــون  ــن ينتهك ــن الذي ــب الموظفي ــري بتأدي ــوم مدي يق
حياتــه  يديــر  مديــري   .3 الأخلاقيــة  المعاييــر 
الشــخصية بطريقــة أخلاقيــة 4. يراعــي مديــري 
يتخــذ مديــري   .5 الفضلــى.  الموظفيــن  مصالــح 
الوثــوق  يمكــن   .6 ومتوازنــة.  عادلــة  قــرارات 
بمديــري.7. يناقــش مديــري أخلاقيــات العمــل أو 
ــى  ــالاً عل ــري مث ــدم مدي ــن 8. يق ــع الموظفي ــم م القي
كيفيــة القيــام بالأشــياء بالطريقــة الصحيحــة مــن 
حيــث الأخــلاق 9. يحــدد مديــري النجــاح ليــس فقــط 
مــن خــلال النتائــج ولكــن أيضًــا بطريقــة الحصــول 
عليهــا 10. عنــد اتخــاذ القــرارات ، يســأل مديــري 
ــه؟« ــذي ينبغــي عمل ــح ال ــا هــو الشــيء الصحي »م
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صــدق المقيــاس: اســتخدم الباحــث طريقــة صــدق 
كل  ارتبــاط  معامــل  بحســاب  وذلــك  المفــردات 
مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه بعــد 
ــد،  ــة للبع ــردة مــن الدرجــة الكلي حــذف درجــة المف
وتراوحــت قيــم معامــلات الارتبــاط بيــن 0,42�
0,81 وهــي قيــم مرتفعــة وموجبــة وتشــير إلــى 

ــاس.  ــدق المقي ص
ــا-  ــة ألف ــث  طريق ــتخدم الباح ــاس: اس ــات المقي ثب
المقياس،وبلــغ معامــل  ثبــات  كرونبــاخ لحســاب 
تمتــع  0,78ممايدلعلــى  للمقيــاس  الكلــي  الثبــات 

المقيــاس بمعامــل ثبــات مرتفــع.
استبيان الكفاءة الذاتية: 

تــم قيــاس الكفــاءة الذاتيــة بواســطة 10 مفــردات تــم 
ــتخدام  ــم اس ــن Spreitzer )1995(،،ت ــتقاقها م اش
مقيــاس ليكــرت خماســي التدريــج تتــراوح مــا بيــن 
موافــق بشــدة )5( - لا أوافــق بشــدة )1(.  تــم اختيار 
ــة  ــر حداث ــس أكث ــر مقايي ــم تواف ــاس رغ ــذا المقي ه
لثلاثــة أســباب؛ الأول:  أن المقيــاس الحالــي آحــادي 
البعــد وهــو مــا يتماشــى مــع أهــداف الدراســة، 
بخصائــص  الحالــي  المقيــاس  تمتــع  الثانــي: 
ــي  ــث: شــيوع اســتخدامه ف ــة، الثال ســيكومترية قوي
الدراســات الســابقة. مــن أمثلــة فقــرات المقيــاس؛ أنــا 
ــا واثــق  ــام بعملــي ، أن واثــق مــن قدرتــي علــى القي
مــن قدراتــي علــى أداء أنشــطة عملــي،  لقــد أتقنــت 

ــي.  ــة لعمل ــارات اللازم المه
صــدق المقيــاس: اســتخدم الباحــث طريقــة صــدق 

كل  ارتبــاط  معامــل  بحســاب  وذلــك  المفــردات 
مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه بعــد 
ــد،  ــة للبع ــردة مــن الدرجــة الكلي حــذف درجــة المف
وتراوحــت قيــم معامــلات الارتبــاط بيــن 0,63� 
0,77 وهــي قيــم مرتفعــة وموجبــة وتشــير إلــى 

ــاس. ــدق المقي ص
ــا-  ــة الف ــث  طريق ــتخدم الباح ــاس: اس ــات المقي ثب
كرونباخ،بلــغ معامــل الثبــات الكلــي 0,821ممــا 
ــع. ــات مرتف ــل ثب ــاس بمعام ــع المقي ــى تمت ــدل عل ي

استبيان المواطنة التنظيمية:
ــذي طــوره ــة ال ــة التنظيمي يتكــون اســتبيان المواطن
Lee and Allen )2002( مــن 13مفــردة. يتــم 
الاســتجابة للمقيــاس وفــق مقيــاس ليكــرت خماســي 
ــق  ــر مواف ــق بشــدة )5(- غي ــن مواف ــا بي ــراوح م يت
بشــدة )1(. مــن أمثلة فقــرات المقياس؛ 1. المرؤوس 
يســاعد الآخريــن الذيــن غابــوا 2. المــرؤوس يعطــي 
عــن طيــب خاطــر وقتــه لمســاعدة الآخريــن الذيــن 
ــرؤوس  ــوم الم ــل3. يق ــق بالعم ــاكل تتعل ــم مش لديه
ــات  ــتيعاب طلب ــا لاس ــه / عمله ــل جــدول عمل بتعدي
الموظفيــن الآخريــن للحصــول علــى إجــازة4. يبــذل 
المــرؤوس قصــارى جهــده لجعــل الموظفيــن الجــدد 
يشــعرون بالترحيــب ضمــن مجموعــة العمــل5. 
ــاه  ــة تج ــا ومجامل ــا حقيقيً ــرؤوس اهتمامً ــر الم يظه
زملائــه فــي العمــل ، حتــى فــي ظــل أصعــب 

ــف  الشــخصية المواق
صــدق المقيــاس: فــي الدراســة الحاليــة اســتخدم 
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ــك بحســاب  ــردات وذل ــة صــدق المف الباحــث طريق
ــد  ــة للبع ــة الكلي ــردة والدرج ــاط كل مف ــل ارتب معام
ــه بعــد حــذف درجــة المفــردة مــن  ــذي تنتمــي إلي ال
ــلات  ــم معام ــت قي ــد، وتراوح ــة للبع ــة الكلي الدرج
مرتفعــة  قيــم  0,33�0,77وهــي  بيــن  الارتبــاط 

ــاس. ــدق المقي ــى ص ــير إل ــة وتش وموجب
ثبــات المقيــاس: اســتخدم الباحــث طريقــة ألفــا- 
كرونبــاخ لحســاب ثبــات المقيــاس، بلــغ معامــل 
الثبــات الكلــي0,84 ممــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس 

بمعامــلات ثبــات مرتفعــة. 
الأســاليب الإحصائيــة: اســتخدم الباحــث معامــل 
ــة  ــاؤل الدراس ــى تس ــة عل ــون للإجاب ــاط بيرس ارتب

يتضح من الجدول 1: قبول الفرض الموجه 
توجـــد علاقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة بيـــن القيـــادة 
ــة  ــة والمواطنـ ــاءة الذاتيـ ــن الكفـ ــة وكل مـ الأخلاقيـ

ـــة. التنظيمي
توجـــد علاقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة بيـــن 

التنظيميـــة. المواطنـــة  الذاتيـــة  الكفـــاءة 

الأول، وأســلوب تحليــل الانحــدار البســيط والمتعــدد 
تســاؤلات  علــى  للإجابــة  »إدخــال«  بطريقــة 
الدراســة مــن الثانــي إلــى الخامــس، كمــا اســتند 
 causal ــببية ــوات الس ــة الخط ــى طريق ــث إل الباح
stepsلـــ Baron and Kenny )1986(لإجــراء 

.Sobel تحليــل الوســاطة، واختبــار
نتائج الدراسة ومناقشتها:

ــن  ــة بي ــة دال ــة ارتباطي الفــرض الأول: توجــد علاق
والمواطنــة  الذاتيــة  والكفــاءة  الأخلاقيــة  القيــادة 
التنظيميــة لــدى أعضــاء التدريــس. وللتأكــد مــن 
قبــول الفــرض أو رفضــه اســتخدم الباحــث معامــل 
ارتبــاط بيرســون والجــدول الآتــي يوضــح النتائــج:

بالمواطنـــة  التنبـــؤ  يمكـــن  الثانـــي:  الفـــرض 
التنظيميـــة مـــن القيـــادة الأخلاقيـــة لـــدى أعضـــاء 

التدريـــس.
وللتأكـــد مـــن قبـــول الفـــرض أو رفضـــه اســـتخدم 
ـــل الانحـــدار البســـيط والجـــدول الآتـــي  الباحـــث تحلي

ـــج: ـــح النتائ يوض

المواطنة التنظيمية  الكفاءة الذاتية  القيادة الأخلاقية  المتغيرات 
1 القيادة الأخلاقية 

1 **0.530 الكفاءة الذاتية 
1 **0.515 **0.521 المواطنة التنظيمية 

جدول (1(
معاملات ارتباط بيرسون للعلاقات بين مفاهيم التقويم والكفاءة الذاتية التقويمية والممارسات التقويمية. 
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يتضح من الجدول 2: قبول الفرض الموجه 
 حيـث يمكـن التنبـؤ بالمواطنـة التنظيميـة مـن القيـادة 
القيـادة الأخلاقيـة فـي تفسـير مـا  الأخلاقيـة، سـاهمت 
التنظيميـة  المواطنـة  فـي  التبايـن  مـن  نسـبته 27,2% 
وبالتالـي يمكـن صياغة معادلة التنبـؤ على النحو الآتي:
القيـادة   ×  0,513  +39,759= التنظيميـة  المواطنـة 

يتضــح مــن الجــدول3: قبــول الفــرض الموجــه 
حيــث يمكــن التنبــؤ بالكفــاءة الذاتيــة مــن القيــادة 
ــي تفســير  ــة ف ــادة الأخلاقي ــة، ســاهمت القي الأخلاقي
مــا نســبته %28,1مــن التبايــن فــي الكفــاءة الذاتيــة 
وبالتالــي يمكــن صياغــة معادلــة التنبــؤ علــى النحــو 

ــي: الآت
القيــادة   ×  0,170  +6,833 الذاتيــة=  الكفــاءة 

الأخلاقيـة 
الفـرض الثالـث: يمكـن التنبؤ بالكفاءة الذاتيـة من القيادة 

الأخلاقية لـدى أعضاء التدريس.
وللتأكـد مـن قبـول الفـرض أو رفضـه اسـتخدم الباحـث 
يوضـح  الآتـي  والجـدول  المتعـدد  الانحـدار  تحليـل 

النتائـج:

الأخلاقيــة 
الفــرض الرابــع: يمكــن التنبــؤ بالمواطنــة التنظيميــة 
مــن القيــادة الأخلاقيــة والكفــاءة الذاتيــة لــدى أعضاء 

التدريس.
وللتأكــد مــن قبــول الفــرض أو رفضــه اســتخدم 
الباحــث تحليــل الانحــدار المتعــدد والجــدول الآتــي 

ــج: ــح النتائ يوض

”t“ B F R2 R الثابت  المتغير التابع  المتغير المستقل 
***4.277 0.513 18.292 0.272 0.521 34.759 المواطنة التنظيمية  القيادة الأخلاقية 

جدول (2(
نتائج تحليل الانحدار البسيط للتنبؤ بالمواطنة التنظيمية من القيادة الأخلاقية.

جدول (3)
تحليل الانحدار البسيط للتنبؤ بالكفاءة الذاتية من القيادة الأخلاقية. 

”t“ B F R2 R الثابت  المتغير التابع  المتغير المستقل 
***4.378 0.170 19.165 0.281 0.530 6.833 الكفاءة الذاتية  القيادة الأخلاقية 

”t“ B F R2 R الثابت  المتغير التابع  المتغيرات المستقل 
*2.517 0.340

12.992 0.351 0.593 27.770 المواطنة 
التنظيمية 

القيادة الأخلاقية 
*2.423 1.023 الكفاءة الذاتية 

جدول (4)
 تحليل الانحدار المتعدد للتنبؤ بالمواطنة التنظيمية من القيادة الأخلاقية والكفاءة التنظيمية.
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يتضــح مــن الجــدول4: قبــول الفــرض الموجــه 
مــن  التنظيميــة  بالمواطنــة  التنبــؤ  يمكــن  حيــث 
كل  ســاهم  الذاتيــة،  والكفــاءة  الأخلاقيــة  القيــادة 
منهمــا فــي تفســير مــا نســبته %35,1 مــن التبايــن 
ــة  ــن صياغ ــي يمك ــة وبالتال ــة التنظيمي ــي المواطن ف

معادلــة التنبــؤ علــى النحــو الآتــي:
المواطنــة التنظيميــة= 27,770+0,340×القيــادة 

ــة  ــاءة الذاتي ــة+ 1,023×الكف الأخلاقي

 B ــدار ــل الانحـ ــى معامـ ــة aإلـ ــير قيمـ ــث تشـ حيـ
)معامـــل المسار(ويشـــير Se إلـــى الخطـــأ المعيـــاري 
ـــة  ـــاءة الذاتي ـــى الكف ـــة عل ـــادة الأخلاقي ـــدار القي لانح
ـــل  ـــل الانحـــدار B)معام ـــى معام ـــة b إل وتشـــير قيم
المســـار ( ويشـــيرSe إلـــى الخطـــأ المعيـــاري 
لانحـــدار الكفـــاءة الذاتيـــة علـــى المواطنـــة 

ــلاً  ــة عام ــاءة الذاتي ــر الكف ــس: تعتب ــرض الخام الف
الأخلاقيــة  القيــادة  بيــن  العلاقــة  فــي  وســيطاً 

التنظيميــة.  والمواطنــة 
وللتأكــد مــن قبــول الفــرض مــن عدمــه، اســتند 
ــببية  ــة الخطــوات الس ــتخدام طريق ــى اس الباحــث إل
)Baron and Kenny )1986 لـــcausal steps
باســتخدام أســلوب تحليــل الانحــدار المتعدد بواســطة 
طريقــة » ادخــال »والشــكل الآتــي يوضــح النتائــج: 

ــة  التنظيميـ
ـــادة  ـــدار Bللقي ـــل انح ـــى معام ـــة cإل ـــير قيم ويش
الأخلاقيـــة علـــى المواطنـــة التنظيميـــة، بينمـــا 
ـــى معامـــل  تشـــير قيمـــة c’ )معامـــل المســـار( إل
ــة  ــى المواطنـ ــة علـ ــادة الأخلاقيـ ــدار القيـ انحـ

التنظيميـــة فـــي وجـــود الكفـــاءة الذاتيـــة.

شكل (1): النموذج السببي للعلاقة بين القيادة الأخلاقية والكفاءة الذاتية والمواطنة التنظيمية 
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ووفقــا )Baron and Kenny )1986ً فإنــه يتــم 
الكشــف عــن تأثيــر الوســاطة مــن خــلال مــا يأتــي:
إيجــاد حاصــل ضــرب a×bومــن ثــم الكشــف عــن 
دلالــة القيمــة باســتخدام اختبــار  sobelويتــم حســاب 
 sobel test calculator ذلــك مــن خــلال اســتخدام
ــة  ــي قيم ــارsobel2.122( ( وه ــة اختب ــت قيم بلغ

ــتوى)0.05 (  ــد مس ــة عن دال
وهــذا يعنــي صحــة الفــرض أي أن الكفــاءة الذاتيــة 
لــه تأثيــر وســيط دال فــي العلاقــة بيــن القيــادة 

الأخلاقيــة والمواطنــة التنظيميــة 
ــاطة  ــا وس ــث إنه ــن حي ــاطة م ــوع الوس ــد ن ولتحدي
ــل المســار  ــة معام ــة: يلاحــظ أن قيم ــة أو جزئي كلي
c’ دالــة و وتقــل عــن القيمةcوهــذا يعنــي أن الكفــاءة 
الذاتيــة وســيط جزئــي وهــو مــا يشــير إلــى وجــود 
ــن،  ــن المتغيري ــة بي ــط العلاق ــرى تتوس ــل أخ عوام
ــن خــلال اجــراء  ــافها م ــن اكتش ــل يمك ــذه العوام ه

ــن.  ــا الباحثي ــوم به دراســات مســتقبليه يق
مناقشة النتائج وتفسيرها:

أشــارت النتائــج فــي فرضهــا الأول إلــى وجــود 
الأخلاقيــة  القيــادة  بيــن  دالــة  ارتباطيــة  علاقــة 
ــى  ــي إل ــا الثان ــي فرضه ــة، وف ــة التنظيمي والمواطن
بســلوكيات  الأخلاقيــة  للقيــادة  التنبؤيــة  القــدرة 

التنظيميــة. المواطنــة 
ــة  ــي ضــوء العلاق ــة ف ــذه النتيج ــزو الباحــث ه ويع
 Walumbwa et( ــة والأداء ــادة الأخلاقي ــن القي بي
al.,2011(، حيــث تشــير النتائــج إلــى أن القــادة 

ــى مرؤوســيهم لمتابعــة  ــد يشــيرون إل ــن ق الأخلاقيي
ــي(،  ــام الذات ــى الاهتم ــة )لا تقتصــر عل ــة قيم قضي
وبالتالــي تعزيــز ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة. 
ــدأ  ــى مب ــي الوصــول إل ــة ف ــز الرغب ــد تحف أيضــاً ق
ســلوكيات  تعزيــز  وبالتالــي  جمعــي،  أخلاقــي 
المواطنــة التنظيميــة حتــى بــدون متطلبــات رســمية 
ــد  ــي، ق ــة. وبالتال ــن المنظم ــة م أو إجــراءات تنفيذي
ترتبــط القيــادة الأخلاقيــة، التــي ترتبــط ارتباطـًـا 
التنظيميــة،  المواطنــة  ســلوكيات  بطبيعــة  وثيقـًـا 
كل  يؤثــر  قــد  الشــاملة،كما  التنظيميــة  بالفعاليــة 
ــل  ــق العم ــم الموظــف للوضــع داخــل فري ــن تقيي م
ــد  ــن القائ ــة الشــخصية بي وتصــور الموظــف للعلاق
ــة  ــة الإداري ــى الفعالي ــر عل ــكل كبي ــاء بش والأعض
ــة. ــة التنظيمي ــي ســلوكيات المواطن ــل ف ــي تتمث والت
 Den Hartog and ــه ــار إلي ــا أش ــوء م ــي ض وف
De Hoogh)2009(, Eisenbeiss)2012( مــن 
أن القــادة الأخلاقيــون موجهــون نحــو الإنصــاف 
والعدالــة، وبالتالــي تعزيــز وضــع الموظــف داخــل 
فريــق العمــل، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تنميــة 
عناصــر  أن  التنظيمية.كمــا  المواطنــة  ســلوكيات 
مــن  الأخلاقيــة  القيــادة  فــي  والثقــة  الإنصــاف 
ــف  ــد والموظ ــن القائ ــط بي ــي رواب ــح أن تبن المرج
ــدلا  ــا ب ــة بينهم ــادلات الاجتماعي ــس التب ــي تعك والت
ــى المعامــلات  ــة المســتندة إل ــادلات الإداري مــن التب
 Brown &Treviño, 2006; Mayer et al.,(

)2009
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وهــذا يعنــي أنــه بنــاء علــى تفســيرات نظريــة التعلــم 
 Brown( الاجتماعــي ونظريــة التبــادل الاجتماعــي
& Trevino, 2006; Frisch &Huppenbau�
er, 2014; Mayer et al. 2009; Ruiz-Palo�
ــا لنظريــة التعلــم  mino et al. 2011(؛ حيــث وفقً
كنمــاذج  القــادة الأخلاقيــون  يعمــل  الاجتماعــي، 
يحتــذى بهــا فــي رعايــة جــودة حيــاة الآخريــن 
ــادة  ــة للق ــلوكيات النموذجي ــم الس ــيحاكي أتباعه وس
ويصبحــون اجتماعييــن تجــاه زملائهــم فــي العمــل 
 Demirtas&Akdogan, 2014;( والمنظمــات 
 Trevino et al. 2003; Yaffe&Kark,
2011(مــن ناحيــة أخــرى، تفتــرض نظريــة التبــادل 
الأخلاقييــن  القــادة  لأن  نظــرًا  أنــه  الاجتماعــي 
فمــن  ومؤسســاتهم،  أتباعهــم  بفائــدة  يهتمــون 
ــلوكيات  ــع الس ــوهم م ــل مرؤوس ــح أن يتعام المرج
الاجتماعيــة الإيجابيــة بشــكل مماثــل تجــاه زملائهــم 
ــة  ــاه المنظم ــردي وتج ــتوى الف ــى المس ــي العملعل ف
Mayer et al. 2009; New-( التــي يعملــون بهــا

.)man et al. 2014
ــن الأشــخاص،  ــى مســتوى التفاعــل بي ــي عل وبالتال
يمكــن لقيادة الرؤســاء تشــكيل اتجاهات المرؤوســين 
ويمكــن أن تؤثــر هــذه الاتجاهــات بشــكل أكبــر علــى 
ســلوكياتهم. فــي الوقــت نفســه، وعلــى مســتوى 
الســياق التنظيمــي، يمكــن للقيــادة تحديــد كيفيــة 
ــى  ــلوكياتهم. عل ــين بس ــات المرؤوس ــاط اتجاه ارتب
ــن العضــو  ــد بي ــادل الجي ــن للتب ــال، يمك ــبيل المث س

ــرام  ــة نحــو الاحت ــادة الموجه ــي ظــل القي ــد ف والقائ
أن يخلــق لــدى المرؤوســين نيــة للــرد بالمثــل علــى 
قادتهــم عبــر تبنــي ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة. 
فــي نفــس الوقت،نظــرًا لأن جــو الرعايــة الــذي 
يســلط  الاحتــرام  نحــو  الموجهــة  القيــادة  تغذيــه 
بيــن  المتبــادل  الاهتمــام  أهميــة  علــى  الضــوء 
ــز  ــادة تعزي ــن للقي ــات، يمك ــي المنظم الأشــخاص ف
ــلوكيات  ــى س ــين عل ــة للمرؤوس ــة التبادلي ــر ني تأثي

المواطنــة التنظيميــة. 
كمــا أشــارت نتائــج الدراســة فــي فرضهــا الأول إلى 
وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة بيــن القيــادة الأخلاقيــة 
والكفــاءة الذاتيــة وفــي فرضهــا الثالــث أشــارت إلــى 

القــدرة التنبؤيــة للقيــادة الأخلاقيــة بالكفــاءة الذاتيــة
 يمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا أشــار إليــه 
فنيــات  أربــع  إلــى   )Bandura )1977, 1986
ــرة أو  ــر المباش ــرة غي ــاءة الذاتية؛الخب ــز الكف لتعزي
ــة  ــاع اللفظــي، والاســتثارة العاطفي النمذجــة، والإقن
أو الفســيولوجية، والإنجــازات الشــخصية؛ ويمكــن 
ــة  ــادة الأخلاقي ــات بالقي ــذه الفني ــن ه ــر كل م أن يتأث
لنظريــة  وفقـًـا  الاجتماعــي.  التعلــم  خــلال  مــن 
 Deأكــد .،)Bandura, 1977( التعلــم الاجتماعــي
Hoogh and Den Hartog )2008( بــأن القــادة 
الأخلاقييــن لا يشــددون فقــط علــى القيــم الأخلاقيــة 
فــي اتخــاذ قراراتهــم، ولكنهــم يوضحــون أيضًــا 
للأتبــاع كيــف ستســاهم مهامهــم وجهودهــم فــي 
تحقيــق أهــداف العمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، نظــرًا 
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ــيء  ــو الش ــا ه ــألون »م ــن يس ــادة الأخلاقيي لأن الق
الصحيــح الــذي يجــب فعله؟« عنــد اتخــاذ القرارات، 
ــي  ــتراتيجي ف ــكل اس ــر بش ــون التفكي ــم الموظف يتعل
القــرارات التــي يتخذونهــا وتعــزز هــذه العمليــة 
ــن.، ومــن خــلال مســاعدة  ــة للموظفي ــاءة الذاتي الكف
ــرارات  ــاذ الق ــلال اتخ ــر خ ــى التفكي ــن عل الموظفي
مهــارة  تعزيــز  فــي  الأخلاقيــون  القــادة  يســاعد 
مهمــة يمكــن للموظفيــن اســتخدامها عنــد اتخــاذ 
القــرارات بأنفســهم - الأمــر الــذي يــؤدي إلــى يزيــد 
مــن الاســتقلالية ويحســن معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة 

ــم. لديه
 )Zhu, May, and Avolio )2004وبالمثــل، أكــد
للقــادة الأخلاقييــن  للنفــع  الهــادف  الســلوك  بــأن 
ومراعاتهــم للاحتياجــات التنمويــة للموظفيــن قــد 
يتســبب فــي أن يدفــع هــؤلاء القــادة إلــى وضــع 
الموظفيــن فــي مواقــف تســهل التطــور والثقــة فــي 
تعزيــز  وبالتالــي  بالوظيفــة،  المتعلقــة  مهاراتهــم 
التعلــم  خــلال  مــن  الذاتيــة  الكفــاءة  مســتوياتهم 
والإقنــاع القائــم علــى الملاحظــة، وهــو يتناغــم مــع 
ــة  ــى النظري ــاً عل ــه Bandura تأسيس ــار إلي ــا أش م
ــث أكــد ــي حي ــم الذات ــة والتنظي ــة الاجتماعي المعرفي
العوامــل  بــأن   )s, Bandura )1991, 1999
ــا  ــك عندم ــن ذل ــر م ــادة، أكث ــل القي ــة مث الاجتماعي
ــلوكًا  ــرون س ــن ويظه ــادة موثوقي ــؤلاء الق ــون ه يك
أخلاقيًــا، يلعبــون دورًا حاســمًا فــي تطويــر وتقويــة 

معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة.

ــى  ــا الأول إل ــي فرضه ــج الدراســة ف وأشــارت نتائ
ــة  ــاءة الذاتي ــن الكف ــة بي ــة دال ــة ارتباطي وجــود علاق
والمواطنــة التنظيميــة وفــي فرضهــا الرابــع أشــارت 
ــة  ــادة الأخلاقي ــن القي ــكل م ــة ل ــدرة التنبؤي ــى الق إل
والكفــاءة الذاتيــة بالمواطنــة التنظيميــة. وهــذا يعنــي 
أن الموظــف الــذي يؤمــن بقدراتــه يصــف نفســه بأنه 
مســتعد لتقديــم يــد العــون للآخريــن وبالتالــي تعزيــز 
ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة الشــخصية وبأنــه 
مســتعد لحضــور اجتماعــات غيــر إلزاميــة والعمــل 
علــى نهــج ســلوكيات مــن شــأنها إعــلاء قيمــة 
المنظمــة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز ســلوكيات 

ــى مســتوى المنظمــة. ــة عل ــة التنظيمي المواطن
ــة  ــاءة الذاتي ــي للكف ــر الايجاب ــزو الباحــث التأثي ويع
إلــى  فــي تنميــة ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة 
الذاتــي  التنظيــم  تصاحــب  الذاتيــة  الكفــاءة  أن 
ــذل  ــى ب ــؤدي إل ــرد وي ــي ســلوك الف ــم ف ــذي يتحك ال
يتــم   .))Bandura, 1977( الجهــد  مــن  المزيــد 
دوافــع  خــلال  مــن  المواطنــة  ســلوكيات  تقويــة 
الإيجابيــة  الاجتماعيــة  والدوافــع  الســلوك،  إدارة 
)Grant & Mayer, 2009(، ويتطلــب التمثيــل 
الذاتــي، مثــل إدارة الأفــكار، جهــودًا ذاتيــة التنظيــم 
)Vohs, et al., 2005((. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــادرة  ــل المب ــة بالعم ــة المتعلق ــاءة الذاتي ــزز الكف تع
الشــخصية، والتــي تعــد أحــد جوانــب ســلوكيات 
 ،)Speier&Frese, 1997( ــة ــة التنظيمي المواطن
فــي  العاليــة  المبــادرة  ذوو  الموظفــون  ويســاهم 
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ــدى  ــة الم ــا طويل ــتهم وأهدافه ــة مؤسس ــق مهم تحقي
اســتباقية  أكثــر  بشــكل  التصــرف  خــلال  مــن 

.)Frese, et al., 1997(
 )Bandura )1997 و يتماشــى هــذا مــع نظريــة
ــى أن  ــا إل ــار فيه ــي أش ــة، والت ــاءة الذاتي ــن الكف ع
الكفــاءة الذاتيــة تؤثــر علــى الأهــداف التــي يختارهــا 
الــذي  الالتــزام  مســتوى  لأنفســهم؛  الموظفــون 
التعلــم  يبدونــه نحــو العمــل؛ والاتجاهــات نحــو 
ــادة  ــر الق ــإذا أظه ــدة. ف ــام المعق ــع المه ــل م والتعام
اتجاهــات إيجابيــة تجــاه المهــام الصعبــة، فســيتم 
نقلهــا إلــى الموظفيــن الأمــر الــذي ينعكــس ايجابيــاً 
فــي تطويــر وتنميــة ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة 
ــة ــى مســتوى المنظم ــردي وعل ــى المســتوى الف عل
وأشــارت نتائــج الدراســة فــي فرضهــا الخامــس إلــى 
أن الكفــاءة الذاتيــة تقــوم بــدور وســاطة جزئيــة فــي 
العلاقــة بيــن القيــادة الأخلاقيــة وســلوكيات المواطنة 
التنظيميــة، ويفســر الباحــث هــذه الوســاطة للكفــاءة 
الذاتيــة، حتــى لــو كانــت جزئيــة إلــى نظريــة التعلــم 
الاجتماعــيBandura )1977(، حيــث إن الخبــرة 
غيــر المباشــرة أو النمذجــة، والإقنــاع اللفظــي، 
والاســتثارة العاطفيــة أو الفســيولوجية، والإنجــازات 
الشــخصية والتــي تمثل فنيــات تعزيز الكفــاءة الذاتية 
يمكــن تطويرهــا عبــر القيــادة الأخلاقيــة، وذلــك مــن 
ــر  ــر الســلوك بشــكل غي خــلال تبنــي الأفــراد معايي
ــن  ــن( وم ــاهدة الآخري ــلال مش ــن خ ــر )أي م مباش
ــا  ــاع اللفظــي، مم ــرة والإقن ــة المباش خــلال النمذج

يســاعد الموظفيــن علــى أن يصبحــوا أكثــر ثقــة فــي 
ــة،  ــلوكية والتحفيزي ــم الس ــة أنماطه ــم وتقوي قدراته
وعندمــا تــزداد معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة لديهــم أي 
ــة  ــم الرغب ــزداد لديه ــم، ي ــي قدراته ــم ف ــزداد ثقته ت
والمجهــود، الأمــر الــذي حــذو ســلوكيات القــادة 
ــا  ــذى به ــاذج يحت ــا كنم ــي يتخذونه ــن الت الأخلاقيي
فــي الانصــاف والعدالــة للآخريــن ممــا يــؤدي إلــى 
محــاكاة الســلوكيات النموذجيــة وبالتالــي يصبحــون 
اجتماعييــن تجــاه زملائهــم فــي العمــل والمنظمــات. 

الخاتمة والتوصيات: 
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث:

بنــاء علــى التأثيــر الإيجابــي للقيــادة الأخلاقيــة . 	
ــاءة  ــة والكف ــة التنظيمي ــلوكيات المواطن ــي س ف
الذاتيــة، يجــب توجيــه الانتبــاه نحــو العمــل 
ــدراء  ــدى م ــة ل ــادة الأخلاقي ــر القي ــى تطوي عل
الكليــات  وعمــداء  ووكلائهــا  الجامعــات 
ووكلائهــا ورؤســاء الأقســام عبــر تنفيــذ برامــج 
تدريبيــة تقيمهــا عمــادات التطويــر الجامعــي 

بالجامعــات.
بنــاء علــى التأثيــر الإيجابــي للكفــاءة الذاتيــة . 	

يجــب  التنظيميــة،  المواطنــة  ســلوكيات  فــي 
ــات  ــى بفني ــي تعُن ــة الت ــدورات التدريبي ــد ال عق
الكفــاءة الذاتيــة الأربــع؛ النمذجــة، والإقنــاع 
اللفظــي، والاســتثارة العاطفية أو الفســيولوجية، 
تمثــل  إنهــا  حيــث  الشــخصية،  والإنجــازات 
مفتــاح حاســم لتنميــة وتطويــر الأداء التنظيمــي 
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ــة. ــات التعليمي ــي المؤسس ف
ــم . 	 ــن تعمي ــة؛ لا يمك ــم العين ــر حج ــراً لصغ نظ

علــى  وبالتالــي  الحاليــة،  الدراســة  نتائــج 
ــق الدراســة  ــى إعــادة تطبي ــن العمــل عل الباحثي
علــى عينــة أكبــر فــي الحجــم للتأكــد مــن النتائــج 

ــا. ــل إليه ــم التوص ــي ت الت
نحــو . 	 التوجــه  المســتقبليين  الباحثيــن  علــى 

بســلوكيات  المنبئــة  العوامــل  عــن  الكشــف 
المواطنــة التنظيميــة ســواء علــى مســتوى الفــرد 

المختلفــة. المنظمــات  مســتوى  أو 

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبــو علبــة، نــور )2015(. القيــادة الأخلاقيــة لــدى المــدارس 
بوكالــة الغــوث فــي محافظــة غــزة وعلاقتهــا بالــولاء 
التنظيمــي مــن وجهــة نظر المعلمين. رســالة ماجســتير 
غيــر منشــورة كليــة التربيــة، جامعــة الأزهــر - غــزة.
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ـــا  ـــن بغيره ـــة الناطقي ـــة العربي ـــي اللغ ـــة لمتعلم رفي ـــة والصَّ ـــد النَّحوي ـــس القواع ـــي تدري ـــي )4MAT( ف ـــوذج مكارث ـــة نم ـــاس فاعلي ـــى قي ـــث إل ـــذه البح ـــدف ه ـــص: ه ملخ
ـــة،  ـــي القواعـــد الصرفي ـــي ف ـــة، والثان ـــي القواعـــد النحوي ـــن: الأول ف ـــام الباحـــث بإعـــداد اختباري ـــي ق ـــق أهـــداف البحـــث الحال ـــة تحصيلهـــم واتجاهاتهـــم نحوهـــا؛ ولتحقي لتنمي
ـــك  ـــة المل ـــي جامع ـــا ف ـــن بغيره ـــة للناطقي ـــة العربي ـــد اللغ ـــي معه ـــن ف ـــن المتعلمي ـــة البحـــث مجموعـــة م ـــل عين ـــادة المدروســـة، ومثَّ ـــن نحـــو الم ـــات المتعلمي ـــا لاتجاه ومقياس
ـــة  ـــرح، والثاني ـــوذج المقت ـــت بالنم سَ ـــاً دُرِّ ـــا)33( طالب ـــة عدده ـــن: تجريبي ـــى مجموعتي ـــاً، مقســـمين عشـــوائياً إل ـــم )63( طالب ـــغ عدده ـــدم بل ـــي المســـتوى المتق ـــز ف ـــد العزي عب
ـــرت  ـــي. وأظه ـــبه التجريب ـــي وش ـــن الوصف ـــى المنهجي ـــث عل ـــد الباح ـــد، واعتم ـــي المعه ـــة ف ـــة المتبع ـــية الاعتيادي ـــاذج التدريس ـــت بالنم سَ ـــاً دُرِّ ـــا )30( طالب ـــة عدده ضابط
ـــا  ـــات نحوه ـــاس الاتجاه ـــي مقي ـــة وف ـــد الصرفي ـــة والقواع ـــد النحوي ـــاري القواع ـــي اختب ـــة )α=0.05( ف ـــتوى الدلال ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ـــود ف ـــه وج نتائج
ـــم  ـــة تحصيله ـــا وتنمي ـــن بغيره ـــة للناطقي ـــة العربي ـــي اللغ ـــس النحـــو والصـــرف لمتعلم ـــي تدري ـــرح ف ـــوذج المقت ـــة النم ـــت فاعلي ـــا يثب ـــذا م ـــة، وه ـــح المجموعـــة التجريبي لصال
ـــه  ـــا أثبت ـــوذج لم ـــذا النم ـــي ه ـــى تبن ـــال إل ـــذا المج ـــة المختصـــة به ـــات التعليمي ـــن والمؤسس ـــوة الباحثي ـــا دع ـــات أهمه ـــة توصي ـــا، وخـــرج البحـــث بمجموع ـــم نحوه واتجاهاته

ـــة أيضـــاً. ـــادة التعليمي ـــو الم ـــم نح ـــة اتجاهاته ـــة وتنمي ـــة والصرفي ـــد النحوي ـــي القواع ـــة ف ـــذه الفئ ـــن ه ـــن م ـــل المتعلمي ـــة تحصي ـــي تنمي ـــة ف ـــدوى واضح ـــن ج م

ـــة،  ـــر العربي ـــن بغي ـــة للناطقي ـــد النحوي ـــس القواع ـــا، تدري ـــن بغيره ـــة للناطقي ـــة العربي ـــم اللغ ـــس، تعلي ـــوذج تدري ـــي المطـــور)4MAT(، نم ـــوذج مكارث ـــة: نم ـــات مفتاحي كلم
ـــة. ـــر العربي ـــن بغي ـــة للناطقي ـــس القواعـــد الصرفي تدري
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Abstract:  The aim of this study is to measure the effectiveness of the McCarthy model )4MAT( in teaching grammatical and morphological rules to non-native 
Arabic language learners to develop their achievement and attitudes towards the model. To achieve the objectives of the current study, the researcher prepared 
two tests: the first in grammar and the second in morphological rules, as well as a measure of learners’ attitudes towards the studied material. The research sample 
was a group of 63 advanced students at the Institute of Arabic Language for Non-Native Speakers at King Abdulaziz University. They were randomly divided into 
two groups: the experimental group, which included 33 students, received instruction using the proposed model. The control group, which included 30 students, 
received instruction using the teaching models adopted by the institute. The researcher relied on descriptive and semi-experimental approaches. Results showed the 
existence of statistically significant differences at the level of significance )α=0.05( in the tests of grammar and morphological in favor of the experimental group. In 
addition, students of the experimental group reported positive opinions about the McCarthy model.  This proves the effectiveness of the proposed model in teaching 
grammar and morphology to learners of the Arabic language to non-native speakers and the development of their achievement. The researchers recommended 
inviting researchers and educational institutions specialized in this field to adopt McCarthy model because of its clear feasibility in increasing learners’ achievement 
in grammatical rules and morphology while maintaining positive attitudes towards the materials.

Keywords: McCarthy’s Developer Model )4MAT(, Teaching Model, Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers, Teaching Grammatical Grammar to Non-Arabic 
Speakers, Teaching Morphological Grammar to Non-Arabic Speakers.
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الفصل الأول: خلفية البحث وأهميته
أولاً: المقدمة

للناطقيــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  ميــدان  زال  مــا 
بغيرهــا يفتقــر إلــى نمــاذج تدريــس عصريــة تواكــب 
ــم  ــع المجــالات، فل ــه فــي جمي ــم وحداثت تطــور العال
يعــد المتعلــم اليــوم حبيــس النمــاذج التقليديــة القديمــة 
ــب  ــذا يتطل ــاً، ل ــه نمطــاً تدريســياً معين ــرض علي لتف
مــن المشــتغلين فــي هــذا الميــدان البحــث عــن نماذج 
ــي الحاجــة والطمــوح، وإجــراء  ــدة تلب تدريــس جدي
ــى  ــول إل ــة للوص ــات التجريبي ــن الدراس ــد م المزي

أفضــل هــذه النمــاذج وأكثرهــا جــدوى.
 وأكــدت نتائــج الدراســات الســابقة التــي اطلــع عليها 
ــن  ــة م ــة العربي ــي اللغ ــم متعلم ــأن معظ ــث ب الباح
غيــر الناطقيــن بهــا يشــكون ويتذمــرون مــن نمــاذج 
وطرائــق التدريــس المتبعــة وأســاليبها التقليدية، وأن 
المكتبــة العربيــة تعانــي فراغــاً كبيــراً فــي طرائــق 
التدريــس المتبعــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا 
للناطقيــن بغيرهــا )صينــي، 1985م، ص:159(؛ 
ــى  ــي الأصــل عل ــة ف ــق قائم ــذه الطرائ ــث إن ه حي
ــذا  ــي ه ــا ف ــوب منه ــي المطل ــس لا تلب ــاذج تدري نم

المجــال.
النحــو  موضوعــات  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
علــى  يصعــب  ودقيقــة  متشــعبة  والصــرف 
المتعلميــن الناطقيــن بغيــر العربيــة تعلمهــا، ويواجــه 
ــد  ــها؛ فقواع ــي تدريس ــاً ف ــة أيض ــون صعوب المعلم
ــا  ــددة، أم ــرة ومتع ــا اســتثناءات كثي ــا له النحــو مث

قواعــد الصــرف فأغلبهــا ســماعية. وقــد تعــزى 
هــذه الصعوبــة عنــد الطرفيــن إلــى ضعــف نمــاذج 
التدريــس والأســاليب المتبعــة؛ لأن هــذه النمــاذج 
لا تكفــي لتحســين مســتوى المتعلميــن، ولا تراعــي 
حاجاتهــم التعليميــة، ولا فروقهم الفرديــة، ولا أنماط 
تعلمهــم المختلفــة، حيــث إن الاختــاف بيــن البشــر 
أمــر طبيعــي خلقهــم الله عليــه، ولكــن يمكــن تفــادي 
ذلــك الاختــاف بيــن المتعلميــن بالتنــوع فــي نمــاذج 

ــهم.  ــي تدريس ــتخدمة ف ــس المس التدري
ونظــراً لأهميــة النمــوذج في التدريس تنــاول الباحث 
فــي هــذه البحــث نمــوذج مكارثــي )4MAT( ومدى 
ــة  رفي ــة والصَّ ــس القواعــد النَّحوي ــي تدري ــه ف فاعليت
فــي  بغيرهــا  الناطقيــن  العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي 
ــه لاتجاهاتهــم نحــو  ــدم ومــدى تنميت المســتوى المتق
القواعــد النحويــة والقواعــد الصرفيــة، ويعــد نموذج 
 )4MAT( التعلــم  لأســاليب  الرباعــي  مكارثــي 
نموذجــاً تعليميــاً يجمــع المبــادئ الأساســية لعــدة 
ــاني  ــور الإنس ــل التط ــى مراح ــة عل ــات قائم نظري
بالإضافــة إلــى النظريــات الحديثــة فــي وظائــف 
المــخ البشــري. وإن نظريــات التطــور الإنســاني 
لجــون ديــوي وكارل جونــج وديفيــد كولــب شــكلت 
الرباعــي  مكارثــي  لنمــوذج  النظريــة  الفلســفة 
لأســاليب التعلــم)4MAT(، وقــد افترضــت هــذه 
ــو إلا  ــا ه ــري م ــم البش ــاس التعل ــات أن أس النظري
تكيــف فــردي مســتمر ناتــج عــن بنائــه للمعانــي فــي 
حياتــه. واســتفاد النمــوذج أيضــا مــن الدراســات 
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التــي تناولــت طبيعــة المــخ البشــري وتطبيــق هــذه 
الطبيعــة علــى مواقــف التعليــم والتعلم )عبــد العظيم، 
 )4MAT( نمــوذج 2015م،أ، ص:29(. ويعتبــر 
المشــكات،  وحــل  للتخطيــط  عاجيــا  نموذجــا 
ــع  ــدورة الأرب ــل ال ــن مراح ــة م ــط كل مرحل وترتب
ــم، وتســتند  ــر أو نمــط التعل ــن مــن التفكي ــوع معي بن
أنمــاط التعلــم الأربعــة هــذه إلــى المداخــل المختلفــة 
فــي اســتقبال ومعالجــة المعلومــات. وتصــف عمليتــا 
برمتهــا عنــد  التعلــم  والمعالجــة عمليــة  الإدراك 
ــكل طــرق  ــون ب ــا ينخــرط المتعلم ــن، بينم المتعلمي

التعلــم. )فريحــات، 2019، ص:127(.
ثانياً: مشكلة البحث وأسئلته 

الباحــث  لمســه  فيمــا  البحــث  مشــكلة  تتمثــل 
المتعلميــن  فــي تحصيــل  ولاحظــه مــن ضعــف 
ــة  ــد الصرفي ــة والقواع ــد النحوي ــي القواع ــي مادت ف
ــم اللغــة  ــي مجــال تعلي ــه ف بحكــم اختصاصــه وعمل
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، ومــن شــكوى المتعلميــن 
ــة  ــم القواعــد النَّحوي ــي تعلُّ ــات ف مــن وجــود صعوب
رفيــة. وهــذه الشــكوى أظهرتهــا أيضــاً نتائــج  والصَّ
عليهــا  اطلــع  التــي  الســابقة  الدراســات  بعــض 
الباحــث. كمــا تتمثــل المشــكلة فــي الحاجــة الماســة 
ــة  إلــى نمــاذج تدريــس ذات جــدوى ملموســة وفاعل
فــي تدريــس المهــارات اللغويــة للناطقيــن بغيــر 
ــة  ــد النَّحوي ــس القواع ــام، وتدري ــكل ع ــة بش العربي
رفيــة لهــم بشــكل خــاص، فدراســة النحــو  والصَّ
ــن  ــد المعلمي والصــرف لهمــا طابعهمــا الخــاص عن

نمــاذج  إلــى  تدريســهما  ويحتــاج  والمتعلميــن، 
ــة  ــى طبيع ــك إل ــود ذل ــس خاصــة أيضــا؛ً ويع تدري
رفيــة، فالقواعــد النحويــة  القواعــد النَّحويــة والصَّ
هــي قواعــد مجــردة وغيــر معللــة. أمــا القواعــد 
ــر  ــى قواعــد ســماعية أكث ــة فهــي تحتكــم إل الصرفي
منهــا قياســية، وهــذا الجانــب الســماعي يفتقــر إليــه 
متعلــم العربيــة الناطــق بغيرهــا؛ كونــه لا يعيــش فــي 
محيــط عربــي، وإن كان يتعلــم العربيــة فــي محيــط 
عربــي إلا أن العاميــة هــي الســائدة فــي محيــط 
حياتــه اليوميــة. ويعــزو الكثيــر مــن المشــتغلين فــي 
ــف  ــى ضع ــكوى إل ــذه الش ــرار ه ــدان تك ــذا المي ه
نمــاذج التدريــس المتبعــة فــي تدريــس القواعــد 
ــك  ــة لذل ــي الحاج ــي لا تلب ــة الت رفي ــة والصَّ النَّحوي
ــذا يحــاول البحــث  ــن. ل ولا تراعــي أنمــاط المتعلمي
الحالــي الوصــول إلــى نمــاذج تدريــس أكثــر فاعليــة 
رفيــة  ونجاعــة فــي تدريــس القواعــد النَّحويــة والصَّ
ــن  ــة ع ــن خــال الإجاب ــة م ــر العربي ــن بغي للناطقي

ــة: ــث التالي ــئلة البح أس
مكارثــي 	-  نمــوذج  وخطــوات  أســس  مــا 

النَّحويــة  القواعــد  تدريــس  فــي   )4MAT(
ــن  ــة الناطقي ــة العربي ــي اللغ ــة لمتعلم رفي والصَّ
بغيرهــا فــي المســتوى المتقــدم لتنميــة تحصيلهــم 

نحوهــا؟  واتجاهاتهــم 
مــا فاعليــة نمــوذج مكارثــي )4MAT( فــي 	- 

تنميــة تحصيــل القواعــد النحويــة لــدى متعلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا فــي المســتوى 
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ــدم؟  المتق
مــا فاعليــة نمــوذج مكارثــي )4MAT( فــي 	- 

تنميــة تحصيــل القواعــد الصرفيــة لــدى متعلمي 
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا فــي المســتوى 

المتقــدم؟
مــا فاعليــة نمــوذج مكارثــي )4MAT( فــي 	- 

العربيــة  اللغــة  متعلمــي  اتجاهــات  تنميــة 
ــدم نحــو  ــي المســتوى المتق ــن بغيرهــا ف الناطقي

الصرفيــة؟ والقواعــد  النحويــة  القواعــد 
ثالثاً: فروض البحث 

انبثقت عن أسئلة البحث الفرضيات التالية:
فــروق ذات دلالــة  توجــد  الأولــى: لا  الفرضيــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α=0.05( بيــن 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  درجــات  متوســطات 
الناطقيــن بغيرهــا فــي التطبيــق البعــدي لاختبــار 
القواعــد النحويــة تعــزى إلــى نمــوذج التدريــس 

والاعتيــادي(. )المقتــرح 
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الثانيــة: لا  الفرضيــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α=0.05( بيــن 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  درجــات  متوســطات 
الناطقيــن بغيرهــا فــي التطبيــق البعــدي لاختبــار 
ــس  ــوذج التدري ــى نم ــزى إل ــة تع ــد الصرفي القواع

والاعتيــادي(.  )المقتــرح 
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  الثالثــة:  الفرضيــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α=0.05( بيــن 
متوســط اســتجابات متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقين 

بغيرهــا فــي المســتوى المتقــدم فــي التطبيــق البعــدي 
ــة  ــو القواعــد النحوي ــى مقيــاس الاتجاهــات نح عل
ــس  ــى نمــوذج التدري ــة تعــزى إل والقواعــد الصرفي

ــادي(. ــوذج الاعتي ــرح والنم ــوذج المقت )النم
رابعاً: أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:
 )4MAT( 1-تعــرّف مــدى فاعليــة نمــوذج مكارثــي
رفيــة لمتعلمــي  فــي تدريــس القواعــد النَّحويــة والصَّ
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا في تنميــة تحصيلهم 

فــي القواعــد النحويــة والقواعــد الصرفيــة.
 )4MAT( 2- تعــرّف مــدى فاعليــة نمــوذج مكارثي
رفيــة لمتعلمــي  فــي تدريــس القواعــد النَّحويــة والصَّ
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا في تنميــة اتجاهاتهم 

نحــو القواعــد النحويــة والقواعــد الصرفيــة.
ــن بغيرهــا  ــة الناطقي 3-جعــل متعلمــي اللغــة العربي
مــا  ويمارســون  يعــون  المتقــدم  المســتوى  فــي 
يتعلمــون، مــن خــال المشــاركة النشــطة التــي 
ــم(.  ــف العل ــرح )توظي ــوذج المقت ــم النم ــا له يتيحه

خامساً: أهمية البحث
يلخص الباحث أهمية بحثه الحالي بالآتي:

والمراكــز . 1 والهيئــات  المؤسســات  تزويــد 
المتخصصــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرهــا بــالآراء والمقترحــات والتوصيات التي 
تســاعدهم فــي حــل المشــكات التــي يواجهونهــا 
ــة لهــم. ــة والصرفي ــي تدريــس القواعــد النحوي ف
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قـد يكـون البحـث الحالـي إضافـة جديـدة للبحوث . 2
العلمية والدراسـات المتعلقة بنماذج تدريس اللغة 
العربيـة للناطقيـن بغيرهـا بشـكل عـام وتدريـس 

القواعـد النحويـة والصرفيـة بشـكل خاص.
قـد تفيـد نتائـج هـذا البحـث القائميـن علـى تعليـم . 3

سـيما  -لا  بغيرهـا  للناطقيـن  العربيـة  اللغـة 
المعلميـن- بتزويدهم بمعلومات جديدة عن بعض 
نمـاذج التدريـس الناجعـة فـي تدريـس المهـارات 
اللغويـة بشـكل عـام، وتدريـس القواعـد النَّحويـة 
تحصيلهـم  وتنميـة  خـاص،  بشـكل  رفيـة  والصَّ

نحوهـا. واتجاهاتهـم 
قـد يكـون هـذا البحـث محاولـة جـادة فـي التغلـب . 4

بتدريـس  المتعلقـة  المشـكات  بعـض  علـى 
المهـارات اللغويـة بشـكل عام، وتدريـس القواعد 

لمتعلمـي  خـاص  بشـكل  والصرفيـة  النحويـة 
اللغـة العربيـة الناطقيـن بغيرهـا، وإيجـاد الحلول 

لذلـك. المناسـبة 
سادساً: حدود البحث ومحدداته

التزم البحث الحالي بالحدود والمحددات الآتية:
الفصـل . 1 فـي  البحـث  أجـري  الزمانيـة:  الحـدود 

2020م-2021م. الجامعـي  العـام  مـن  الثانـي 
الحـدود المكانيـة: أجـري البحث في معهـد اللغة . 2

عبـد  الملـك  بجامعـة  بغيرهـا  للناطقيـن  العربيـة 
العزيـز– السـعودية.

علـى . 3 البحـث  اقتصـر  الموضوعيـة:  الحـدود 
فـي   )4MAT( نمـوذج مكارثـي  فاعليـة  قيـاس 
رفيـة الموضحـة  تدريـس القواعـد النَّحويـة والصَّ

.)1( الجـدول  فـي 

الصرفالنحوالمادة:

الموضوعات

الميزان الصرفيكان وأخواتها
المجرد والمزيدإن وأخواتها
مصادر الأفعال الثاثيةتقديم الخبر

مصادر الأفعال الرباعيةباب ظنّ وأخواتها
مصادر الأفعال الخماسية والسداسيةباب كسى وأعطى

اسم الفاعلتوكيد الأفعال
اسم المفعولتأنيث الفعل

صيغة المبالغةتقديم المفعول به
الصفة المشبهةجزم المضارع في جواب الطلب
اسم التفضيلكاد وأخواتها )أفعال المقاربة(

جدول )1(
الموضوعات التي تم تدريسها لعينة البحث
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4-الحـدود البشـرية: اقتصـر البحـث علـى مجموعـة 
مـن المتعلميـن بمعهـد اللغـة العربيـة للناطقيـن بغيرها 

فـي المسـتوى المتقـدم بجامعـة الملـك عبـد العزيـز.
النتائـج -مـن  النتائـج: يمكـن تعميـم  5-حـدود تعميـم 
الحالـي  البحـث  عينـة  الباحث-باعتبـار  نظـر  وجهـة 
عينـة ممثلـة لمجتمـع البحـث، وكذلـك لصـدق وثبـات 

البحـث. أدوات 
ً سابعاً: تعريف مصطلحات البحث إجرائيا

يعـرف الباحـث هنـا بعـض مصطلحات البحـث تعريفاً 
إجرائيـاً بالآتي:

1-نمـوذج مكارثـي )4MAT(: هو أسـلوب التدريس 
المقتـرح الـذي اعتمـده الباحـث فـي تدريـس القواعـد 
رفيـة لمتعلمـي اللغـة العربيـة الناطقيـن  النَّحويـة والصَّ
المجموعـة  فـي  المتقـدم  المسـتوى  فـي  بغيرهـا 
الخطـوات  مـن  مجموعـة  مـن  ويتكـون  التجريبيـة، 
الإجرائيـة ترتكـز على أربـع مراحل، هـي: الماحظة 
التأمليـة، بلـورة المفهـوم، التجريـب النشـط، الخبـرات 

المحسوسـة. الماديـة 
مـن  مجموعـة  هـو  النَّحويـة:  القواعـد  2-تدريـس 
الإجـراءات التـي يقـوم بهـا المعلـم لتدريـس المهارات 
والقواعـد في بعض الموضوعات النحوية التي يسـعى 
الباحـث إلى تدريسـها لمتعلمـي اللغة العربيـة الناطقين 
نمـوذج  باسـتخدام  المتقـدم.  المسـتوى  فـي  بغيرهـا 
 ،))4MAT( مكارثـي  )نمـوذج  المقتـرح  التدريـس 
بحيـث تقـاس بدلالـة أداة القيـاس )اختبـار النحـو( التي 

أعدهـا الباحـث لأغـراض هـذا البحـث.
مـن  مجموعـة  هـو  رفيـة:  الصَّ القواعـد  3-تدريـس 

الإجـراءات التـي يقـوم بهـا المعلـم لتدريـس المهارات 
التـي  الصرفيـة  الموضوعـات  بعـض  فـي  والقواعـد 
العربيـة  اللغـة  لمتعلمـي  تدريسـها  إلـى  الباحـث  يسـعى 
الناطقيـن بغيرها في المسـتوى المتقدم. باسـتخدام نموذج 
التدريـس المقتـرح )نموذج مكارثـي )4MAT((، بحيث 
تقـاس بدلالـة أداة القيـاس )اختبـار الصـرف( التي أعدها 

الباحـث لأغـراض هـذا البحـث.
4-متعلمـو اللغـة العربية الناطقين بغيرها في المسـتوى 
المتقـدم: هـم طـاب المسـتوى المتقـدم الذيـن يدرسـون 
اللغـة العربيـة للناطقيـن بغيرهـا فـي معهـد اللغـة العربية 
للناطقيـن بغيرهـا فـي جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة، 
ومـن أصـول أجنبيـة، ومـن جنسـيات وأعمـار ولغـات 

 . مختلفة
المعرفيـة  المكونـات  مـن  مجموعـة  هـو  5-الاتجـاه: 
والانفعالية والسـلوكية التي تتصل باسـتجابة أفراد البحث 
علـى مقيـاس الاتجاهـات الـذي أعـده الباحـث لأغـراض 
هـذا البحـث، لقيـاس مـدى اتجاهـات المتعلميـن )أفـراد 

البحـث( نحـو مـادة النحـو والصـرف التـي درسـوها.
ثامناً: منهجية البحث

اعتمـد الباحـث فـي هـذا البحـث علـى المنهـج التجريبـي 
ذي التصميـم شـبه التجريبـي لضبـط متغيـرات البحـث: 
المتغير المسـتقل )نموذج التدريس المسـتخدم في تدريس 
التابعيـن  المتغيريـن  فـي  رفيـة(  والصَّ النَّحويـة  القواعـد 
والصرفيـة(  النحويـة  القواعـد  فـي  التحصيـل  )تنميـة 
النحويـة  القواعـد  نحـو  المتعلميـن  اتجاهـات  و)تنميـة 
والقواعـد الصرفيـة(. وأعـدَّ الباحـث تصميمـاً لأغـراض 

البحـث الحالـي، يوضحـه الجـدول رقـم )2(.
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حيــث يفســر الباحــث الرمــوز الســابقة علــى النحــو 
الآتــي:

G1: المجموع التجريبية.
G2: المجموعة الضابطة.

01: قيــاس أداء المتعلميــن فــي القواعــد النحويــة 
ــي(.  ــق القبل ــو )التطبي ــار النح ــتخدام اختب باس

ــة  ــد الصرفي ــي القواع ــن ف ــاس أداء المتعلمي 02: قي
ــي(. ــق القبل ــرف )التطبي ــار الصَّ باســتخدام اختب

×: التدريــس بالنمــوذج المقتــرح )نمــوذج مكارثــي 
ــي(. ــر التجريب )4MAT((، )الأث

-: التدريــس بالنمــاذج التدريســية الاعتياديــة المتبعــة 
فــي المعهــد.

ــن  ــي المجموعتي ــن ف ــاس اتجاهــات المتعلمي 03: قي
نحــو مادتــي النحــو والصــرف بالمقيــاس الــذي 

ــي(. ــق القبل ــك. )التطبي ــث لذل ــده الباح أع
اختبــار  باســتخدام  المتعلميــن  أداء  قيــاس   :04
ــوذج  ــة بالنم ــد النحوي ــهم القواع ــد تدريس ــو بع النح
المقتــرح )نمــوذج مكارثــي )4MAT(( للمجموعــة 
فــي  المتبعــة  الاعتياديــة  وبالنمــاذج  التجريبيــة، 
ــدي(. ــق البع ــة )التطبي ــة الضابط ــد للمجموع المعه
اختبــار  باســتخدام  المتعلميــن  أداء  قيــاس   :05

ــرف بعد تدريســهم القواعــد الصرفيــة بالنموذج  الصَّ
المقتــرح )نمــوذج مكارثــي )4MAT(  للمجموعــة 
فــي  المتبعــة  الاعتياديــة  وبالنمــاذج  التجريبيــة، 
ــدي(. ــق البع ــة )التطبي ــة الضابط ــد للمجموع المعه
ــن  ــي المجموعتي ــن ف ــاس اتجاهــات المتعلمي 06: قي
نحــو القواعــد النحويــة والقواعــد الصرفيــة بالمقياس 

الــذي أعــده الباحــث لذلــك. )التطبيــق البعــدي(.
والدراســات  النظــري  الإطــار  الثانــي:  الفصــل 

للبحــث الســابقة 
أولاً: الإطار النظري للبحث: 

ــن  ــة للناطقي رفي ــة والصَّ ــد النَّحوي ــم القواع 1-تعلي
ــا: ــة وتعلمه ــر العربي بغي

ــموع  ــم المس ــى فه ــن عل ــدرة المتعلمي ــة ق ــد تنمي تع
ــا  ــة وتحدث ــان اللغــة وضبطهــا كتاب والمقــروء، وإتق
بحفــظ اللســان والقلــم عــن الزلــل مــن أهــم أهــداف 
رفيــة للناطقيــن بغيــر  تعليــم القواعــد النَّحويــة والصَّ
ــة  ــظ قواعــد اللغ ــم بحف ــى له ــة، وهــذا لا يتأت العربي
يقــول  وتطبيقهــا،  وممارســتها  فهمهــا  دون  مــن 
ــس  ــو لي ــس النح ــدف تدري ــة: »إن ه ــدي طعيم رش
ــردة  ــد المج ــن القواع ــة م ــب مجموع ــظ الطال تحفي
علــى  مســاعدته  وإنَّمــا  المنفــردة،  التراكيــب  أو 

060504×030201G1
060504-030201G2

جدول )2( 
تصميم البحث
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ــة، 1989م،  ــه« )طعيم ــد وتذوق ــر الجي ــم التعبي فه
ص:20(. 

ــرف هــو واســطة العقــد بيــن العلــوم، لقولهــم:  فالصَّ
ــرف واســطته، ولا  »مــا انتظــم عِقــد علــم إلا والصَّ
ارتفــع منــاره، إلا وهــو قاعدتــه؛ إذ هو إحــدى دعائم 
الأدب، وبــه تعُــرف ســعة الــكام« )الحمــاوي، 
2009م، ص:21(. وقــول ابــن جنــي: »هــذا القبيــل 
ــع  ــه جمي ــاج إلي ــف، يحت ــي التصّري ــم أعن ــن العل مِ
ــة،  ــدُّ فاق ــه أش ــم إلي ــة، وبه ــمّ حاج ــة أت ــل العربيّ أه
ــول كام  ــرف أص ــة، وبــه تعُ ــزان العربيّ لأنـّـه مي
ــل  ــا، ولا يوص ــة عليه ــد الدّاخل ــن الزّوائ ــرب مِ الع
إلــى معرفــة الاشــتقاق إلا بــه، وقــد يؤُخــذ جــزء مِــن 
اللغــة كبيــر بالقيــاس، ولا يوصــل إلــى ذلــك إلا مِــن 
طريــق التصّريــف« )ابــن جنـّـي، 1954م، ص:2). 
ــا النحّــو فهــو أســاس العربيـّـة، ومــن أهــمّ عُلومهــا  أمَّ
ــبيلها. وأول  ــا وس ــة، وبابه ــو أسُّ العربيّ ــاً، فه أيض
ــود  ــو الأس ــو: أب ــه ه ــمّ بعُلوم ــه، واهت ــن أســس ل م
الدؤلــي، فوضــع بــاب الفاعــل، والمفعــول بــه، 
والمضــاف، وحــروف الرفــع والنصــب والجــر 
ــو  ــدون ت(، ص:12(، وه ــي، )ب ــزم )الجمح والج
»انتحــاء ســمت كام العــرب، فــي تصرّفــه مِــن 
والتحّقيــر  والجمــع  كالتثّنيــة  وغيــره،  إعــراب 
والتكّســير والإضافــة، وغيــر ذلــك ليلحــق مَــن ليــس 
ــه  ــي الفصاحــة، وأصل ــا ف ــة بأهله ــل العربيّ ــن أه مِ
مصــدر نحََــوت بمعنــى قصَــدت« )ابــن جنــي، 

ص:34(.  2006م، 

إن مشــكات تعليــم القواعــد النحويــة والصرفيــة 
وتعلمهــا للناطقيــن بغيــر العربيــة هــي مشــكات 
متعــددة ومتشــعبة يتعلــق بعضهــا بكثــرة مصادرهــا 
ومراجعهــا وتعقيــد منهجهــا وأســلوبها، واتســاع 
مصطلحاتهــا  وتعــدد  ومواضيعهــا،  أبوابهــا 
ــى  وحدودهــا وتعريفاتهــا، ولكــن يمكــن التغلــب عل

تلــك المشــكات بالآتــي:
ــاً أي 1.  ــة عرضــاً وتنظيم ــادة التعليمي ــط الم  ضب

بمســتوى اختيــار المــادة أو العناصــر اللغويــة، 
ــذه  ــم ه ــي تقدي ــدرج ف ــب والت ــتوى الترتي ومس
المــادة، إذ يقــول ابــن خلــدون فــي مقدمتــه: 
»تلقيــن العلــوم للمتعلمّيــن إنمــا يكــون مفيــداً إذا 
كان علــى التدّريــج، شــيئاً فشــيئاً وقليــاً قليــاً، 
يلُقــى عليــه أولاً مســائل مِــن كلّ بــابٍ مِــن الفــن 
هــي أصــول ذلــك البــاب، ويقــرّب لــه فــي 
شــرحها علــى ســبيل الإجمــال » )ابــن خلــدون، 

ص:531(.  1995م، 
مســتوى المحافظــة علــى المعلومات وترســيخها . 2

فــي الذهــن لاســترجاعها عنــد الحاجــة )مســتوى 
ــل اللغة(.  تمثّ

ــم . 3 ــس وأســاليب التقوي ــق التدري ــام بطرائ الاهتم
المــادة  طبيعــة  مــع  يتناســب  بمــا  وأدواتــه 

والمتعلميــن. التعليميــة 
ولا تقتصــر الصعوبــة فــي تدريــس القواعــد النحوية 
والصرفيــة للناطقيــن بغيــر العربيــة علــى تعقيداتهــا 
وتشــعب موضوعاتهــا وتراكيبهــا، بــل هناك أســباب 
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أخــرى تتعلــق بدافعيــة تعلــم النحــو لــدى المتعلميــن، 
والوســائل  لهــم،  وتقديمهــا  تدريســها  وطريقــة 

ــك. )الماحــي، 2016م، ص:2( ــي ذل ــاعدة ف المس
ــا التــي  ويســتعرض الباحــث فيمــا يلــي أهــم القضاي
ــة  ــد النحوي ــم القواع ــي تعلي ــا ف ــاه إليه ــب الانتب يج

ــة:  ــر العربي ــن بغي ــة للناطقي والصرفي

للناطقيــن أ.  المقدمــة  والصــرف  النحــو  مــادة 
العربيــة؟ بغيــر 

قبــل الحديــث عــن طبيعــة المحتــوى التعليمــي لابــدَّ 
ــرف التــي تقُــدّم  أن نـُـدرك أنّ مــادّة النحّــو والصَّ
لدارســي العربيـّـة مِــن الناّطقيــن بغيرهــا تختلــف فــي 
ــم النحّــو. فالاهتمــام  أهدافهــا عــن أهــداف تعليــم عل
الأوّل عنــد واضعــي هــذه القواعــد يتركّــز علــى 
ــات  ــات والمقارن ــن التعّريف ــويّ مِ ــار ترب ــم إط تقدي
ــن  ــي تعُي ــات وصياغــة بعــض القواعــد الت والتدّريب
اللغــة  عــن  معلومــات  تحصيــل  علــى  المتعلـّـم 
واســتخدامها بطاقــة )الناقــة، 1985م، أ، ص:11(. 
ــذا فــإنَّ مــا يعنينــا- هنــا- هــو الحديــث عــن تعليــم  ل
القواعــد النحّويــة والصرفيــة لدارســي العربيّــة مِــن 
ــذي  ــي ال ــي وظيف ــا بأســلوب تعليم ــن بغيره الناّطقي
ــيةّ  ــواب الأساس ــة الأب ــى انتخــاب مجموع ــوم عل يق
المهمّــة التــي لا تســتقيم اللغــة للــدّارس إلا بهــا، 
ــاف؛  ــلّ خ ــي أو مح ــو تفصيل ــا ه ــتثناء كل م واس
أي اســتثناء مــا لا يؤثـّـر حجبــه علــى إتقــان الــدّارس 
للغــةَ )عبــده، 2008م، ص:5(؛ أي ماءمــة المــادّة 

التعّلـّـم  مرحلــة  فــي  تحقيقهــا  المــراد  للأهــداف 
ــي تســتعصي  ــادّة الت ــه وحــذف الم ــي وضعــت ل الت
ــا،  ــون إليه ــي لا يحتاج ــك الت ــين، وتل ــى الدّارس عل
لمســتويات  المناســبة  بالمعلومــات  والاكتفــاء 
المتعلميــن، والاســتغناء عــن التفصيــات الثاّنويــة، 
ــي  ــب ف ــتوى المناس ــبة للمس ــادّة المناس ــع الم ووض
ضــوء حاجــات المتعلميــن وإمكانياّتهــم )الســيد، 
ــة:  ــل الناق ــود كام ــول محم 1980م، ص:125(. يق
»قبــل أن نقَــوم بتقْديــم أيِّ جُــزْء مــن القواعِــد، 
مــه مفيــدٌ ونافــع  علينــا أن نســأل أنفســنا: هــل مــا نقدِّ
ــم  ــق أهدافه ــروري لتحقي ــو ضَ ــل ه ــين؟ ه للدَّارس
ــب  ــت المناس ــو الوقْ ــذا ه ــل ه ــة؟ ه ــم اللغ ــن تعلُّ م
لتقديمــه؟ لمــاذا نــدرس القواعــد النَّحويــة والصرفيــة 
بهــذا المحتــوى وبتلــك الطَّريقــة فقــط دون غيرهــا؟« 

)الناقــة، 1985م، ب، ص:285(.
والصرفيــة  النحويــة  القواعــد  أن  يعنــي  وهــذا 
ــة يجــب أن تصــاغ  ــر العربي ــن بغي ــة للناطقي المقدم
التــي  والمقتضيــات  الحاجــات  حســب  وتصنــف 
يفرضهــا الواقــع اللغــوي والاجتماعــي ولا تقــدم 
بطريقــة تقليديــة )العناتــي، 2003م، ص:216(؛ 
أي القواعــد التــي يحتاجهــا المتعلــم لاســتخدام اللغــة 
بالشــكل الصحيــح، وليســت كل القواعــد كمــا جــاءت 
ــرف وتقســيماتها التــي تــكاد  فــي كتــب النَّحــو والصَّ
تتكــرر تلــك الشــواهد نفســها فــي تلــك الكتــب بمــا لا 
يؤهــل المتعلــم إلــى اســتخدام اللغــة بشــكلها الصحيح 
فــي المواقــف الحياتيــة المتنوعــة كتابــة ولا تحدثــاً، 
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ــك،  ــة لذل ــة الكافي ــك الطاق ــه لا يمتل ــا فإن وإن أتقنه
فهــو يمتلــك قــدراً كافيــاً مــن المعلومات عــن القواعد 
توظيفهــا  يحســن  لا  ولكنــه  رفيــة  والصَّ النَّحويــة 
ــم  ــث ل ــة؛ حي ــة المطلوب ــح والطاق ــكل الصحي بالش
يتــدرب علــى ذلــك جيــدا لافتقــار تلــك الكتــب إلــى 
)أبــو  للمتعلميــن  الازمــة  التدريبــات والتماريــن 
إنَّ  القــول:  وخاصــة  ص:53(.  1984م،  بكــر، 
ــرف الواجــب تقديمهــا للناطقيــن  مــادة النَّحــو والصَّ

ــط. ــة فق ــة هــي القواعــد الوظيفي ــر العربي بغي

ــن 	.  ــو والصــرف للناطقي ــس النح ــق تدري  طرائ
ــة؟ ــر العربي بغي

لتدريــس  طرائــق  عــدة  هنــاك  أن  المعلــوم  مــن 
ــا  ــا وميزاته ــة - بعيوبه ــة والصرفي ــد النحوي القواع
- وبعضهــا قديــم وبعضهــا حديــث، ومــن هــذه 
الطرائــق طريقــة القواعــد والترجمــة، والطريقــة 
المباشــرة، والطريقــة الســمعية الشــفوية، والطريقــة 
ــد  ــا. وتع ــة، وغيره ــة الانتقائي ــة، والطريق التواصلي
ــق  ــذه الطرائ ــهر ه ــة أش ــد والترجم ــة القواع طريق
وأقدمهــا وتعــرف أيضــا بطريقــة النحــو والترجمــة 
أو الطريقــة التقليديــة )صينــي، 1985م، ص:134-
وتختلــف  التدريــس  طرائــق  وتتعــدد   .)138
منهجياتهــا وتتضــارب الآراء فــي أيهــا أفضــل مــن 
الأخــرى فــي تدريــس القواعــد النحويــة والصرفيــة، 
فمنهــا مــا تــرى أن تدريــس اللغــة يعتمــد علــى 
تدريــس قواعدهــا، ومنهــا مــا تــرى تدريــس القواعــد 

بالتمثيــل والتدريــب علــى الأنمــاط، ومنهــا مــا تــرى 
ــة.  ــا للحاج ــك تبع ــن كل ذل ــار م ــي وتخت أن تنتق

ــة  ــد النحوي ــس القواع ــة الأنســب لتدري إذن فالطريق
ــس  ــأنَّ تدري ــول ب ــد الق ــي تجس ــي الت ــة ه والصرفي
مقصــودة  ليســت  والصرفيــة  النحويــة  القواعــد 
ــب  ــة تدري ــيلة لغاي ــد القواعــد وس ــا تع ــا، وإنم لذاته
المتعلميــن علــى ساســة التعبيــر ودقتــه، وعلــى 
ــح لمــا يقــرأ، أو  القــراءة الصحيحــة والفهــم الصحي
يســمع بطريقــة تجعله يســتحضر الأنمــاط الصحيحة 
ــال  ــأن يكــون اســتجابته للموقــف فــي المق ــاً، ب تلقائي
لا شــعورياً. )الحديــدي، 1966م، ص:166( وهــذا 
يؤكــد بــأن يكــون تقديــم القواعــد النحويــة والصرفيــة 
للناطقيــن بغيرهــا تقديمــاً وظيفيــاً كمــا ذكرت ســابقاً. 
ــاطات  ــه نش ــون بتوجي ــاً يك ــد وظيفي ــم القواع وتقدي
المعلــم ونشــاطات المتعلميــن نحــو تحقيــق الغايــات 
العمليــة الأربــع )فهــم المســموع وفهــم المقــروء 
)عبــده،  الكتابــي(  والتعبيــر  الشــفهي،  والتعبيــر 
للقواعــد  العملــي  التطبيــق  أي  1990م، ص:9(؛ 

ــا. ــن خاله ــة م ــة والصرفي النحوي
ــة  ــار الطريق ــي اختي ــم ف ــرى الباحــث أنَّ المه ــذا ي ل
ــن  ــي يمك ــة الت ــي الطريق ــس ه ــي التدري الأنســب ف
ــة  ــة والصرفي ــس القواعــد النحوي ــا تدري مــن خاله
فــي ظــل فــروع اللغة مــن قــراءة ونصــوص وتعبير 
ــس  ــة تدري ــرح الباحــث طريق ــا اقت وأدب، ومــن هن
ــد  ــة تعتم ــة والصرفي ــم القواعــد النحوي ــدة لتعلي جدي
ــه  ــاز ب ــا يمت ــي )4MAT( لم ــوذج مكارث ــى نم عل
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هــذا النمــوذج مــن ميــزات قــد تؤهلــه ليكــون طريقــة 
النحويــة  القواعــد  فــي تدريــس  تدريــس ناجحــة 
والصرفيــة للناطقيــن بغيــر العربيــة؛ لتركيــزه علــى 
توظيــف العلــم وتطبيقــه العملــي فــي الحيــاة اليوميــة 

ــم.  للمتعل
)4MAT( 2-نموذج مكارثي

:)4MAT( ما هو نموذج مكارثي
دورة   « بأنـه   ،)McCarthy( مكارثـي  تعرفـه 
للتعليـم والتدريـب قائمـة على أسـاليب التعلم الأربعة 
الدمـاغ الأيمـن  الأساسـية، ودمـج وظائـف نصفـي 
كاملـة  دورة  لصنـع  الأسـاليب  هـذه  مـع  والأيسـر 
لعملية التعلم تبدأ من عملية الإدراك الحسـي وتنتهي 
بعمليـة الأداء” )McCarthy,2002, p:1(. وهـو 
يتكـون  لأنـه  الاسـم  بهـذا  سـمي  تدريسـي  نمـوذج 
الفـردي،  التعلـم  نمـط  ويعتمـد  أقسـام،  أربعـة  مـن 
للدمـاغ،  واليسـرى  اليمنـى  التفكيـر  وعلـى طريقـة 
وقـد تـم وضـع هـذا النمـوذج بحيـث يتناسـب وأنواع 
المتعلميـن الأربعـة )التخيلـي، التحليلـي، المنطقـي، 
Mc-( ،)116:2009م، ص )الناشـف ،الدينامكـي( 

.)Carthy, 2009,P:2-5
وتأثـرت مكارثي في نموذجهـا بالعديد من الباحثين، 
مثـل: جـون ديـوي، وكارل يونـج وغيرهمـا، ولكـن 
ديفيـد  بحـوث  علـى  أساسـي  بشـكل  اسـتند  عملهـا 
كولـب )Kolb David( فـي أسـاليب التعلـم؛ حيـث 
أكـد علـى أهميـة الخبـرة فـي التعلـم، فنظريتـه قائمة 
علـى نظرة واسـعة للقدرات العقليـة للفرد، وتتضمن 

اختبـار الأفـكار للخبرة الحقيقية وتكيـف تلك الأفكار 
وأنَّ   ،)Kelly, 1997, P:29-33( وتعديلهـا 
المتعلميـن يتعلمـون بإحدى طريقتين همـا التفكير أو 

المشـاعر )مونـزرت، 2000م، ص:64(. 
أبـرز  مـن   )4MAT( الفورمـات  نظـام  ويعـد 
النمـاذج التـي اسـتفادت مـن الاكتشـافات العلميـة في 
مجـال أبحـاث الدمـاغ، ففـي عـام 1980م، أطلقـت 
نموذجـاً  يعـد  -الـذي  التعليمـي  نموذجهـا  مكارثـي 
رائـداً لتطويـر طرق التدريـس واسـتراتيجياته- بناء 
حـول  العلميـة  الدراسـات  إليـه  توصلـت  مـا  علـى 
عمليـة التعلـم ونصفـي الدماغ، ويشـير هـذا النموذج 
إلـى أن كل مـن نصفـي الكـرة الدماغيـة )الأيسـر /
المهـام،  مـن  معينـة  بأنـواع  متخصـص  الأيمـن( 
حيـث ربطـت بين أسـاليب التعلـم الأربعـة ووظائف 
نصفـي الكـرة الدماغيـة، وهـذا يعنـي نظام ذو شـكل 
رباعـي لتطويـر تخطيط الـدروس بصـورة نظامية. 
)الحربـي،2018م، ص:268(، )قطامي، وقطامي، 

ص:366(  2000م، 
:)4MAT( أنماط المتعلمين وفق نموذج مكارثي

يقـدم أنمـوذج مكارثـي طريقـة لمواءمة جميـع أنماط 
المتعلـم  مـن خـال جـذب  المتعلميـن،  لـدى  التعلـم 
للنمـط المفضـل لديـه مـع التوسـع، وعـدم الإهمـال 
التعلـم مـع  أنمـاط  للأنمـاط الأقـل تفضيـا، وربـط 
التفضيـات الدماغيـة اليمنـى واليسـرى، كمـا يعمل 
علـى تحويـل مفاهيـم أنمـاط التعلـم إلـى اسـتراتيجية 
تدريسـية. وقامـت مكارثـي بتقسـيم أنـواع المتعلمين 
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Mc-( :إلى الأنـواع الآتية )1 لفـي نموذجهـا )الشـك
)Carthy, 1987, P:37-43

الذيـن  أولئـك  وهـم  )التصوريـون(:  -التخيليـون 
ويعالجونهـا  حسـية  بطريقـة  المعلومـة  يسـتقبلون 
هـذا  فـي  المتعلـم  يفضـل  حيـث  تأمليـة؛  بطريقـة 
ويعالجهـا  المعلومـات  ويـدرك  يسـتقبل  أن  النمـط 
بطريقـة حسـية وتأمليـة عن طريـق التأمـل والتفكير 
الانعكاسـي التصـوري، ويفضـل المتعلـم ضمن هذا 
والمشـاهدة،  والمشـاعر  الحـواس  اسـتخدام  النمـط 
واسـتراتيجيات التعلم المرتبطة بالاسـتماع والحديث 
والتفاعـل والعصف الذهني، ويسـعى الى المشـاركة 
الشـخصية والبحـث عـن المعانـي والترابطـات فـي 
كل مـا يتعلمـه ويتفاعـل مع خبـرات التعلـم ويتأملها. 
ودائمـاً ما يبحثون عـن المعنى والوضوح، ويهتمون 
بالثقافـة، لديهـم رؤيـة للأمـور مـن كافـة الجوانـب؛ 
وبالتالـي فهـم يتخـذون قـرارات مختلفـة. والسـؤال 

الرئيـس لديهـم، هو:)لمـاذا؟(.
-التحليليـون: وهـم أولئـك الذين يسـتقبلون المعلومة 
بطريقـة مجـردة ويعالجونهـا بطريقة تأملية وبشـكل 
أكثـر مـن الاشـخاص،  متتابـع، ويقـدرون الأفـكار 
وإنَّ وظيفـة النصف الأيسـر مـن الدماغ هو الاهتمام 
بالمعرفـة الجديـدة، ووظيفة النصف الأيمن هي دمج 
الخبـرة الجديـدة مـع المخـزون المعرفـي )الجميلـي، 
المدرسـة مكانـاً  فـي  2013م، ص:67(، ويجـدون 
مناسـباً لاحتياجاتهـم، وهادئون ومنعزلـون، ويبدون 
ويمتلكـون  شـخصية،  وفاعليـة  حقيقيـة  منافسـة 

قرائـي،  فهـم  ولديهـم  وعامـة،  لفظيـة  مهـارات 
والسـؤال الرئيـس لديهـم، هو:)مـاذا؟(.

الذيـن  أولئـك  وهـم  )العاديـون(:  -المنطقيـون 
يسـتقبلون المعلومـات بطريقـة مجـردة ويعالجونهـا 
بطريقـة نشـطة فعالـة، مـن خـال الفعـل والتجريـب 
ويحتـاج لمعرفـة كيـف يمكـن تطبيـق ما يتعلمـه. أما 
فهـي  المتعلـم  لهـذا  المائمـة  التعلـم  اسـتراتيجيات 
التجريـب والتفاعل. كما إنهـم براجماتيون )نفعيون( 
الإبداعـي،  والتفكيـر  المشـكات  حـل  إلـى  يميلـون 
ويحبـون  الاسـتراتيجي،  للتفكيـر  قيمـة  ويعطـون 
التجريـب؛ لأنهـم يريـدون أن يعرفـوا كيـف تعمـل 
الأشـياء، والسـؤال الرئيـس لديهـم، هـو: )كيـف؟(.
-الدينامكيـون: وهم أولئك الذين يسـتقبلون المعلومة 
بطريقـة حسـية ملموسـة ويعالجونهـا بطريقة نشـطة 
فعالـة. والتعلـم لديهـم يحـدث مـن خـال المحاولـة 
الإمكانيـات.  عـن  والبحـث  والاستكشـاف  والخطـأ 
ويهتمـون بالتجريب وفحص تجاربهم عمليا وتطبيق 
مـا تعلمـوه فـي المواقـف الجديـدة وتبنيهم مـا تعلموه 
ومغامـرون،  الأسـئلة،  طـرح  خـال  مـن  وتعديلـه 
ومتحمسـون للأشـياء الجديدة، ومتكيفون، ويعشقون 
التغييـر، ويتوصلـون إلـى الاسـتخاص الدقيـق فـي 
ظـل غيـاب العدالـة المنطقية، والمدرسـة لديهم غالباً 
مـا تكـون مملـة، ويسـتخدمون اسـتراتيجيات معينـة 
مثـل التعديـل وحـب المغامـرة والابـداع، والسـؤال 
2019م،  )فريحـات،  إذا؟(  )مـاذا  لديهـم  الرئيـس 

ص:125(.
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:)4MAT( خطوات التعلم وفق نموذج مكارثي
ــم  ــة التعل ــع لعملي ــوات الأرب ــص الخط ــن تلخي يمك
وفــق نمــوذج مكارثــي )4MAT(، التــي قدَّمهــا كل 
 ،)Bulbul & Ozsoy, 2015( مــن بوبــل وأوزي

ــي: ــز ك )Johns, K. 2001( بالآت وجون
وتمثــل  التأمليــة،  الملاحظــة  الأولــى:  المرحلــة 
ــم  ــي أن التعل ــذات، وهــذا يعن ــرة مــع ال تكامــل الخب
ــة  ــرة الاحق ــط الخب ــم رب ــا ت ــى إذا م ــون ذا معن يك
دور  يكــون  حيــث  الســابقة؛  بالخبــرة  )الجديــدة( 
المتعلميــن فــي هــذه المرحلــة هــو اكتشــاف المعنــى 
أمــا دور  المحسوســة.  الخبــرات  فــي  المتضمــن 
ــي  ــرات الت ــح قيمــة الخب ــى توضي ــوم عل ــم فيق المعل
ســتدرس، والتأكــد مــن أن الــدرس ذو أهمية بالنســبة 
للمتعلميــن، وتوفيــر البيئــة الازمــة لهــم لاكتشــاف 

ــق. الحقائ

وتشــكيله،  المفهــوم  بلــورة  الثانيــة:  المرحلــة 
أجــل  مــن  والحقائــق  المعلومــات  تقديــم  وتمثــل 
ــم  ــة المكتســبة، ويكــون دور المعل ــح المعلوم توضي
والحقائــق،  المعلومــات  وتوضيــح  شــرح  هــو 
ــي  ــاعدتهم ف ــن، ومس ــم المعلومــات للمتعلمي وتنظي

والبيانــات. المعلومــات  تحليــل 
والتجريــب  العمليــة  التجربــة  الثالثــة:  المرحلــة 
ــي  ــب التطبيق ــة الجان ــذه المرحل ــل ه ــط، وتمث النش
العمليــة  بالتجربــة  المتعلــم  بقيــام  وذلــك  للعلــم، 
للمعلومــات والحقائــق الجديــدة؛ لتصبــح جــزءاً مــن 
بنيتــه المعرفيــة، ويتــم بالإجــراء العملــي الفعلــي 
والممارســة اليوميــة لهــذه المعلومــات والحقائــق 
يهتمــون  الذيــن  المتعلمــون  ويســتمتع  الجديــدة، 
حيــث  المرحلــة  بهــذه  الأشــياء  عمــل  بكيفيــة 
ــو  ــم فه ــا دور المعل ــهم. أم ــل بأنفس ــون العم يمارس

)Bulbul & Ozsoy, 2015, P:244( الشكل1: أنماط المتعلمين وفقا لنموذج مكارثي
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تقديــم الأدوات والوســائل والأســاليب والأنشــطة 
ــه المتعلمــون،  ــا تعلم ــف م ــة لأجــراء لتوظي الازم
ــة،  ــطة المختلف ــام بالأنش ــم للقي ــة له ــة الفرص وإتاح

أدائهــم وتوجيههــم. وماحظــة 
المرحلــة الرابعــة: الاكتشــاف الذاتــي بالخبــرات 
تطويــر  مرحلــة  وتمثــل  المحسوســة،  الماديــة 
المتعلــم للمعلومــات والحقائــق التــي تعلمهــا عــن 
طريــق تطبيقهــا فــي مواقــف جديــدة، حيــث تصبــح 
خبــرة المتعلميــن هنــا محسوســة، بمعنــى أن التجربة 
والعمــل اليــدوي ينقانــه لتطويــر المفهــوم الــذي 
يمتلكــه بشــكل جديــد؛ لأنــه يدمــج معرفتــه الســابقة 
ــة. ويلخــص دور  ــة الحالي ــه العملي ــه وخبرات بتجارب
المعلــم فــي هــذه المرحلــة بتــرك المجــال أمــام 

ــل  ــا، وتحلي ــم وتركيبه ــن لاكتشــاف المفاهي المتعلمي
الخبــرات المختلفــة بمعاييــر مختلفــة، ومراجعــة 
المعلــم للإجــراءات المختلفــة، والمفاهيــم المكتشــفة 

ص:119(.  2009م،  )الناشــف، 

:)4MAT( دائرة التعلم بنموذج مكارثي
أربــع  مــن   )4MAT( مكارثــي  نمــوذج  يتكــون 
ــة )الشــكل2(،  ــم الأربع ــاط التعل ــا لأنم مراحــل وفقً
وكل مرحلــة منهــا مقســمة إلــى خطوتيــن وفقـًـا 
وبالتالــي  والأيســر(،  )الأيمــن،  الدمــاغ  لجانبــي 
يتضمــن النمــوذج ثمانــي خطــوات؛ يناســب كل 
منهــا نــوع معيــن مــن أنمــاط التعلــم. ويقــدم الشــكل 

التالــي عرضــاً لهــذه المراحــل: 

الشكل2: مراحل دائرة التعلم وفق نموذج مكارثي )4MAT( )أبو زيد، 2018م، ص:602(
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ويؤكـــد نمـــوذج مكارثـــي )4MAT( أن الأفـــراد 
ـــاغ  ـــن الدم ـــن م ـــب الأيم ـــتخدمون الجان ـــن يس الذي
والنمـــاذج  البصريـــة  التطبيقـــات  يفضلـــون 
العشـــوائية،  المعلومـــات  وتلقـــي  العشـــوائية، 
ـــراءة  ـــام الق ـــزء، ونظ ـــى الج ـــكل إل ـــن ال ـــم م والتعل
الكلـــي للغـــة، والصـــور والرســـوم البيانيـــة، ورؤيـــة 
ــات  ــع المعلومـ ــه أولاً، وجمـ ــوع وتجربتـ الموضـ
ـــن  ـــراد الذي ـــا الأف ـــن الأشـــياء. أم ـــات بي عـــن العاق
ـــم  ـــاغ فإنه ـــن الدم ـــر م ـــب الأيس ـــتخدمون الجان يس
ـــب  ـــون الترتي ـــفوية، ويحب ـــطة الش ـــون الأنش يفضل
ويركـــزون علـــى التفاصيـــل، وتعلـــم الأشـــياء 
ــكل،  ــى الـ ــزء إلـ ــن الجـ ــم مـ ــع، والتعلـ ــي تتابـ فـ
ونظـــام القـــراءة الصوتـــي، والكلمـــات والرمـــوز 
والحـــروف، والقـــراءة عـــن الموضـــوع أولاً، 
ـــات  ـــاً، والتعليم ـــة مع ـــات المرتبط ـــع المعلوم وجم
المنظمـــة المفصلـــة، والتركيـــز علـــى التفاصيـــل 
الداخليـــة، والقـــدرة علـــى التنبـــؤ. وبذلـــك يكـــون 
نمـــوذج مكارثـــي )MAT4( نموذجـــاً يســـاعد 
ـــد  ـــس القواع ـــاليب تدري ـــع أس ـــى تنوي ـــن عل المعلمي
ـــم  ـــاط التعل ـــا يتناســـب وأنم ـــة بم ـــة والصرفي النحوي
تعلمهـــم،  أنمـــاط  باختـــاف  المتعلميـــن  لـــدى 
فيتعلمـــون عبـــر الأنمـــاط الأربعـــة المتوفـــرة؛ 
فحينمـــا يشـــعر بالراحـــة والنجـــاح فـــي ربـــعٍ مـــا 
ســـيكون بمقـــدوره تطويـــر قدراتـــه ومهاراتـــه 
2018م،  والمومنـــي،  )مفلـــح؛  الأخـــرى 

ص:315(. 

3- أهمية الاتجاه في التعليم: 
»أنــه  منهــا:  تعاريــف،  بعــدة  الاتجــاه  ف  يعُــرَّ
ــة اســتجابات الفــرد نحــو موضــوع مــا مــن  محصل
ــرد  ــد الف ــث تأيي ــن حي ــك م ــم وذل ــات العل موضوع
)الطالــب( لهــذا الموضــوع« )زيتــون، 2005م، 
ص:109(، ومنهــا: »أنــه نظــام مكتســب ثابــت 
نســبياً لمشــاعر الفــرد، ومعلوماتــه، واســتعداداته 
ــل  ــه نحــو أي موضــوع، ويتمث ــام بأعمــال معين للقي
فــي القبــول والرفــض تجــاه هــذا الموضــوع ويعبــر 
ــول  ــض والقب ــى الرف ــلوكياً أو حت ــاً أو س ــه لفظي عن
فــي الأحــام أو بإيمــاءات الوجــه والعينيــن، ويميــل 
إلــى الاســتقرار إلــى حــد مــا« )ســليم، 2018، 
نزعــة  أو  اســتعداد  هــو  إذاً  فالاتجــاه  ص:245( 
ــرات  ــى مثي ــاءً عل ــن بن لاســتجابة تجــاه شــيء معي
ــه  ــا يجعل ــم، مم ــا المتعل ــر به ــة يم ــف معين أو مواق
علــى  طريقهــا  عــن  يحكــم  ســلوكيات  يصــدر 
ــاً أو  اتجاهــه، وهــذا الاســتعداد إمــا أن يكــون لحظي
مســتمراً، ويتكــون هــذا الاتجــاه دومــاً نتيجــة مــرور 
المتعلــم بالخبــرة الازمــة فــي ظــل الاحتــكاك بالبيئة 

المحيطــة والمتوفــرة.
فــي  تؤثــر  التــي  العوامــل  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
الدراســية،  المــادة  نحــو  المتعلميــن  اتجاهــات 
فالمــدرس وطريقــة التدريــس والنمــوذج التدريســي 
ــن  ــة اتجاهــات المتعلمي ــي تنمي ــر ف ــر الأكب لهــم الأث
نحــو المــادة الدراســية، أو إعاقتهــا نحــو النمــو. 
وتــؤدي الاتجاهــات دوراً رئيســاً فــي توجيــه ســلوك 
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الفــرد وتســاعده علــى التكيــف والتوافــق الشــخصي 
ــاخ  ــر المن ــق توفي ــن طري ــك ع ــي، وذل والاجتماع
الصفــي المناســب، وعــن طريــق مناقشــة المتعلميــن 
ــادة  ــا الم ــكار تتضمنه ــن آراء وأف ــرض م ــا يع فيم
الدراســية، ومنحهــم الفرصــة للتعبيــر عــن آرائهــم، 
الثبــات  لصفــة  مكتســب  تنظيــم  الاتجاهــات  لانَّ 
والاســتمرار النســبي للمعتقــدات التــي يراهــا الفــرد 
ــوز  ــياء، أو رم ــوع، أو أش ــف، أو موض ــو موق نح
ــة التــي تســتثير هــذه الاســتجابة  ــة التعليمي فــي البيئ

)2018م(، ص:2(. والــراوي  )الشــجيري؛ 
دوراً  تــؤدي  فهــي  كبيــرة  أهميــة  ولاتجاهــات 
التعلمّيــة  التعليميــة  العمليــة  فــي  ومهمــاً  حاســماً 
بجميــع جوانبهــا )المعرفيــة والمهاريــة والعاطفيــة(؛ 
لأن مشــاعر المتعلميــن واتجاهاتهــم نحــو المــواد 
والاصفيــة،  الصفيــة  والنشــاطات  الدراســية 
واتجاهاتهــم نحــو ذواتهــم وزمائهــم ومدرســيهم 
ــس وأســاليبه،  ــق التدري ــم الدراســية وطرائ ومواده
تؤثــر فــي قدرتهــم علــى تحقيــق الأهــداف التعليميــة 
الدافعيــة  علــى  المبنــي  التعليــم  لأن  التعلمّيــة، 
الحقيقيــة لــدى المتعلميــن ســيؤدي حتمــا إلــى تكويــن 
اتجاهــات نفســية مناســبة لديهــم، ويكــون أكثــر 
جــدوى مــن التعليــم الــذي يــؤدي إلــى اكتســاب 
المعرفــة فقــط. وســبب ذلــك هــو أن الاتجاهــات 
ــة،  ــدة طويل ــا لم ــظ به ــر، ويحتف ــة الأث ــية باقي النفس
ــة  ــة بصــورة عام ــرات المعرفي ــا تخضــع الخب بينم
لعوامــل النســيان. كمــا تؤثــر الاتجاهــات فــي قدرات 

والعمــل  الاجتماعــي،  التفاعــل  علــى  المتعلميــن 
المشــترك والحضــور مــع الآخريــن، وبالتالــي تؤثــر 
ــرات  ــتجابة للتغي ــف والاس ــى التكي ــم عل ــي قدرته ف
المســتمرة التــي يواجهونهــا فــي الجامعــة والمجتمــع 
ــليم، 2018م، ص:246(.  ــم )س ــن حوله ــة م والبيئ
عليهــا:  والتعقيــب  الســابقة  الدراســات  ثانيــاً: 
ــى عــدد  ــع الباحــث عل لتحقيــق أهــداف البحــث اطل
مــن الدراســات التــي تتصــل ببحثــه، وذات العاقــة 

ــي: ــا بالآت ــث أهمه ــرض الباح ــه، ويع ب
1-دراســات تناولــت تدريــس القواعــد النَّحويــة 

رفيــة للناطقيــن بغيــر العربيــة: والصَّ
أجــرت عبــد الرحمــن )2016م( دراســة، بعنــوان: 
ظاهــرة الاعتــال الصرفيــة فــي الفعــل العربــي 
ــتوى  ــي المس ــة ف ــن بالعربي ــر الناطقي ــا لغي وتعليمه
المتوســط، هدفــت إلــى تحديــد المشــاكل والصعوبات 
التــي تواجــه متعلــم العربيــة ســواء كان ناطقــاً بهــا أم 
بغيرهــا حيــن تعلمــه لظاهــرة الاعتــال فــي الفعــل 
العربــي. وترجــع أهميتهــا إلــى تناولها الفعــل المعتل 
وكيفيــة تيســير وتســهيل تعليمــه للناطقيــن بغيــر 
ــع  ــن أنج ــه م ــى أن ــا إل ــت نتائجه ــة، وتوصل العربي
الوســائل فــي تدريــس قواعــد العربيــة أن يكــون عــن 
ــذه  ــي ه ــا ف ــك لم ــية؛ وذل ــدات الدراس ــق الوح طري
ــرض،  ــة الع ــي طريق ــة ف ــد جم ــن فوائ ــة م الطريق
العقليــة  القــدرات  وتحقيــق الأهــداف وتشــخيص 
للدارســين، وأن تقــدم الأفعــال المعتلــة للدارســين 
بجرعــات مناســبة، وأن تســتخدم الوســائل التعليميــة 
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التــي تســاعد علــى ســرعة الاســتيعاب، وعلــى معلــم 
اللغــة ألا يكلــف نفســه كثيــرا؛ً فبعــض المناطــق 
ــة فيمكــن اســتخدامها،  تتيســر فيهــا الوســائل الحديث
وبعــض المناطــق لا يتيســر فيهــا إلا القليــل مــن 
الوســائل؛ لكــن يمكــن أن تســتخدم لتيســير الفهــم 

ــتيعاب. ــق الاس وتحقي
دراســة  )2019م(  وعلــي  الصاعــدي،  وأجــرى 
هدفــت إلــى اســتنباط معاييــر تجديديــة فــي تدريــس 
مــن  بالعربيــة،  الناطقيــن  لغيــر  العربــي  النحــو 
اللغــات  تعليــم  معاييــر  بعــض  عــرض  خــال 
ــاط  ــن أوس ــاراً بي ــا انتش ــا وأكثره ــة وتعلمه الأجنبي
المهتميــن بتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا، 
ــم اللغــات  ــس الأمريكــي لتعلي ــر المجل وهــي: معايي
ــي المشــترك،  ــر الإطــار الأوروب ــة، ومعايي الأجنبي
ــر  ــة الأس ــة، ودراس ــد طعيم ــدي أحم ــر رش ومعايي
نــادى  التــي  الكلــي(  )النحــو  ونظريــة  اللغويــة، 
ــن  ــه م ــى أن ــا إل ــت نتائجه ــا تشومســكي. وتوصل به
الكليــة  القواعــد  الممكــن الاســتفادة مــن نظريــة 
وتطبيقهــا فــي تعليــم النحــو العربــي لغيــر الناطقيــن 
بالعربيــة، وكذلــك الاســتفادة مــن أوجــه التشــابه 
ــة  ــات التقابلي ــي الدراس ــات ف ــن اللغ ــاف بي والاخت
ــي  ــة ف ــذه الدراس ــهم ه ــو؛ وأن تس ــال النح ــي مج ف
الارتقــاء بمســتوى إعــداد كتــب تعليــم العربيــة لغيــر 

ــا. ــن به الناطقي
 )4MAT( ــي ــوذج مكارث ــت نم ــات تناول 2-دراس

ــن بغيرهــا: ــة للناطقي ــة العربي ــس اللغ ــي تدري ف

أجــرى أبــو لبــن ومغيــب )2019م( دراســة هدفــت 
ــة  ــي تنمي ــي ف ــوذج مكارث ــة نم ــة فاعلي ــى معرف إل
المفاهيــم النحويــة وتحقيــق الــذات اللغويــة لــدى 
ــة  ــدم الدارســين للغــة العربي طــاب المســتوى المتق
ــة  ــا مجموع ــت عينته ــا. وكان ــن بغيره ــن الناطقي م
ــن  ــد ب ــة محم ــردج بمدين ــة كامب ــن طــاب مدرس م
زايــد فــي )أبــو ظبــي(، وأعــدّاَ دليــا للمعلــم لتدريس 
موضوعــات النحــو المقــررة وفــق خطــوات نمــوذج 
النحويــة  المفاهيــم  اختبــار  ا  أعــدَّ مكارثــي، كمــا 
مــن  والتأكــد  اللغويــة،  الــذات  لتحقيــق  ومقياســاً 
صدقــه وثباتــه. وبعــد تطبيــق أدواتهــا قبليــاً وبعديــا، 
توصلــت نتائجهــا إلــى فاعليــة نمــوذج مكارثــي فــي 
تنميــة المفاهيــم النحويــة لــدى طــاب المســتوى 
المتقــدم للناطقيــن بغيرهــا، وكذلــك فاعليتــه فــي 
تحقيــق الــذات اللغويــة لديهــم، وأوصــت بضــرورة 
اســتخدام نمــاذج تدريــس حديثــة فــي تعليــم المفاهيــم 
ــق  ــة تحقي ــى تنمي ــة مــع ضــرورة العمــل عل النحوي
الــذات اللغويــة لــدى المتعلميــن، بالإضافــة إلــى 
عمــل أدلــة معلــم تســير وفــق نمــاذج وإســتراتيجيات 
تدريــس حديثــة لموضوعــات النحــو بمــا يحقــق 

ــن. ــدى المتعلمي ــة ل ــم النحوي ــة المفاهي تنمي
دراســة  2015م(  ب،  العظيــم،  )عبــد  وأجــرى 
هدفــت إلــى قيــاس فاعليــة اســتراتيجية مقترحــة 
قائمــة علــى النمــوذج الرباعــي لأســاليب التعليــم 
ــل  ــارات التواص ــة مه ــي تنمي ــور ف ــى المط مكارث
ــي  ــدى متعلم ــة ل ــة العربي ــي بالثقاف ــوي والوع اللغ
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اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا فــي المســتوى 
للغــة  دارســاً   )40( عينتهــا  ومثــل  المتوســط. 
العربيــة فــي المســتوى المتوســط بمركــز تعليــم 
اللغــات التابــع لجامعــة الأزهــر وبعــض المتعلميــن 
ــة مهــارات  ــى تنمي ــر الإنترنــت. واقتصــرت عل عب
التواصــل اللغــوي والوعــي بالثقافة العربيــة الازمة 
لهــؤلاء المتعلميــن. والتزمــت بمــا يقــدم لهــؤلاء 
ــة  ــاب »العربي ــي كت ــات ف ــن موضوع ــن م المتعلمي
ــى المنهجيــن الوصفــي  ــن يديــك«. واعتمــدت عل بي
والتجريبــي. وأظهــرت نتائجها فاعلية الاســتراتيجية 
ــوي  ــل اللغ ــارات التواص ــة مه ــي تنمي ــة ف المقترح
باســتخدام  العربيــة. وأوصــت  بالثقافــة  والوعــي 
هــذه الاســتراتيجية مــع متعلمــي اللغــة العربيــة فــي 
مســتويات أخــرى مختلفــة. وتدريــب المعلميــن علــى 
اســتخدامها. وإعــادة النظــر فــي الكتــب المقدمــة 
فــي  بغيرهــا  الناطقيــن  العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي 
جميــع المســتويات؛ كــي تتفــق مــع أنمــاط تعلمهــم. 
والاهتمــام بتفعيــل الربــط الثقافــي بيــن متعلــم اللغــة 
العربيــة الناطــق بغيرهــا وثقافتــه الأصليــة مــن 
خــال دراســته للغــة العربيــة؛ لبيــان فضــل الثقافــة 

ــي. ــم الغرب ــى العال ــة عل العربي
- التعـقيـــب على الدراسات السابقة:

كل مــا ذكــر ســابقاً مــن الدراســات هــي بعــض مــا 
ــة  ــات ذات الصل ــن الدراس ــث م ــدى الباح ــر ل تواف
ــة  ــتقل )فاعلي ــر المس ــواء بالمتغي ــي س ــه الحال ببحث
نمــوذج مكارثــي )4MAT(( أو المتغيريــن التابعين 

)تنميــة التحصيــل فــي القواعــد النحويــة والصرفيــة( 
و) تنميــة الاتجاهــات نحــو هــذه القواعــد(. ولاحــظ 
الباحــث أن الدراســات التــي تناولــت فاعليــة نمــوذج 
عــام  بشــكل  التدريــس  فــي   )4MAT( مكارثــي 
ــس  ــت تدري ــي تناول ــات الت ــك الدراس ــرة، وكذل كثي
اللغــة  لمتعلمــي  رفيــة  والصَّ النَّحويــة  القواعــد 
العربيــة الناطقيــن بغيرهــا أو تناولــت اتجاهــات 
المتعلميــن أيضــاً كثيــرة، لكــن لاحــظ الباحــث–
ــت  ــات تناول ــدم وجــود دراس ــه -ع ــدود علم ــي ح ف
ــس  ــي تدري ــي )4MAT(( ف ــوذج مكارث ــة نم فاعلي
رفيــة لمتعلمــي اللغــة العربية  القواعــد النَّحويــة والصَّ
ــم  ــة تحصيلهــم واتجاهاته ــا، لتنمي ــن بغيره الناطقي
نحوهــا، وقلــة فــي الدراســات التــي تناولــت فاعليــة 
اللغــة  تعليــم  فــي   )4MAT(مكارثــي نمــوذج 
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بشــكل عــام، ممــا يجعــل 
هــذا البحــث بحثــاً أصيــاً. وأفــاد الباحــث مــن 
ــاع  ــي اتب ــا ف ــع عليه ــي اطل ــابقة الت ــات الس الدراس
العلميــة لإجــراء  العلمــي، والمنهجيــة  الأســلوب 
مثــل هــذه البحــوث، ســواء فــي تطبيــق الاختبــارات 
ــم  ــار التصمي ــي اختي ــة وف ــات الإحصائي أو المعالج

ــث.  ــب للبح المناس
الدراسـات  لنتائـج  اسـتجابة  الحالـي  البحـث  وجـاء 
التـي دعـت إلى تغطيـة النقص الحاصـل في طرائق 
تدريـس اللغـة العربيـة للناطقيـن بغيرهـا وأسـاليب 
ونمـاذج تدريسـها فـي جميـع المهـارات والعناصـر 
اللغويـة، ومـن أجـل البحـث عن وسـائل أكثر جدوى 
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مجـال  فـي  المسـتمر  العالمـي  التطـور  لمواكبـة 
التدريـس بشـكل عـام ومجـال تدريـس اللغـة العربية 
البحـث  ويتميـز  خـاص.  بشـكل  بغيرهـا  للناطقيـن 
بأنـه  السـابقة  والدراسـات  البحـوث  عـن  الحالـي 
البحـث الوحيـد الـذي اقتـرح قيـاس فاعليـة نمـوذج 
مكارثـي )4MAT( فـي تدريـس القواعـد النَّحويـة 
رفيـة لمتعلمـي اللغـة العربية الناطقيـن بغيرها  والصَّ
لـم يجـرَ  إذ  لتنميـة تحصيلهـم واتجاهاتهـم نحوهـا؛ 

بحـث مثيـل لـه - فـي حـدود علـم الباحـث-.
الفصل الثالث: طريقة البحث وإجراءاته

أولاً: إجراءات البحث
الباحـث  قـام  الحالـي  البحـث  أهـداف  ولتحقيـق 

الآتيـة: بالإجـراءات 
النظـري 	-  والإطـار  التربـوي  الأدب  مراجعـة 

 )4MAT( المتعلـق بنمـوذج مكارثـي المطـور
التدريـس.  فـي  وفاعليتـه 

النظـري  -	 والإطـار  التربـوي  الأدب  مراجعـة 
رفيـة  المتعلـق بتدريـس القواعـد النَّحويـة والصَّ
بغيرهـا  الناطقيـن  العربيـة  اللغـة  لمتعلمـي 
والقواعـد  النحويـة  القواعـد  نحـو  واتجاهاتهـم 

الصرفيـة.
اختيـار عينـة البحـث وتقسـيمها إلـى مجموعتين 	- 

لمعرفـة  الـازم  وإجـراء  وضابطـة،  تجريبيـة 
الباحـث  طبـق  حيـث  المجموعتيـن؛  تكافـؤ 
رفيـة  اختبـاري القواعـد النحويـة والقواعـد الصَّ
علـى  البحـث  هـذا  لإجـراء  أعدهمـا  اللذيـن 

مجموعتـي البحث )التجريبيـة، والضابطة( قبل 
البحـث.  إجـراءات  بتطبيـق  البـدء 

إعـداد أدوات البحـث )اختبـار القواعـد النحوية، 	- 
واختبـار القواعد الصرفيـة، ومقياس الاتجاهات 
نحـو القواعـد النحوية والقواعـد الصرفية(، وتم 
عرضهـا علـى لجنة من المختصيـن والمحكمين 
مناسـبتها  ومـدى  وثباتهـا  صدقهـا  مـن  للتأكـد 

لتحقيـق أهـداف البحث. 
تجريـب أدوات البحـث علـى عينـة اسـتطاعية 	- 

مـن خـارج عينـة البحـث الأصليـة للتأكـد مـن 
الأدوات. صـدق 

القيـام بإجـراء اختبـار قبلي في القواعـد النحوية 	- 
والصرفيـة علـى مجموعتي البحـث )الضابطة، 

والتجريبيـة(؛ قبـل البدء بتطبيـق التجربة. 
القيـام بتطبيـق قبلـي لمقيـاس الاتجاهـات نحـو 	- 

علـى  الصرفيـة  والقواعـد  النحويـة  القواعـد 
والتجريبيـة(. )الضابطـة،  البحـث  مجموعتـي 

الصرفيـة 	-  والقواعـد  النحويـة  القواعـد  تدريـس 
نفسـها للمتعلميـن فـي المجموعتيـن )التجريبية، 
سـت المجموعـة التجريبية  الضابطـة( ولكـن درِّ
الأثـر  )تطبيـق   )4MAT( مكارثـي  بنمـوذج 
الضابطـة  المجموعـة  سـت  ودرِّ التجريبـي(، 
بأسـاليب التدريـس الاعتياديـة المتبعـة في معهد 
اللغـة العربية للناطقين بغيرهـا في جامعة الملك 
عبـد العزيـز. وتـم تدريـس المجموعتيـن )20( 
محاضـرة لـكل منهمـا، الموضوعـات النحويـة 
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)10( محاضـرات، والموضوعـات الصرفيـة 
المحاضـرة  زمـن  وكان  محاضـرات.   )10(

الواحـدة )50( دقيقـة.
بعـد الانتهـاء مـن فتـرة التدريـس قـام الباحـث 	- 

النحويـة  القواعـد  فـي  بعـدي  اختبـار  بإجـراء 
والصرفيـة على مجموعتي البحث )الضابطة، 
التدريـس  نمـوذج  أثـر  لقيـاس  والتجريبيـة(؛ 

المجموعتيـن. علـى 
0	- بعـد الانتهـاء مـن فتـرة التدريـس قـام الباحـث 
بإجـراء تطبيـق بعدي لمقيـاس الاتجاهات نحو 
علـى  الصرفيـة  والقواعـد  النحويـة  القواعـد 
مجموعتـي البحـث )الضابطـة، والتجريبيـة(.
النحويـة  القواعـد  اختبـاري  نتائـج  تفريـغ   -		
)الضابطـة،  للمجموعتيـن  والصرفيـة 
التجريبيـة(، فـي التطبيقيـن )القبلـي والبعـدي( 

إحصائيـاً. لتحليلهـا 
		 - تفريـغ نتائج اسـتجابة المتعلميـن على مقياس 
والقواعـد  النحويـة  القواعـد  نحـو  الاتجاهـات 
الصرفيـة للمجموعتين )الضابطـة، التجريبية( 
لتحليلهـا  والبعـدي(  )القبلـي  التطبيقيـن  فـي 

إحصائيـاً.
الازمـة  الإحصائيـة  بالمعالجـات  القيـام   -		

البحـث. أسـئلة  عـن  للإجابـة 
معالجتهـا  بعـد  النتائـج  إلـى  الوصـول   -  		
ومعرفـة  وتفسـيرها،  ومناقشـتها  إحصائيـاً، 
مـدى فاعليـة نمـوذج مكارثـي )4MAT( فـي 

رفيـة لمتعلمـي  تدريـس القواعـد النَّحويـة والصَّ
اللغـة العربيـة الناطقيـن بغيرها فـي المجموعة 
واتجاهاتهـم  تحصيلهـم  لتنميـة  التجريبيـة؛ 
المجموعـة  بنتائـج  ومقارنتهـا  نحوهـا، 
الضابطـة، وتقديم التوصيـات والمقترحات في 

النتائـج.  هـذه  ضـوء 
ثانياً: أفراد البحث

    تكـون أفـراد البحـث من المتعلمين في المسـتوى 
المتقـدم بمعهـد جامعـة الملـك عبـد العزيـز لتعليـم 
اللغـة العربية للناطقيـن بغيرها، عددهم )63( طالباً 
مـن مختلـف الجنسـيات والذيـن يمثلـون هم أنفسـهم 
مجتمـع البحـث وذلـك لقلـة عددهـم، وقسـم الباحـث 
العينـة عشـوائيا إلـى مجموعتين: الأولـى تجريبية، 
بلـغ  والثانيـة ضابطـة،  طالبـاً،   )33( بلـغ عددهـا 
عددهـا )30( طالبـاً. وقـام الباحث أيضـا بإجراءات 
)التجريبيـة،  المجموعتيـن  تكافـؤ  مـن  التحقـق 
والضابطـة( والجـدولان)3، 4( يوضحـان ذلـك. 

تكافؤ المجموعتين: التحصيل القبلي
اسـتخراج  تـم  المجموعتيـن  تكافـؤ  مـن  للتحقـق 
المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات 
لدرجـات متعلمـي اللغـة العربيـة الناطقيـن بغيرهـا 
علـى اختبـاري القواعد النحويـة والقواعد الصرفية 
المجموعـة  لمتغيـر  تبعـا  القبلـي  القيـاس  فـي 
)تجريبيـة، ضابطـة(، ولبيـان الفـروق الإحصائيـة 
بين المتوسـطات الحسـابية اسـتخدم اختبـار »ت«، 

ذلـك. يوضـح   )3( والجـدول 
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ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )3( ع ــن الج ــن م يتبي
 )α=0.05( ــة ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي دلال
تعــزى إلــى المجموعــة فــي درجــات متعلمــي اللغــة 
العربيــة الناطقيــن بغيرهــا فــي كل مــن اختبــار 
القواعــد النحويــة واختبــار القواعد الصرفيــة القبلي، 

ــن. ــؤ المجموعتي ــى تكاف وهــذه النتيجــة تشــير إل

ــروق  ــود فـ ــدم وجـ ــدول )4( عـ ــن الجـ ــن مـ يتبيـ
ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 
)α=0.05( تعـــزى إلـــى المجموعـــة لاتجاهـــات 

تكافؤ المجموعتين: الاتجاهات
للتحقق من تكافؤ المجموعتين تم استخراج المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاتجاهات متعلمي اللغة العربية الناطقين 
)تجريبية،  المجموعة  لمتغير  تبعا  القبلي  القياس  في  بغيرها 
ضابطة(، ولبيان الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية 

استخدم اختبار »ت«، والجدول )4( يوضح ذلك.

متعلمـــي اللغـــة العربيـــة الناطقيـــن بغيرهـــا فـــي 
ـــؤ  ـــى تكاف ـــي، وهـــذه النتيجـــة تشـــير إل ـــاس القبل القي

المجموعتيـــن.

المتوسط العددالمجموعةنوع الاختبار
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
“ت”

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

اختبار القواعد 
النحوية )قبلي(

.0.295617690-3330.856.300تجريبية
3031.305.784ضابطة

اختبار القواعد 
الصرفية )قبلي(

.1.554611250-3329.644.609تجريبية
3031.504.911ضابطة

جدول )3(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار »ت« تبعا لمتغير المجموعة على اختباري 

النحو والصرف في القياس القبلي

المتوسط العددالمجموعةالمقياس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة
“ت”

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

مقياس ضبط 
الذات

.0.523616030-.332.765080تجريبية
.302.845800ضابطة

جدول )4(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار »ت« تبعا لمتغير المجموعة على اتجاهات 
متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها نحو القواعد النحوية والقواعد الصرفية في القياس القبلي
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ثالثاً: أداة البحث
    لتحقيــق أهــداف البحــث، والإجابــة عــن أســئلته 

ــة:  أعــدَّ الباحــث الأدوات التالي
مــدى 	-  لقيــاس  النحويــة:  القواعــد  اختبــار 

التحســن فــي القواعــد النحويــة، لــدى عينــة 
البحــث.

مــدى 	-  لقيــاس  الصرفيــة:  القواعــد  اختبــار 
التحســن فــي القواعــد الصرفيــة لــدى عينــة 

البحــث.
ــام الباحـــث  ــن قـ ــدق الاختباريـ ــن صـ ــد مـ وللتأكـ
المحكميـــن؛  مـــن  لجنـــة  علـــى  بعرضهمـــا 
ــن  ــرات الاختباريـ ــاء فقـ ــامة بنـ ــن سـ ــد مـ للتأكـ
التـــي  الإحصائيـــة  والمعالجـــات  والخطـــوات 
ــا. وللتأكـــد  اســـتخدمها الباحـــث أثنـــاء تصميمهمـ
ــى  ــول علـ ــد الحصـ ــن بعـ ــات الاختباريـ ــن ثبـ مـ
صـــدق المحكميـــن، ووصـــول الاختباريـــن إلـــى 
ــة  ــى عينـ ــا علـ ــم تطبيقهـ ــة تـ ــا النهائيـ صورتهمـ
ـــة.  ـــة البحـــث الأصلي ـــن خـــارج عين اســـتطاعية م
ـــرة  ـــن م ـــق الاختباري ـــد تطبي ـــبوعين أعي ـــد أس وبع
ثانيـــة علـــى العينـــة الاســـتطاعية نفســـها، وتـــم 
ـــن  ـــن التطبيقي ـــاط بيرســـون بي حســـاب معامـــل ارتب
ــير  ــذا يشـ ــغ )0.83( وهـ ــدي( فبلـ ــي والبعـ )القبلـ
ــان  ــع ويصلحـ ــن مرتفـ ــات الاختباريـ ــى أنَّ ثبـ إلـ
لأغـــراض إجـــراء هـــذا البحـــث. وقـــام الباحـــث 
ــة  ــان الدقـ بتطبيـــق الاختباريـــن منفصليـــن لضمـ

عنـــد تحليـــل النتائـــج.

مقياس الاتجاهات نحو نموذج التدريس:	- 
ــن  ــاس لاتجاهــات المتعلمي ــاء مقي ــث ببن ــام الباح ق
نحــو القواعــد النحويــة والقواعــد الصرفيــة، وصمــم 
ــي  ــرت الخماس ــاس لك ــق مقي ــاس وف ــث المقي الباح
)أوافــق بشــدة، أوافــق، متــردد، لا أوافــق، لا أوافــق 
بشــدة( وتــدرج فــي العامــات )5(، )4(، )3(، )2(، 
ــدل  ــا ت ــة هن ــة المرتفع ــي، والدرج ــى التوال )1( عل
علــى الاتجاهــات الموجبــة والدرجــة المنخفضــة 
ــاس  ــتقرَّ المقي ــالبة. واس ــات الس ــى الاتجاه ــدل عل ت
فــي صورتــه النهائيــة علــى )50( فقــرة بعــد الأخــذ 
بــرأي المحكميــن وتطبيقــه علــى عينــة اســتطاعية 
مــن خــارج عينــة البحــث. وبمــا أن الاتجــاه كثيــراً 
ــي  ــكل إيجاب ــتجابة بش ــل لاس ــه مي ــرف بأن ــا يع م
ــرات،  ــن المثي ــة م ــة خاص ــاه مجموع ــلبي تج أو س
ــرات  ــى شــكل مثي ــرات عل ــذا صــاغ الباحــث الفق ل
ليتفاعــل معهــا المتعلــم بشــكل أكبــر مراعيــاً فــي ذلك 
ــة  ــة، واللغ ــر العربي ــون بغي ــن هــم ناطق أن المتعلمي
العربيــة بالنســبة لهــم لغــة أجنبيــة؛ جــاءت الصياغــة 
ــت  ــا كان ــن. كم ــن المتعلمي ــة م ــذه الفئ لتتناســب وه
جميــع الفقــرات مصاغــة بلغــة المتعلــم لتكــون أكثــر 
ــه  ــى مــدى اتفاق ــاء عل ــا بن ــب عنه ــه ويجي ــاً لدي تقب
ــاس،  ــات المقي ــن ثب ــق م ــرة.  وللتحق ــذه الفق ــع ه م
تــم حســاب معامــل ثبــات المقيــاس بطريقــة القيــاس 
ــة  ــى عين ــه الباحــث عل ــاس، حيــث طبق وإعــادة القي
اســتطاعية مــن خــارج عينــة البحــث الأصليــة، بلغ 
عددهــا )20( طالبــا وطالبــة، وهــذه العينــة متشــابهة 



إدريس ربابعة: فاعلية نموذج مكارثي )4MAT( في تدريس القواعد النحوية والصرفية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها لتنمية تحصيلهم واتجاهاتهم نحوها 701-669

691

مــع عينــة البحــث الأصليــة مــن حيــث الخصائــص، 
والصفــات الثقافيــة، والعمريــة، والدينيــة. وبعــد 
أســبوعين أعــاد الباحــث تطبيــق المقيــاس مــرة 
ثانيــة علــى العينــة الاســتطاعية نفســها وتــم حســاب 
ــي  ــن )القبل ــن التطبيقي ــون بي ــاط بيرس ــل ارتب معام

ــغ )0.85(. ــدي( فبل والبع
الفصــل الرابــع: تحليل البيانات وتفســير النتائـــــــج 

ومناقشتها
ــة عــن أســئلة البحــث،  ــا الإجاب ــاول الباحــث هن يتن
متعلمــي  أداء  لنتائــج  الإحصائيــة  والمعالجــات 
ــة الناطقيــن بغيرهــا فــي المجموعتيــن  اللغــة العربي
)التجريبيــة والضابطــة( بنــاء علــى أدائهــم فــي 
الاختبــارات المعــدة لأغــراض البحــث الحالــي، 
ــوذج  ــة نم ــدى فاعلي ــن م ــق م ــدف التحق ــك به وذل
مكارثــي )4MAT( فــي تدريــس القواعــد النحويــة 
ــن  ــة الناطقي ــة العربي ــدى متعلمــي اللغ ــة ل والصرفي
نحوهــا،  واتجاهاتهــم  تحصيلهــم  لتنميــة  بغيرهــا 
ويعــرض الباحــث نتائــج بحثــه وفقــاً لأســئلة البحــث 

ــي: كالآت

الســؤال الأول ونصــه: » مــا أســس وخطــوات 
نمــوذج مكارثــي )4MAT( فــي تدريــس القواعــد 
العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي  رفيــة  والصَّ النَّحويــة 
ــة  ــدم لتنمي ــي المســتوى المتق ــا ف ــن بغيره الناطقي

تحصيلهــم واتجاهاتهــم نحوهــا؟ » 
ــي  ــر إحصائ ــؤال غي ــو س ــؤال ه ــذا الس ــا أن ه وبم
فقــد تمــت الإجابــة عنــه فــي الإطــار النظــري مــن 

هــذا البحــث.
الســؤال الثانــي ونصــه: » مــا فاعليــة نمــوذج 
ــل القواعــد  ــة تحصي ــي تنمي ــي )4MAT( ف مكارث
ــن  ــة الناطقي ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــة ل النحوي

بغيرهــا فــي المســتوى المتقــدم؟ »
ــطات  ــبت المتوس ــؤال حس ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
لدرجــات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 
متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا علــى 
القبلــي  القياســين  فــي  النحويــة  القواعــد  اختبــار 
والبعــدي تبعــاً لنمــوذج التدريــس (نمــوذج مكارثــي 
)4MAT(، والنمــوذج الاعتيــادي(، وذلــك كمــا 

يتضــح فــي الجــدول رقــم )5(:

القياس البعديالقياس القبلي

الانحراف الوسط الحسابيالعددنموذج التدريس
الانحراف الوسط الحسابيالمعياري

المعياري
)4MAT(3330.856.30039.217.145نموذج مكارثي

3031.305.78435.535.947النموذج الاعتيادي

جدول )5(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات المتعلمين في اختبار القواعد النحوية للقياسين 

القبلي والبعدي تبعاً لنموذج التدريس
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ـــة  ـــروق ظاهري ـــود ف ـــدول )5( وج ـــن الج ـــح م يتض
ـــة  ـــي اللغ ـــات متعلم ـــابية لدرج ـــاط الحس ـــن الأوس بي
ـــد  ـــار القواع ـــى اختب ـــا عل ـــن بغيره ـــة الناطقي العربي
النحويـــة فـــي القياســـين القبلـــي والبعـــدي وفقـــا 
 ،)4MAT( نمـــوذج مكارثـــي) لنمـــوذج التدريـــس
والنمـــوذج الاعتيـــادي(. ولمعرفـــة فيمـــا إذا كانـــت 
ــة،  ــة إحصائيـ ــة ذات دلالـ ــروق الظاهريـ ــذه الفـ هـ

فـــروق  وجـــود   )6( الجـــدول  مـــن  يتضـــح 
ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 
)α=0.05( فـــي درجـــات متعلمـــي اللغـــة العربيـــة 
الناطقيـــن بغيرهـــا علـــى اختبـــار القواعـــد النحويـــة 
وفقـــاً لنمـــوذج التدريـــس (نمـــوذج مكارثـــي 
ـــت  ـــد بلغ ـــادي(، فق ـــوذج الاعتي )4MAT(، والنم
قيمـــة )ف( )16.299( بدلالـــة إحصائيـــة مقدارها 
ــا  ــاً، ممـ ــة إحصائيـ ــة دالـ ــي قيمـ )0.000(، وهـ
ـــد  ـــس ولتحدي ـــوذج التدري ـــر لنم ـــود أث ـــي وج يعن

اســـتخدم تحليـــل التبايـــن الأحـــادي المصاحـــب 
البعـــدي  للقيـــاس   )One way ANCOVA(
لاختبـــار القواعـــد النحويـــة ككل وفقـــا لنمـــوذج 
التدريـــس (نمـــوذج مكارثـــي )4MAT(، والنمـــوذج 
الاعتيـــادي( بعـــد تحييـــد أثـــر القيـــاس القبلـــي لديهـــم، 
ـــن  ـــو مبي ـــا ه ـــج كم ـــذه النتائ ـــرض له ـــي ع ـــا يل وفيم

فـــي الجـــدول )6(:

ــتخراج  ــم اسـ ــن تعـــزى الفـــروق، تـ ــح مـ لصالـ
والأخطـــاء  المعدلـــة  الحســـابية  المتوســـطات 
المعياريـــة لهـــا وفقـــا للمجموعـــة، وذلـــك كمـــا 

هـــو مبيـــن فـــي الجـــدول )7(.
كمـــا يتضـــح مـــن الجـــدول )6( أن حجـــم أثـــر 
نمـــوذج التدريـــس كان كبيـــرا؛ً فقـــد فسَـــرت 
قيمـــة مربـــع أيتـــا )η2( مـــا نســـبته )21.4%( 
مـــن التبايـــن المُفســـر )المتنبـــئ بـــه( فـــي المتغيـــر 

التابـــع وهـــو اختبـــار القواعـــد النحويـــة.

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

مستوى 
الدلالة

مربع 
η2 إيتا

.1701.07111701.071106.5490000.6400القياس القبلي
.260.2161260.21616.2990000.2140نموذج التدريس

957.9116015.965الخطأ
2871.65162الكلي

جدول )6(
نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب )One way ANCOVA( للقياس البعدي لدرجات 

المتعلمين في اختبار القواعد النحوية وفقا لنموذج بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
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الفــروق  أنّ  إلــى   )7( الجــدول  فــي  النتائــج  تشــير 
ــوا  ــن تعرض ــة الذي ــة التجريبي ــح المجموع ــت لصال كان
لنمــوذج مكارثــي )4MAT( مقارنــة بأفــراد المجموعــة 

الضابطــة.
الســؤال الثالــث ونصــه: » مــا فاعليــة نمــوذج مكارثــي 
)4MAT( فــي تنميــة تحصيــل القواعــد الصرفيــة لــدى 
متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا فــي المســتوى 

بيـن  فـروق ظاهريـة  الجـدول )8( وجـود  يتضـح مـن 
العربيـة  اللغـة  متعلمـي  لدرجـات  الحسـابية  الأوسـاط 
الناطقيـن بغيرهـا علـى اختبـار القواعـد الصرفيـة فـي 
القياسـين القبلـي والبعدي وفقا لنمـوذج التدريس (نموذج 
ولمعرفـة  الاعتيـادي(  والنمـوذج   ،)4MAT( مكارثـي 
دلالـة  ذات  الظاهريـة  الفـروق  هـذه  كانـت  إذا  فيمـا 

المتقــدم؟ » 
المتوســطات  حســبت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــات متعلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا علــى اختبــار القواعــد 
ــاً لنمــوذج  ــي والبعــدي تبع ــي القياســين القبل ــة ف الصرفي
والنمــوذج   ،)4MAT( مكارثــي  (نمــوذج  التدريــس 
الاعتيــادي(، وذلــك كمــا يتضــح فــي الجــدول رقــم )8(:

إحصائيـة، اسـتخدم تحليـل التبايـن الأحـادي المصاحـب 
لاختبـار  البعـدي  للقيـاس   )One way ANCOVA(
القواعـد الصرفيـة ككل وفقـا لنمـوذج التدريـس (نمـوذج 
مكارثـي )4MAT(، والنمـوذج الاعتيـادي( بعـد تحييـد 
أثـر القيـاس القبلـي لديهم، وفيما يلي عـرض لهذه النتائج 

كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول )9(:

الخطأ المعياريالمتوسط الحسابي البعدي المعدلنموذج التدريس
)4MAT( 39.3996960نموذج مكارثي.

35.3270.730النموذج الاعتيادي

جدول )7( 
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لها للدرجة الكلية لدرجات المتعلمين في اختبار 

القواعد النحوية تبعاً لنموذج التدريس

القياس البعديالقياس القبلي

الانحراف الوسط الحسابيالعددنموذج التدريس
الانحراف الوسط الحسابيالمعياري

المعياري
نموذج 

)4MAT(3329.644.60938.095.468مكارثي

3031.504.91134.105.320النموذج الاعتيادي

جدول )8(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات المتعلمين في اختبار القواعد الصرفية 

للقياسين القبلي والبعدي تبعاً لنموذج التدريس
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يتضـح مـن الجـدول )9( وجـود فـروق ذات دلالـة 
فـي   )α=0.05( الدلالـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـة 
درجـات متعلمـي اللغة العربية الناطقين بغيرها على 
اختبـار القواعـد الصرفيـة وفقـاً لنمـوذج التدريـس (
نمـوذج مكارثـي )4MAT(، والنموذج الاعتيادي(، 
فقـد بلغـت قيمـة )ف( )35.095( بدلالـة إحصائيـة 
مقدارهـا )0.000(، وهـي قيمـة دالـة إحصائيـاً، مما 
يعنـي وجـود أثـر لنمـوذج التدريس ولتحديـد لصالح 

ــروق  ــى أنّ الف ــي الجــدول )10( إل ــج ف تشــير النتائ
الذيــن  التجريبيــة  المجموعــة  لصالــح  كانــت 

المتوسـطات  اسـتخراج  تـم  الفـروق،  تعـزى  مـن 
وفقـا  لهـا  المعياريـة  والأخطـاء  المعدلـة  الحسـابية 
للمجموعـة، وذلـك كمـا هو مبين في الجـدول )10(.
كمـا يتضـح مـن الجـدول )9( أن حجـم أثـر نمـوذج 
التدريـس كان كبيـرا؛ً فقـد فسَـرت قيمـة مربـع أيتـا 
المُفسـر  التبايـن  مـن   )36.9%( نسـبته  مـا   )η2(
)المتنبـئ بـه( في المتغير التابع وهـو اختبار القواعد 

الصرفيـة.

مقارنــة   )4MAT( مكارثــي  لنمــوذج  تعرضــوا 
الضابطــة. المجموعــة  بأفــراد 

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

مستوى 
الدلالة

مربع إيتا 
η2

.978.3611978.36173.4630000.5500القياس القبلي
.467.3891467.38935.0950000.3690نموذج التدريس

799.0666013.318الخطأ
2027.71462الكلي

جدول )9(
نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب )One way ANCOVA( للقياس البعدي لدرجات 

المتعلمين في اختبار القواعد الصرفية وفقا لنموذج التدريس بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

الخطأ المعياريالمتوسط الحسابي البعدي المعدلنموذج التدريس
)4MAT( 38.8386410نموذج مكارثي.

.33.2786730النموذج الاعتيادي

جدول )10( 
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لها للدرجة الكلية لدرجات المتعلمين في اختبار 

القواعد الصرفية تبعاً لنموذج التدريس
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الســؤال الرابــع ونصــه: » مــا فاعليــة نمــوذج 
مكارثــي )4MAT( فــي تنميــة اتجاهــات متعلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا فــي المســتوى 
والقواعــد  النحويــة  القواعــد  نحــو  المتقــدم 

الصرفيــة؟«
للإجابــة عــن هــذا الســؤال حســبت المتوســطات 

يتضـح مـن الجـدول )11( وجـود فـروق ظاهرية بين 
الأوسـاط الحسـابية لاتجاهـات متعلمـي اللغـة العربيـة 
الناطقيـن بغيرهـا فـي القياسـين القبلـي والبعـدي وفقـا 
 ،)4MAT( مكارثـي  (نمـوذج  التدريـس  لنمـوذج 
والنمـوذج الاعتيـادي( ولمعرفـة فيمـا إذا كانـت هـذه 
اسـتخدم  إحصائيـة،  دلالـة  ذات  الظاهريـة  الفـروق 

لاتجاهــات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 
بغيرهــا  الناطقيــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 
لنمــوذج  تبعــاً  والبعــدي  القبلــي  القياســين  فــي 
ــوذج  ــي )4MAT(، والنم ــوذج مكارث ــس نم التدري
الاعتيــادي(، وذلــك كمــا يتضــح فــي الجــدول رقــم 

:)11 (

 One way( المصاحـب  الأحـادي  التبايـن  تحليـل 
متعلمـي  لاتجاهـات  البعـدي  للقيـاس   )ANCOVA
اللغـة العربيـة الناطقيـن بغيرها وفقا لنمـوذج التدريس 
(نمـوذج مكارثـي )4MAT(، والنمـوذج الاعتيـادي( 
يلـي  وفيمـا  لديهـم،  القبلـي  القيـاس  أثـر  تحييـد  بعـد 
عـرض لهـذه النتائـج كما هو مبين فـي الجدول )12(:

القياس البعديالقياس القبلي

الانحراف الوسط الحسابيالعددنموذج التدريس
الانحراف الوسط الحسابيالمعياري

المعياري
)4MAT( 332.765080.3.685310نموذج مكارثي.

.302.845800.3.185870النموذج الاعتيادي

جدول )11(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المتعلمين نحو القواعد النحوية والقواعد 

الصرفية للقياسين القبلي والبعدي تبعاً لنموذج التدريس

جدول )12(
نتائج تحليل التباين الأحادي المصاحب  )One way ANCOVA( للقياس البعدي لاتجاهات 

المتعلمين وفقا لنموذج التدريس بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
المربعات

قيمة
ف

مستوى 
الدلالة

مربع 
η2 إيتا

10.013110.01366.6910000.0.526القياس القبلي
.4.86614.86632.4110.0003510نموذج التدريس

.9.009601500الخطأ
23.01862الكلي
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يتضـــح مـــن الجـــدول )12( وجـــود فـــروق ذات 
 )0.05=α( دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة
فـــي اتجاهـــات متعلمـــي اللغـــة العربيـــة الناطقيـــن 
بغيرهـــا وفقـــاً لنمـــوذج التدريـــس (نمـــوذج مكارثـــي 
)4MAT(، والنمـــوذج الاعتيـــادي(، فقـــد بلغـــت 
ـــة مقدارهـــا  ـــة إحصائي قيمـــة )ف( )32.411( بدلال
)0.000(، وهـــي قيمـــة دالـــة إحصائيـــاً، ممـــا يعنـــي 
ـــح  ـــد لصال ـــس ولتحدي ـــوذج التدري ـــر لنم ـــود أث وج
ـــتخراج المتوســـطات  ـــم اس ـــروق، ت ـــزى الف ـــن تع م

ــروق  ــى أنّ الف ــي الجــدول )13( إل ــج ف تشــير النتائ
الذيــن  التجريبيــة  المجموعــة  لصالــح  كانــت 
مقارنــة   )4MAT( مكارثــي  لنمــوذج  تعرضــوا 

الضابطــة. المجموعــة  بأفــراد 

وتفســيرها  النتائــج  مناقشــة  الخامــس:  الفصــل 
والمقترحــات والتوصيــات 

أولاً: مناقشة النتائج وتفسيرها:
لصالـــح  الفـــروق  وجـــود  الباحـــث  يعـــزو 

الحســـابية المعدلـــة والأخطـــاء المعياريـــة لهـــا وفقـــا 
ـــدول  ـــي الج ـــن ف ـــو مبي ـــا ه ـــك كم ـــة، وذل للمجموع

.)13(
ويتضـــح مـــن الجـــدول )12( أن حجـــم أثـــر نمـــوذج 
التدريـــس كان كبيـــرا؛ً فقـــد فسَـــرت قيمـــة مربـــع 
أيتـــا )η2( مـــا نســـبته )%35.1( مـــن التبايـــن 
ـــو  ـــع وه ـــر التاب ـــي المتغي ـــه( ف ـــئ ب ـــر )المتنب المُفس
الناطقيـــن  العربيـــة  اللغـــة  اتجاهـــات متعلمـــي 

بغيرهـــا.

نمـــوذج  فاعليـــة  فـــي  التجريبيـــة  المجموعـــة 
القواعـــد  تدريـــس  فـــي   )4MAT( مكارثـــي 
تحصيلهـــم  لتنميـــة  والصرفيـــة  النحويـــة 

إلـــى:  نحوهـــا  واتجاهاتهـــم 
ـــم 	  ـــت المتعل ـــة مكن ـــوذج المنظم ـــوات النم خط

ــات  ــم والمصطلحـ ــم المفاهيـ ــن تعلـ ــةً مـ بدايـ
والقواعـــد  النحويـــة  بالقواعـــد  المتعلقـــة 
الصرفيـــة بدقـــة، فســـاعدته فـــي بنـــاء المعرفـــة 
الجديـــدة بنفســـه فـــي مرحلـــة بلـــورة المفهـــوم. 

الخطأ المعياريالمتوسط الحسابي البعدي المعدلنموذج التدريس
)4MAT( 3.7100680نموذج مكارثي.

.3.1520710النموذج الاعتيادي

جدول )13( 
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لها للدرجة الكلية لاتجاهات المتعلمين تبعاً لنموذج 

التدريس
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قــدرة هــذا النمــوذج علــى تحســين وظائــف 	 
المتعلميــن. لــدى  الدمــاغ 

اســترجاع 	  مهــارات  تنميــة  علــى  قدرتــه 
المســتويات  فــي  درســها  التــي  المعلومــات 

الســابقة.  اللغويــة 
ــر الأساســية 	  ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي ــه ف قدرت

والتفكيــر  اللفظيــة  القــدرات  وتنميــة  لديهــم، 
الإبداعــي. 

كمــا ســاعد النمــوذج المقتــرح المتعلميــن علــى 	 
ــة  ــالات الحياتي ــتى المج ــي ش ــم ف ــق التعل تطبي

ــم(.  ــف التعل )توظي
ســمح النمــوذج المقتــرح للمتعلميــن بالتواصــل 	 

مــع المعلــم فــي العمليــة التدريســية، التــي تركــز 
علــى المتعلــم فهــو محــور عمليــة التعليــم، ومــا 
ــة  ــة داعم ــطة تعليمي ــائل وأنش ــن وس ــا م رافقه
الجانــب  أظهــرت  التدريــس  لموضوعــات 
علــى  التدريــس  أثنــاء  والتطبيقــي  المعرفــي 

القواعــد النحويــة والصرفيــة المســتهدفة. 
يعــزو الباحــث ذلــك الفــرق أيضــا إلــى التحــول 	 

فــي طريقــة إدارة الــدرس اللغــوي بمــا يتماشــى 
ووســائل  والتقنــي،  المعرفــي،  التطــور  مــع 

ــل. ــال، والتواص الاتص
يعــزو الباحــث ذلــك الفــرق إلــى مــا تتميــز بــه 	 

هــذه الاســتراتيجية مــن قــدرة علــى مراعــاة 
ــم  ــث يتعل ــن بحي ــن المتعلمي ــة بي ــروق الفردي الف
ــه.  ــق قدرات ــذات وف ــى ال ــاد عل ــم بالاعتم كل متعل

يعــزو الباحــث تحســن نتائــج المتعلميــن فــي 	 
النَّحــو  فــي اختبــاري  التجريبيــة  المجموعــة 
ــن  ــى تحس ــدي إل ــق البع ــي التطبي ــرف ف والصَّ
اتجاهاتهــم نحــو القواعــد النحويــة والقواعــد 
ــرح،  ــوذج المقت ــهم بالنم ــد تدريس ــة بع الصرفي
فــي  المتعلميــن  لنتائــج  حــدث  مــا  بعكــس 
ــاذج  ــتْ بالنم سَ ــي دُرِّ ــة الت ــة الضابط المجموع

الاعتياديــة.  
 	
ــث 	  ــج البح ــوء نتائ ــي ض ــات: ف ــاً: التوصي ثاني

ــي: ــا يأت ــث بم ــي الباح ــي، يوص الحال
فاعليــة 	  حــول  عمــل  وورش  دورات  عقــد 

تدريــس  فــي   )4MAT( مكارثــي  نمــوذج 
ــا بشــكل عــام،  ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي اللغ
وتدريــس القواعــد النحويــة والصرفيــة لهــم 

بشــكل خــاص.
نمــوذج 	  اســتخدام  علــى  المعلميــن  تشــجيع 

مكارثــي )4MAT( فــي تدريــس اللغــة العربيــة 
للناطقيــن بغيرهــا؛ لثبــوت جــدواه فــي التدريــس 
ــم  ــي تعلي ــن لا ســيما ف ــة مــن المتعلمي ــذه الفئ له

ــة. ــة والصرفي ــد النحوي القواع
ــم 	  ــة المختصــة بتعلي دعــوة المؤسســات التعليمي

اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا إلــى تبنــي 
نمــوذج مكارثــي )4MAT( فــي التدريــس لمــا 
ثبــت مــن جــدوى واضحــة فــي تنميــة التحصيــل 

ــة. ــة الاتجــاه نحــو المــادة التعليمي وتنمي
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البحــث  نتائــج  ضــوء  فــي  المقترحــات:  ثالثــاً: 
يأتــي: مــا  الباحــث  يقتــرح  الحالــي، 

ــة 	  ــة بفاعلي ــد مــن البحــوث المتعلق إجــراء المزي
تدريــس  فــي   )4MAT( مكارثــي  نمــوذج 
المهــارات اللغويــة الأربــع )الاســتماع، القراءة، 

ــا. ــن بغيره ــة( للناطقي ــدث، الكتاب التح
 إجــراء المزيــد مــن البحــوث المتعلقــة بفاعليــة 	 

تنميــة  فــي   )4MAT( مكارثــي  نمــوذج 
نحــوه. الاتجاهــات 

ــة 	  ــة بفاعلي ــد مــن البحــوث المتعلق إجــراء المزي
نمــوذج مكارثــي )4MAT( فــي مجــال تدريــس 
الناطقيــن بغيــر العربيــة مــع مراعــاة متغيــرات 
قــد تؤثــر علــى نتائــج البحــث كالجنس)الجندر(، 
والجنســية، واللغــة الأم، والمســتويات التعليميــة 

الأخــرى )المبتــدئ، المتوســط(...إلخ.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن جنـّـي، أبــو الفتــح عثمــان. )1954م(. المنصــف - شــرح 
ــق:  ــي، تحقي ــان المازن ــي عثم ــف لأب ــاب التصري لكت
ــرة :  ــن. ط1. القاه ــد الله أمي ــى؛ وعب ــم مصطف إبراهي

ــم. ــاء التــراث القدي دار إحي
الفتــح عثمــان. )2006(. الخصائــص،  أبــو  ابــن جنــي، 
تحقيــق: محمــد علــي النجّــار. القاهــرة: الهيئــة العامــة 

ــة. ــور الثقاف لقص
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )1995م(. المقدمــة، 
ــروت:  ــدا - بي ــدي. ط1. صي ــش الجوي ــق: دروي تحقي

المكتبــة العصريــة.
أبــو بكــر، يوســف. )1983م(. أنــواع التماريــن اللغويــة فــي 

ــي، ع)23(،  ــان العرب ــة اللس ــي. مجل ــاب المدرس الكت
.58-53

ــاء شــعبان أحمــد. )2018م(. تدريــس مقــرر  ــد، لمي ــو زي أب
الفورمــات  بنمــوذج  والصحيــة  الأســرية  التربيــة 
ــارات  ــان المه ــاز وإتق ــع للإنج ــة الداف ــي لتنمي لمكارث
اليدويــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة بالقصيــم. 
المجلــة التربويــة، ع )53(، كليــة التربيــة جامعــة 

.634-583 ســوهاج، 
ــمين. )2019م،  ــب، ياس ــي؛ ومغي ــه المرس ــن، وجي ــو لب أب
ــة  ــي فــي تنمي ــة نمــوذج مكارث ــل(. فاعلي 11-13 أبري
لــدى  اللغويــة  الــذات  وتحقيــق  النحويــة  المفاهيــم 
طــاب المســتوى المتقــدم الدارســين للغــة العربيــة مــن 
الناطقيــن بغيرهــا )عــرض ورقــة(. المؤتمــر الدولــي 
الثامــن للغــة العربيــة، المجلــس الدولــي للغــة العربيــة. 
أبــو   .177-160 الأول.  الكتــاب  الأبحــاث.  كتــاب 

ــي. ظب
فحــول  طبقــات  ت(.  )د.  ســام.  بــن  محمــد  الجمحــي، 
ــد شــاكر. جــدة: دار  ــق: محمــود محم ــعراء، تحقي الشّ

المدنــي.
ــر  ــد حامــد جاســم. )2013م(. أســاليب التفكي ــي، مؤي الجميل
وأســاليب التعلــم لــدى طلبــة الجامعــات العراقيــة. 
أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة ابــن 

ــداد. ــة، بغ ــوم الصرف ــم للعل الهيث
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــكلة تعلي ــي. )1966م(. مش ــدي، عل الحدي
ــي. ــاب العرب ــرة: دار الكت ــرب. ط1. القاه ــر الع لغي

ــتخدام  ــة اس ــليمان. )2018م(. فاعلي ــن س ــر ب ــي، جبي الحرب
نظــام 4MAT )الفورمــات( فــي تنميــة مهــارات حــل 
المشــكات ونواتــج التعلــم فــي مقــرر طرائــق تدريــس 
العلــوم الشــرعية لــدى طــاب جامعــة القصيــم. مجلــة 
دراســات- العلــوم التربويــة: عمــادة البحــث العلمــي - 

ــة، 25 )2(، 267 - 283. الجامعــة الأردني
فــن  فــي  العــرف  شــذا  )2009م(.  أحمــد.  الحمــاوي، 
العصريــة. المكتبــة  بيــروت:   - . صيــدا  ط1 الصــرف. 
تدريــس  أســاليب  )2005م(.  محمــود.  عايــش  زيتــون، 
العلــوم. ط1، الإصــدار الخامــس. عمــان- الأردن: دار 

ــع. ــر والتوزي ــروق للنش الش



إدريس ربابعة: فاعلية نموذج مكارثي )4MAT( في تدريس القواعد النحوية والصرفية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها لتنمية تحصيلهم واتجاهاتهم نحوها 701-669

699

ســليم، تيســير إنــدراوس. )2018م(. اتجاهــات طلبــة جامعــة 
البلقــاء التطبيقيــة نحــو التعلـّـم المدمــج – الأردن. مجلــة 
دراســات-العلوم التربويــة: عمــادة البحــث العلمــي- 

الجامعــة الأردنيــة، 45)4(، ملحــق4، 259-242.
السّــيد، محمــود أحمــد. )1980م(. الموجــز فــي طرائــق 
تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا. ط1. بيــروت: دار 

ــودة. الع
ــراوي، موســى حســن  ــف رشــيد؛ وال الشــجيري، ياســر خل
عبــد مجــول. )2018م(. فاعليــة إنمــوذج أوزبــورن – 
بارنــس فــي تحصيــل طــاب الصــف الثانــي المتوســط 
فــي مــادة التربيــة الإســامية واتجاهاتهــم نحوهــا. 
البحــث  عمــادة  التربويــة:  دراســات-العلوم  مجلــة 
العلمــي- الجامعــة الأردنيــة، 45)4(، ملحــق3، 104-

.130
الصاعــدي، ماهــر بــن دخيــل الله؛ وعلــي، عاصــم شــحادة. 
النحــو  تدريــس  فــي  تجديديــة  معاييــر  )2019م(. 
العربــي لغيــر الناطقيــن بالعربيــة. مجلــة جيــل العلــوم 
الانســانية والاجتماعيــة: مركــز جيــل البحــث العلمــي، 

 .70 - 47 ،)50( 6
صينــي، محمــود إســماعيل. )1985م(. دراســة فــي طرائــق 
تعليــم اللغــات الأجنبيــة. بحــث منشــور فــي وقائــع 
نــدوات تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا. ج2. 
ط1. الكويــت. مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج. 

 .167-127
طعيمــة، رشــدي أحمــد. )1989م(. تعليــم العربيــة لغيــر 
الناطقيــن بهــا: مناهجــه وأســاليبه. الربــاط: منشــورات 

ــة. ــوم والثقاف ــة والعل ــة الإســامية للتربي المنظم
عبــد الرحمــن، امتثــال الطيــب. )2016م(. ظاهــرة الاعتــال 
الصرفيــة فــي الفعــل العربــي وتعليمهــا لغيــر الناطقيــن 
بالعربيــة )المســتوى المتوســط(. مجلــة الدراســات 
الماليزيــة،  الجامعــة الإســامية  اللغويــة والأدبيــة: 

.186  - 163 ،)3(7
أ(.  )2015م،  صبــري.  العظيــم  عبــد  العظيــم،  عبــد 
اســتراتيجيات وطــرق التدريــس العامــة والإلكترونيــة. 
العربيــة  المجموعــة  القاهــرة:  نصــر-  مدينــة  ط1. 

والنشــر. للتدريــب 

عبــد العظيــم، عبــد العظيــم صبــري. )2015م،ب، 25-
قائمــة  مقترحــة  اســتراتيجية  فاعليــة  أبريــل(.   26
ــي  ــم )مكارث ــاليب التعل ــي لأس ــوذج الرباع ــى النم عل
اللغــوي  التواصــل  تنميــة مهــارات  فــي  المطــور( 
والوعــي بالثقافــة العربيــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
الناطقيــن بغيرهــا )عــرض ورقــة(. المؤتمــر الدولــي 
ــم  ــة للناطقيــن بغيرهــا: تعلي ــم اللغــة العربي الأول لتعلي
ــة للناطقيــن بغيرهــا الــرؤى والتجــارب.  اللغــة العربي

ــا. ــطنبول، تركي إس
عبــده، داود. )1990م(. نحــو تعليــم اللغــة وظيفيــاً. ط2. 

الكرمــل. دار  الأردن:  عمــان- 
عبــده، داود. )2008م، 6-8 أيــار(. تعليــم نحــو العربيــة 
للناطقيــن بغيرهــا وظيفيــاً )عــرض ورقــة(. المؤتمــر 
الدولــي الأوّل لتعليــم اللُّغــة العربيـّـة للناطقيــن بغيرهــا، 

ــة. ــة الأردني ــة الآداب، الجامع كلي
التطبيقيــة وتعليــم  اللســانيات  وليــد. )2003م(.  العناتــي، 
ــن بهــا. ط1. عمــان: دار  ــر الناطقي ــة لغي اللغــة العربي

الجوهــرة.
فريحــات، رائــد محمــد ســليمان. )2019م(. دراســة تحليليــة 
للوحــدة السادســة مــن محتــوى كتــاب العلــوم للصــف 
الثامــن الأساســي المقــرر فــي فلســطين حســب معاييــر 
نمــوذج الفورمــات. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية: 

المركــز القومــي للبحــوث غــزة، 3)6(، 138-124.
قطامــي، يوســف؛ وقطامــي، نايفــة. )2000م(. ســيكولوجية 
ــروق  ــان - الأردن: دار الش ــي. ط1. عم ــم الصف التعل

للنشــر والتوزيــع.
الماحــي، عبــد النــور محمــد. )2016م، 9 مــارس(. محتــوى 
ــي  ــا ف ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي برام
ــاً(  ــو أنموذج ــرر النح ــة )مق ــانيات الحديث ــوء اللس ض
)عــرض ورقــة(. مؤتمــر تدريــس اللغــة العربيــة فــي 
ــام  ــع والمأمــول -المق ــي: الواق ــم العال مؤسســات التعلي

ــي. ــد. دب ــة بجامعــة زاي ــد اللغــة العربي معه
الله  عبــد  إبراهيــم  والمومنــي؛  غصــاب؛  كوثــر  مفلــح، 
ــوذج  ــى نم ــم عل ــي قائ ــج تعليم ــر برنام )2018م(، أث
والاتجاهــات  التحصيــل  فــي   )4MAT( مكارثــي 
ــاء لــدى طلبــة الصــف الأول  العلميــة فــي مــادة الأحي



700

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

الثانــوي فــي الأردن. مجلــة دراســات-العلوم التربويــة: 
ــة، 45)4(،  ــادة البحــث العلمــي- الجامعــة الأردني عم

.332 ملحــق5، -313 
الــذكاء  معــدل  اختبــر  )2000م(.  ألفريــد.  مونــزرت، 
ــن  ــش أيم ــة دروي ــة، ترجم ــك الذهني وضاعــف قدرات
ســيد. ط1. حلــب- ســوريا: شــعاع للنشــر والعلــوم.
العلميــة  المفاهيــم  )2009م(.  زكــي.  ســلمى  الناشــف، 
المناهــج. دار  عمــان-الأردن:  ط1.  التدريــس.  وطرائــق 
ــي  ــس القواعــد ف ــة، محمــود كامــل. )1985م، أ(. تدري الناّق
برامــج تعليــم اللغــة العربيـّـة للناطقيــن بغيرهــا. المجلــة 
العربيـّـة للدّراســات اللغويـّـة: المنظمــة العربيــة للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم - معهــد الخرطــوم الدولــي للغــة 

العربيــة، 3)2(، 9 – 55.
الناقــة، محمــود كامــل. )1985م، ب(. تعليــم اللغــة العربيــة 
ــرق  ــه - ط ــه - مداخل ــرى: أسس ــات أخ ــن بلغ للناطقي
ــر  ــة لغي ــم العربي ــي تعلي تدريســه، سلســلة دراســات ف
ــد  ــرى - معه ــة أم الق ــة: جامع ــا)9(. مك ــن به الناطقي

ــا. ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي اللغ

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Abdel Azim, A. )2015A(. Strategies and methods of general 
and electronic teaching )1st ed., in Arabic(. Cairo: The 
Arab Group for Training and Publishing.

Abdel Azim, A. )2015B(. The effectiveness of a proposed 
strategy based on the four-way model of learning 
styles )Developed McCarthy( in developing 
language communication skills and awareness of 
Arabic culture among non-native Arabic language 
learners )presentation of a paper, in Arabic(. The 
First International Conference on Teaching Arabic to 
non-native speakers: Teaching Arabic to non-native 
speakers, Visions and Experiences. Turkey, Istanbul.

Abdel Rahman, I. )2016(. The phenomenon of morphological 
vowelization in the Arabic verb and teaching it to 
non-Arabic speakers )intermediate level( )in Arabic(. 
Journal of Linguistic and Literary Studies: Islamic 
University of Malaysia, 7)3(, 163 - 186.

Abdo, D. )1990(. Towards functional language teaching )2nd 

ed., in Arabic(. Amman - Jordan: Dar Alkarmal.
Abdo, D. )2008(. Teaching Arabic to functionally non-

native speakers )a presentation( )in Arabic(. The First 
International Conference on Teaching Arabic to non-
Arabic speakers, Faculty of Arts, University of Jordan.

Abu Bakr, Y. )1983(. Types of language exercises in the 
textbook. Al-Lisan Al-Arabi Journal, p. )23(, 5358-.

Abu Laban, W; Mughayyab, Y. )2019(. The effectiveness 
of the McCarthy model in developing grammatical 
concepts and linguistic self-realization among non-
Arabic speakers of the advanced level studying 
Arabic )paper presentation( )in Arabic(. The Eighth 
International Conference on the Arabic Language, 
International Council of the Arabic Language. 
Research book. The first book. 160177-. Abu Dhabi.

Abu Zaid, L. )2018(. Teaching family and health education 
course using the McCarthy model to develop the 
motivation for achievement and mastery of manual 
skills among secondary school students in al-Qassim 
region )in Arabic(. The Educational Journal, p. )53(, 
Faculty of Education, Sohag University, 583634-.

Al-Anati, W. )2003(. Applied Linguistics and Teaching 
Arabic to non-Arabic speakers )1st ed., in Arabic(. 
Amman: Dar Al-Jawhara.

Al-Harbi, J. )2018(. The effectiveness of using the 4MAT 
system in developing problem-solving skills and 
learning outcomes in Islamic Studies teaching course 
for Qassim University students. Dirasat Journal - 
Educational Sciences: Deanship of Scientific Research 
- University of Jordan, 25 )2(, 267 - 283.

Al-Jamahi, M. )N.D(. Ranks of Outstanding Poets )in Arabic, 
verified by Mahmoud Muhammad Shaker. Jeddah: Dar 
Al-Madani.

Al-Jumaily, M. )2013(. Thinking and learning styles of Iraqi 
university students )in Arabic(. Unpublished doctoral 
thesis, Ibn Al-Haytham College of Education for Pure 
Sciences, Baghdad.

Al-Mahi, A. )2016(. Content of Arabic language teaching 
programs for non-Arabic speakers in the light of 
modern linguistics: grammar course as a model )paper 
presentation( )in Arabic(. Conference on Teaching 
Arabic in Higher Education Institutions: Reality 
and Hope - The Arabic Language Institute at Zayed 
University. Dubai.

Al-Nashef, S. )2009(. Scientific concepts and teaching 
methods )1st ed., in Arabic(. Amman-Jordan: Dar 
Almanahij.

Al-Saedi, M. & Ali, A. )2019(. Renovation standards in 



إدريس ربابعة: فاعلية نموذج مكارثي )4MAT( في تدريس القواعد النحوية والصرفية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها لتنمية تحصيلهم واتجاهاتهم نحوها 701-669

701

teaching Arabic grammar to non-Arabic speakers )in 
Arabic(. Jil Journal of Humanities and Social Sciences: 
Jil Center for Scientific Research, 6 )50(, 47 - 70.

Alsayed, M. )1980(. Methods of teaching Arabic language 
and literature in brief )1st ed., in Arabic(. Beirut: Dar 
Al-Awda.

Al-Shugairi, Y & Al-Rawi, M. )2018(. The effectiveness of the 
Osborne-Barnes model in the achievement of second-
grade intermediate students in Islamic education course 
and their attitudes towards it. Journal of Studies - 
Educational Sciences: Deanship of Scientific Research 
- University of Jordan, 45)4(, Appendix 3, 104130-.

Bulbul, H. & Ozsoy, V. )2015(. Students Views on 4MAT 
Teaching Model Application in the Two-Dimensional 
Art Studio Classes In the fine Arts highschool, Anadoula 
Journal of Education Special Issue, PP. 242256-.

El-Naqa, M. )1985 A(. Teaching grammar in programs of 
teaching Arabic to non-Arabic speakers. The Arab 
Journal of Linguistic Studies: The Arab Organization 
for Education, Culture and Science - Khartoum 
International Institute for the Arabic Language, 3)2(, 
955-.

El-Naqa, M. )1985 B(. Teaching Arabic to speakers of 
other languages: principles, approaches, and teaching 
methods. Series of Studies in Teaching Arabic to 
Non-Native Speakers )9(. Makkah: Umm Al-Qura 
University - Institute of Arabic Language for Non-
Native Speakers.

El-Hamalawy, A. )2009(. Shadha aleurf fi fani alsarf )1st ed., 
in Arabic(. Sidon - Beirut: Alassrya Library.

Freihat, R. )2019(. An analytical study of the sixth unit of the 
science textbook for the eighth grade, which is taught 
in Palestine, according to the standards of the format 
model. Journal of Educational and Psychological 
Sciences: The National Research Center Gaza, 3)6(, 
124138-.

Hadidi, Ali. )1966(. The problem of teaching Arabic to non-
Arabs )1st ed., in Arabic(. Cairo: Dar Alkitab Alarabi.

Ibn Jinni, A. )1954(. Al-Monsef: Explanation of Al-Tasrif by 
Abu Othman Al-Mazini )1st ed., in Arabic(, verified 
by Ibrahim Mustafa; and Abdullah Amin. Cairo: Dar 
‘Iihya’ Alturath Alqadim.

Ibn Jinni, A. )2006(. Alkhasayis )in Arabic(, verified by 
Muhammad Ali Al-Najjar. Cairo: The General 
Authority for Culture Palaces.

Ibn Khaldun, A. )1995(. The introduction )1st ed., in Arabic(, 
verified by Darwish Al-Juwaidi. Sidon - Beirut: 
Alassrya Library.

Johns, K. )2001(. Going Around the Circle Again: Exploring 
Kolb’s Theory of Growth and Development. National 
Council of Juvenile and Family Court Judges, Reno, 
NV.

Kelly, C )1997(. David Kolb, The Theory of Experiential 
Learning ESL. The Internet TESL Journal, vol 111, no 
9, September, 2933-.

McCarthy, B. )1987(. The 4MAT System: Teaching to 
Learning Styles with Right/ Left Mode Techniques. 
The Reading Teacher, 54)6(, 4551-.

McCarthy, B., Germain, C. & Lippitt, L. )2002(. The 4 MAT 
research guide. Reviews of Literature on Individual 
Differences and Hemispheric Specialization and their 
Influence on Learning. About Learning, Incorporated • 
Wauconda, Illinois.

McCarthy, M. )2009(. Catalog of School Reform Models. 
Report on Illinois system effectiveness. About Learning 
inc. Wauconda.

Mufleh, K & Al-Moumni, I. )2018(. The effect of an 
educational program based on the McCarthy model 
)4MAT( on achievement and scientific trends in 
biology among first-year secondary students in Jordan 
)in Arabic(. Journal of Studies-Educational Sciences: 
Deanship of Scientific Research - University of Jordan, 
45)4(, Appendix 5, 313332-.

Munzert, A. )2000(. Test your IQ and double your mental 
abilities )1st ed., Darwish Ayman Sayed, trans.(. Syria: 
Shu’aa Publishing and Science.

Qatami, Y. & Qatami, N. )2000(. The psychology of classroom 
learning )1st ed., in Arabic(. Jordan: Dar Al-Shorouk 
for Publishing and Distribution.

Selim, T. )2018(. Attitudes of Al-Balqa Applied University 
students towards blended learning )in Arabic(. Jordan: 
Journal of Studies-Educational Sciences: Deanship 
of Scientific Research - University of Jordan, 45)4(, 
Appendix 4, 242259-.

Sayni, M. )1985(. A study of methods of teaching foreign 
languages )1st ed., in Arabic(. A paper published in 
the proceedings of seminars for teaching Arabic to 
non-native speakers. Part 2. Kuwait. Arab Bureau of 
Education for the Gulf States. 127167-.

Taima, R. )1989(. Teaching Arabic to non-native speakers: 
Methods and approaches )in Arabic(. Rabat: 
Publications of the Islamic Educational, Scientific and 
Cultural Organization.

Zeitoun, A. )2005(. Science teaching methods )1st ed., 
in Arabic(. Amman - Jordan: Dar Al-Shorouk for 
Publishing and Distribution.



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (8), Issue (2), Part (2)  (July 2023/ Dhu al-Hijjah 1444H.) 

716

Heinle & Heinle. 
Palfreyman, D. (2003). Introduction: Culture and learner 

autonomy. In: D. Palfreyman, & R.C. Smith (Eds.), 
Learner autonomy across cultures: Language 
education perspectives (pp. 1– 19). Basingstoke: 
Palgrave Macmillan. 

Pennycook, A. (1997). Cultural alternatives and autonomy. 
In P. Benson & P. Voller (Eds.), Autonomy and 
independence in language learning (pp. 35-53). 
London: Longman. 

Putra, M. I and Iswara, C. (2019) Pre-service teachers’ 
perceptions of learner autonomy. Journal of English 
Language Teaching, 3(2), 132-144.

Reichmann, S. & Grasha, A.F. (1974). A rational approach 
to developing and assessing the construct validity 
of a student learning scale instrument, Journal of 
Psychology, 87(2), 213-23. 

Reid, J. M. (1987). The learning style preferences of ESL 
students. TESOL Quarterly, 21(1), 87-110. https://doi.
org/10.2307/3586356

Reid, J. M. (Ed.). (1995). Preface. In J. M. Reid (Ed.). 
Learning styles in the ESL/EFL classroom (pp. viii- 
xvii). Boston: Heinle & Heinle. 

Reinders, H., & White, C. (2016). 20 years of autonomy and 
technology: How far have we come and where to next? 
Language Learning &Technology, 20(2), 143– 154. 

Rossi-Le, L. (1989). Perceptual learning style preferences 
and their relationship to language learning strategies in 

adult students of English as a second language, Ph.D 
thesis. Drake University, Iowa. Availabe at 

https://core.ac.uk/download/pdf/46924458.pdf 
Robotham, D. (1995). Self-directed learning: The ultimate 

learning style? Journal of European Industrial Training, 
19(7),37 https://doi.org/10.1108/03090599510092918

Saadi, I. A. (2012) An examination of the learning styles of 
Saudi preparatory school students who are high or low 
in reading achievement. Unpublished Thesis, Victoria 
University, Melbourne, Australia 

Saud, W. I. (2018). EFL learning styles used by female 
undergraduate students and its relationship to 
achievement level. English Language and Literature 
Studies, 8(4), 30-37.

Sinclair, B., I. McGrath & T. Lamb (eds.) (2000). Learner 
autonomy, teacher autonomy: Future directions. 
London: Longman.

Theil, J. (1984). Successful self-directed learners’ learning 
styles. Adult Education Research Council, 25, 237-
242. 

White, C. (2008). Language learning strategies in independent 
language learning: An overview. In S. Hurd, & T. Lewis 
(Eds.), Language Learning Strategies in Independent 
Settings (pp. 3-24). Buffalo, NY: Multilingual Matters.

Zhang, L.X. & Li X.X. (2004). A comparative study on 
learner autonomy between Chinese students and west 
European students. Foreign Language World, 4, 15-23. 



  Elham Ghobain, Abdullah Zughaibi: The Relationship Between Perceptual Learning Styles and Learner Autonomy: A Case...

715

 703-716

Dam. L. (1995). Learner Autonomy 3: From theory to 
classroom practice. Dublin: Authentik. 

Ehrman, M., & Oxford, R.L. (1989). Effects of sex 
differences, career choice, and psychological type 
on adult language learning strategies. The Modern 
Language Journal, 72(3), 253-265. https://doi.
org/10.2307/327503

Eliason, Patricia A. (1989). Perceptual learning style 
preferences of second language students: A Literature 
survey and research report. Retrieved from the 
University of Minnesota Digital Conservancy, http://
hdl.handle.net/11299/169981.

Foroutan, M., Nooreen, N., Gani, S. H. and Baki, R. (2013) 
The Relationship between language learning autonomy 
extent and learning styles in Malaysian context. World 
Applied Sciences Journal, 24(3), 395-402

Felder, R . M . (1996). Matters of style. Available online at: 
http://www2.ncsu.edu/unity/lockers.../felder/public/
Papers/LS-Prism.htm

Geddes, Marion & Strurtridge, Gill. (1997). Individualization. 
London: Modern English Publilcations. 

Gremmo, M. J. &Riley, P. (1995). Autonomy, self-direction 
and self-access in language teaching and learning: The 
history of an idea. System, 23(2), 151-164.

Griggs, A., & Dunn, R. (1989). The learning styles of 
multicultural groups and counselling implication. 
Journal of Multicultural Counseling and Development, 
17, 146-155.

Guglielmino, L. M. (1977). Development of the self-directed 
learning readiness scale. Unpublished doctoral 
dissertation, University of Georgia, Athens. 

Hayta, F. and Yaprak, Z. (2013). Learner autonomy and 
computer technology as a facilitator of autonomous 
language learning. Journal of Educational and 
Instructional Studies in the World, 3(2), 57-63

Higgs, J. (1988). Planning learning experiences to promote 
autonomous learning. New York: Nichols Publishing 
Company.

Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. 
Oxford: Pergamon. 

Joshi, K.R. (2011). Learner perceptions and teacher beliefs 
about learner autonomy in language learning. Journal 
of NELTA, 16, 13-29.

Keefe, J. W. (1987). Learning styles: Theory and practice. 
Reston, VA: National Association of Secondary School 
Principals. 

Kemala, Z. (2016). An analysis of factors influencing the 
autonomous learners in learning English. ELTIN 

Journal, 4(I), 11-20.
Khalil, A. & Sabir, M. (2019). Saudi EFL learners’ perceptual 

learning-style preferences. Education and Linguistics 
Research, 5(2), 117-133. 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as 
the source of learning and development. Englewood-
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Lamb, T. and Reinders, H. (2008). Learner and teacher 
autonomy: Concepts, realities and responses. 
Netherlands: John Benjamin Publishing.

Little, D. 1991. Learner autonomy. 1: Definitions, issues and 
problems. Dublin: Authentik.

Littlewood, W. (1996). Autonomy: An anatomy and a 
framework. System, 24(4), 427-435. https://doi.
org/10.1016/S0346-251X(96)00039-5 

Littlewood, W. (1999). Defining and developing autonomy in 
East Asian contexts. Applied linguistics. 20(1), 71-94.

Long, H. B. (1990). Psychological control in self-directed 
learning. International Journal of Lifelong Education, 
9, 331-338.

Mısır, H., Koban Koç, D., & Koç, S.E. (2018). An analysis of 
learner autonomy and autonomous learning practices 
in massive open online language courses. Arab World 
English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL (4) 
DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call4.3 (pp-24-
39)

Ng, S. F & Confessore, G. J (2010) The relationship of 
multiple learning styles to levels of learner autonomy. 
International Journal of Self-Directed Learning, 7(1), 
1-13.

Ningsih, S. (2018). Teacher’s and learners’ perceptions 
of learner autonomy in EFL context. Advances in 
Social Science, Education and Humanities Research, 
Eleventh Conference on Applied Linguistics, 254, 
502-508.  

Oladoke, A. O. (2006). Measurement of self-directed learning 
in online learners (Doctoral dissertation, Capella 
University, 2006), Dissertation Abstracts International, 
67(01), 67A. 

Özdere, M. (2005). State-supported provincial university 
English Language instructors’ attitudes towards 
learner autonomy (Master’s thesis, Bilkent University, 
Ankara, Turkey).

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies. What 
every teacher should know? Boston: Heinleand Heinle.

Oxford, R. L. (2001). Language learning styles and 
strategies. In Celce-Murcia, M. (Ed.) Teaching English 
as a second or foreign Language (359-366) Australia: 



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (8), Issue (2), Part (2)  (July 2023/ Dhu al-Hijjah 1444H.) 

714

the homogeneity of the participants in terms of 
learning autonomy. This finding could significantly 
contribute to the field of LA, suggesting the ubiquity 
of this construct if interpreted in light of the learner’s 
attributes in the 21st century. It is suggested that EFL 
teachers be aware of their learners’ needs, autonomy, 
and preferred learning styles to facilitate more effective 
language learning.
The study also highlights the recurring overlap between 
learners’ awareness of autonomy over various scales 
and their perceptions of teachers. Delineations about 
EFL educational settings in general and the Saudi 
context in particular, which are recurringly referred 
to in the literature, regarding the cultural perspective 
of the teacher in such contexts, are still valid. This 
validity may establish a new ground for definitions 
and interpretations of autonomy in those contexts, 
which should reorient teachers’ perceptions and 
learners’ dependence upon them while adopting other 
autonomous practices. Future research can explore 
this by expanding the scope of the current study and 
employing multiple measures to capture the issue from 
different perspectives.

References

Adamson, J., & Sert, N. (2012). Autonomy in learning 
English as a foreign language. International Journal 
of Global Education, 1(2), 23-27. 

Albeshtawi, E. (2017). Learning Styles Preferences of 
EFL Learners at AL-Ghad International College for 
Health Sciences-Saudi Arabia- Dammam. IJELLH 
International journal of English language, literature 
in humanities, V(IV), 215- 220. 

Al-Hebaishi, S. M. (2012). Investigating the relationships 
between learning styles, strategies and the academic 
performance of Saudi English majors. International 
Interdisciplinary Journal of Education, 1(8), 510– 520.

Alkhatnai, M. (2011). Learning Styles of EFL Saudi college-
level students in on-line and traditional educational 
environments (Unpublished doctoral dissertation). 
Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.

Alkahtani, S. (2016). Language learning strategies among 
Saudi EFL college students and their relationship to 
students’ perceptual learning style, gender, academic 
major, and proficiency level. Unpublished doctoral 
dissertation, University of Tennessee, Knoxville.

Alkubaidi, M. A. (2014). The relationship between 

Saudi English major university students’ writing 
performance and their learning style and strategy use. 
English Language Teaching, 7(4), 83-95. http://dx.doi.
org/10.5539/elt.v7n4p83 

Alnujaidi, S. (2019). The relationship between EFL students’ 
perceptual learning styles and their language learning 
strategies in Saudi Arabia.  International Journal of 
English Linguistics, 9(1), 69-78

Alrabai, F. (2018). Learning English in Saudi Arabia, In Ch. 
Moskovsky & M. Picard (Eds.)  English as a Foreign 
Language in Saudi Arabia, (pp.102- 119), 1st Edition. 
Routledge.

Alrabai, F. (2017b). Exploring the unknown: The Autonomy 
of Saudi EFL learners. English Language Teaching. 
10(5), 222-233

Al-Tale’, M. A. (2016). Utilizing learning styles in EFL 
teaching. International Journal of Language and 
Linguistics, 3(6), 81-86.

Asiri, J., & Shukri, N. (2018). Female teachers’ perspectives 
of learner autonomy in the Saudi context. Theory 
and Practice in Language Studies, 8(6), 570–579. 
doi:10.17507/tpls.0806.03 

Banisaeid, M. and Huang, J. (2015). Exploring Iranian 
EFL learners’ perceptual learning styles preferences, 
language learning strategy uses and self- regulated 
learning strategies. International Journal on Studies in 
English Language and Literature (IJSELL),3(3), 30-40 

Benson, P. and Voller, P. (1997). Autonomy and independence 
in language learning. London: Longman. 

Benson, P. (2001) Teaching and researching autonomy in 
language learning. Essex: Pearson Education. 

Benson, P. (2006). Autonomy in language teaching and 
learning. Language Teaching, 40, 21-40

Borg, S., & Alshumaimeri, Y. (2017). Language learner 
autonomy in a tertiary context: Teachers’ beliefs and 
practices. Language Teaching Research, 23(1), 9-38. 
doi:10.1177/1362168817725759.

Boud, D. (1988). Developing student autonomy in learning. 
New York: Kogan Press. 

Canipe, J. B. (2001). The relationship between self-directed 
learning and learning styles. Doctoral dissertation, 
The University of Tennessee, Knoxville.

Confessore, S. J. & Confessore, G. J. (1994). Learner 
profiles: A cross-sectional study of selected factors 
associated with self-directed learning. In H. B. Long 
& Associates, New ideas about self-directed learning, 
(201-227) Norman, OK: Oklahoma Research Center 
for Continuing Professional and Higher Education. 



  Elham Ghobain, Abdullah Zughaibi: The Relationship Between Perceptual Learning Styles and Learner Autonomy: A Case...

713

 703-716

in terms of the most preferred LS, auditory. They are 
also congruent with the Malay participants in Foroutan 
et al.’s (2013) study. That said, by listing the auditory 
style as the dominant LS, findings of the current study 
are incongruent with those reported by Saud (2018) in 
the Saudi context, which show showed that the auditory 
LS is the least preferred among students.
In general, by preferring auditory, visual, kinesthetic, 
and group, the participants conform with most of their 
counterparts in Al Tale’s (2016), Albeshtawi (2017), 
Alnujaidi’s (2019), Khalil and Sabir’s (2019), and 
Alsafi’s (2010). In terms of the least preferred styles, 
tactile and individual, the current study conforms with 
Albeshtawi (2017), which shows these two styles as 
the participants’ minor LS. In this particular aspect, the 
study is, at the same time, in the opposite position with 
Alkahtani (2011), in which tactile is at the top of the 
preference list, and with Saud (2018), which reveals a 
strong preference by Saudi EFL for the individual LS. 
On the level of EFL contexts in general, Saudi EFL 
learners in this study reveal similar preferences, 
namely auditory as a primary LS, to those exhibited in 
the Malay context in Foroutan et al.’s (2013) study. The 
current study is congruent with Banisaeid and Huang 
(2015), who showed that the participants’ preferred 
styles were auditory, visual, and kinesthetic. However, 
it contradicts the same study in terms of tactile and 
individual LS.
Generally, the relatively even distributions of 
preferences across all the LSs assert Reid (1987), 
Rossi-Le (1989), Robotham (1995), and Felder’s 
(1996) views on the dynamic nature of autonomous 
learners in general and EFL learners in particular in 
terms of operating multiple LSs.
Another possible interpretation of this result may 
also be pertinent to the research sample size which is 
somehow large and includes participants from a vast 
range of unanalyzed distinguishing factors. However, 
it can be concluded that, nowadays, it is difficult and, at 
the same time, irrational to associate a particular context 
or learner with a specific learning style. Every context 
has become a mixture of different types of cultures, 
races, and genetics. Accordingly, the learning styles, as 
in the lifestyles, would be varied and mixed, either due 
to the varied inherited or ‘picked-up characteristics.
Through the correlational tests conducted to examine 
the relationship between the LA and PLSP, the 
relationship was positively significant across all 

the categories of LA behaviors, except between the 
teachers’ role category and all the PLSPs. This latter 
finding asserts the implausibility of including the views 
of teachers as facts determining learners’ autonomy 
due to the cultural beliefs in EFL as highlighted in 
the literature review. Put that aside, participants seem 
to accommodate at similar levels all the addressed 
categories of LA behaviors, which correlate with LA at 
comparatively equal levels.
In other words, participants’ homogeneity is indicated 
by the analyzed overall level of LA and its correlation 
with the investigated PLSP. That is, LA is not 
exclusively correlated with a specific type of PLS. Thus, 
LA degrees are not influenced by a particular PLS, and 
consequently, learners with different PLSPs can be 
equally autonomous. This may suggest that learners 
in the 21st century share several attributes, perhaps on 
account of numerous factors such as globalization and 
the indispensable role of technology.
Through the positive relationship indicated between 
the two investigated constructs, the current study is 
congruent with all the reviewed studies that found 
significant relationships between LA, self-directedness, 
or self-regulation, and PLSP, such as Canipe (2001), 
Ng and Confessore (2010), Foroutan et al. (2013), 
and Banisaeid and Huang (2015). It is also similar to 
Foroutan et al. (2013) and Banisaeid and Huang (2015), 
particularly in the significant correlations between the 
auditory and visual LS and LA and the low association 
of individual and group LSs with the same construct, 
i.e., LA. 

Conclusion

This study aimed to contribute to the literature on the 
relationship between EFL Saudis’ perceptual styles and 
their autonomous practices and behaviors. Consistent 
with previous research, the study has further affirmed 
a significant positive association between learner 
autonomy and the six categories of learning styles 
identified by Reid (1987). At the same time, it asserts 
that the “social” styles in this model should be 
treated differently in future research due to their low 
association, in comparison with the “sensory,” with 
learner autonomy.
The fact that the data shows all the preferred perceptual 
learning styles in the context of the study do not limit 
or influence the extent of learners’ autonomy asserts 
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Discussion

In this study, autonomy is treated as an independent 
factor in PLSP. A comparatively good level of autonomy 
shown by participants in this study refutes the common 
assumption argued by some scholars, for example, 
Pennycook (1997), Palfreyman (2003), and Adamson 
and Sert (2012), about EFL, Asians, and Arabs’ 
resistance to the ‘imported’, ‘western’, concept of LA. 
Quite a good level of LA displayed by the participants 
also counters the common belief drawn by several 
studies in Saudi contexts about Saudi learners’ LA levels 
being low to moderate (e.g., Borg and Alshumaimeri, 
2017; Alrabai, 2018). Participants in the current study 
revealed moderate to high, rather than low to moderate, 
levels of LA. Regardless of all the positive findings 
across all of the presented categories, the findings on 
the teacher’s role still represent the stereotype about 
the Saudi classroom as being teacher-dependent or 
teacher-led. Usually, classrooms of this type produce 
passive, non-autonomous learners (Littlewood, 1999), 
which cannot be entirely applicable to the participants 

in the current study, bearing in mind their LA scores in 
the other categories. Indeed, through several studies, 
Saudi learners display a solid attachment to teachers as 
the central learning authority (e.g., Alrabai 2017; Asiri 
& Shukri, 2018) while expressing other autonomous 
activities. 
The current study corroborate Benson’s (2006) and 
Dam’s (1995) claims about traditional classrooms 
as typical possible contexts for promoting LA. The 
findings of the present study suggest that Saudi 
learners are either in the process of or have surpassed 
LA’s development process.
Regarding the participants’ PLSP, participants 
displayed a multimodal orientation of preferences, 
reflecting all the preferences reported differently 
and variedly throughout the reviewed studies in the 
Saudi context. More specifically, based on the order 
of preferences—auditory, visual, and kinesthetic—
participants in this study reflect Reid’s (1987) 
conclusion about Arab learners, except for the group 
learning style. Participants also resemble Saadi (2012), 
Alkubaidi (2014), and Alkahtani’s (2016) participants 

 Variable Total Autonomy Score except for the 2 scales

r p

1. Visual .498** .000

2. Auditory .495**
.000

3. Kinesthetic .474**
.000

4. Tactile .485**
.000

5. Individual .303**
.000

6. Group .377**
.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table 5 
Correlation of Perceptual Learning Style and Total Autonomous 

Practices (excluding The Role of Learner Perception and 
Perceptions of Teachers’ Roles)
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The analysis also indicated that the tactile learning style 
correlated significantly and positively with students’ 
awareness of language learning (r = 436, p =.000), their 
self-efforts in language learning (r =.414, p =.000), their 
autonomous activities (r =.424, p =.000), their self-esteem 
(r =.713, p =.000), their use of reference materials (r =.451, 
p =.000), their self-motivation (r =.392, p =.000), their use 
of technology (r =.328, p =.000), and their perception of the 
role of the learner (r =.372, p =.000). The correlation between 
students’ tactile learning style and their perceptions of the role 
of the teacher was significantly negative (r = -.403, p =.000).
Besides, the analysis also indicated that both the individual 
learning style and the group learning style correlated 
significantly and positively with students’ awareness in 
language learning (r=.259, p= .000; and r=.300, p=.000 
respectively), their self-efforts in language learning 
(r=.243, p= .000; and r=.338, p=.000 respectively), their 
autonomous activities (r=.258, p= .000; and r=.311, p=.000 

The same test was repeated, yet excluding the items of 
the last two categories from the autonomy scale, with a 
mean of m = 3.56 SD =.96, and the results were similar 

respectively), their self-esteem (r=.222, p=.000; and r=. 
481, p=.000 respectively), their use of reference materials 
(r=.273, p=.000; and r=.369, p=.000 respectively), their 
self-motivation (r=.172, p=.000; and r=.297, p=.000 
respectively), their use of technology (r=.250, p=.000; and 
r=.257, p=.000 respectively), and their perception of the 
role of the learner (r=.259, p=.000; and r=.266, p=.000 
respectively). The correlation between students’ tactile 
learning style and their perceptions of the role of the teacher 
was significantly negative (r = -.142, p =.007, and r = -.351, 
p =.000, respectively). 
Furthermore, the autonomy scale, calculated as a grand mean 
of m =3.24 SD =0.49, is correlated with the PLSP scale. The 
results show a significant relationship between autonomy and 
all the LSs, ordered from the highest correlation downward: 
visual, auditory, tactile, kinesthetic, individual, and group. 
The difference between group and individual in terms of 
relationships with LA is not significant.

to the previous test in terms of the correlation size or 
quantity order, except with the last two styles, namely, 
group and individual.

 Variable Total Autonomy Score 30 items (Reversed)

r p

1. Visual .466**
.000

2. Auditory .452**
.000

3. Kinesthetic .447**
.000

4. Tactile .459**
.000

5. Individual .318**
.000

6. Group .317**
.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table 4 
Correlation between Perceptual Learning Style and Total 

Autonomous Practices (with items reserved)
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As shown in Table 2 above, participants generally 
reported preferences for all sensory and social learning 
styles as identified by Reid. However, the auditory 
learning style (M =3.99, SD = 0.92) and the visual 
learning style (M =3.87, SD = 0.94) were their most 
preferred learning styles. The tactile learning style (M 
=3.69, SD = 1.04), and the individual learning style (M 
=3.32, SD = 1.18), were their least preferred language 

To answer the third question, the Pearson product-
moment correlation coefficient was computed to assess 
the relationship between participants’ perceptual 
learning styles and their autonomous practices. The 
analysis revealed, as shown in Table 3, positive 
relationships between Saudi students’ visual learning 
style and their awareness of language learning (r 
=.442, p =.000), their self-efforts in language learning 
(r =.473, p =.000), their autonomous activities (r =.415, 
p =.000), their self-esteem (r =.456, p =.000), their use 
of reference materials (r =.455, p =.000), their self-
motivation (r =.333, p =.000), their use of technology 
(r =.399, p =.000), and their perception of the role 
of the learner (r =.447, p =.000). The correlation 
between students’ visual learning strategies and their 
perceptions of the role of the teacher was significantly 
negative (r = -.426, p = .000).
Concerning the Saudi students’ auditory learning 
style, the correlation analysis also showed significant 
positive relationships with their awareness of 
language learning (r =.474, p =.000), their self-
efforts in language learning (r =.404, p =.000), their 

learning styles. Between these two highest and lowest 
sides of preferences, participants almost equally rated 
the kinesthetic and group learning styles, with M 
=3.81, SD =.99, and M =3.82, SD = 1.13, respectively.  

Relationship between EFL Students’ Perceptual 
Language Learning Styles and their Autonomous 
Practices

autonomous activities (r =.419, p =.000), their self-
esteem (r =.387, p =.000), their use of reference 
materials (r =.379, p =.000), their self-motivation (r 
=.387, p =.000), their use of technology (r =.441, p 
=.000), and their perception of the role of the learner 
(r =.474, p =.000). The correlation between students’ 
auditory learning style and their perceptions of the 
role of the teacher was significantly negative (r = 
-.457, p =.000). 
The kinesthetic learning style was also found to 
correlate positively and significantly with students’ 
awareness in language learning (r =.431, p =.000), 
their self-efforts in language learning (r =.396, p 
=.000), their autonomous activities (p =.429, p 
=.000), their self-esteem (r =.590, p =.000), their use 
of reference materials (r =.433, p =.000), their self-
motivation (r =.342, p =.000), their use of technology 
(r =. 390, p =.000), and their perception of the role 
of the learner (r =.379, p =.000). The correlation 
between students’ kinesthetic learning style and their 
perceptions of the role of the teacher was significantly 
negative (r =-.426, p =.000).

 Variable Visual Auditory Kinesthetic Tactile Individual Group

r p r p r p r p r p r p

1. Awareness .442** .000 .474** .000 .431** .000 .436** .000 .259** .000 .300** .000

2. Self-efforts .437** .000 .404** .000 .396** .000 .414** .000 .243** .000 .338** .000

3. Autonomous activities .415** .000 .419** .000 .429** .000 .424** .000 .258** .000 .311** .000

4. Self-esteem .456** .000 .387** .000 .590** .000 .713** .000 .222** .000 .481** .000

5. Use of  reference .455** .000 .397** .000 .433** .000 .451** .000 .273** .000 .369** .000

6. Self-Motivation .333** .000 .320** .000 .342** .000 .392** .000 .172** .000 .297** .000

7. Use of technology .399** .000 .441** .000 .390** .000 .328** .000 .250** .000 .257** .000

8. The role of learner .447** .000 .474** .000 .379** .000 .372** .000 .259** .000 .266** .000

9. The role of teacher -.426** .000 -.457** .000 -.426** .000 -.403** .000 -.142** .000 -.351** .000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table 3 
 Correlation between Perceptual Learning Style and Autonomous Practices
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Participants’ autonomy levels are investigated and 
analyzed according to Joshi’s (2011) main categories 
of awareness about LA and autonomous learning 
activities and plans and perceptions about teachers 
and learners’ roles, which include nine subcategories: 
learner awareness, self-effort, broader autonomous 
activities, self-esteem, use of reference materials, self-
motivation, use of technology in learning, perceptions 
about the role of the learner, and perceptions about the 
role of the teacher. Following Özdere (2005) and Mısır 
et al. (2018), regarding the five-point scale, means 
from one to 2.49 are a reflection of a low level, 2.50 
to 3.49 are interpreted as moderate, and 3.50 to 5 are 
an indication of a high level of autonomy. Based on 
that, and as shown in Table 1 above, students reflected 
a high level of autonomy in using technology (M = 
3.90, SD = 1.09), self-esteem and awareness about the 
learner’s role (M = 3.79, SD = 1.08; M = 3.79 = 3.79, 
SD = 1.02), respectively, and awareness about learning 
autonomy (M = 3.75, SD = 0.93). Students generally 
reflected a moderate level of autonomy, ranging from 
M = 3.34 to M = 3.92. However, students’ perception 
of the teacher’s role is considered a negative indication 
since the items under this category reflect a heavy 
reliance on the teacher. Thus, participants, although 
they can be considered either highly or moderately 
autonomous, still believe in teachers as an important 
agent in learning, which contradicts the first item in 

the same category. However, to correlate the level of 
autonomy with the PLSP, the researchers reversed 
certain items before calculating the total grand mean of 
the whole questionnaire, which came out as M = 3.24, 
to reflect a moderate level of autonomy. However, 
considering the median analysis, participants can 
generally be considered highly autonomous, scoring 
four on a five-point scale, except for their perception of 
the teachers’ roles. The interpretation of the teacher’s 
roles is different by nature than the results of the other 
categories in the sense that the increase in this scale 
is considered negative, assuming high reliance on 
teachers. The result of this particular category before 
the reversal was high (M = 3.92). Following Joshi’s 
(2011) classification of the scale categories, the most 
reflective category of the LA is the first category, 
containing most of the sub-concepts that reflect LA. 
Therefore, to eliminate any possible ambiguity in the 
data, the researchers calculated the total mean while 
excluding the last two categories in the scale, i.e., 
perceptions about learner and teacher roles, and the 
mean and median results were also high, M = 3.56 and 
median = 4, asserting a high autonomy level of the 
participants. 

EFL Students’ Preferences in terms of 
Perceptual Language Learning Styles 

Scale Mean Std. Deviation N

Visual 3.87 0.91 828

Auditory 3.99 0.91 828

Kinesthetic 3.81 0.99 828

Tactile 3.69 1.04 828

Individual 3.32 1.18 828

Group 3.82 1.13 828

Table 2
 Learners’ perceptual learning style preferences according to Reid’s (1995) 

model 
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committee, helped publish the questionnaires by 
contacting the coordinators and teachers of the target 
participants to reach the largest sample of participants 
possible. The survey was posted on Blackboard which 
is a learning management platform. Thus, data were 
collected electronically over two weeks, between 
March 31st, 2020 and April 14th, 2020. The respondents 
were briefed about the purpose of the study and were 
informed that their participation was voluntary. They 
were also informed that there was no right or wrong 
answer and that they might respond according to their 
observations or perceptions. They were also informed 
that the study results would by no means be related to 
their course grades. Prior to the analysis, the validity 
and reliability of the tool were checked. Previous 
research has indicated that both questionnaires are 
highly reliable. According to Alnujaidi (2019), the 
PLSP scale has good internal consistency, with a 
Cronbach alpha coefficient of .92 reported. In the 
current study, the Cronbach alpha coefficient was .95. 
For the LA questionnaire, the current study had an 
alpha coefficient of .84. 

Participants

A total of 856 students filled out the survey. However, 
after screening the dataset and checking for instances of 
outliers to ensure meeting the assumptions underlying 
the statistical tests, responses from only 828 students 
were counted in the present study. The sample includes 
62.2% (n = 515) female and 37.8% (n = 313) male 
students, who belong to two main strands of academic 
majors: medical and health sciences (16.7%, n = 141) 
and humanities and sciences (n = 690, 83.3%). The 
majority of the students were either level 1 (n = 276, 
33.3%) or level 2 (n = 396, 47.8%) first-year students 
who studied English through intensive programs 
offered by the English Language Institute (ELI) at 
Jazan University. The rest of the sample is distributed 
over other academic levels, from third to eighth levels, 
constituting students studying English either as an 
academic major or as a language for specific purposes 
(ESP).  

Results of the Study
EFL University-level Students’ Autonomy

Scale  Number
 of items Mean Median Std. Deviation N

 Learner Awareness 3 3.75 4 0.93  828

 Learner Self-efforts 5 3.41 4 1.08  828

 Learner
 Autonomous
 activities

5 3.38 4 1.10  828

 Self-esteem 1 3.79 4 1.08  828

 Use of reference 2 3.34 3.5 1.04  828

Self-Motivation 1 3.47 4 1.28  828

 Use of technology 1 3.90 4 1.09  828

The role of learner 5 3.79 4 1.02  828

 The role of the
teacher 7 3.92 2 1.03 828

Total 3.56 4 .96

Table 1 
Learners’ autonomy levels according to Joshi’s (2011) categories.
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university students on components developed by 
Confessore and Confessore (1994) and the Grasha-
Riechmann Student Learning Styles Scales (Reichmann 
and Grasha, 1974). They found a significant positive 
relationship between preferred learning styles and 
learner autonomy profile scores.
Canipe (2001) examined the relationship between 
learning styles and self-directed learning readiness. 
His study included a cluster sample of 260 graduate 
students enrolled in spring classes at Morehead State 
University in Kentucky. The majority of his sample, 
234, was Caucasian; they belonged to the location 
of the study. The study employed Kolb’s (1984) 
Learning Style Inventory and Guglielmino’s (1977) 
Self-Directed Learning Readiness Scale and found no 
significant differences between self-directed learning 
readiness and the four learning styles as defined by 
Kolb (1984). The results of this study also indicated 
that there were significant, albeit weak, correlations 
between self-directed learning readiness and two of the 
modes of learning: reflective observation and abstract 
conceptualization.  
Banisaeid and Huang (2015) investigated the PLSP 
concerning self-regulated learning strategies through 
a sample of 204 Iranian EFL learners to identify the 
preferred styles of the more and less self-regulated and 
autonomous learners. Participants reported preferences 
for auditory, visual, kinesthetic, tactile, and individual 
LS. The study found visual and auditory learning styles 
were more related to self-regulated learners, while 
tactile, group, and individual styles were associated 
with less self-regulated learners.
In light of previous research findings on foreign 
language learners’ autonomy, a few studies focused on 
connecting learners’ autonomy with their perceptual 
learning style preferences. Therefore, this research 
intends to determine the degree of autonomous learning 
for the Saudi learners of English, their preferred 
learning perceptual styles, and the relationship between 
their perceptual learning styles and their autonomous 
practices and behaviors. The section below presents 
the research questions and describes the methodology 
and participants of the study.
 
Research Questions

This study addressed the following research questions 
(RQs):

RQ1: To what extent can EFL Saudi university-level 
students be considered autonomous?
RQ2: What are the Saudi EFL students’ preferences in 
terms of perceptual language learning styles? 
RQ3: What is the relationship between Saudi EFL 
students’ perceptual language learning styles and their 
autonomous practices? 

Methodology

The current study is quantitative, seeking to present 
descriptive and correlational data on participants’ 
PLSP and LA through a survey of two questionnaires. 
It adopts Reid’s most widely employed tool (1987, 
1995) to analyze Saudi college students’ preferred 
perceptual styles. Reid’s tool includes 30 items on a 
five-point Likert scale, distributed under six main 
categories (visual, auditory, kinesthetic, tactile, group, 
and individual learning). The study employed Joshi’s 
(2011) LA tool in order to achieve the second major 
focus of the current research project, participants’ 
learning autonomy. Joshi’s work has been adopted by 
several researchers interested in the area of LA in EFL 
contexts, such as Hayta and Yaprak (2013), Mısır, Koç, 
and Koç (2018), Ningsih (2018), Putra and Iswara 
(2019).  
The tool developed by Joshi (2011) was built on the ideas 
of previous researchers, such as Zhang and Li (2004) 
and Lamb and Reinders (2008). The tool comprises 
seven subheadings: learner awareness, self-effort, 
broader autonomous activities, self-esteem, use of 
reference materials, motivation, and use of technology 
in learning. Similar to the tool employed to collect data 
about participants preferred perceptual styles, the tool 
used for learners’ autonomy also comprises 30 items 
in which participants have to respond to one of five 
bands, scaled from A to E, representing never, rarely, 
sometimes, often, and always, respectively.
Researchers of the upcoming study produced two 
translation versions into the participants’ first language, 
namely Arabic, for each of the adopted tools, then 
compared their translated versions to those employed 
by similar previous studies in the Arab context (e.g., 
Alkahtani, 2016). The translation was checked by 
two other researchers who were fluent in Arabic and 
English to ensure the validity of the questionnaire 
before collecting the data.
The researchers, after due approval from the research 
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Tactile style: Tactile learners prefer hands-on activities 
and experiments; they tend to learn through touching 
materials. 

Research on PLSP 

Research has shown that some factors can help 
establish an understanding or prediction of specific 
language learners’ learning preferences. For example, 
being a native or non-native speaker, as investigated 
by Reid (1987), which is mainly linked to the factor of 
diverse cultures, can be a determining factor in PLSP. 
For example, as summarized by Eliason (1989) and 
Foroutan et al. (2013), non-native speakers of English 
do not usually apply collaborative or group learning. 
Besides, as Reid (1987) concluded, non-native speakers, 
such as Chinese, Indonesian, Spanish, Korean, and 
Thai, use tactile and kinesthetic learning styles more 
than native speakers. Korean’s dominant LS is the 
visual style. Arabs and Chinese learners are reported 
to prefer, besides kinesthetic, visual, and auditory LS. 
Malay English learners displayed a higher preference 
for the auditory style, unlike Japanese learners, who 
reported a lower preference for the auditory style.
PLSP has been researched by interested researchers in 
the context of SA, adopting Reid’s work mainly, but 
most of their studies approached PLSP individually 
or concerning learning strategies. Alkahtani (2011) 
examined the PLS of Saudi EFL university students’ 
PLSP, and the mode of instruction, such as online-
based and class-based environments, was a variable. 
His study revealed that the mode of instruction was not 
a significant factor for students’ PLSP; there was no 
significant correlation between learners’ PLS and the 
instructional mode. In their study, the participants’ most 
preferred PLS were ordered according to preference: 
tactile, auditory, visual, group, kinesthetic, and 
individual. Alsafi’s (2010) study targeted sophomore 
medical students, who reported preferring mainly 
kinesthetic, auditory, and tactile learning styles. 
Saadi’s (2012) study, of which the Saudi sample 
constitutes 81.8%, revealed that the aural/auditory style 
comes at the top of the preferences list, followed by the 
kinesthetic style, as reported by 56 and 43 participants, 
respectively. The visual style in this study was less 
important to Saudi participants than other styles. Al 
Tale’s (2016) study reported the same preferred styles 
by female EFL undergraduate students, yet visual was 

only slightly more dominant than the other two styles.
In Al-Hebaishi (2012), Saudi female English-major 
students chose the visual style as their dominant PLS, 
but Alkubaidi (2014) reported that they preferred 
auditory and group. Saud (2018) also investigated 
undergraduate Saudi female English-major students 
and found that her participants’ social factor preferences 
(group and individual) were rated higher than their 
sensory styles, which came ordered as, although there 
were not many differences in the results, visual, tactile, 
kinesthetic, and finally, auditory.
A study by Alkahtani (2016) reported that the overall 
dominant PLSP among Saudi EFL students, based on 
an investigation of 667 freshmen, 440 male and 227 
female, attending an intensive English program, were 
auditory and group styles. Alnujaidi’s (2019) study 
showed that the most preferred learning styles among 
155 EFL college-level students were kinesthetic, 
auditory, and group, respectively. Khalil and Sabir 
(2019) investigated the PLS concerning academic 
majors as a factor. They concluded that the kinesthetic 
learning style is the most commonly preferred among 
students of all majors. In addition, Albeshtawi’s (2017) 
study also included college students and investigated 
the PLS of 108 participants in relation to the academic 
achievement factor. The author found that visual and 
kinesthetic styles are the most preferred, and tactile and 
individual styles are the least preferred. In addition, a 
significant relationship between learning style and 
academic achievement was reported. 

Research on the Relationship between LA 
and PLSP

Apart from the Saudi context, other studies in the EFL 
context attempted to study the relationship between 
PLSP and LA. Foroutan et al. (2013), examining the 
PLSP and LA of 360 Malay students, found that most 
Malaysian students are auditory learners. LA was 
significantly and positively correlated to each learning 
style, except individual and group learning styles. The 
highest contribution of learning styles to autonomy 
was made by auditory and visual learning styles, which 
suggests that being auditory or visual learners does not 
necessarily limit students’ autonomy.
Investigating this relationship, Ng and Confessore 
(2010) employed the Learner Autonomy Profile they 
had designed, in which they investigated 249 Malay 
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led to a distinction between two types of autonomy, 
i.e., individual and ‘group,” or social. 
Exploring the layers encompassing the term LA, it 
becomes apparent how complex and multifaceted it is. 
Based on their understanding of the former distinctions, 
Benson and Voller (1997), for example, distinguish 
between ‘self-directed learning’ and ‘learner autonomy” 
and argue that, nowadays, people differentiate between 
LA and self-instruction, self-education, self-access, 
and self-study (Benson, 2001). However, all of these 
terms, or sub-terms, are still associated with a sense 
of individualism and independence. Nevertheless, 
looking at Benson’s (1997) perspectives through 
which LA can be perceived and looked at, social and 
individual autonomy can be considered interrelated 
under the “technical perspective” category. This 
perspective represents and involves skills or strategies 
for unsupervised learning, including, for example, 
‘metacognitive,’ ‘cognitive,’ and ‘social strategies,’ 
which can reflect both types of autonomy.
Joshi (2011) explains that learners’ autonomy is not 
linked with the learner’s learning only when away from 
the classroom, as learners can also show autonomy 
while in the classroom. All classroom plans, actions, 
and activities can become autonomous behaviors 
or behaviors that help promote autonomy. That also 
includes the management of learning, which can be 
reflected in cooperative learning and group work.  
Presenting these interpretations is not driven by the 
purpose of adopting a specific term of LA in the current 
study. Rather, it highlights the bipolarity rendered 
by the term due to certain interrelated connotations, 
namely, individual and social concepts. We attempt to 
elucidate the relevance of PLSP discussion with the 
social aspects it conveys, namely individual and group 
LSs.

PLSP and its Relationship with LA 

Robotham (1995: 1) indicates that successful self-
directed learners are those who have the flexibility and 
adaptability to choose from several learning styles, 
either from “a personal style” or “skills portfolio.” 
Similarly, Felder (1996) elaborates that a single 
learning task or profession may require more than a 
single preferred style, e.g., auditory and visual together, 
or individual and group skills. Therefore, self-directed 
learners may need a combination of their most and 

least preferred learning styles to function effectively. 
This comes in line with Rossi-Le’s (1989) and Reid’s 
(1987) conclusions that, in second or foreign language 
learning, learners may opt for multiple learning styles. 
Furthermore, Oxford (2001) indicates that PLSs are not 
dichotomous and generally operate on a continuum.
Other researchers have drawn attention to the 
relationship between learning styles and self-directed 
learning, or LA, such as Theil (1984), Kolb (1984), and 
Long (1990), who were followed by several interested 
researchers, such as Oladoke (2006), Canipe (2011), 
and Ng and Confessore (2010).
According to Rossi-Le (1989), the association between 
learning style and second language acquisition (SLA) 
has emerged with a focus on learner-centeredness, 
similar to LA. Keefe (1987:5), cited in Rossi-Le 
(1989), defines learner styles as “characteristic 
cognitive, affective, and physiological behaviors that 
serve as relatively stable indicators of how learners 
perceive, interact with, and respond to the learning 
environment.” Although much research was conducted 
in this area, Rossi-Le elaborates that, within the 
cognitive domain specifically, the preferred perceptual 
modalities, i.e., auditory, visual, tactile, and kinesthetic, 
remained neglected until the emergence of the most 
comprehensive work of Reid (1987). Reid’s work per 
se also seems to embrace the relationship, which is 
indicated through Reid’s (1995: xiv) elaboration that 
understanding learning styles helps to enable students 
to take control of their learning.
Reid (1987; 1995) categorizes learners according to 
their preferred learning styles into six main categories:
Group style: This style represents learners who learn 
collaboratively and interact with others when working 
in groups.
Individual style: This style describes learners who 
learn best when alone, i.e., working individually.
Auditory style: The preferred style of learners who 
depend on their ears or oral-aural learning channels to 
learn, i.e., they prefer listening materials or aids, such 
as audios, live, or recorded lessons.
Visual style: Learners who prefer this style depend 
on their visual perception for more learning. Thus, 
they prefer visual tools and aids, such as pictures and 
videos, as their most preferred learning materials.
Kinesthetic style: This style describes learners who 
learn effectively when using their whole-body 
movement, i.e., through their body experience.
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Introduction 

A broad contemporary advancement in pedagogy, in 
general, and language learning, in particular, has been 
towards learner-centered and self-directed learning, 
which entails a range of skills and behaviors required 
by learners. One of the most relevant concepts or 
behaviors for this global movement is learner autonomy 
(LA). Learner autonomy in education has indeed made 
rapid progress since the early 1990s (Little, 1991) and 
is often chosen by educators as the best approach to be 
implemented in English as a Foreign Language (EFL) 
contexts (Sinclair, McGrath, & Lamb, 2000). It denotes 
a sequence of interrelated aspects relating to realizing 
oneself and defining and understanding learning 
responsibilities, or simply “the autonomous learning 
process,” as Boud (1988) described. Students gradually 
move across several phases in such a process, from 
being teacher-dependent to being absolute independent 
learners. Regardless of the numerous attempts to fully 
embrace LA in most EFL contexts, research studies 
and findings are still limited.
Much research on LA has indeed been conducted in 
EFL contexts. Studies in EFL contexts usually aim at 
defining learners in that respect and identifying possible 
factors that may impinge on or enhance the application 
of such a ‘modern’ mode of instruction. Several 
researchers (e.g., Pennycook, 1997) have previously 
pointed out that autonomy is a western concept or value 
that might be relatively resisted in Asian, Oriental, 
or EFL contexts, mainly due to cultural disparities. 
This argument can be more relevant, especially when 
discussing the rapid global changes influencing the 
whole world. EFL contexts are not an exception.
With a constant concentration on the learner, research 
focus should be directed to learners’ “internal” or 
“intrinsic” factors, agents that come from within the 
learner, so that we can understand more about the 
learner’s nature concerning the concept of LA. As 
White (2008: 8) puts it, focusing on the learner should 
drive research on how learners “process, store, retrieve, 
and use” materials. Although there has been a breadth 
of studies on LA, they mostly approach ‘external’ 
factors, such as the effect of environment, materials or 
curriculum, teacher, task (Higgs, 1988), and nowadays 
technology (Reinders & White, 2016). 
That said, LA has been associated with the discussion 
of LS, and the relationship between the two has been 

established by several scholars, such as Robotham 
(1995) and Felder (1996), who claim that autonomous 
learners may be associated with specific learning styles 
and vice versa.
The current study investigates the relationship between 
LA, including autonomous practices, and perceptual 
learning styles (PLS). The study will employ the PLSs 
as defined and identified by Reid (1987) concerning 
learners’ autonomy according to Joshi’s (2011) model. 
Though several studies have employed PLSs, very few 
have correlated them with any tools of LA assessment. 
This study hypothesizes that due to several factors, the 
most important being globalization, technology, and 
digital communications, today’s learners show similar 
attitudes in terms of LA, regardless of their PLSP.

Literature Review
Learner Autonomy 

There seems to be a consensus among researchers 
interested in LA that the term was coined and 
developed by the pioneering scholar Holec (1981) who 
defines LA as the learner’s ability to take charge and 
take responsibility for learning. According to Gremmo 
and Riley (1995), the concept evolved initially in 
response to behaviorism and was concomitant with the 
learner-centered approach. In other words, LA is meant 
to assist learners in playing a crucial role in the process 
of learning; hence, it is concerned with the ‘learner-
centered stage’ (Geddes and Strurtridge, 1997). As put 
by Littlewood (1996: 97), LA means “learners’ ability 
and willingness to make choices independently.” It is 
a natural product of self-directed learning practice, in 
which objectives, progress, and evaluation of learning 
are all determined by learners themselves (Benson, 
2001, p. 8).
All the previous definitions seemingly convey a sense 
of independence, which per se is indeed treated as a 
synonym for LA, and both terms connote individualism 
(Joshi, 2011; Palfreyman, 2003). Individualism, 
however, seems to encounter Vygotsky’s sociocultural 
concepts of learning in education, which are also highly 
advocated in the field of language acquisition and 
second and foreign language learning. This, according 
to Palfreyman (ibid.), has led to an emphasis on the 
term interdependence, which implies the ability of the 
learner to take shared responsibility for learning and 
work collaboratively with others. Later, this emphasis 
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  The Relationship Between Perceptual Learning Styles and Learner
Autonomy: A Case Study of EFL Undergraduates in Saudi Arabia
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Abstract: Learner skills and behaviors have motivated research in foreign language learning to investigate the relationship between learners’ 
autonomy (LA) and their learning style preferences. Robotham (1995) and Felder (1996) claim that autonomous learning can be associated 
with specific perceptual learning styles. The present study attempts to contribute to the understanding of the connection between these two 
constructs, i.e., learners’ autonomy and their perceptual learning style preferences (PLSP). Therefore, the study employs Joshi’s (2011) LA 
assessment tool and Reid’s (1987, 1995) PLSP scale on 828 Saudi learners of English in Saudi Arabia. The Pearson product-moment correlation 
coefficient was computed to assess the relationship between the elements of the two scales. Among others, the study found a strong association 
between the two investigated constructs, suggesting new ground for the interpretation of learners’ autonomy and PLSP. The participants 
showed a moderate level of LA and preferences for almost all learning styles, with auditory, visual, and kinesthetic being their top three choices. 
Another interesting finding is that all the investigated learning styles were negatively correlated with the teacher role category on the LA scale. 

Keywords: Perceptual learning styles; learning autonomy; learners of English, EFL contexts.

*****
 العلاقة بين أنماط التعلم الإدراكية والتعلم الذاتي: دراسة حالة حول طلاب اللغة الإنجليزية الجامعيين في 

المملكة العربية السعودية

(قدم للنشر في 1442/7/8هـ، وقبل للنشر في 1443/3/22هـ )

مســتخلص: تشــكل مهــارات وســلوكيات المتعلميــن دافعــا للبحــث فــي مجــال تعلــم اللغــات الأجنبيــة، وخصوصــا فــي دراســة العاقــة بيــن ذاتيــة التعلــم وتفضيــات 
ــذا  أنمــاط التعلــم الإدراكيــة أو الحســية. وفقــا لمــا يــراه Robotham (1995) و Felder (1996)، فإنــه قــد يرتبــط التعلــم الذاتــي بأســلوب تعلــم إدراكــي محــدد. ل
تحــاول الدراســة الحاليــة أن تســهم فــي فهــم طبيعــة العاقــة بيــن هذيــن العنصريــن، أي التعلــم الذاتــي لــدى المتعلميــن وأنمــاط تعلمهــم الإدراكيــة المفضلــة. ولتحقيــق 
هــذا الهــدف، وظفــت الدراســة أداة Joshi (2011)   لقيــاس التعلــم الذاتــي إلــى جانــب مقيــاس Reid (1987) ،(1995) المســتخدم لتحديــد تفضيــات أنمــاط التعلــم 
الإدراكيــة. شــارك فــي الدراســة 828 مــن طــاب وطالبــات اللغــة الإنجليزيــة بالمســتوى الجامعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تــم قيــاس العاقــة بيــن عناصــر 
الأداتيــن عــن طريــق حســاب معامــل بيرســون لقيــاس الارتبــاط. ومــن أهــم نتائــج الدراســة، وجــود ارتبــاط قــوي بيــن العناصــر تحــت الدراســة، الأمــر الــذي يطــرح 
بعُــدًا مختلفــا فــي تفســير الأنمــاط الإدراكيــة وذاتيــة التعلــم. أيضــا، أظهــر المشــاركون فــي الدراســة مســتوى تعلــم ذاتــي متوســط، وتفضيــات لجميــع أنمــاط التعلــم 
ــا، مرتبــة حســب التفضيــل علــى النحــو الآتــي: الســمعي، البصــري، ثــم الحركــي. ومــن اســتنتاجات الدراســة المهمــة كذلــك، وجــود عاقــة ســلبية بيــن جميــع  تقريبً

أنمــاط التعلــم وعنصــر دور المعلــم فــي مقيــاس التعلــم الذاتــي. 

كلمات مفتاحية: أنماط التعلم الإدراكية، ذاتية التعلم، متعلمو اللغة الإنجليزية، أوساط وسياقات تعلم الإنجليزية كلغة أجنبية. 
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